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|١‏ مقدمة 

5 الله الرحمن الرحيم 

الاتصال هو 0 العملية الاججماعية , وهو را التي يستخدها الإنسان لتنظيم وامستقرار وتغييز سعياته الاجتماعية» ونقل أشكافا 
ومح جل لوحي كن صرق العو واالسويل وام ولكل جتمع -مبما كانت درجة بداءته أو رقيه- نظاء معن لذن 


الاتعال سناع عل تون أمزووة آنا الاتعاله اراهن سكن شرفه عار أنه "يك ومائل واففية أ خزالية مرحدة عل أعداة قر 
ا يختلفون فيما بينم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والباسية وينتشرون في مناطق متفرقة ."١‏ 

وحضد بال مانا الزافية عوعة الأخان والممارماتة التي ون ول الأعداة«وتفرها الضبعت وتنيعها الإذاعة المسموعة والمرئية, 
ما الرسائل اللحيالية فهي القصص والقثيليات والروايات والأغاني وغيرها من المبتكرات الفنية التي قد ترتكن إلى الواقع وتنسج منه 
صورة فنةر اد قن تكون من أسج الحيال, وحتى في الحالة الثانية لا بد من ارتباط التعبير الاتصالي بواة 8 وما فيه من اتجحاهات 
ومبادئ ومعتقدات وقيم. وفي الاتصال الجماهيري الحديث نتعرض اجماهير امختلفة باختلاف السن أو الحالة الاقتصادية أو المكانة 


١‏ لم011 العامة رجه الله. دنفع8 جهك عط ردهنللن81 سكآ8 لعولا 51و ار .م د 

الاجتماعية أو الثقافية لنفس المؤثرات الإعلامية والفنية الموحدة مهما تباعدت مناطق إقامتهم .١‏ 

ولذشك أن الادتي أن الفن بوجه عام -ك يقرر تولستوي- إحدى وسائل الاتصال بين الناس, فك أن الإنسان ينقل أفكاره إلى 
الآخرين عن طريق "الكلام', فإنه يتقل إلى الآخرين عواطفه عن طريق الأدب والفن, ومعنى هذا: أن الأدب لا يخرج عن كونه 
أداة تواصل بين الأفراد» بتحقق عن طريقها ضَرْبٌ من الاتحاد العاطفي أو التناغم الوجداني فيما بينهم, وما كان الناس يملكون هذه 
المقدرة الفطرية على نقل عواطفهم | إلى الآخرين عن طريق الحركات والأنغام واللخطوط والألوان والأصوات وشت الصور اللفظية» 
فإن كل الحالات الوجدانية التي مر بالآخرين من حولنا هي بطبيعة الحال في متناول إحساساتناء فضلًا عن أن في وسعنًا أيضًا أن 
استشعر عواطف أخرى أحس بها غيرنا من قبل منذ آلاف السنين". 

ولا يقل الفن أهمية في نظر تولستوي عن "الكلام"؛ لأنه لولم تكن إدينا تلك المقدرة على التعاطف مع الآخرين عن طريق الفن» لبقينا 
متوحشين منعزلين ييحيا كل منّا بمتأى عن الباقين, أو لظلننا فرادى عاجزين عن تحقيق أي توافق فيما بيننا بعضنا والبعض الآخر.. وكا 
أن اللفظ هو أداة اتصال فكري هام بين بتي البشرء فإن الفن هو أداة اتصال عاطفي هام ين الناس أبمعين» .نيعا ذلك :فإ #ولسنتوى 
يعرْفٌ الفنّ بقوله: أنه "صَرْبٌ من النشاط البشري الذي يدل في قيام الإنسان بتوصيل عواطفه إلى الآخرين» بطريقة شعورية إرادية» 
مستعملا في ذلك العلامات الخارجية", ويضرب تولستوي ذلك مثلا فيقول: إنه لو قدر لطفلٍ صغير استشعر انفعال اللحوف الشديد 
عند لقاء الذئب أن يروي جماعة من الناس ما اعتور نفسه من مخاوف حينما التقى بذلك الحيوان الكاسرء ولو نجح مثل هذا الطفل 
في أن يسترجع نفس المشاعى عند روايته لتلك القصة وأن يولد في نفس سامعيه مشاعى مائلة, لكان عمله هذا فنا ما في ذلك ريب.. 
وحتى لو افترضنا أن هذا الطفل ل يلتق في حياته وما بذئب» ولكنه نجح في أن ينقل إلى الآخرين شعوره المتوهم باللموف» فإن مثل 
قم قروو ا دما ضربًا من الفن» بشرط أن يتم عن طريقها انتقال العواطف من الراوي إلى المستمعين. وتبعًا لذلك» 
فإن تولستوي لا يَفصِر كلمة "الفن" على ما نراه في المسارح والمتازكن أراها انيع فى الات موسي والفناف اوها ترامق مين 
الأدب والشعر والقصة والرواية» بل هو يدخل عا في دائرة الفن كل ما 


اد. إبراهيم إمام: الإعلام والاتصال باجماهير» القاهرة ه/91١‏ ص58. 
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لاد ركريا إبراهيم : مشكلة الفن» القاهرة /الا9١‏ ط؟. 

من شأنه أن يوصلَ إلى الآخرين حياتنا الباطنية» أو أن يوصل إلينا حياتهم الباطنية» بما في ذلك أغاني الأمبات لهدهدة أطفالهن» وشت 
ضروب الرقص الشعبي » وسائر حركات التقليد وانحا كأة.. إنخ. 

والعمل الفني الحقيقي.. في نظر تولستوي.. هو ذلك الإنتاج الصادق الذي يحو كل فاصل بين صاحبه من جهة» وبين الإنسان الذي 
يوجه إليه من جهة أخرى, ثم هو أيضًا ذلك الونتاج العام بالعاطفة الذي يكون من شأنه أن يوحد بين قلوب كل من يوجه إليهم. 
والميزة الرئيسية للفن إنما تخصر على وجه التحديد في قدرته على محو شتى الفواصل بين الناس» لكي يحقق ضربا من الاتحاد الحقيقي 
بين اججمهور والفنان. 

ويذهب "جيروم ستولنتيز"٠‏ إلى أن عددا كبيرًا من الفنانين» وربما معظمهم؛ يبتمون بالقدرة التوصيلية لفنهم. والدليل على ذلك أنهم 
كانوا يراجعون جملهم » خلال عملية الخلق» ليجعلوه اهل ا أو أ جاذبية الجمهور المنتظر. ففي اجتمع القديم والوسيط» وف 
أل مجتمع كان الفن يخدم فيه أغراضًا جماعية» كان الفنان يفترض دما أهمية التوصيل الناح إلى الأخوين: وفضا عن ذلك فإن 
الوسيط الذي كان يستخدمه الفنان» أي: "القوالب" من أمثال السوناتا والرواية» وكذلك رمز يته» تستمد عادة من تراث حضاري. 
ومن هنا فإنا نستطيع استخدامها من أجل إنتاج موضوع "عام" يمكن المشاركة فيه ؟, غير أن تولستوي لم يفطن إلى الوسائل التي تجعل 
هذا الاتصال حقَيقة» فالاتصال يتم بامتدادات أنفسناء وهو في كل امتداد يتل خصائصه؛ كا أنه لم يفطن إلى أن تأثر الأفراد بالعمل 
افني يختلف من فرد إلى آخر, بدليل أننا نجد أفرادًا يتحمسون لبعض الأعمال الفنية» في حين يعجز غيرهم عن تمييز ما فهها من عناصر 
وعدانية أوعاطفقة: 

وتأسوسا عل .هذا الفهم» » نحاول في هذا الكّاب قير أدن”طه حصيق فق أؤاوية اتصاله باجماهير» ذلك ا لافخوي فل دين 
وسائل الإعلام بعامة» والصحافة بخاصة» وسيلة للاتصال باجماهير 2 تحقيق التقارب» والتواصل القاكم على أن "الفرة" 2 دلالتها 
الاجتماعية, و"الكلية" في صيغتها العملية» من أقدم الوسائل لتحقيق ما ننشد» والفكرة والكلمة 

١‏ جيروم ستولنتيز "ترجمة د. فؤّاد ركريا": النقد الفني دراسة جمالة وفلسفية» القاهرة 1914 ص/اه". 

" نفس المرجع ص /اه , راجع للمؤلف: طه حسين وزوال الجتمع التقليدي» القاهرة ١911/‏ هيئة لكاب ومر الدراسات السياسية 
بالاهرام. 

لما القوة الساحرة التي تستطيع أن ققلب عل روايي القوارقة والعتصربات بين الأمم في سبيل تحقيق المثل العليا من وحدة الشعور 
ووحدة الفكر» ووحدة القم» لتعزيز الأخوة الإنسانية بأعمق دلالاتهاء وأكم معانيها. 

فتمثل اتصاله بالجماهير هذه الرؤيا في الميدان الفكري والميدان العملي على السواء» لا يفصل بين الفكرة والفعل» وإئما ترتبط رؤياه الذهنية 
برؤياه الاجتماعية الفاعلة لإحداث التغيير الأساسي في في المجتمع» ودعم قيمه الإيجابية. 

ولعل في ذلك ما حدا بكثير من المستشرقين إلى توكيد الارتباط بين الجوانب نب المختلفة في كابات طه حسين ونبوغه الفني١‏ -ني كاباته 
الثقافية والسياسية والأدبية على السواء؟» ذلك أن الاتصال الصحفي بالماهير هو الذي استنفد هذه الكابات, وأعطى شكلا ومضمونًا 
لأشهر مؤلفاته التي كانت محل نقاش الكثيرين» والتي ميا في ذيوع شبرته داخل مصر والعالم العربي وخارجهما, ولعل في ذلك 
ما يشير إلى هدف الدراسة الاتصالية» في التعرف عل طه حسين من وراء صحافته» على النحو الذي يبرز رؤياه الاجتماعية العملية التي 
تكمن وراء اثاره الفكرية في الاتصال بالماهير» والتي يق من خلالها مشاركة مع من يتصل بهم, أو على حد تعبير مستعار من الإعلام, 
فإن "المرسل - طه حسين" يحاول توصيل معلوماته أو مشاهده أو مواقفه التي يحولا إلى كلمات مسموعة أو مكتوبة» وبعد أن ترسل 
الرسالة يتوقع المرسل أنها قد رمعت في ذهن المتلقي الصورة نفسها التي كانت في ذهنه. 

وإذا كانت عملية الاتصال في الأدب تقوم على أساس من الوحدة» فإن طه حسين المرسل -والمضمون والوسيلة والمستقبل والاستجابة» 
جميعا حلقات متصلة في سلسلة واحدة» ولقد عنينا في كابنا عن "طه حسين وزوال الجتمع التقليدي" بدراسة هذه العناصر الاتصالية» 
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ولكننا في هذا اكاب الجديد نر على أهم عناصر هذه الدورة, ونعنى عنصر التعبير عن الفكرة الإبداعية وصياغتها في رموز» وهو 
العنصر الذي يطلق عليه مصطلح "الرسالة" الاتصالية» وان كا نننظر إلى هذا العنصر: "الرسالة"» على أنه جزء من الموقف الاتصالي العام 
بأبعاده النفسية والاجتماعية والثقافية» ذلك أن عملية الاتصال ليست موقفا ساك أو جامدا, وانما هى عملية د يناميكية 

١‏ جورجيو ديلافيدا: "طه حسين المؤرخ" 2 طه حسين "أ يعرفه كاب عصرهه. القاهرة ,١91١‏ ص58. 

.١ فرانئيسكو جابريالى: "طه حسين الناقد" في طه حسين © يعرفه كاب عصره, ا مرجع السابق, ص‎ ١ 

متحركت خط إذا.قلنا أن ها بدانة معيتة ونان معنت لأنا تسري في امجتمع سريان الدورة الدموية في جسم الإنسان. 

ومن ذلك يتضح أن دراسة "الرسالة" في الاتصال اجماهيري عند طه حسين» تعنى: دراسة "المادة والشكل", أما "المادة" فتدل على 
"قوالب البناء" الحسية التي ترك فنا العمل -من أصوات وألفاظ.. إِنّ. وفي العمل ترتب هذه القوالب وتنظم على نحو معين -هو 
الشكلن عن أن :العمل "الرمنالك" أكثر من ره رهن تتام نادية: دما تدر عا نجده ينطوي على انفعالات وصور وأفكار» 
وهناك عشي أ نوهد 2 بعص الأعمال الفنية وان لم يكن 2 كلها, وقد أسوام ' جيروم ستولنتيز" ١‏ موضوع العمل الفى أعه ز511" 
,”2/2]61 أي: الموضوعات والحوادث التى تصور في الفن القثيل كالدراما والتصوير التقليدي. 

على أن دراسة التركيب الفنى في الرسالة الاتصالية عند طه حسين» تنظر إلى الرسالة أو العمل الفنى كوحدة؛ لا يمكن أن تفهم 
نظريا أو تعدوق اليا إلا عل هذا الأساس:نواة] كن العمل الفى هدين التعقيدء. قتا مخاول فى بدراسته عند عله ينين أن :تحال 
تعقده إلى أجزائه المكونة له» من خلال استقراء علبى للآثار الاتصالية في صحافته كوسيلة للاتصال الجماهيري» ولذلك اتجهنا إلى دراسة 
عناصر الأصالة ومظاهر التجديد للتعرف على صياغة تجربته الاتصالية المستمرة في مراحل تطوره الصحفى» فعرضنا لتنوع فنونه المقالية 
في الاتصال باجماهير. 
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وقرالا ع ل بالمنبج العللي في دراسة الاتصال بابماهير» الذي يتوسل بالمناج الكيفية والكية على السواء» كا يتوسل بالدراسة 
التاريخية في تعيين الآراء والا تجاهات امختلفة في مكانها من عصرهاء بان فك وعم ارقت الذي يغدو الاستقراء العلمي 
فيه سبيل كسب المعرفة الجديدة عن طريق الانتقال من معلوم إلى مجهول» ولذلك ذهبت هذه الدراسة إلى رفض التضاد الذي 
يفصل بين الدراسات "الكيفية" أو "الكمية", وأفادت من مزايا هذين الأسلوبين قدر المستطاع» ذلك أن البيانات الإحصائية ليست إِلّا 


نقطة البداية التي تيسّر دراسة الاتصال بالماهير في ضوء الفوارق الكيفية» انطلاقًا من المرحاة الأولى في وصف المقال وصمًا موضوعيا 
ومنتظمًا من خلال الرموز المستخدمة في عملية الاتصال. 

ونخلص مما تَعَدَمَ إلى أن المقال الصحفي في أدب طه حسين» كان في عاقبة الأمى هو محور دراسة اتصاله بالجماهير» بجلاء مصادره 
قرا وتعيين مكانته» واستقراء الحديث من الاتجاهات التي براك اليه او التي 0 بها فيه, ومن أجل ذلك لم نورد النصوص 
لمقالية إِلّا للاستشهاد بها على مضمون المقال أو اتجاهاته أو فنونه» انتقالا منها كزئيات إلى حك عام لا يدعي اليقين» وإن حاول 
الاقتراب منهء لما ينشده من تعليل إعلامي قائم على العلم. 

والحق أن الأمة العربية تشبد في مبضتها الحاضرة» ازدهارًا للدراسات الإعلامية» يقوم على أساس من وحدة فنون الإعلام والربط 
بين وسائله جميعًاء ثتلاق في أصوها وفروعهاء على النحو الذي تطورت إليه الدراسات الأكاديمية في مصر, وبلغت مداها الآن تحقيق 
هذه الوحدة الإعلامية» في كلية الإعلام بيجامعة القاهرة» ويعود الفضل إلى عميدها الأسبق الدكتور إبراههم إمام» في تحديد النظرية 
الإعلامية المصرية» التى تذهب إلى أن الفن الصحفى هو الفن الإعلامي الكلاسيكى الذي تعلّمت منه سائر الفنون الإعلامية الأخرى 
كالإذاعة والتليفزيون والسينما١ء‏ واشتقت منه سائر فنون الإعلام أشكالها وفنونها وأسالييها وطرائقها؟. 

وفي هذا البحث حاولنا -ما وسعنا- أن نتعرف على الأسس الجوهرية والتيارات الفكرية العامة والنواحي الفنية الحامة التي أسفر عنها 


الفن الصحفي فيما بخص المقال الصحفي في أذب الدكتور له حسين» في تلاقيه مع أهداف الفن: الصحفي أو افتراقه عنهاة من حيث 


تحريره» وغايته في الارتباط بالجماهير, فضالا عن عمومية وسيلة الاتصال الصحفي ودوريتباء والرؤية الوظيفية التي تدفع الفن المقالي 
وتحدد شكاه ومصمونه٠.‏ 


»١‏ ؟ الدكتور إبراهيم إمام: دراسات في الفن الصحفي, ص غ. 

ذلك أن الدكتور طه حسينء قد اتخذ من الفن الصحفى وسيلة للاتصال بالجماهير في تحقيق التقارب» والتواصل» القائم على أن "الفكرة" 
2 دلالتها الاجتماعية» و"الكلمة" في صيغتها العملية» من أقدم الوسائل لتحقيق ما ,بنشد» والفكرة والكامة لمما القوة الساحرة التى أستطيع 
أن نتغلب على رواسب الفوارق والعنصريات بين الأمم في سبيل تحقيق المثل العليا من وحدة الشعور ووحدة الفكرء ووحدة القيمء 
لتعزيز الأخوة الإنسانية بأعمق دلالاتها» وأكرم معانيها ١‏ . 

ولقد كان طه حسين أحد الطلائع الذين استوت على أيديهم معالم النبضة المصرية الحاضرة» فقوموها على ذلك البج الواضم من الفكر 
والثقافة العصرية» وسيروا عاق الشخصية المصرية وتمثلوها حىّ استقامت على نبجها الواضم ومعالمها الأصيلة 2, فكاتت ماحل حياته 
الختلفة - كانت جهوده الصحفية» لي للإيمانه مبذه المثل» انا لعمله عل التعبير عنها 2 الوصول صر إن الغد المشرق» وف 
تعزيز صلاتها بالفكر الإنساني على تعدد آفاقه» وفي مقاومة العزلةه بميع ألواباء متميلا في ذلك كله تراثها التاريخي وطابعها العقلي 
وقيمها الفوية» ومقوماتمها الأصيات التي كانت 2 جرى الحضارة الإنسانية الموصول عامل كال له جحد لزه الدارسون. 

فيمثل مقاله الصحفي هذه الرؤيا 2 الميدان الفكوي والميدان العمل على السواء» لا يفصل بين الفرة والفعل» واثما ترتبط رؤياه الذهنية 
برؤياه الاجتماعية الفاعلة لإحداث التغيير الأسابي 42 اجتمع المصري ودعم قيمه الإيجابية» 3 قلنا من قبل. 

ولعل في ذلك ما حَدَا بكثير من المستشرقين» إلى توكيد الارتباط بين الجوانب الختلفة في كابات طه حسين ونبوغه الفنى؟ -في كاباته 
الثقافية والسياسية والأدبية على السواء”؟» ذلك أن فن المقال الصحفي هو الذي استنفذ هذه اللكابات, وأعطى شك ومادة ا 
مؤلفاته التي كانت عل نقاش الكثيرين» والتي ارق 58 2 ذيوع شبرته داخل لقن والعام العربي وخارجهما. وعندما أذاعت 
الأكاديمية الإيطالية وأكاديمية الآداب الرفيعة بارس عضويته فهماء كان ذلك اعترافًا دوليا بفضل طه حسين الذي شاء له القدر 
أن 5 حياته بظرفه البصري انخاص -بذلك التعليم التقليدي وبذلك التكوين الأزهري 4, وأن لا ,ستجيب المصريون لصبحته عشبئب» 
وإنا تستجيب له أوروبا وأمريكاء حت أن الكاتب"دونالد روفسن" في مؤلفه 

خطارت. ظة بحسي إلى أدباء أمريكا اللاتينية» جريدة الأخبار في ١‏ ديسمبر .191٠١‏ 

؟ جورجيور ديلافيد: طه حسين المؤرخ» طه حسين "ا يعرفه كاب عصره, ص/5. 

“ا 4 فراسيسكو جابريلل: "طه حسين الناقد", المرجع السابق, ص 158. 

عن أشبر الرجال الماتة الذين كانوا عل قيد النياق» وقت إصدان الاب -عده بين العشرة الذي لهم أعمق الأثر في الحضارة العربية 1. 
إن ذلك الطريق الطويل الشاق حسبما جاء في تاريخ حياته الذي وضعه عند "ليدر باسكي"” الذي قاد الشاب الأزهري إلى م 
7 الثققافات الكلاسيكية والأوروية. 0 ابو الذي م تحدث عنه.طه نحسين في أيامه, إنهما بخص مير لقال 0 ف دل 
الفن الصحفي الحديث» في اتجاهها بالمقال من تحويل ام 0 إلى عرض فني عق اتسيف اوور دون انت بط إل 
مستوى الإسفاف والبالغة» مواجها بمقاله المعادلة الصعبة أو التحدي العظيم الذي يواجه الفن الصحفي الحديث" من خلال ارتباطه 
باماهير» و للوظائف الصحفية الاجتماعية» إلى جانب عله في لغته القومية تلك الأناقة والوضوح والشفافية التي امتازت بها لغة 
الفن الصحفي 2 فراسا» والتي مسميها بعض المستشرقين "لغته الثانية"غ أي: اللغة الفراسية الى أتقنبا كل الإتقان " كأستاذ فيها دون 
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مساس بروح اللغة العربية» ودون أن يعرض نفسه لتبمة الخروج عن قواعدها, أو بث العجمة والكامات الأجنبية في مفرداتها"ه, ذلك 
أن الرؤية العملية للغة العربية» هي التى جعلت لغته الصحفية تبتعد عن الحذلقة والدشونة» لتذساب في يسر وبساطة» وفي عبارات 
0 له 0 3 ما 42 نثره كي من ثروة 0-0 2 لم 3< سن 00 العملية» وما تضمنه من إرادة 2 
ذلك أن مقالاات طه حسين »2 مقا ال الشاملة» أو الي 0 جانًا 7 من هذه المثالاات» سٍ 17 سس فرة 0 التأثير في جتمعه» 
العزة والكرامة لاغ والعلم» والمساواة والحرية الاجتماعية والازدهار ا من ا مواقف 9 واضهة 5 أوثق 
الارمال بالياة الواقعية: 

يد امرش ا" الإيطالية في /1؟ سبتمبر 198017 سامي الككالي مع طه حسين ج؟ ص "م. 

0 سن ارج ص ”1 .1١5‏ 

4 ه ل و ص ١1179‏ 

” الدكتور على سعده "طه حسين: الوحدة في التنوع" مجلة الآداب» بيروت» آذار» مارس 191/4. 

بل أن المؤلفات التي تبدو مغرقة في البحث الأ كاديمي الصرف لا تخلو من هذا الاتجاه الصريح أو الحفي لتنوير مواطنيه بحقائق الأوضاع 
الختلفة في نظامهم السياسي والاجتماعي والفكري» وذلك إما بالكشف عن مواضع هذا الخال» واما بالتنوير بأنظمة أفضل تحققت في 
عهود مضت, أو في مجتمعات حديثة غير اجتمع المصري .١‏ ولعل في ذلك ما يشير إلى هدف الدراسة الصحفية» في التعرف على طه 
حسين م وراء صكافته) على التحو الذي يبرر هذه الرؤية الاجتماعية العلية الى تكن وزاء أثازهة الصحفية والفكرية على السواء» قٍ 
فلاف اديت والادباء ودعاة الإصلاح الذين كان يعيش بينهم» وفي نطاق علاقات التأثر والتأثير التى تمثّل لنا مقاله الصحفى أشد 
وكتوحار وتطبحه :فى مكانة من آثار:رواد اليضية المقبرية الجديهة. 

ولعل في هذه الرؤيا الصحفية لآثار طه حسين» ما يفسر اتجاه بعض الدارسين7 إلى اعتباره أكثر اتساقا في التفكير وفنية الأسلوب» 
وأكثر تأثيرًا في النيضة المصرية» كا يعتبر "ألبرت حوراني" إن الأفكار التي تأدق برا زعا النيكنة الخديية قذ :بد أنت يلور غتلة به 
اك على التفكير الاجتماعي والعمل السيابي في العالم العربي بأسره على مدى ثلاثة أجيال4. 

ولقّد تقاضانا المابج العلمي في دراسة "فن المقال الصحني في أدب طه حسين" أن ننطاق من فهم عملية الإعلام على أنها في جوهرها 
عملية اتصال بين كاتب وقارئ» عن طريق وسيلة إعلامية تنتقل بواسطتها الرسالة من طرف إلى آتحره. الأمس الذي يجعل دراسة 
المقال الصحفى في مكانه من عملية الإعلام» كزْء من الموقف الاتصالي العام بأبعاده النفسية والاجتماعية والثقافية. 

ولذلك انقسمت هذه الدراسة إلى عدد من الفصولء نتناول في كلّ منها جانيًا من جوانب العملية الإعلامية» في الأطر الاجتماعية 
والطبيعية والسيكولوجية والثقافية". 1 

ففي دراستنا لمقومات الاتصال الصحفي 2 الفصل الأولنة عنينا عناية خاصة بدارسة هذه الأطر من خلال نديد الصلة بين البيئتين 
العامة واتخاصة» 


.191/4 الدكور علي سعد "طه حسين: الوحدة في التنوع" مجلة الأداب» بيروت» آذار» مارس‎ ١ 


+ م« ؛ ألبرت حوراني: انل ارق ان عع البمنة ن 3 
ه د. عبد العزيز شرف: فن التحرير الإعلامي» هيئة الكّاب. 


١ 
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محاولين تعيين ما لكليهما من أثر في مقاله الصحفي» وما لكليهما من أثر في تحقيق التناغم والتوافق بين طه حسين وقرائه» من خلال 
ربط مقاله يجوانب من خبرته تشابه إلى حد كبير خبرة الوجهة والمستقبل» كا تبين من دراسة مقومات شخصيته ومصادر ثقافته» 
ومكانه من النظام الاجتماعي» والأدوار التي قام بها من خلاله» والمهام التي ذهب إلها مقاله الصحفى, وذلك إلى محاولة التعدف على 
سلوكه في الاتصال بالماهير» من خلال الصحف التى حررها أو اشترك في تحريرهاء 

وقد حاولنا في كابنا السابق "طه حسين وزوال المجتمع التقليدي"١‏ التعرف على اتجاهات الاتصال الصحفى عند طه حسين في إطار من 
تحديد مقوماته الاتصالية» وأثرها في طريقة التفكير, والرؤية الخاصة المتميزة للحياة في مقال طه حسين» وما ترتكز عليه من رؤية عملية 
وظيفية للمن الصحفى غات 2 نموذج اتصالي» حاولنا تصوره من خلال استقراء مقالاته» وتحديد مكان قادة الفكر في هذا الغوذج. 
وفي هذا الكات المارق الصاادزاشة لمضمون المقال الصحفي واتجاهات هذا المضمون» فبحثنا في فصوله الأربعة: الموضوعات والعوامل 
والمتغيرات التي ترتبط ببذا المضمونء والوظائف التي ذهب إلى أدائها في المقال الصحفي» من خلال دراسة المقال في الاتجاه السيابي» 
9 2 الاتجاه الاجتماعي» والانجاه الثقافي» ودوره 2 زوال اجتمع التقليدي. 

وفي دراستنا لأساليب التحرير في مقال طه حسين في هذا الَكّاب الجديد» حاولنا أن نقوم باستقراءِ علبي للآثار المقالية في صحافته» 


للتعررف على نواحيها الفنية» التي لا تنفصل بحال عن المضمونء بوصفها مجهودات متتابعة تعالج الحياة الواقعية في فنون المقال وإنتاجه» 
واذلك اتجهنا إلى دراسة عناصر الأصالة ومظاهر التجديد للتعرف على صياغة تجربته الاتصالية المستمرة في مراحل تطوره الصحفي» 
فعرضنا لتنوع فنونه المقالية» التي أسفر عنها الاستقراء في هذه الدراسة» وهي: فن المقال التنويري» والمقال النقديء والعمود الثقافي 
اامخصض :وا لندود الصحفي » والمقال القصصيء والمقال الوصفي» والتقرير الصحفي» والمقال الرمزيء وفن اليوميات الصحفية» ثم 
فقوف المقال المرقيظة بالصتحيفة البومية» كلك من بحلل الرؤيا الوظيفية في تحرير المقال الرئيسي والافتتاحي» وفن المقال النزالي» وفن 
المقال الكاريكاتيريء ثم فن المقال التحليلي والتقويم الصحفي. 

د تيد الغرية شرف: طه حسين وزوال الجتمع التقليدي, عرد الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, وهيئة الككّاب /ا/ا91١ا.‏ 
فلقد تين من مطافنا الطويل ني التعرف على في اللقال الصحفي في أدب طه حسين» أنه يمثل طريقة تفكير ورؤيا خاصة متميزة 
لحياة» عند رجل لا يكاد يذكر اسعه إلا ويقترن في ذهن السامع بلقب "عميد الأدب العربي" اء وهو لَب له دلالته في تحديد الدور 
الكبير الذي قام به طه حسين في الصحافة المصرية الحديثة» التي أصبح من خلالها ' ازعم اي 1" زعم المدرسة الحديثة"؟» وهو 
في تاريخ تلك المدرسة الحديغة التجديدية؛ معلمهاء "الفاهمء الغيورء القويء المدافع 0". 

ولعل في هذه الرؤية المتميزة» وني هذا الدور الذي قام به طه حسين في نبضتنا الصحفية الحديثة» ما يلقي الضوء على تقدير المستشرقين 
لدوره» فيذهب الأستاذ "سبرنجلنج" عميد كلية الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغو إلى أنه لم يظهر من عصر هوميروس إلى الآن من 
بع نبوغ الدكتور طه حسين» كا يذهب المستشرق "برجشستراسر" عميد كلية الدراسات الشرقية بجامعة ميوت من وراء إهداء أحد 
كتبه إلى الدكتور طه حسينء إلى أنه "نفر الأدب بمصر4". ذلك أن طه حسين في الصحافة المصرية» يشبه سقراط الذي م 
ق زماها لكان انسيةا عل شتحل يدهو أذ يكوق كانن مأل تق لقره فى سريدة يوفاك ويوقعه را مشائدة 6 يشيه لاط الى 
يذهب علماء الفن الصحفي ه إلى أنه جدير بأن يكون أول صصفي متاز لو أنه عاش في القرن الذي نعيش فيه» ذلك أن ثلائتهم رجال 
شديدوا الانغماس ني امجتمع يعبرون عنه في أسلوب عملي كاشف» على أن طه حسين في إطار عصره أكثر انساقا في مقاله الصحفي 
من حيث التفكير وفنية الأسلوب» وقد رأينا "ألبرت حوراني"” يذهب إلى أن الأفكار التي نادى بها زعماء النبضة الحديئة قد بدأت 
تتباور عند طله -حسين؛ وأنها ثرت على التفكير 
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١‏ مد ساي البدراوي: النقد الأدبي عند طه حسين» خصام ونقدء إصداء ص178. 
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4 كوكب الشرق في ؛ ١‏ اوه عمو 

ه الدكتور إبراهيم إمام, مرجع سابق ص ١‏ ". 

5 مرجع سابق ص 75". 

الاجتماعي والعمل السياسي في العالم العربي بأسره على مدى ثلاثة أجيال. 

فرأينا له حسين يقثّل مفهوم المقال الصحفي في تحرير العقل مما فرضته القواعد السلفية ليفكر تفكيرا صعيًا مستقيمًا منتجاء الأمى الذي 
إستتبع تحرير العمل في التفكير» ما بشير إلى ارتباط فن المقال بالاتجاه القوي نحو التعقيل» متفمًا في ذلك مع أثمة المقاليين في عصر 
النبضة الأوربية» ولذلك وجدناه يذهب إلى تحديد حرية العقل أمام العقل في حرية وصراحة وفي غير تح ولا احتياط. م وجدناه 
فتهي إلى تحديد ماهية فن المقَال امام وسيلة الاتصال الجديدة باجحماهير» على النحو المستفاد من بيئته الصحفية العامة» فالصحافة هي 
الوعاء المادي للمقال بفنونه المختلفة» وهي اذلك تقتضي وضع خطوط فاصلة واضحة بين فن المقال بمفهومه اجمابلي الادبي» وفن المقال 
بمفهومه الوظيفي الصحفي» الذي يقتضي تنوعا في الشكل والموضوع» على نحو ما وجدناه عند طه حسين» حين يشتق موضوعات مقاله 
الصحفي ولغته من الحياة لواقعة ثم يعيد توصيلها في رسالة مقالية عن طريق وسيلة الاتصال الصحفي إلى جمهور القارئين في نفس 
تلك الحياة الواقعية» على اختلاف أذواقهم وأفهاءهم وثقافاتهم وطبقاتهم. وانتبى من خلال هذا الفهم لفن المقال الصحفي» كفن 
حضاري يقوم على وظيفة اجتماعية عملية؛ إلى توظيف المقال الأدبي نفسه» واستثماره كقالبٍ جديد يصوغ فيه الأفكار ويتخذٌ منه 
انا في النقد والتعقيب» وأداة فعالة للتوجيه والإرشاد» وقد يقصد بها إلى الإخبار والإعلام في بعض الأحيان. ومن أجل 
ذلك وجدنا طه حسين يحقق في صحافته التقارب المنشود بين المستويات اللغوية» التي تبعد المسافة بينها في عصور الا محطاط» وتقرب 
وتضيق في البيئة المتحضرة التي يعيش فيا -الكاتب للجمهور وباجمهور. ْ 

وانطلاقًا من فهم عملية الإعلام على أنها في جوهرها عملية اتصال بين كاتب وقارئ عن طريق وسيلة إعلامية» تنتقل بواسطتها الرسالة 
الإعلامية من طرف إلى آخرء تعرفنا على أثر البيئة المصرية العامة» والمققومات الشخصية للدكتور طه حسين» ومصادر ثقافته» في تكوين 
مقومات الاتصال الصحفى في مقاله» الذي لولا ملاءمة الييئة لعبقرية تكابه» وتفاعلهما معّاء وتجارب القراء لما أمكن ظهور هذا الفن 
ثم ازدهاره. 

وقد ظهر من ثنايا دراستنا لبيئة المقال الصحفي في مصرء أن البيئة المصرية من أصلح البيئات لنشأة فِنٍ المقال وموه وازدهاره» كنتيجة 
لطبيعتباء ومقومتهاء فالمصرين من أشد الأمم شغفًا بأحاديث الدول؛ وعناية بالخصومات السياسية» واستطلاع الحكومات» لما تعاقب 
عليهم من التجارب وتوالى على أسماعهم من أحاديث الصاعدين والحابطين» إلى جانب الميل القديم الذي ظهرت 

أثاره في أوراق البردي» الأ الذي شير إلى تبيؤ هذه البيئة المصرية حين تقبل المطبعة لتحدث ثورتها في الاتصال باجماهير» إلى قبل 
القتوك الصحيعية واغاحيا وا لبإصهاء وفمًا لفطرة أصيلة من موروثات الحضارة الفكرية فيها 

وفي هذه البيئة يتَثْل طه حسين عناصر الأصالة في مقاله» في رافدين كبيرين؛ أولهما: الرافد المصري الذي لونته البيئة المادية» وثاتههما: 
الراف'الذرق الذى لق أعطافدخضائصض الأدتن"القوق نبوا نكي ويعكن:الوووناك من اللمتازاك الأخرى »الى مرف ها 
عن لفحت فى عل البكة الميهية التدحة ترما فيدر عا من كار مقالية» إى. حالف اما دوهن يلور شفالية تق الأديق المارق 
القديم والعربي الإسلامي» تشير إلى تقاليد مكينة وعريقة في الشكل والمضمون» كا اتتبينا إلى أن البيئة المصرية هي التي وجهّت المقال 
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الصحفي عند طه حسين إلى تحقيق صلة ثقافية بين الشعوب العربية أُولا, وبين هذه الشعوب وأمم العرب ثانياء كنتيجة لمكان البيئة 
المصرية في التوسط الحضاري بين الشرق والغرب. ْ 

على أن هذه الصلة إِنما اتخذت أبعادها النهائية» عند طه حسين, بعد مراحل من الصراع الناجم عن الاتصال بالحضارة الأوربية» 
وما أسفر عنه من تغيير خصائص كثيرة من خصائص النفس العربية» فاضطرت إلى أَنْحءٍ من التصور والتصوير لم تكن مألوفة من 
قبل» كا دفع هذا الاتصال عنصر التطور إلى العمل من جديد في طريقين متعاكستين» فقد كان أحياء الأدب القديم يدفع العقل 
المصري الحديث إلى وراء, ويقوي فيه عنصر الثبات والاستقرار» كا كان الاتصال بالثقافة الأوربية وحضارتها يدفع العقل المصري 
إلى أمام» ويقوي فيه عنصر التطور والانتقال» وألقت هذه الصورة على صحافة طه حسين مبمة الاسقرار بعنصر التطور والانتقال في 
عدم واطراده» والشد من قوة العمل المصري في الثبات لهذا التعاكس العنيف والانتفاع به أشد انتفاع» الأعى الذي دعم ل طون 
مضمون المقال الصحفي وفنونه في صحافة طه حسين. 

راقن اين يل المادة أن يكون الأفغاني وسمد عبده ولطفي الع جعي شك بو المقاة وله سو فر راد المقال الصحفي, 


الذين استقامت لهم طريقة تحقق فيها التوازن الصحيح بين القددم والجديد» فاحتفظ لقال على أيدم بأصوله الأساسية» ولم ستعص 
على التطور» واستطاع هؤلاء يجهودهم الزائدة الزاتية أن يتخلقوا :د الفنٍ الصحفي العربي تقترب من لغة الأدب وتمتاز بالسلاسة 
والواقعية والتبسيط. 


وقد وض من خلال دراستنا لقوماته الخاصة» ومصادر ثقافته» وتمثل 

الاتجحاهات العامة» و الجريدة 2 الاستشعار بالذات القومية» كيف اتتبت إلى تكوين مقوماته 2 الاتصال الصحفيء التي 

كان لا أثرها فيما أذاعه من آداب وازاة :3ك رد ونظم اجتماعية وسياسية مختلفة» في إطار مفهوم عملية الاتصال وتحقيق التناغم 
والتوافق شه وريق بشهور قارية, وق اشر الذي تبين من دراستنا للكانه في النظام الاجتماعي, وكذلك مكانه من بيئة المقال الصحفى 
تفن الق رأحاغ اهن رما لتقون اللفيك الأول هزد ندا لقره مامد قراطل نحييق غيوه ا ماي ل عيوذ دون المسق» 
ويتطور معها على النحو الذي تقتضيه "الأصالة والتجديد» دون أن يقصر في شروطها ومقتضياتها, واستطاع أن يعبر الفوارق الضخمة بين 
صحافة البداوة وصحافة الحضارة 2 سهولة ولسرر لمأ كان 5 به كصحفي منل مطلع حياته من الاسلوب المتميز اميل والذوق المتطور» 
وكأن لثمافته 000 0 الموج 0 2 مر 00 2 0 الالداكية » أثر كير في ” معرفة 0 كر ايك 
من مذاهب الكابة عر عار سوام واو لم 0 
صحف الحزب الوطني» فكان الأخير يحب العنف إليه ويرغبه فيه ويزين في قلبه الجهر بخصومة الشيوخ والنعي عليهم في غير تحفظ ولا 
احتياط» وقد وجد هذا العنف من نفس طه حسين قبلا واستجابة» فلم يكد يأخل 2 الكابة حتى عرف - يم يقول: "بطول اللسان 
والإقدام على ألوان من النقد قلما كان الشباب يقدمون عليها في تلك الأيام', ومن ذلك يبين المذهب الأول الذي تمثله طه حسين في 
بيئة التكوين الصحفى» وهو "مذهب الغو والإسراف" الذي كان الشيخ عاواك تترية بد وهوطه قر يداه أما'الملتهيع الأدوذهو 
"مذهب الاعتدال والقصد", ذلك الذي كان لطفى السيد يدعوه إليه ويزينه في للد وق رودن كله حت التجكرب لاقع نينا 
"فإذا اقتصد فى النقد نشر فى الجريدة» واذا غلا نشر فى صحف الحزب الوطنى". 

وفي كابنا عن "طه حسين وزال المجتمع التقليدي" تعرفنا على اتجاهاته في الاتصال بابماهير» وعلى مباراته في التبسيط والتفسير والفذجة 
الصحفية» من خلال التعرف على رؤياه اللخاصة المتميزة للحياة» والتي وجدناها تقوم على رؤية عملية لحياة الواقعة» كان لها أثرها 
وتيسيرها للناس جميعا» من خلال تواصل عملي يقوم على التجربة والمعااشة التي لم ثتوفر لكثير من معاصريه, على الصورة التي تمع بين 


512111612. ١ 


الأزهر والسوربون» والمعاناة العملية في البحث عن الصواب في القضايا التي كانت 
تشغل أذهان أبناء مجتمعه على نحو ما تبين من اسقرار دوران ذهنه وخلقه الفكري حول بعض الميادين المحدودة التي كانت تشكل 
ها نشب الشراين الكبرئ لتحركه الصحفي, والتي كانت تصب في قنواتها الواسعة الفرعية المنحدرة ما لا يحصر من الموضوعات إلى 
آفاق بالغة التشعب» وما يبدو من تلازم وتقارب بين الاتجاه العام لحصّى السير في اتجاه المقال في الميدان الثقافي من جهة, واتجاهه في 
الميدانين الاجتماعي والسيابي من جهة أخرىء يوم المرامي والوظائف الاجتماعية التي تتحدد في استراتيجية قومية يصدر عنها المقال 
الصحفى . 
وعن هذه الرؤيا الاجتماعية يقثل التناغم والتوافق بين طه حسين كرسل» وبين القارئ كستقبلٍ» في تموذج اتصالي يصدر عنه سلوكه 
الواقعي» ويجسد تجربته الاتصالية في المقال الصحفى عن قصد ووعيء فيجعل هذا المقال على قدر التجربة, ويمثلها أصدق تمثيل. 
وقد رأينا هذه الرؤيا الاجتماعية في الوسائل والغايات» التي تنتظمها استراتيجية قومية تنطوي على أهداف فرعية أو مرحلية تشبه معالم 
الطريق للوصول إلى الحدف النهائي» وفي ضوء هذه الرؤية» تبين من دراسة مضمون المقال عند طه حسين» أن زوال الاتجاهات 
التقليدية في اجتمع المصري» ليس غاية في ذاته؛ ولكنه هدف فرعي أو مر حلي» يوصل إلى تحقيق الغاية القومية في بناء مصر الحديفة» 
وإذلك وجدنا مقاله يذهب إلى التوسل بأسباب الحضارة الأوربية في بناء الشخصية المصرية الحديقةء كا وجدناه يوقَلفٌ الاتصال 
باجماهير كضاعف التحرك الأعظم في إطار من الوسائل والغايات. 
وتعرقا عل نيعيو بق حقاك له عسي _نبغان رم هذه الروية الاجتماعية والاسترايجية القومية؛ ونعني منوج التغيير» ومنيج التدعي؛ 
ويقُوم هذان المنبجان على فهم للشخصية المصرية, وما تمتاز به من عناصر التجديد والأصالةء ولذلك رأينا أن قضية "الشعر الجاهلي" نما 
ترتبط بمغزاها الاجتماعي العميل) من حيث مكانها من رؤياه القومية» ودورها في تصدّع اجتمع التقليدي باتجاهاته السلبية التي تعوق 
تطور امجتمع العربي» وذهبنا من ذلك إلى أن منيج 13 انود لازه توي اكه و نشيدا يستخدم في العلم والفلسفة 
“55 ولكنه عند طه حسين برتبط بمنيج التغيير الاجتماعي لتحرير العمل العربي من سلطان اللمود. 
وفي مقابل هذا المنبج» ذهبنا إلى أن قضية "التبشير" وما أسفرت عنه من نتاتٌ» إنهما تمل منبج التدعيم في أكل صوره للقيم الدينية 
الإيجابية» وفع لا .يتناقض مع منبجه ني التغيير الاجتماعي» وانما يتم عمله» ويكيل دوره في إطار قوم عام, ولما لحذه القضية 
-التبشير- من اثار إيجابية في 
الفكر العربي الحديث» والصحافة العربية الحديفة» فإن هذه الدراسة» توصي بأن تكون موضوع دراسة أكاديمية» تستكجل جوانبها المختلفة» 
وأبعادهاء وأثرها في توجيه الفكر العربي الحديث» ومقاومة الصحافة العربية للتبشير» على النحو الذي أدى إلى نات إيجابية في الجتمع 
العربي. 
وإذا كنا قد مْلنًا لمميجي: التغيير والتدعيم بقضيتين صحفيتين فكريتين» فإن هذين المنبجين استقطبا منبج المقال الصحفي عند طه حسين 
في الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية» فوجدناه في الاتجاه السياسي يتخذ مواقف محددة بإزاء المشكلات السياسية في الداخل 
واخارع” محتماك تبعات "غرقه في السياسة "١‏ غير "منكر من سيرته شيعًا, و يندم على فعل 4 قول قاله؟"؛ لأن المقال السياسي كان 
محدد الوظائف في إطارٍ من الوسائل والغايات التي ترتبط بنوعية الحياة الوطنية المصرء وهي النوعية التي يقومها على ضوء مبادئ يمكن 
دعوتها فلسفة اجتمع والتاريخ» عد داك موقفه من قضية الاستقلال» ومن الأسمنات السياسية 2 مصرء فوجدنا أن الاستقلال 42 
مقال طه حسين وسيلة لها ما سحا ولس قة يقت لديا كك 15 وعد مرامتدمرن الأدات القاسة عراف ادر 
والتدعبم» على الحو الذي تيينَ من مواقفه بإزاء حزب الأحرار الدستوريين التي تقترن بمرحلة تجديد الجتمع المصريء ومواقفه بإزاء 
حزب الوفد التي تم تقترن بمرحاة تد عيم القيم الإيجابية والنضالية. 
وهذه المواقف السياسية لا 0 عن مواقفه في الاتجاه الاجتماعيء للحاق الجو الحضاري الملائم للتقدم والنيضة عن طريق التنوير 
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والتوعية الشاملة بأهداف المجمع وخططه, فأسفر المقال في الاتجاه الاجتماعي عند طه حسين عن بقاء القديم الصالح واضحا يعمل 
عمله إلى جانب اتجاهات التجديد التي أخذ منها اجتمع ما يتفق مع كانه العام» > تبين من مواقفه من التبشير والعدل الاجتماعي 
والتعليم والتنشئة الاجتماعية» واكتساب الوعي الاجتماعي في المجتمع» الحرص على منبجي التدعيم والتغيير بالتفكير المشترك والشعور 
الواحد» على النحو الذي تقيز به الشخصية المصرية في بقائها واسقرارها. لأف الذي لم يجعل مقاله في الاتجاه الاجتماعي يفصل بين 
"التثقيف" و"التنشئة الاجتماعية؛ وإنما يرتبطان ارتباط تفاعل وارتباط منيج وأسلوب» كا تبين من دراستنا للمقال في الاتجاه الثقانيء 
الذي جاء ثمرة من مار المشاركة في الحياة الواقعة» فاتجه إلى ترقية العقل وتوسيع الأفق» ومد آماد الفكر الإساني من حيث هي مصدر 
لشعور الفرد بحه وتقديره لواجبه» 
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ومن حيث هي مصدر لشعور اماعة بحقّها وتقديرها لواجبها وثباتها لخطوب واحتمالها لأثقال الحياة» متوسلًا في أداء أغراض التثقيف 
بفنون مقالية جديدة هي: فن العمود الثقافي» وفن المقّال التنوبري» وفن المقال النقدي. 

وإذا كانت دراسة التحرير الصحفي ثمرة للتفكير في الآثار الصحفية لتقويمهاء يبيان زيفها من صحيحهاء وتفسير نواحيها الفنية» ثم الحم 
عليهاء فإن أساليب التحرير الصحفي لا يمكن أن تنفصل بحال عن المضمون» ولذلك تذهب هذه الدراسة إلى الارتباط الوثيق بين 
التدعيم وال لاهن بحي و د ومظاهر التجديد في المقال الصحفي من جهة أخرى, وهذا واشارك هذه لدان اشع 
ولكبا درك أن قواءد التحرير الصحفي وأضواةتغانا ما تكون لاحقة للإنتاج الصحفي؛ لأنها تقويم ل سبق وجوده؛ ولكن أقدم 
صورة لفنون التحرير تقثل في رؤية الكاتب لما ينتجه» وهو في عمله هذا يبذل جهد الناقد. 

ومن الل أن دراسة التحرير الصحفي تمس الصحافة في حاضرها لتوجهها في مستقبلهاء ولهذا كانت إدراسة التحرير الصحفي المعاصر 
أهمية خاصة, ولكن ينبغي ألا إشغلنا ذلك عن دراسة فنون التحرير الصحفى في تطورهاء فليست هذه الفنون مد نظريات تجريدية 
تعبّر عن ذاتية قائليياء أو حاجات عصر انقضت صلتنا به» كا قد يتوهمء ولك هل افر سيية رطفي الام الى مدل 
لدراسة فنون التحرير في الماضي آنارًا بعيدة المدى في إدراكما التحرير الصحفي في الحاضر» فنحن نفيد منبا الأساليب المنبجية التي اتبعها 
اكاب في تحرير مقالاتهم وصحفهمء بوصفها مجهودات متتابعة تعال الحياة الواقعة في فنون تحريرية» على حسب مبادئ وحجج قد تختلن 
من كاتب إلى آخخر, ومن عصر إلى آخرء ولكن يمكن عروضنها ومقارتها مجردة من خصائصها الموضعية» بحيث أساعد علي التعروف عل 
فنون التحرير الصحفي الذي تعلمت منه سائر الفنون الإعلامية الأخرى كالإذاعة والتليفزيون والسينماء واشتقت منه أشكالها وفنونها 
وأساليهها وطرائقهاء ا تساعد على تربية الوق عند طلاب التحرير الصحفي؛ وعلى السمو بغاياته» إلى ما لها من أهمية تاريخية خاصة» 
وما تثشير إليه قواعد التحرير وأصوله من وسائل للتحليل والإحاطة بجوانب الموضوعات, لا بوصفها مبادئ أو قوانين مطلقة يلتزم بها 
الكاتب التزامًا لا يحيد عنهء إذ هي في تغير مستمر تبا لما يحفها من متغيرات» وحياتها في هذا التغير؛ إذ لكل عصر مقاييسه الخاصة 
في فنه الصحفى والإعلامي. 

وانطلاقًا من هذا الفهم» فإن هذه الدراسة لا تهدف إلى أن 'تقننَ" في الصحافة» كا اتجه العصر الكلاسيكي في القرن السابع عشر 
والثامن 

عشرا إلى التقنين في الأدب» متخدًا من الأدب القديم المثال الذي يحتذى» فكانت مبمة الناقد أن يضع قواعد لختلف الأجناس 
الأحية وان هر اكاب اللجسويفليا ؛ وأن يحم على قبمة إنتاجهم بمبلغ اتباعهم لتلك القواعد. وإئما ذهب هذه الدراسة إلى استقراء 
التحرير الفني المعملي في الصحف من خلال التراث الصحفي, بحا عن أشكال جديدة لتطور الفن الصحفي نفسهء في ضوء الرؤيا 
الصحفية» التي تذهب إلى أن التعبير عن المضمون يتم من خلال الكل وفي إطاره. 
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وقد ظهر لنا من خلال دراسة عناصر الأصالة والتجديد في مقال طه حسين أن هذه العناصر تنتظمها عملية إبداعية نقدية عن قصدء 
عع أجل | يحاد الاتصال والفهم المشترك الأ الذي دق إلى تبرئة المقال الصحفي من الوقوف عند الشكل» والكلف بالتجزئة» وإلى 
اتجحاه هذا لقال نحو بلاغة جديدة في الاتصال باجماهير» تطوع اللغة العربية لتنسع للكثير في نطاق الفكر النظري والتطبيقي» ليس في 
القووات شيئدين .3 الا كتنب وصور الأداءة وبا كيف انتبى طه حسين إلى تصحيح مفهوم اللغة في ضوء هذه الرؤياء ومن 
خلال تجربته في الاتصال باجماهير» وتحريرها من أغلالماء لتستجيب لحاجات العصر» لعل الذي وسم مقاله الصحفي بتحفيق التقارب 
: داحد اللغوية: العلمية والأدبية والعملية» بحيث تغدو صحافة طه حسين من "أعلى صور الأدب؛ لأن جميع ألوان الأدب العليا 
قو عل عو ين را روت 
ولذلك وجدنا فنون المقال في صحافة طه حسين تنبع من التحكم الواعي والاشتغال بالمعاني والوضوح والوظتفية الحا فق بوكس دلق 
عملية في الاتصال باجماهير» م لتوسل بالأدوات الفتية ضد الشوائب والأعراض التي تصحب عملية تنظ ال البدائي االحام في 
تجربة الاتصال الصحفي» وتحويل هذا العنصر إلى فنٍ مقالي» مما دفعه في كثير من الأحيان إلى اللحروج على الأشكال المألوفة في تحرير 
المقال» وإلى توسيع أبعاده الفنية إلى مستوى التنبو الشامل في محاولة التوفيق بين رؤياه وبين الاستجابة لموضوعات الساعة والقضايا 
المباشرة» ولضرورات وسيلة الاتصال الصحفى باجماهير. 
ومن هذه الفنون المقالية» تزعم هذه الدراسة لنفسها فضل تحديد أبعادها واستقرائها من ترائه الصحفي: فن المقال التنويري وفن المقال 
النقدي» وقد وجدنا أنهما يرتبطان بالاتجاه الثقاني في التغيير والتدعيم» كا وجدنا العمود الثقاني في "حديث الأربعاء" يقوم على أداء 
وظيفة التبسيط والتفسير في الفن الصحفي, كا تبين أن فنون المقال في صحافة طه حسين تسعى إلى تقديم المادة العلمية 


78 الدكتور مد غنيمي هلال: نجع سبق صن‎ ١ 
2 والفنية والاجتماعية والياسية قٍ قواللب مبسطة تبسر الاتصال ماهير القراء» وتؤدي الوظائف الاجتماعية للصحيفة الدورية‎ 


تكامل مع المواد الأخرى, التي تحيط القارئ علا بالأحداث» أو تفسر وتعلل ما يجري من هذه الأحداث» أو تنور عقله بمعلومات 
وحقائق. 1 : ٍ 
ومن أجل ذلك وجدنا طه حسين يوظف "المقال القصصي" لأداء متطلبات الفن الصحفي من تنويع في المواد شكلا وموضوعا في 
إطار من الحالية والحيوية والاستجابة لاهتمامات القراء, وفي شكل مقالي أكثر مرونة من الشكل الأدبي؛ لأنه يجعل الآثار الأدبية 
اق عق مكان ,ماين القعنة القضيزة وامقال كييرة عدا 

قرغا لقال 5 والتقرير الصحفى يقربان المسافة بين الأدب والصحافة من خلال التقريب بين المستويات اللغوية في مقال طه 
حسين» وقيامه على أغراض الصحافة ومراميها ومستويات جماهيرها. كا تعرقنًا على فنّ مقالّ جديد هو 'فن المقال الرمزي", الذي 
يطوع اللغة العربية من خلاله لأداء وظائف المقال الصحفي» مخ مقاذل أساوف تسل الإيحاء والرمن يقهر ظروف الرقابة على الإنتاج 
العقلي» ولكنه ص ذلك عتاز خفة الظلٍ وسلاسة الأسلزية كا بمزج التعبير بالتهكم والسخرية مع الحم والأمثال المتداولة والاقتباسات 
الدالة» والتقد البَّاء. يا بمتاز بقيامه على أساس من الاتصال الوثيق بالقراء ومشكلاتهم وحياتهم الواقعة» في أسلوب بمتاز بالفذجة 
الرمزية. 

وني مواجهة ضرورات الرقابة» تعرفًا على فنَ مالي يمع بين الأصالة والجديد عند طه حسين» ونعني به "فن الرسائل المقالية" التي لتقي 
مع الرسائل المقالية في تراثنا العربي» وفي تراث الجاحظ خاصة» ا تلتتقي مع رسائل فولتير ومونتسكيوء ولكنها تقوم ااسائعل أده 
وظائف المقال الصحفى الحديث. 

وتعرفًا على فنّ مقالي يعكس التجاوب بين الصحافة والشعب المصري بعد ثورة 41414 ويواجه ظروف انحن السياسية التي تفرض 
الرقابة على الإنتاج العمّلي في الصحف بين حين وحين, ونعني به "فن العمود الصحفي"'» الذي اتخذ شكلا متخصصا في بداية الأمرء 
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١‏ الفضل' الأولاء الدكتوروطه سبي .وفك وسة الوريدة 


كا سيجيء نتيجة للروابط الثقافية التي ظهرت بظهور الترابط الاجتماعي, يا اتخل بعد ذلك شكلا رمن يا في "جنة الشوك" للتعبير عن 
مظاهر "كا نبغضها ولا نستطيع أن نتحدث عنها بصراحة أثناء تلك الأيام السود ."١‏ 1 

٠١ص المعذبون في الأر ض»‎ ١ 

زعا كف العمرد الصحفي عد طتيد 41 أن مدو فيه النمن" قط متغنانا إليه» وإنما يشكل صلبه ومنطلقه» ولذلك 
وجدناه يتوسل بشكل "الإيجراما" الشعري القصير كا سماه اليونانيون واللاتينيون» في ابتداع مقال مودي جديد» يقوم على أصوله في 
تعبير نثري قصير» يتفق ومقتضيات الفن الصحفي الحديث, إلى أن ا معنى فيه ثفن آثار العقل والإرادة والقالب ا 

وقد وجدنا طه حسين يبرع في "فن اليوميات الصحفية" و"فن المقال الاعترافي" الذي وجدنا فيه أساسا لفن اليوميات في الصحافة 
المصرية يبدف إلى نقد القم على صعيدين رئيسيين: الصعيد الاجتماعي» والصعيد الثقافي» من خلال اللو يلسم بالصدق ألا 
والفذجة الصحفية والتصوير النفسي بعد ذلك. 

وتعرفنًا على امتداد الوظيفة الاجتماعية الفكرية في فن المقال الصحفي في أدب طه حسين» من خلال توظيف الفنون المقالية في 
صحافته التي ترتبط بحركة الأحداث في الجتمع» على النحو الذي تبين من دراسة فن المقال الرئيسي الافتتاحي» وفن المقال لزالي؛ 
والمقال الكاريكاتيري» ثم المقال التحليلي والتقويم الصحفي» ذلك أن هذه الفنون المقالية» شأنها شأن الفنون الأخرى في صحافة طه 
حسين, لا تفصل د 2 التحزير ومضمون المقال» من خلال نغموذج اتصالي بالماهير يَكَتّلّ فيه مكانه من قيادة الفكر في تكوين 
الرأي العام المصريء الأعى الذي وجه مقاله الصحفى إلى النبوض بمهام التوجيه والإرشاد والتقويم والتثقيف والتنشئة الاجتماعية 
والتبسيط والتحليل» وهو إذلك يعنى بالاجتماع والسياسة والاقتصاد عنايته بالنٍ والثقافة 006 بحيث يمكن القول أله مسي قن 
اتتقل بالمقال الصحفي من مرحلته اللغوية الأولى؛ إلى حيث أصبح بثْلَ العقل الذي يفسر ويوازن ويحلل ويشرح» وشتق موضوعاته 
من الحياة الواقعية» في مستوى عملي بمتاز بلغته العربية الفصحى» وأسلوبه الواضم البسيط على نحو ما تمثله البلاغة الجديدة في الاتصال 
باجماهير عند طه حسين. 1 

هذاء وقد حرصت في هذه الدراسة على التزام الحيدة العلمية والإنصاف لطه حسين أو لمعارضيه في بعض مبادئه» بأقصى ما وسعني 


القاهرة: 

عبد العزيز شرف 
9 مايو ١910/4‏ 
أ" مدخل 


العمل الأول اكور له حون ومدرينة الدريدة 

مدخل 

تحدث في هذا الفصلٍ عن "الذكتؤر'طة حشين ومدرشة الكريدة" لتسعرفت عل. بيكة التكون الى :نش فها الدكتون طة حسين: كان 
المقال الصحفى, انطلاقًا من فهم عملية الإعلام على أنها في جوهرها عملية اتصال بين كاتب وقارئ أو متحدث ومستمع. أي بين 
مرسل ومستقبل عن طريق وسيلة إعلامية تنتقل بواسطتها الرسالة الإعلامية»؛ من طرف إلى آخحرا, ثم نتحدث في فصول هذا الباب 
القهيدي عن البيئة الخاصة والمقومات الشخصية للركتور طه حسين» وعن مكانه من الميئة الاجتماعية والثقافية» وثقافته واتجاهاته في 
الاتصال الصحفي باجماهير» وهذه المقومات الاتصالية هي التي تساعدنا في فصول أخرى على التعرف على قدراته الاتصالية في ابتكار 
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9" الفضل: الأولاك الدكتووطه نحييقة ود ربة الجزيدة 


فنون جديدة من فنون الممال الصحفي ٠‏ 

فإذا كان هذا الاتصال هو قطب البح في بناء اجتمع الإساني ؟» بحيث يستحيل بدونه بناء مثل هذا اجتمع » » فإن هذا الفصل حين 

يرك على بيئة التكوين في مقال طه حسين» ل ال : 
أدبه على العموم من خلال المفهوم القائم على أن الرسالة جزء من الموقف الاتصالي العام بأبعاده النفسية والاجتماعية والثقافية» الأ 
الذي يقتضي أن نتناول في هذا الفصل بالدراسة السريعة: البيئة العامة للمقال الصحفي قبل طه حسين» ثم مدرسة الجريدة التي قضى 
فيها طه حسين مرحلة التكوين الصحفي ٠‏ 

١‏ دء عبد العزيز شرف: المدخل إلى وسائل الإعلام» القاهرة» دار الاب اللبناني» ص ه/. 

٠17غ الدكتور إبراهم إمام: الإعلام والاتصال باجماهير ص‎ ١ 


ري مدخل 
بيئة المقال الصحفى في مصر 
د ِ 


أ- بيئة لمقال الصحفي في مصر: 

إذا كان "التفكير ظاهرة اجتماعية" ا يقول طه حسين١,‏ بمعنى أن الفرد لا يفكر ولا يقدر ولا يروي إِلّا من حيث هو عضو من 
أعضاء اجماعة التي يعيش فيها, والتي يستحضرها في نفسه استحضارًا ملحوظًا أو غير ملحوظ حين بكر أو يقّدّر أو يروي» فإن المقال 
الصحفي أوضم الزاهر الاتخناعية برخ :فتك القول» فسقرية اللكاب اوالموطفييق: من أمقال ادفو 06166 وسيل "ها وأشرة 
ه55 و"'جولد سعيث 0014 "طانص؟ التي لا يمكن إنكارهاء لا يمكن كذلك أن يعزى إليها وحدها هذا الفن الرائع بثروته وجماله» 
وغزارته وإتقانه,؟ وعلى ذلك فإن المقال الصحفى شأنه شأن فنون القول المختلفة "ظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تكون إِلّا في اجماعة 
التي تسمع الأثر الأدبي أو روه كا ل ين زافية هله رسا خطة كلوه تفمية هن أن داهد اقامة 

على أن ذلك لا يعني محو المقومات الشخصية لقادة الرأي وحملة القلم» سواء اتخذوا المقال الصحفي أو الآادات أو البلينة لقيادتهم 
الفكرية وسائل» فلسنا نجهل أن "الفرد قوة تختلف عظمًا وضالة, ولكنها قوة على كل حالء قوة لما أثرها في تكوين القوة الاجتماعية» 
بل ها أثزها العم في تكوين هذه القة"؛ فيس من سبي إذن إلى تصور الفرد مستقلاء ونا هو - كا يقول طه حسين: "أثر اجتماعي 
وظاهرة من ظواهر الاجتماع» لا يوجد إلا إذا التتقّى الجنسان» فإذا وج فاجماعة كلها متعاونة متظاهرة على تذشلته وتربية جسمه 
وعقّله وشعوره» وعواطفه, وهل التربية المادية والمعنوية إلا قالب يصَاغ فيه الفرد على صورة اجماعة التي ينشاً فيهأ» يتعل الفرد مبذه 
التربية اللغة التي يتكامها وليس هو الذي يحدث هذه اللغة".ه 

وتأسيسًا على هذا النهم؛ فليس 00007 البحث العلي في شيء كا يقول طه حسين في "قادة الفكر"”, أن نجعل الفرد كل شيء 
ونحو الماعة التي أنشأته وكونته» نما السبيل أن "نقدر اجماعة وأن نقدر الفرد", وأن نجتبد ما استطعنا في تحديد الصلة بينهماء وفي تعيين 
ما لكليهما من أثر في الآداب والآراء الفلسفية والنظم الاجتماعية والسياسية الختلفة". ْ ْ 
وعلى ذلك فإننا نجتبد ما استطعنا في هذا الفصل في تحديد الصلة بين بيئة المقال الصحفى في مصر وبيئة التكوين للدكتور طه حسين» 
ثم الصلة بين هذه البيكة العامة مقو ماته الشخصية في فصل تال» لنتعرف على ما 5 من أثر في مقومات المقال الصحفى» الذي 
و "ملاومة اليكة لمقرية بن وشاعليها ععاء وقاوين القرّاء لما أمكن ظهور هذا الفنٍ م ازدهاره"/ار و الله البيئة الصحفية 
تقتضي العناية بدراسة: البيئة المصرية والحيوات السياسية والاجتماعية والفكرية. 
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.”.” البيئة المصرية 
-١‏ البيئة المصرية: 

بزغ لخر الضمير من مصر -كا يقول المصرولوجي "جيمس هنري برستد"- قبل أن تتبياً للمجتمعات الإنسانية الأخرى عوامل التجمع 
والاستقرار كأكل ما تكون المجتمعات الراقية وحدة واتساقا وتكاملا. 

وكان لطابع البيئة ما ميد للإنسان في مصر عوامل التجمع والوحدة الشاملة والاستقرار الدائم» ثم كانت هذه الحضارة الزاهرة التي 
سبقت حضارات العالم أجمع نتاج التفاعل الداتم بين البيئة والإنسان» فد واتت الطبيعة هذه البيئة المصرية من العوامل ما جعلها 
سرحاضانكا لأن.تثر فيه جهود- الإتان فى بعت خحضارة وطيذة انضات حلقاتهاء: فاسنظاغت أن تخالب الدهن وتيقى عل الزمن 
وهي في مسارها ل تفمّد يومًا صلتها بماضيهاء واحتفظت بمقوماتها جلية بارزة١,‏ وفي مقدمة هذه المقومات ثلاث ظواهر كونية كبيرة 
تصلح في ذاتها مجتمعة لتكون شارة أو رمرًّا للوطن المصري, وهذه الظواهر الكونية الثلاث مرتبطة ومتفاعلة» وهي لا تبرز في موضع 
بروزها في هذا الموضع الفريد» في ملتقى القارات الثلاث» وعند مع البحرين وبين صحراوين» عظيمتين» في موقعها الفذّ من أفريقية 
وبين أوربا وآسياء تحرس مدخل البحر الأحمرء وأشارك في توجيه ال حياة في البحر المتوسط» وأشع الحضارة إلى مدى بعيد في كل 
جاه ؟. 

وي هذه الظواهر الكونية الكبيرة الثلاث هي الشمس التي تكاد تبدو سافرة النهار بطوله على مدى العام ولا ترمد عنبها إلا قليلاء 
ومن هنا قدّسّها المصريون الأقدمون وقاسوا عليها فترات الزمن في اليوم» ومن السنة فصولًا محددة, وجعلوا من ذلك كله تقويا من 
أدق التقاويم» 9 ثم فطنوا بعد ذلك إلى تأثير ها ف الاشياة والدعناء وجعلوها رمن الخحياة» وقبسوا منها الوضوح والبساطة» وعدم التعقيد» 
والنظام والاستقرار؛ وهي الصفات التي لها طه حسين في مقاله الصحفى ا سيجيء» إلى جانب وظيفة "التقويم" الصحفي التي 
ونا الك تسيل تن تمده الذاهنة الكرني الى ادها ارون 1:0 "الطمي؟: ركارها "قي الذي طن سنا يح رين 
للحير والشر فيما يصدر من الناس من أفعال وحركات, ولا يزال المصريون يتأثرون هذه الظاهرة الكونية في فطرتهم» وفي وجداناتهم 
وفي أخلاقهم» نراها حين يلقي الصغار بأسنائهم في عين "الشموسة", وفي غير ذلك من تصرفات يأتيها البعض. 

.١07ص الدكتور حسين فوزي النجار: لطفي السيد والشخصية المصرية‎ ١ 

” الدكتور عبد احميد يونس: مجتمعنا ص 2١8‏ 15. 1 

وثانية الظواهر الكونية الكبيرة: الرمن الخال على مصر.. يدل عليهاء ويقترن اسمها به داماء لأنها قطعة منه.. إنه هذا النهر العبقري 
الذي لا نظير له بين أنبار العالم جميعًا من طولهء وانتظام فيضانه؛ واستقامة مجراه» عرف المصريون فضله علييم» ومكانه منهم, د 
قدماؤهم» "ا فعلوا مع الشمس »١‏ وأخذ المصريون عن النيل دأبه ومثابرته ووفاءه ونزوعه المستمر إلى البناء والنفع واحير بلا تفريق» 
بل أخذوا عنه خصلة تكاد تكون من أمبات خصالهم, وهي النزوع الدائم إلى الوحدة القومية, على نحو ما نجد في مقال طه حسين» ‏ 
نجده في نزوع المصريين إلى التوحد منذ جعلوا دوت ' رهرًا للثير والعلم والنفع. 

والى جانب هذه السمة البارزة المكتسبة من النيل» سمة النزوع الأبدي إلى الاتحاد القوي» ند مقوما آخخر لا يقل عنها خطرار هو 
أن اختيار النيل نجراه بين هاتين الصحراويين العظيمتين الشاسعتين جعل الموطن المصري يحتفظ بأهله» وجعل الجاذبية البشرية إلى 
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١‏ الفضل' الأولاك الدكتووطه سيق .وفك وسة الجريدة 


الداخل» الأعس الذي يدفع بالعناصر التي تفد إليه» تنطبع إذا استقرت بالطابع المصريء ف"التمصير" صفة أساسية من صفات البيئة 
المصرية التي لا تقاوم, والنيل هو الذي ع المصريين فلاحة الأرض» ونظمها لهم مواسم ري وبذور وحصادء وعلى ضفافه نبتت آلة 
الحضارة الأولى, وهي ورق البردي» وأقلام القصبء فكتب المصريون» ووصاوا بين أحادهمء وسجلوا أعمالهم» وثبتوا تصرفاتهم ونظموا 
أملاكهم؛ وربطوا بين الجيل الشاخص والجيل الذي سبقه والجيل الذي بكر بعده» فتواصلت المعرفة وانتظمت الحياة, وكانت خلة 
"الاسقرار" المتجدد أيدًا ميزة من ميزات النيل التي لا تعد, فكانت مصر أمينة على ترائهاء ولم تكن سلفية خالصة ولا ثابتة جامدة» ولا 
رجعية آستقبل الحياة بظهرهاء وإنما كانت مستأنية في تطورهاء مثلها في ذلك نيلها في حركته الدائبة في أناة» وإذا وضع في طريقها 
حاجز خخم فعلت به ما يفعل النيل» فسارت فيه أو حطمته» وهذه الصفة: "الاسقرارية" هي التي تميز عناصر الأصالة وعناصر التجديد 
في مقال طه حسين» على النحو الذي سندرسه فيما بعد؟, وهي العناصر التى تمَثّل كذلك الظاهرة الثالثة في مصرء والتى جعلتها تميل 
إلى الاستقرار, وإن لم تعزها عن العالم حولماء وهذه الظاهرة هي الصحراء التي تمتد عن يمين النيل وعن شماله» والتي أسبغت على الوطن 
المصري صفحة الحافظة على التراث المادي الشاخصء وبفضل هذا الموقع أصبح الوطن المصري نقطة الارتكاز في العالم العربي. م 
اتصل العمّل المصري بالعقل اليوناني منذ عصوره الاولى» 

.19 218 المرجع السابق ص/ا1»‎ ١ 

" المرجع السابق ص 25١‏ 17”. 

اتصال تعاون وتوافق وتبادل مستمر منظم للمنافع» في الفن والسياسة والاقتصاد١,‏ وكان اليونان في عصورهم الأولى» يرون أنهم تلاميذ 
المصريين في الحضارة وفي فنونها الرفيعة بنوع خاص؟. 

وتأسنساً على هذا الفهم» » فإن القول بأ البيئة المصرية أصلح البيئات لنشأة فن المقال» ونموه وازدهاره» قول لا يصدر عن نعرة 
قومية» بقدر ما تكون دوافعه من طبيعة هذه البيئة ومقوماتها أساس كل اعتبار» فالمصريون من أشد الناس اهتمامًا بالسياسة وتتبعها 
واستطلاع أخبارها وماجرياتهاء والبصر بمداخلها ومخارجهاء وكانوا منذ القديم من أشد الأمم شغمًا بأحاديث الدول, وعناية باستطلاع 
الحكومات» وقد يسري ينهم شعور ملهم بدخائل الأغراض اللحفية, واتجاه اللحير واتجاه الشر في االحصومات السياسية» لما تعاقب عليهم 
من التجارب, وتوالى على أسماعهم من أحاديث الصاعدين وا هابطين والمقبلين والمدبرين. وفي هذا الميل القديم ما مبيئ البيئة المصرية 
حين تقبل المطبعة لتحدث ثورتها في الاتصال بابجماهير. إلى تب الفنون الصحفية وانهاضها وانمائهاء وفمًا لفطرة أصيلة من موروثات 
الحضارة القديمة فيباء 57 

وفي هذه البيئة المصرية نتلدس عناصر الأصالة في فن المقال الصحفي بصفة عامة» وعند طه حسين على نحو أخص فيما بعد» في رافدين 
بور انها ناراف مشر نواد ع اليقة [لاقراقان عضر يها افكال امار لل و3 لووقا ريت ند عد قن وا ليلا 
عن مصر الإسلامية إلى أوائل النيضة الحديفة. والرافد الثاني: عربي» مل في أعطافه خصائص الأدب العربي من ناحية, وبعض 
الأثورات من الحضارات التي مد الإسلام عليها سلطائه من ناحية أخرى, ولقد "تمصّرت" هذه العناصر كلها حتى اتضحت في عصر 
اليضة الصحنية الذدكة, .وما مدر عنمن آثار مقالية: 

فإذا كان الوظيفة الاجتماعية هي التي تخلق مبررات ظهور الصحافة وقياءبا على أداء تلك الوظيفة, فإن أوراق البردي التي اكتشفها 
"فلندر زبري", والتي يرجع تاريخها إلى أربعة آلاف سنة قبل الميلاد توضم مدى اهتمام المصريين القدماء بإثارة ميول القراء» 20-6 
انتباههم 4. وإذا اختلف المؤرخون حول المكان الأصيل الذي نبتت فيه الصحافة أول مرة» وسايرت تطور الإفسان وتقدّمه من البدائية 
إلى الاستقرار إلى التحضرء فإن ذلك لا يحول دون اتفاقهم 


.١7 4١١ »9 الدكتور طه حسين: مستقبل الثقافة في مصر جا, ص‎ ” ١ 
عباس مُمود العقاد: سعد زغلول ص 55) /ا"؟.‎ 
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الفضل' الأولاك الدكتووطه سبي .وفك وسة الوريدة 


على أن مصر قد عرفت الصحافة بهذا المفهوم منذ سبعة وثلاثين قرنًا١,‏ فهناك وثيقة يرجع عهدها إلى سنة 175٠‏ قبل الميلاد تدل 
على وجود جريدة رسمية تعطق بلسان الحكومة, ويكتب فيها الوزير "رمارا" مقالات تبن اتجاهات الحكومة؟. ومن العجيب أن ورق 
البردي انقرض من العالم وحلّت له هذه الأوراق التي تمعها الكتب بين دقتيهاء وذهب النسخ وجاءت المطبعة, ولا يزال الاسم 
الذي أطلق على ورق البردي 5نتزمة< هو الأصل الذي اشتقت منه الأسماء التي تطلق على الورق والصحف في اللغات العربية؛ 
فورقة البردي التي سعيت "بريس" بدار الكتب الأهلية بباريس 0 يقول "جوستاف اوبون”7- أقدم من أشعار هوميروس وأقدم 
من كتب التوراة» ويرجع عهدها إلى الأسرة الثانية عشرة» ففيها إذن ما خطته الأقلام منذ خمسة آلاف من السنين. 

من ذلك تبين لنا قيمة هذه الوثيقة َة العريقة والتي حملت اسما ذا دلالة حديثه في لغة الحضارة ©7655 إلى جانب ما توح إليه من جذور 
مقالية في التراث القديم؛ إذ تضمَدّت مقالًا أخلاقيا ألف "كامك" في 5 الملك سنيفرو من الأسرة الثالثة» ومعلومات فتاحوتب التي 
ترجع إلى لبر الخامسةه. وإلى جانب هذه الوثيقة عرفت ل ارا من كحافة الرأي في النقد والتوجيه والمعارضة» كالصحف التي 
ناوأت الملك رمسيس الثالث, يا عرفت النزال في صحفها "الحزلية" التي تناولت بالنقد الشديد والتيكم الم فراعنة مصرء على النحو الذي 
اتجهت إليه "صحيفة القصر". 

فالدارس للتماذج المقالية الباقية من مصر القديمة يلاحظ أنها تقوم على تقاليد مكينة وعريقة؛ ذلك أن المقال المصري يرتبط بإشغف 
المصريين بتعل الآداب» خاءت مقالاتهم ثمرة رق طويل في طرائق الكتابة لمجماهيره وطرقت موضوعات أخلاقية واجتماعية وفكرية 
فس برق نه كر سما نشت امه اله أو وجوه الاختلاف بين الشكل القديم للمقال المصري» والشكل الحدث في 
صحافتنا اليوم» وان كان هذان الشكلان عاد ويفترقان» فقامت الفاذج القديمة بوظائف المقال» حين اقتربت منه في تتوع الموضوع» 
وحينما ذهبت معه لتخاطب اماهير» فتميزت بسلامة الفكرة وسذاجة التعبيره وإن كانت قد اتجهت مع التقدم التاريخي إلى التأئق 
والتكللف 2 الأساوب والتعقيد في 


." ١7ص ؟ الدكتور ممود نجيب أبو الليل: الصحافة الفرنسية في مصر منذ نشأتها حتى نهاية الثورة العرابية‎ ١ 

“ا 4غ» ه جوستاف لوبون "وترجمة صادق رستر": : الحضارة المصرية ص8١٠.‏ 

الأفكار وخلو الكابة من اأروح 3 بحدث 2 عصور الا نخطاط داقًا ا و حدث 2 العصر العثماني من بعد. 

ومبما يكن من شيء؛ فقد فرضت البيئة المصرية على المصري ذهنًا عمليا واقعياء سبل المنطق واضم في نظرته إلى الدنيا وحككه على 
الأشياء والناس» شأنه في ذلك شأن أبناء الأمم الزراعية عامة"» وهذا الذهن العملى هو الذي يبدع الفن الصحفىء باتجاهه العملى 
وبلغته العملية الواقعية, وهو على ذلك أصلح الأذهان للابداع في ف المقال الصحفى على ما نعرفه اليوم. 

واذا -50 بذور الأدب المقاللي قل وجدت قٍ الحضارة المصرية القدية, فإن هذه البذور في الأدب العربي الذي تمثلته مصر الإسلامية 
من بعده» توجد في "الأمثال وجوامع الكل', وذلك دشان الأمم في بداوتهاء فامشلٍ رت بطبيعته وصياغته من فن المقالة التي أراد 
لها "مونتاني" أن تكون صورة صادقة عن إحساسه بالحياة وتأمله لماء لا يلحقها أي تشذيب أو تصنع. وذلك ما نجده عند العرب 
قبل الإسلام» وذلك أنهم ا امه شعر» لها حياتها الاجتماعية والسياسية الخاصة, "فلا جاء الإسلام تغيرت هذه الحياة الاجتماعية 
والسياسية وحل حلها نظام جديد يقوم على وحدة الامة, ومع الامم الاخرى قٍ الإسلام» وشا عن ذلك اطلاع العرب على ما 
كان هذه الأمم من #زآراة وأفكان وديانات وعلوم وفلسفة, فأخل العرب 3 هذا العصر الجديد يفرون ويروكث» وظهرت أمامهم 0 
و مشكلادت جعلةهم يفكرون ويتلمسون لما الحلول, اللأعس الذي أذ إل مر سوط ونان لتفكير لوت التعبير» فنشأن النثر الذي ' عر 
عن المعاني بدون القيود الشعرية"”. 

ومن ذلك يتبين أن التراث العربي القديم في عصره الأول لم يعرف المقال بمعناه الاصطلاحي إديناء ذلك أن المدلول الحتمى لهذا 


١‏ الفنضل' الأولاك الدكتوروطه حييق .وفك وية الوريدة 


اللفظ هو "القول", فإذا ذ؟ التايفة ق معلقته “وهو يعتدن إلى اللعمان وخاول أنثيره الثبمة الى الصقت :بده .وآن يقذاف يا أعداءة. 
مقالة أن قد قلت: سوف أتاله ... وذلك من تلقاء مثلك رائع 
فإنما هو يعنى: القول, وإذا قال الجاهلى أو العربي بعد الإسلام: هذه مقالة صدقء فإئما يريد ما نريده اليوم من تعبيرنا: هذا قول صادق 


١.١١١ جوستاف لوبون: نفس المرجع ص‎ ١ 

٠”‏ عباس مُمود العمّاد: ا مرجع المتقدم دض رد 

“ الدكتور طه حسين: من حديث الشعر والنثر ص27 4 ؟. 

ولا نقع في القرآن الكريم» ولا في الحديث الشريف»ء ولا فيما أبقت لنا هذه الفترة المبكرة الأولى على غير هذا الاستعمال لهذه اللفظة١؛‏ 
فالمقال إذن في صمي هذا الاستعمال العربي» يشير إلى أنه "كلام شفوي" يرتبط بالنطق, فإذا ذكرنا المقال بعد ذلك في العصور التي 
ازدهرت فيها الثقافة العربية وفي هذه العصور التي نحياها أو أطرافًا منبا؟ وأنه يعني الكلام المكتوب» أدركا أخخم ١‏ الفروق التي طرأت 
على استعمال هذا اللفظ بين القديم والجديد» ذلك أن هذا اللفظ كان "في حياتنا الثقافية ببذا المفهوم» جزءًا أصيلًا من هذه الثقافة» 
لق كانت تعتمد في أكثرها على الرواية» فكانت المقالة كلامًا منطوق"م ول تلبث في عصور التدوين أن اتخذت شكل "الرسائل المقالية' 
لبتي يذهب بعض مؤْرخي الصحافة إلى أنها مع التجوز القليل» صحافة كاملة بالنسبة للعصور التى ظهرت فيباغ. وهذه الرسائل المقالية 
كا سيجيء- تشكل عنصرًا هاما من عناصر الأصالة في مقال طه حسين» بصصفة خاصة» والمقال العربي بصفة عامة» وإن كان مدلول 
هذه الرسائل المقالية لا يخرج عن الأشكال التي تشكلت بها الرسائل في الاتجاه نحو الذات, كا نجد في الرسائل الإخوانية, وفي الاتجاه 
نحو المذاهب الختلفة كا في رسائل الأشعريين والمعتزلةه, ولكننا نجد في هذه الرسائل المقالية على العموم نواةً لفن المقال في الاتجاه 
نحو الفكرة: سياسية أو اجتماعية كا في رسائل الجاحظء الذي يعتبر -كا يقول الدارسون- أول صحفي ممتاز لو أنه عاش في القرن 
الذي نعيش فيه. 

وتأسيسًا على هذا الفهمء للبيئة م فرعونية» وإسلامية» نلاحظ أنها بيئة مبيأة هذا المقال الصحفي الحديث» لما ينسم به المصريون 
من وده كوم واهيالة 5 بنية» صبغتا المقال المصري بصبغة تميزه بين فنون المقال المدونة بالعربية في أقطار أحرى» ذلك أن المقال 
العرف لهات ذلك بش الروح المصري والذهن العملي الذي .تيح له 'لغة عملية تمتاز بالبساطة والوضوح والإيئاس واللطف 
والرشاقة"7 وهي اللغة المستفادة كذلك من "لطف" 


3 اين والقال والقيل 27 2 الشر, ا مصدر والقيل واثقال امعان له أو قال 9 وقولة ومقالة وعال 0 
؟» " الدكتور شكري فيصل: مجلة ممع اللغة العربية بدمشق ق جغ م/ا8» رمضان 97اه. 
الدكتور عبد اللطيف حمزة: أدب المقالة جا. 
الدكتور شكري فيصل: نفس المرجع ص7 ع /ا. 
5 الدكتور إبراههم إمام: دراسات 2 الفن الصحفى ص "ه. 
” المرجع السابق ص 5ه. 
الشخصية المضرية الذي عرفت به بين جنرائها 1+ 6 عرفت "بالتتكيت" ف الزمن القدم. والقديع!. 
وحين نتفق على ارتباط الشخصية الفردية بالشخصية العامة» فإن القول بأن البيئة المصرية من أصلح البيئات لفن المقال الصحفى قول 
صبيح) رط تساف الكاب اللصرون وطنهم تأسيسا على أن الاتصال النفسي بين الشخصيتين هو أساس الإبداع الحضاري» الذي 
مل امال 0 علا ا د يذهب طه حسين - أن "الشعب الصري أو من كت لكر واتخذ 00 


9" الفضل الأولاك الدكتووطه حبق وتنك ربة الجزيدة 


الآراءم" , ويتعثل طه حسين بيكته المصرية التي تضم "وطءً خالدًا 5 2 تلن عليه الأؤمئة وما تمل من اتلحطوب والصروف» 
فلا يتغير ولا مضي مع الزمن» ركه ال مبتسم دائاء تشرق شمسه الحلوة الحادئة كل يوم فتعبث الحركة والحياة في كل شيء 
وفي كل إنسانع' ' وتقثل ذلك جميعا في مقاله الصحفي» بحيث لا يفكر "في عروبة مصر أو فرعونيتها» فذلك شيء لا يفكر فيه المصريون 
إلا حين بريدوكن أ بتحدثوا 2 العلم» اود فيه اشبه العم من الحديث» ما مصر التي تا قلوب المصريين وتد فعهم إلى الأمى والعمل 
8 فهي فوق الفروض يه وهي فوق الاحتماللات 00 وهي فوق عم العلماء» وبحث الباحثين وفلسفة الفلاسفةه". 

وهذه البيئة المصرية هي التى تحدد مبمة المقال الصحفى في أدب طه حسين في تحقيق "صلة ثقافية بأدق معاني هذه الكلمة وأرفعها 
بين الشعوب العربية أولًا, وبين هذه الشعوب وأمم الغرب ثانيه". 

.". ؟ عباس مود العقاد: مرجع سابق ص‎ ١ 

الدكتور طه حسين: مجلة الكاتب المصري» أكتوبر ه914١.‏ 

: الدكتور طه حسين: مصر» كوكب الشرق في ١4‏ سبتمبر .١988‏ 

ه الدكتور طه حسين: مصر» كوكب الشرق في ١4‏ سبتمبر 9 191. 


ونور .لهال العا ره وروي 

د اله الما طضارة ال وريية: 

على أن موضع هذه البيئة الصرية, الذي أتاح لها أن تمتاز بين بلاد الشرق الأدفى بثروتها وقوتها وثقافتها, أتاح لها أن تقوم بمهمة لتوسط 
بين الشرق والغرب في شئون الثقافة والسياسة والاقتصاد١»‏ فإذا كان فن المقال بمفهومه الحديث يرتبط بتاريخ الصحافة ارتياطًا وتيا 

فإن عوامل كثيرة قد تضافرت على النبوض بهء منها انتشار التعليم الحديث» ثم العمل على إحياء التراث العربي القديم» ومنها كذلك 

عناية المستشرقين باللغة العربية وآدابها, ثم انتشار الصحافة في الشرق العربي7. 

فالمقال الصحفي في مصر يرتبط بانتباء عصر الوقوف والركود واستئناف الاتصال بين العالم العربي والعالم الأوربي في أواخر القرن 

الثامن عشرء والقرن التاسع عشر ثم دقة هذا الاتصال وتنظيمه في هذا القرن الذي نعيش فيه؛ حيث ألغيت المسافات الزمنية 

والمكانية, وأصبح الاتصال في كل لحظة ظاهرة من الظواهر الطبيعية لحياة المألوفة . 

على أن هذا الاتصال بالحضارة الأوربية قد فرض طابعه على جانب هام من جوانب ب التطور الفكري والاجتماعي الذي إشمل الصحافة 

فٍ أعطافه» وأخذ امتداد هذا التيار الأوربي مبز القم والتقاليد القديمة هرا عنيمًا لا يبلغ 03 الثورة على تلك اقم والتقاليد, وان كان 

يرم إلى التوفيق بين القديم والجديد في إطار من تراث الآباء والأجداد والحضارة العربية الأصيلةه. ذلك أن الثقافة في مصر في نباية 

القرن الثامن عشر -رغم ما كانت عليه من جمود وانحطاط- كانت ثقافة متجافسة لا تعاني من ازدواج أو صراع. حتى إذا ما استيقظ 

0 على صوت مدافع بونابرت في سنة 1794 غازيا للبلاد تحدث مواجهة فعلية بين ثقافتين وحضارتين مختلفتين على الرغم من 
شتراكهما في الأصول والمنابع الأولى إلى حد كبير”. 

وقد انعكست الصورة المترسبة عن عصور الانحطاط على فنٍ المقال الذي اتسم "باجمال الفني في الكلام'/, وقنع بما كان بينه وبين 

الأدب العربي المنحط من صلة, على أن اصطدام المصريين بغيرهم من الأمم قد أذى في 

." المرجع نفسه ص‎ ١ 

* الدكتور عبد اللطيف حمزة: أدب المقالة جا ص 86. 

*'» 4 الدكتور طه حسين: نفس المرجع. 

ه الدكتور عبد اميد يوس: فن القصة صع". 


5112111612. "+ 


١‏ الفضل' الأولاك الدكتووطه سبي .وفك وسة الجريدة 


5 الدكتور طه حسين: مستقبل الثقافة جا ص 9؟. 

.١ الدكتور طه حسين: حافظ وشوفي ص‎ ١ 

نفوسهم وفي نفوس هذه الأمم عَدَوة :لدت والفن والعلم١,‏ فا هي إِلّا أن انتبى القرن التاسع عشر -كا يقَول طه حسين؟- حتق 
كانت الحياة الغربية قد وصلت إلى طائفة من الناس فأثرت بعض التأثير في عمولهم) وعزت عن أن تؤثر في اشعورهم وعواطفهم » 

فكاتت حياة عقلية فيها ثيء من الحدة» وفيها ميل إلى االخروج على القديم» وكان اندفاع» تلن 5 ها إلى العلم باختلااف 
الظروف وأظلواو اليياة الفردية والاجتماعية» وأنشئت مدارس وظهرت صحن» وترجمت كت ولكن الأدب 0 3 هو قدعا أ او 
متين الاتصال بالقدي *". 

على أن مسار التطور في أساليب التعبير» لا ينغي أن هذه الماية الفرنسية قد "فتحت أعين الشرق على مواطن عَزْه ونقصه» وعلمته 
قهرا لها كان ان أن فليةة امار ودر لعن هيد له العني لقاع[ 14 ولع هن أهم دأ حاو كه بو هذه الله آنا أت إلى مص 
بالمطبعة العربية» التي أَحَذث تحدرة 2 "مصر والشرق را كالذي أحد ثته 2 و إبّان النيضة الأوية منذ قرون" ه, ومن أهم هذه 
الآثار أن هذه الله قل جاءت لتهد لانفصال القومية عن العام الإسلاي» وهو الأثى الذي ننظر إليه 42 إطار الارتباط بين ظهور 
المقال الصحفي الأوربي, وظهور القوميات المنسلخة عن العالم المسيحي الموحد. فنجد أن فن المقال الصحفي في مصر كذلك جاء 
قرالا ويا بحركة الانفصال عن الخلافة العثمانية” التى ارتبطت في أذهان المصريين بالتخلف الذي جعلهم يتجهون إلى فكرة 
التقدم العصري الذي سبق إليه القوم" بعلوم ابتكروهاء أو بعلوم اقتبسوها مثاء وآن لما أن تردها إلينا'17. فلم يمض جيل واحد بعد 
الجلة الفرنسية حتى ظهر "الرجل المثقف" في البيئة المصرية, ولم تخل منه بيئة من بيئات التقليد والرجعة إلى القديمء وهي على عادتها 
في الأزمنة امختلفة أعدى أعداء التحولٍ والتجديد8, وأظهره ما كان من الرجوع إلى الأدب القديم» واحيائه بالنشر والإذاعة أولاء م 
بالتقليد واحا كاة ثاييا وما كان من تع بعص اللغعات الأجدية, وقراءة ما فج فيها من الآثار» وترجمة بعص هذه الآثار إلى اللغة 
العربية فى غير نظام ولا اطراد» وما كان ا ان من الإعراض عن الحياة المادية القديمة والإقبال على الحضارة المادية الحديثة» 
واستعارة النظم السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية والقضائية من أورباء ثم العدول عن العلم الموروث بعد ذلك إلى العلم الحي 
الحديث, ومنامح تعليمه الحية المستحدثة» وإقرار هذا كله في المدارس والمعاهد 

.7 المرجع نفسه ص‎ " 27 ١ 

غ عباس مود العقاد: محمد عبده ص ". 

ه» ”5 الدكتور طه حسين: المرجع السابق ص ؟3. 

/ا» م عباس مود العقاد: نفس المرجع ص .١7‏ 

العربية والمصرية .١‏ 

وكنتيحة لهذا الاتضال بالخضارة الغربية تديرت تخصائض كتيرة من لخضائضن النفس العربية, واضطرت إلى ان من التصور والتضوير 
لم تكن مألوفة من قبل ", وأخذ عنصر التطور يعمل من جديد في طريقين متعا كستين أشد التعاكس وأقواه» فقد كان إحياء الأدب 
القديم يدفع العقل العربي الحديث إلى وراع, ويقوي فيه عنصر الثبات والاستقرار» 3 كان الاتصال بالثقافة الأوووية وحضارتمها 
يدفع العمل العربي إلى أمام, ويقوي فيه عنصر التطور والانتقال4. 

وألقّت هذه الصورة على الصحافة مبمة الاسقّرار بعنصر التطور والائتقال في تقدمه واطراده» والشد من قوة العمل العربي في الثبات 
لهذا التعاكس العنيف» وتنتفع به أشد انتفاع» وكان يخشى في أواسط القرن الماضى وفي أول هذا القرن أن 8 التقاطع بين هذين 
الاتجاهين؛ فيذهب فريق من "المتأدبين إلى وراء من غير رجعة» ويذهب فريق منهم إلى أمام على غير أناة"'ه, ويضيع العمل المصري 
والعربي بين هاتين الطريقتين المتعا كستين”, ولكن الصحافة المصرية ثبتت لذه الحنة واستفادت منبا» فكانت الترجمة كضرورة صحفية 
مظهرا من مظاهر تغذية امجتمع بالجانب المشرق من الثقافة الغربية» فأسبمت هذه الضرورة في تحرير النثر الصحفى وغير الصحفي 


هم .512111612 


١‏ الفضل' الأولاك الدكتووطه سبي .وفك وسة الوريدة 


من أغلال الصنعة التقليدية الموروثة عن عصور الا نحطاط» ا جنحت به إلى السبولة والاهتمام بالمعاني والدقة في التعبير على النحو 
الذي نراه فيما بعد في مدرسة الجريدة» وصحافة المدرسة الحديفة بصفة عامة» التى عالجت المقَالة الأدبية والمقالة الصحفية, وأفادت من 
الدراسات النفسية والمذاهب الاجتماعية والاقتصادية في مضمون المقال. 2 

فالاتصال بالحضارة وي وثقافتها إذن: قل أسهم في تطور مضمون المقال الصحفي وفئونه من بعل » على النحو الذي أشير إليه خارطة 
التطور في المقال المصريء ابتداءً من الصحفى رفاعة الطهطاوي الذي مثْل بداية الالتحام بين الثقافتين/» ومرورا باب هذا المقال 
من العلمانيين وغيرهم؛ كالدكتور يعقوب صرورف, الذي جعل من "المقتطف" نقطة تحول في الفن الصحفى في محاولاته الأدبية 
والاقتصادية والسياسية» ومقارناته بين كّابات "سبنسر" في علم الاجتماع الإنساني ومقدمة ابن خلدون8. وليس من قبيل المصادفة 

.١ الدكتور طه حسين: الوا ص9‎ ١ 


” الدكتور طه حسين: ألوان ص9 .١‏ 
ه» 5 المرجع نفسه ص .٠١‏ 


لا م الدكتور إبراههم إمام: دراسات في الفن الصحفي ص غ. 

أن يكون جمال الدين الأفغاني ويعقوب صنوع وحمد عبده ومصطفى كامل وأحمد لطفي السيد وحمد حسين هيكل وطه حسين وعباس 

العقاد من رواد الصحافة الذين استقامت لهم طريقة تحقّق فيها التوازن الصحيح بين القديم والجديد» فاحتفظ المقال الصحفي على 
أيديهم بأصوله التقليدية الأساسية ولم يستعص على التطورء فاستطاع هؤلاء يجهود هم الرائعة أن يخلقوا لغة الفن الصحفي العربي التي 

تقتر ب من لغة الأدب, وتمتاز بالسللاسة والواقعية والتبسيط .١‏ ذلك أن هؤلاء الكّاب المقاليين قد قبلوا من الثقافات الأجنبية الحديثة 

مثل 1 قبل العقل العربي من الثقافات الأجنبية أيام العباسيين؟, واستحدثوا من الفنون ما يلاثم العصر الحديث» كا استحدث من 

الفنون ما كان يلائم عصر العباسيين. وأول مظهر لهذا هو أن المقال الصحفي على يد هؤلاء قد اخَدَ اللغة العربية له لسانًا» وعرض 

كثيرًا من الاتجاهات السياسية والثقافية والاجتماعية في لغة عربية واضحة» م يعرض ف اللغات الأجنبية المختلفة. 

تسيا على هذا الفهم للاتصال الحديث بالحضارة الأوربية» نجد أن العوامل التي عل ورك المقال الصحفي عما كان عليه في صحافة 

النشأة في مصر» وخلصت من المماحكات اللفظية قد اطرد ثموهاء وتضافرت على تحر وجية ار غير الوجهة التى رأيئاها عند 

التقليديين» في صحافة النشأة. وخلاصة ما بِقّالُ فيها أن حركة التجديد في الصحافة قد وليت حركة اليقظة في أوجَها عند الأستاذ الإمام, 

وسارت في تواز مع مسار الحركة الوطنية, وقد أدت هذه العوامل إلى ظهور نوع جديد من أدب المقالة» وهو المقال السياسي, وقد برع 

الات في المطالبة باستقلال الشعب وإزاحة الاستعمار عن كاهل المقبر يي واقنغيكدائرة المقال وتعددت ألوانة, فير تك ابلقالد 

الأدبية والمقالة الاجتماعية والمقالة النقديةه. وليس من شلك في أن الصحافة صاحبة الحظ الموفور في نشر الأدب والعلم وإنشاء النثر 

الحديث, ونعنى بالصحافة ما يذهب إليه طه حسين» من أنما الصحافة كلها يومية وأسبوعية وشبرية5, وقد استطاعت هذه الصحافة 

المصرية أن توثر في الأدب من طريق السياسة ومن السعي إلى السياسة/. 

.4 4 المرجع نفسه ص‎ ١ 

«9» "ا 4 الدكتور طه حسين: ألوان ص .7١‏ 

و عيك العو شرف الدكتور مد حسين هيكل صعفيًا ص 17. 

5 7 الدكتور طه حسين: حافظ وشوقق ص58» 59. 

لمت “اعلياة الساسية 

#- اللحياة السياسية: 

ومبما يكن من شيء فقد ساعد على فعالية هذه العوامل تخطيط سياسة الاحتلال الذي وضعه اللورد "دوفرين"٠‏ وطبقة "كروص" 


9" الفضل' الأوله الدكتووطه حبق وتنك ربة الجزيدة 


والذي تضمن: ترك شيء من الحرية النسبية الصحف تنفيسًا عما قد يعن حرريها من آراء وملاحظات قد تفيد منها سياسة الاحتلال 
-مع إغفال قانون المطبوعات", وتحقيقًا هذه السياسة ذهب روس إلى أن تكون للاحتلال صحف تؤيد بقاءه صراحةً لا ضمنا. وتدافع 
عن أعماله وترد على معارضيه, وفي مقّدوره تأبيدها ماديا وادبياء فاوعن إلى اححاب "المقتطف" إأشاء ححيفة يومية سياسية تعبر عن 
المصالح البريطانية, ما كانت "الأهرام" تعير عن المصالح الفرفسية, فتَقَدَم يعقوب صروف وفارس ثمر وشاهين مكاريوس إلى إدارة 
المطبوعات في 18 ابريل سنة ١884‏ يرجون الترخيص م بإنشاء جريدة "المقطم". 

ومضت صعيفة "المقطم' "مد صدورها قل موا طله بحسن بقهور» تؤيد الاحتلال البريطاني وتشيد بسياسته» وتدافع عن صنائعه من 
الطترية» وهر كل ناس لون من الباب العالي» وفي ذلك تقول جريدة "الشعب" وهي تؤرخ للمقطم "أنه إنليزي صرف, وكل 
أعمال الحكومة ممدوحة لديه» وهو يترجم ويطبع تقارير المعتمد"4, كا هاجمت الحديوي عباس الثاني الذي أيد الوطنيين في بداية 
حكمهه» ولعل في ذلك ما يلقي الضوء على اتجاه اللحديوي في نباية القرن الماضي إلى كسب تأييد الرأي العام والوقوف في وجه المعتمد 
البريطاني» والرد على مفتريات الصحف الإنجليزية والفرنسية» فصدرت جريدة "المؤيد" في أول ديسمبر 1889 لصاحهها السيد علي 
يوسف, للتعبير عن مصال المصريين عامة» والحديوي خاصة:؛ ولتتحدث بلسان حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية5. 

واذا كان التفكير الديئي عنن البو قا برمكه يفى علة اناما بللقاة فإنه كان كاتبًا مجددًا في المقال الصحفى تعبيرًا وأسلوبا, ذلك 
أنه كان يصنع "صناعته" الصحفية ليتعلبها الناس 0 ول يكن تع تلك الصناعة على أساتذتها في الشرق يي ولا على أدواتها 
التي تمليها عليه ه؛ فالسيد علي يوسف يكتب ما دة "صحفية صحيحة بكل ما تمل هذه الكلمة من 


»١‏ “” 285تاملا عليه الصلاة و السلام]م7ع. يم ٠‏ هةؤدلواء. 

9 الدكتور إبراهيم إمام: دراسات 42 الفن الصحفي ص ؟؟. 

مع 00 اي 0 إبراهيم عبده: تطور الصحافة ص 9 »١‏ ١1ه١.‏ 

5 عباس 0 العتاد: رجال عرفتهم ص .١4 2١١‏ 

دين 1 معنا في الأسلوب العربي ما يسمى بالأسلوب السياسي؟, بحيث يمكن القول أن مقال السيد على يوسف يضع البداية 
الفاصلة بين فنّ المقال الصحفى وفنّ المقال الأدبي» فكان رائدًا لمن أتوا بعده من كار الصحفيين8. 

على أن المضمون السياسي في مقال على يوسفء يثْلَ اتجاهًا من اتجاهات الحركة الوطنية في عهد الاحتلالء بتجه إلى تأبيد الديو 
من جهة» والدعوة إلى الرأي المحافظ من جهة أخرى, ا يذهب إلى ذلك تشارلس آدمس. فالفرق بين الزعيم مصطفى كامل وعلي 
بوشقم هو "الفرق بين السياسة القومية وسياسة القصر والحاشية الخديوية» أو الفرق بين اخطيب المنطلق والكاتب الحصيف :". 
وتأسيسًا على هذا الفهم تنمس اتجاهين إلى جانب هذا الاتجاه المحافظ» غلبا على الحركة الوطنية في عهد الاحتلال؛ اتجاه حماسي متطرفٌ 
في عداوته للاحتلال, وآخر معتدله لا يتكر التعاون مع الإنجليز والسير معهم لتحقيق المصاحة العامة للبلاد» ورأي يقول: إنه لا أمل 
5 الإصلاح الحقيقي إلا بزوال الاحتلال, واخخر يقول: إن الإصلاح الحقيقي الداخلي هو وسيلة الجلاء, وكان على الاتجاه الأول 
والرأي الأول مصطفى كامل وشيعته» وعلى الاتجاه الثاني جماعة من الأعيان المصريين وبعض "حصفاء" الثورة العرابية؛ الذين شبدوا 
تذيذب السياسة الفرفسية والسياسة العثمانية قبل الاحتلال, فاستقاموا على الطريق الممهد هم ا له بعد العم والإصلاح 
الداخلي /. 

وفي الاتجاه الثاني -الاتجاه المعتدل- سارت "الجريدة" ملت عبء الدفاع عن الرأي الذي 3 الإصلاح الداخلي بالتعاون 
مع الاحتللال هو أقوم السبل إلى تحقيق الاستقلال 4, 3 سار فيه غير أصحاب الجريدة 5 تفاوتت درجات اعتدالهم وتعاونهم مع 
الاحتلال وآمالهم في الإصلاح ,٠١‏ في حين دعا مصطفى كامل إلى وضع حد للاحتلال البريطاني» ورأى إمكان تحقيق ذلك بمساعدة 


ا" .512111612 


9" الفضل: الأولاك الدكتووطه نحييقة ود ربة الجزيدة 


دولة ثالثة» وهى إما فرنسا االحصم التقليدي لا نجاترا 

»١‏ * الدكتور عبد اللطيف حمزة: أذت المقالة ج؛ ص ه2595 /"؟. 
” الدكتور إبراهيم إمام: نفس المرجع ص ..٠١‏ 

غ عباس مود العماد: 0 ص .١‏ 

ه 10م[ :030آ .1نم .م ٠‏ 


. 9 أميم وعناء الإملا ص ١‏ ", تشارلس آدمس: الإسلام والتجديد ص ,"١١‏ الدكتور حسين فوزي النجار: الجريدة 
0 العمّاد: سعد زغلول ص ٠‏ و. 
/ ال تي فوزي النجار: المرجع السابق ص .8١‏ 
4 اكور جسن فورض التعار + نفس المرجع, تشاراس آدمس نفس المرجع ص814-195. 

0 الأدنى» أو السلطان العثماني. وأعتقد أيضًا أن مصر أمة واحدة» لكتها جزء من عالم أكبر, لا بل من عدة عوام: العثماني 
والمسلم والشرقي» كا أعتقد أنه عليها أن تؤدي علاقاتها مع 1 من هذه العوالم الثلاثة .١‏ 
وقد نشر هذه الأفكار خطابة وكابة» فكان خطيبًا مفومًا وصفيا ناجحا, ويعزى إليه الفضل في إأشاء ثانٍ صعيفة مصرية في سنة 9606| 
هي صحيفة "اللواء', بعد أن كان السيد على يوسف قد أنشأ "المؤيد" في 218489 حين كانت معظم الصحف بأيدي السوريين”, ا 
أصدر اللواء في طبعتين: إنجليزية وفرنسية, وأكسبته أفكاره وبلاغته وصحفه نفودًا لدى الشباب المثقّفء على أن ما أكسبه النفوذ 
السياسي المباشر هو تأييد احديو له وصلته به ", ذلك أن عباس حلي بخلاف سلفه توفيق الذي حماه الإنجليز من الثورة وتيتو عر شه» 
نكان عو رظرزرة وغن عق الذ طيعه ى بد كوم أما عنائن كان شان + الاثقار بأو رجل مسن ويرغب في أن ييحم 

مسرل ١‏ الغاترا كذ ضع نعي نل رادت ادياة أن ارتقاء لخديو الشاب عرش مصر يجعل كاك اسيلا ال مور من 

أي وقت» فلا يجوز منذ الآن الكلام عن الجلاء'" وود عباس في مصطفى كامل 1 مفيدةً لمر من سلطة رروى» يا وجد فيه 
مصطفى كامل وسيلة لتحقيق غايته الوطنية» وظن ." منهما أنه استخدم الأعياة لذ أن هذا الفعالق الك رعس ته د 
نقاط الضعف في هذه السياسة. فانخذال فراسا في فاشودة» في 4١897‏ والاتفاق الودي فى »١5٠١4‏ جعلا من الصعب التصديق 
أن بإمكان فرنسا دعم الوطنيين في مصر. فاتجه الحديو بعد سنة 14٠04‏ في اتجاه التقرب من الإنجليز إذ أصبح ذلك في الإمكان 
بعد عزل كرو ويجيء جورست خلقًا له, وكان مصطفى كامل قد انتبى إلى الاعتقاد بأن اهتمام الخديو عباس بسلطته الخاصة كان 
ايكون اهتمامه باستقالال صر 
على أن نو طبقة الطلاب قد أتاح لمصطفى كامل الا واسعًا للخطابة والكتابة» ا أن حادث دأشواي قد فر الشعور بالمقاومة الوطنية, 
وترك "في الشعور العام تأثيرا عميقًا"/ على نحو يصوره قاسم أمين أبلغ تصوير 
اليرت حوران: الفكر العربلى فى عصر النبضة ص ”27 7غ 7. 
9 " ألبرت 16 الفكر العربي في عصر النبضة ص 2547 41 7. 
غ البول مول جازيت, عبد الرحمن الرافى: مصطفى كامل ص 4 .7١‏ 
ه» 5 7 ألبرت حوراني: المرجع السابق ص م4 .١‏ 
6 المرجع نفسه ص غ ؟, أحمد أمين: حياتي ص 5/. 
"ولكن هذا الإخاء في الشعور بقي مكتومًا في النفوس ل يجد سبلا يخرج منه فلم يرز برورًا وامسادى راف كل ان 
ول يلبث هذا الشعور العام بالإضافة إلى تخفيف شدة الرقابة تتفيدًا لتوصية دوفرين» أن ظهرت آثار ذلك جميعًا في ازدهار المقال 
الصحفي وارتباطه بالرأي العام» الذي غدا بدوره ظاهرة لفتت تاب المقال وعنوا بتعميقه وتطويره» وذهب لطفي السيد إلى أن "الرأي 
العام للأمة إذا لم يكن منطبقًا على الحق والعدل في ذاتهما, فإنه على الأقل منطبق على الحق والعدل على الوجه الذي به تفهمها الأمة 


512111612. "7 


١‏ الفضل' الأولاك الدكتورويطه حييق .وفك وسة الوريدة 


وتحتملها"١.‏ ذلك أن الرأي العام في مصر منذ عصر إسماعيل قد ضعف "لحداثة سنه من جهة» ولقوة الحكومة الظالمة من جهة أخرى, 
ِلّا أن ضعفه لم يمنعه من الهو والارتقاء يومًا فيوماء تبعًا لقواعد الرقي التدريجي, فكانت كل حادثة من الحوادث السياسية» من شأنها 
أن تقوي ساعده وتَّد عضده للبقاء» حتى صار اليوم على ما نراه عليه'" فالمصريون من يوم أن بدأوا التعليم على الطريقة الغربية» 
عدوا يطمعون في حكومة دستورية متمدنة» وأخذوا يتذمرون سرا من احتكار الشراكسة للوظائف العسكرية» حتى بلغ الرأي العام 
أده باق الثورة العرابية التي ا: نتبزها الإنجليز سب لاحتلال مص رفا. 

أما ظهور هذا الرأي العام وو ينا أمام أعين الأوربيين» فإنه لم .يبتدئ إلا مع حرية الصحافة المصرية» التي لم تنتشر إِلّا في عهد 
الاحتلال» وصار انتشارها أعم في أزمنة سياسة لحلاف بين القصر والإنجليز. ويكر لطي الريك أن" المحافة اللصرية قف ران 
عاما 2 يزعم كروم؛. "اذا كان ذنب هذه الصحافة المصرية» التى هي البقية الباقية للمصريين من ميراث الحرية الذي ورثوه 
عن ابومهم: ادم وحواء؟ "ه. 

على أن اتجاهات الرأي العام في تلك الفترة تصبغ الوطنية بصبغتين متميزتين مختلفتين» إحداهما تتجه إلى الجامعة الإسلامية” وتقسك 
بالرابطة العثمانية/ا, والثانية تتجه إلى ما عرف 0 بالجامعة المصرية وهو الاصطلاح السائد في ذلك الوقت للتعبير عن القومية 
المصرية8» وكانت فكرة ناتثة لم تتبلور بعد في الأذهانه انتقلت إلى مصر مع ما انتقل 

١‏ +0 م أحمد لطفي السيد "الرأي العام', الجريدة في ١١‏ يولية ١40‏ المنتخبات جا ص98 وما بعدها. 

+» ه المرجع نفسه. 

5 الجريدة في أول سبتمبر ,١971١‏ المنتخبات جا ص8٠‏ 7. 

لاء م 9 م. مد حسين: الا تجاهات الوطنية في الأدب المعاصر المقدمة جر عبت المقطم عبارة 2ددذل[هصه7126 في تقرير كروص 
5 بعبارة الجامعة الوطنية المصرية, واستعملها لطفى السيد في كل كاباته. 

إلها من الغرب» متأثرة في ذلك بالاتجاهات القومية الى سادت في أوربا في القرن الماضى ,١‏ وقد اختلطت الفكرتان اختلاطًا شديدًا 
منذ البداية» فقد أصرٌ الطهطاوي على وجود ولاثين: الأول تجاه من يدينون بايث 526 والآخر تجاه المواطنين» كا في دولة الفقهاء 
الإسلامية المثل7, لكن فكرة "الوطن" الفرنسية كانت قد انتصرت في مصر بعد وفاته» في رحلة البحث الحديث عن الوطن المصري» 
وكان من مظافن انتقارها إلقاء | دض الضيعيت: الكبري الاو في سنة /ا/810١‏ با سم "الوطن" , وعندما وضع حسين المرصفي كتييا 
في 1885؛ لشرح "بعض المفردات الشائعة على ألسنة الناس" أدخل كامات: 0 واالامة :" في عداد تلك المفردات؛ كالحرية 
والعدالة والظلم والسياسة والحكومة والتربية» حسب مفاهيم عصره» فالأمة مثلّاء في مفهومه معتى أوسع بكثير من المعنى الديضي", 
ومن ذلك ما أخذه الأستاذ سن على عرابي من "جهلٍ لحقيقة معنى الكلمات التى كان يستعملها"؛ ويتجلى خلال تلك الفترة التي 
لعبت فيبا الصحافة التوجوية فورا ساق أطياة السياسية المصرية» وبرزت "شخصية الصحفي العياني اكلبخصية رئيسية في العصر 
الحديث» وهو الذي 0 خضوضًا لآ بنشر الآراء قست ,بل مهارت فى استعمال اللغة“بإثازة 'المباع الخياشة"م. 

عل أن مفهوم القومية المصرية ١‏ ينفصل تامًا عن الجامعة الإسلامية» إلا بعد الحرب الأولى وانبيار الإمبراطورية العثمانية, ثم ثم سقوط 
الحلافة بعد ذلك» ذلك أن هذا الانفصال م يتم | إلا تدريحيًا بعك أن أحدت معالمه تنو ونتضح منذ بداية القرن العشرين". 

ومن ذلك تبين أن العلاقة بين الصحافة والرأي العام» ف لف دور باينا في تحديد مفهوم القومية المصرية» فلم لير "راقن 
السياسية المنطينة" با إلا من دور الصحف كتتجسيد مادي لآرائها التي كانت تدافع عن قضية البلاد/؛ فتأسس الحزب الوطني ليجسد 
اراء واتحاهات صحيفة 


١‏ المرجع نفسه ص 5١‏ اه. 


١ 9‏ الفضل: الأولاك الدكتووطه نحييق ند ربة الجزيدة 


.ه١‎ »5٠١ ا مرجع السابق ص‎ ١ 

" ألبرت حوراني: مرجع سابق ص ه*8. 

3 ا في الك القفان 1859 ص"؟. 

5ام. مد حسين: مرجع 0 ص 5#-غ5. 

ألبرت حوراني: نفس المرجع ص +4 8. 

/ الدكتور إبراهم إمام: دراسات في الفن الصحفى ص 299 1174. 

"الوا ا سيد حزب الإصلاح على المبادئْ الدستورية اتجاه "المؤيد”, وخرج نوين الام امناسا تعن "تقراف ركان الطقن ‏ النسية 
مديرها وسكرتير الحزب هو المعبر الحقيقي عن آرائه. 

ولاض و للك إلا أن احور القومي في الحياة السياسية» وتحديد مفهوم القومية المصرية» من أهم الأمور في تطور المقال الصحفي في 
مصرء تأسيسا عل أن ظهور المقال الصحفي الأوربي يرتبط كذلك بظهور القوميات المنسلخة عن العالم المنياحن لمرحلا وليك تصاد ف 
أن تتزامن حركة الانفصال عن اللخلافة العثمانية مع تحديد مفهوم المقال الصحفي في مصرا. 


.11/4 077 الدكتور إبراهيٍ إمام» دراسات في الفن الصحفي ص‎ ١ 

ه."٠”‏ الحياة الفكرية 

4- الحياة الفكرية: ٍ 

وتأسيسا على هذا الفهم» نجد المقال الصحفي في بيئة التكوين لجيل طه حسين مرتبطا بالبيئة المصرية وما يضطرب فيا من حيوات» 
بحيث بدت القاهرة حيتئذ أشبه ما تكون بيرج بابل» كا يقول العقاد٠.‏ تعج بدعوات من كل لون» ولكنّ هذه الصورة ترتبط من 
الوجهة المضرية بالأسثاذ الإمام يمد عبده الذي ذهب في توجيه النبضة القومية بعد عودته من المنفى إلى وجهة ثنفق مع مذهبه 
في الحياة» وهي وجهة "لا يشغلها الغرض القريب عن الغرض البعيد» ولا يسا الأمل الضائع أن تصمد للأمل الذي لا يضيع'؟ 
فلا معول ا 2 5 -إديه- أنفع وأصدق في المضي بها إلى غايتها الم المي والتربية القومية, وكان يقول للمقربين لديه من 
مريديه: لو كان في هذه الامة مائة رجل لما استطاع الإنجليز أن مكرما لاخر ا ايا ف حكلهم إياهاء وإنما الرجل عنده 
صاحب الفكر البصير واللخاق المكين: صاحب الكفاءة الذي إن جد في الأمة قادها لا محالة» ول يتمكن أجنبي ذو سطوة أو ثروة أن 
ينازعه على قيادها*. 

ويلخص لنا هذا القول اتجاه الإمام وأثره في التربية الوطنية» وسبب انصرافه إلى حصر أشاطه في تلك الدائرة التي ارتضاها لنفسه وهي 
تزعم حركة الإصلاح الديني والاجتماعي, ولم يتعداها إلى خارجها, ول يرد أن يكون صاحب رأي مباشر في الحياة السياسية إِلّا من 
خلال مذهبه الاجتماعي والصحافة النزيبة وتربية القادة4. ويتبين هذا الأثر الفكري من تمثل اب الجريدة لأفكار الإمام واتجاهاته» 
قلاعم رميق ررد" ا "نهم من أتباع الشيخ مد عبده', وقال عنهم غيره: إنهم من تلامذته ورواده, ومبما يكن من شيء 
50 "الجريدة" إلى تعقيل الحياة وتخليصها من عناصر الحرافة وما إليهاه» واسقّت هذه الدعوة بالنظر في الإصلاح المصري 
على أساس جديد»«هو الفقل هن :«ائحية» والمتقعة الذاية لضن وده من سعينة تائيه 

على أن هذه الدعوة لا يمكن أن تنفصل عن الفكرتين اللتين سادتا البيئة 

١‏ عباس مود العقاد: حياة قلم د. عبد العزيز شرق د. مد عبد المنعم خفاجي "عباس مد العقاد بين الصحافة والأدب" القاهرة» 
مكتبة الأنجلو المصرية. 


5112111612. 0 


١‏ الفضل' الأولاك الدكتووطه سبي .وفك وسة الجريدة 


“ا ". ع عباس مُمود العقاد: مد عبده ص 86م ٠.1/85 »١‏ 
3 الدكتور عبد اللطيثف حمزة: ادب المقالة جه صغع". 


المصرية في هذه الفترة» وهما: فكرة الحضارة الأوروبية من جهة, وقكرة الجامعة الإسلامية من جهة ثانية» وَذلك بعد أرقت كل 
من هاتين الفكرتين آثارًا عميقة في الرأي العام المصريء والحياة العامة المصرية» على النحو المبين فيما هدم , فأصبح "التعقيل" اناما 
9 5 تحطة الأستاذ الإمام» :بض به لطفي السيد, ووسم به مدرسته, فامتازت الحركة الأدبية والفكرية في مصر -في النصف 
الأول من القرن العشرين- يل حقيقي للتعقيل» ؛ وايغار لجانب التفكير» وبعد عن مسايرة العواطنفن. 
ومن جهة أخرى فقد أبرز لطفي السيد ا جديا يضاف إلى الفوذج العربي الإسلامي» وهو نموذج الفكر اليوناني»؛ فترجم لأرسطة 
وأودت ذلك بنقّل فكرة الديمقراطية إلى الحياة المصرية, وغني عن البيان أن نقول: إن النبضة الأوووية الخلرقة تارف بعد الفوذج 
اليوناني» وف أحضان هذه الئضة ولدت الممالة وي على يد "مونتاني" 2 فرنسا, و"بيكون" 2 انجلترا, وهما فيلسوفان تلاق 
ولعل في ذلك ما يعلل اتجاه طه حسين إلى تأثر العمل المصري بالبحر المتوسط منذ عصوره الأولى» وأن العقل المصري قد اتصل 
بالعمل اليوناني اتصال تعاون وتوافق ,١‏ وهو الاتجاه الذي يجعل طه حسين لا يقول بوجود "عقل أوربي بمتاز من هذا العقل الشرقي 
الذي يعيش في مصر وما جاورها من بلاد الشرق القريب» وانما هو عقل واحدء تختلف عليه الظروف المتباينة المتضادة» فتؤثر فيه 
آثارًا متباينة متضادة» ولكن جوهره ليس فيه تفاوت ولا اختلاف"7. 
ومبما يكن من شأن الاختلاف في جدوى اللخطتين: السياسة أو التعليم في القضية المصرية» فليس هناك خلاف في رحان كفة 
على كفة السياسة» ميعا أن الجيل الذي أغرته خطة التعليم» كان هن نفسه اليل الذي تمض بالسيياسة امن بعد ومطى صرق 
جهادها الظفر بالاستقلال والدستور والخرية. 1 
واذلك لم يرض كروص عن فكرة إنشاء الجامعة المصرية» وأحصى لطفي السيد هذا الموقف من سيئات كروم التي ندد بها؟» ذلك أن 
0 0 عامقة كان نعمة من نعم الوعي القومي الجديد, وثرة من ثمار الحركة الوطنية في شيّ مظاهرها واتجاهاتهاء وذلك ما 


.58 42١9 »١١ الدكتور طه حسين: مستقبل الثقافة جا ص‎ ”»١ 

* الدكتور حسين فوزي النجار: أحمد لطفي السيد ص ه5؟. 

بقوله :١‏ إن الوطنية الصحيحة لا يتكلم كثيراء ولا تعن عن نفسها. ثم قوله: تطمع في أن نرى بين أبناء وطننا طائفة تطلب العلم حب 
لحقيقة وشومًا إلى اكتشاف المجهول» قلة يكون مبدؤها التعل التع؛ زو أن نرى من أبناء مصرء كا نرى في البلاد الغو 16 يط 
بكل العلم الإنساني» واختصاصيا أتقن فرعًا مخصوصًا من العلم ووقف نفسه على الإلمام مي ما يتعلق به» وفيلسوقًا اكتسب شهرة عامة» 
وكاتبًا ذاع صيته في العالم» وعام ربع إليه في حل المشكلات و برأيه. أمثال هؤلاء هم قادة الرأي العام عند الأمم الأخرى, 
والمرشدون إلى طريق نجاحهاء والمدبرون لركة تَقدمباء فإذا َدَمَنُّم أمة حل لهم الناحمون الجاهلون والمرشدون الدجالون". 

ولقد صدقت نبوءة قاسم أمين لجامعة المصرية» فكان أول خريجيها هو الدكتور "طه حسين" الذي أصبح فيما بعد "كاتبا ذاع صيته 
في العالم" كا نعليء الأم الذي يجعلنا نذهب إلى أن تصور تلاميذ الإمام لجامعة المصرية» قد أ كد ثمار إيثاره خطّة التعليم في خدمة 
قومه على خطط خصومه المشغولين بسياسة الصحف والأحزاب*» ذلك أن الجامعة بيئة للثقافة بأوسع تعانيا رو خضازة بأوسع عاديا 
2 إلى ذلك طه حسين في "مستقبل الثقافة في مصر", وهمي البيئة التي تمثلها في تكوينه؛ فل يكتف بأن يكون "مثقمًاء 
بل كان يعنيه أن يكون مصدرا للثقافة"4, ولم يكتف بأن يكون "متحضرًا بل أن يكون منميا لحضارة"ه وفي ذلك ما يشير إلى تفاعل 


لض .512111612 


١‏ الفضل' الأولاك الدكتووطه سيق .وفك وية الجريدة 


الفرد مع البيئة» والاتجاه بالمقال الصحفى القائم على التعقيل إلى أن يغدو مصدرا للثقافة ومنميًا للعضارة. 

١‏ ألقى قاسم أمين هذه الكلمة في الحفل الذي أقامه حسن زايد بك "باشا" من أعيان المنوفية بمناسبة وقفه خمسين فدانًا من أجود 
أطيانه لمجامعة فى ١5‏ أبريل سنة ,١508‏ دعا إليه أعضاء مجلس إدارة الجامعة وعددا عظيما من الأعيان والسراة. 

” عباس مُمود العقاد: خمد عبده ص 23758 899؟. 

ا» 44 ه الدكتور طه حسين: مستقبل الثقافة جا ص »44١‏ 24+17 “*54. 


ه- الحياة الاجتماعية: 
شبدت البيئة المصرية فى مطلع هذا القرن بوادر الانقلاب الاجتماعىء التى ترتبط بالحياة الفكرية والاتصال بالغرب واتجاهات 


الأحزاب السياسية, والتى تقثل في اتجاهين: الأول يدعو إلى عدم فصل الدين عن الدولة» كا يتضح من مبادئْ الحزب الوطنيء بينما 
يدعو الاتجاه الثاني إلى عدم اختلاط الدعوة الوطنية بالنزعة الدينية» ا يبين من مبادئ حزب الأمة, ومن تم دعا ممثلوا هذا الاتجاه في 
إطار مصطلح تعقيل الحياة المصرية إلى فصل الدين عن الدولة» وتحرير المرأة» وفض الحجاب عنها, وفي مقدمة الداعين إلى ذلك قاسم 
أمين أحد تلاميذ الأستاذ الإمام, الذي ينطلق كابه" تحرير المرأة" سنة 1899 من مسالة تأخر المصريين عن اللحاق بالأمم المتقدمة» 
وس ا إذا بقيت على ضعفها فلن تقكن من البقاء في عالم تسوده قوانين "الانتقاء الطبيعي"1 وفمًا لمفهوم الدارونية. ويذهب 
إلى أن أسباب هذا التأخر لا ترجع إلى البيئة الطبيعية» إذ قامت في بعض العهود مدنيات مزدهرة في هذه البلاد ذاتهاء وكا أنها لا 
ترجع إلى :زواك القوة الاججماعية أو لقم المعنوية» ومرجع ذلك إلى الجهل بالعلوم الحقيقية التي تمكن من استنباط قوانين السعادة 
البشرية, ويبدا هذا الجهل في الأسرة» فالعلاقة بين الرجل والمرأة» والأم وابتهاء إنما هي أساس الجتمع» فالفضائل القَائة في الأسرة 
هي ذاتها الفضائل التي تستمر في المجتمع» وعلى ذلك فإن دور المرأة في امجتمع هو 'إصلاح أخلاق الأمة"*. 

وفك ذلك يتين أن جوهر القضية الاجتماعية كا يصوره قاسم أمين هو مرك المرأة, وهذا المرك؛ في مجتمع تقليدي متأثر بعصور الا نمخطاط 
لا بتحسن إلا بالتربية» كا أنه لا بكُنَ المرأة من أن تمارس حقوقها وتقوم بدورها في امجتمع من غير تعليم» إذ أن المرأة لا تكون كاملة 
مالم نتصرف بنفسهاء وتقتع بالحرية التي منحتها إياها الشريعة, وما لم تنم طاقتها إلى أقصى الحدود. 

وتصور العاصفة الشديدة التي قوبلت بها أفكار قاسم أمين في الصحفء رد الفعل التقليدي الذي ذهب إلى مباجمة نظريته في الكتب 
تالاحب يفن ذهيا يدن اكاهه إلى نايد هذه النظرية» ولم يلبث قامم أمين في سنة ١4٠١‏ أن أصدر كاب "المرأة الجديدة" 
ليرد على معارضيه بأسلوب أكثر جداية من أسلوب الاب الأول» مستندًا إلى الفكر الاجتماعي الأوروبي الحديث في 

.1١ ١5ص قاسم أمين: تحير المرأة‎ ١ 

؟ قاسم أمين: المرأة الجديدة ص غ15. 

قاسم اع وى رامن مان 

تطوير امجتمع المصريء تأسيسًا على أن حرية المرأة هي أساس جميع الحريات الأخرى ومعيارها. ذلك أن حقوق المرأة قد تطورت 
مع تطور اجتمع البشري ٠١‏ 

ول تلبث هذه الرؤيا الاجتماعية الجديدة أن شغلت أذهان الشباب الذين ذهبوا إلى التفكير في الأمى جدياء يرى فيه أكثرهم مروقا 
ف الذي بيدا للإلحاد» ويرى بعضهم 0 وأنه الوسيلة الوحيدة تحلق شعب حر يدرك الحياة إدرا كا صحيحاء ا أنه "العدل 
كل العدل ألا حرم المرأة من نور الحياة ومن نور العلم الذي يريدها لحياة إدرا كا وتقديرا صحيح"*. 

ولم تلبث هذه البادرة القومية - كذلك- أن تَخْضَت عن معناها العملي الدائم» الذي شوهد في واقع الحياة المصرية بعد ذلك, وبرزت 


الفضل: الأولك الدكتووطه نحيية ود ربة الجزيدة 


حتيقتة ف كن سم #نطلبن الزجال العاملين من المفكرين المؤمنين بفريضة الإصلاح ورسالة الَقَدم, فقد أعاد هؤلاء وغيرهم من 
تلاميذ الإمام إلى العقل المصري المستنير» الثقة بعقيدته في هذا العصر الحديث» ورفع من طريقه إلى العمل عقّبات الجتمع التقليدي: 
امود والحرافة والتقليد؛ لأنه زوده على قواعد دينه بفلسفة الحياة القى يقابل بها "فلسفات الغرب المتسلطة عليه من جهة السطوة, أو من 
جهة الإيمان بالعقائد والآراء". فسار الجتمع المصري في طريقه إلى التطور يِأَخْذ من القديم والحديث ما ساغه ذوقه» وأحس يه 
العام لهء وظ القديم الصالح يعمل عمله» 05 ما عرو العف أنه غير صالح 2 أطوار امجتمع» و تنعدم وظيفته انعداما تاماء ومن 
هنا تحول التليد والطاردف إلى ما إشبه الصراع النفبي ف أطواء الوجدان الشعبي» وفي مكنون الوجدان الفردي فعا ضور الادت 
الفصيح والشعبي 4» ا صورت الصحافة المصرية تطورٌ هذا الصراع. 

وإذا كان الككان الاجتماعي في مطلع هذا القّرن كا صوره الأستاذ الإمام» يقوم في لبابه على "فلسفة أخلاقية"ه, فإن ذلك لم يكن 
سبوًا عن عمل التجارة والصناعة» ولا عن عمل النظام العادل في سياسة الناس, ولكنه كان يعتقد أن الجهل فقرٌ أشد على الناس من 
فقّر المال» فليست بلادنا ا يقول الأستاذ الإمام "بلاد الجوع القتال» ولا بلاد البرد القارس المميت» ولا بلاد الشقاء التي لا ينال 
الإنسان فيا قوت يومه إلا بالعذاب الألبم» بل 

١‏ قاسم أمين: المر أة الجديدة ص/". 


* الدكتور محمد حسين هيكل: مذيازات جا ص ه"7. 
* عباس مود العقاد: همد عبده صغ و". 

: الدكتور عب اميد يونس: مجتمعنا ص ٠.47‏ 

ه عباس مُمود العقاد: هس ججع سابق ص/9؟. 


نحن في بلاد رزقها الله سعةَ من العيش» ومنحها خصوية وغنى يسبلان على كل عائش فيبا قطع أيام الحياة بالراحة والسعةء ولكن يا 
الأسف ميت مع ذلك بأشد ضروب الفقر: فقر العقول والتربية"٠.‏ 

وفي ضوء هذه الصورة التي عله طه حسين في بيئة التكوين -ك سيجيء» نجد أن مقاله الصحفي يذهب إلى زوال الجتمع التقايدي 
بأمراضه الناشئة عن الجهل وابلبود» وتجاوز هذا امجتمع الجامد إلى مجتمع متغير جديد يتسم بالفكر المتجدد وتعقيل كانه. 

ونخلص من هذه الصورة لبيئة المقال الصحفي تي نم تكوين طه حسين فيهاء والتي استوحيناها مما ترسبٌ في العقل من القراءات 
للتعلقة' باطيرانك السياسية والمكية والةاجتماعية إلى تأ كيد أثر .هذه الليقةى وريه المقال الصيحت أو لطر ويه جديةة» لطن قينا 
لتيار الحديث بالتيار القديم لتكوين العقل المصري الجديد الذي يتوسّل ببذا المقال. ْ ْ 
ففي هذه البيئة عاش طه حسين مرحلة التكوين العقلي والفكري على اتصال باتجاهات جيله في باكورة شبابه» وبامتداد التيار الغربي 
حيث أمدته البيئة المصرية بتعمق آثاره» ولم يعد أمام هذا الجيل من الشباب إِلّا أن يتس زمام القيادة للاتجاهات الجديدة» وطبع 
التيار الوافد بطابع بيئتهم وجيلهم. ذلك أن أبناء هذا الجيل رغم بريق الروماأسية القومية وشعورهم بالإباء دفاعا عن النفس» وبحثهم 
العميق في مقومات الشخصية المصرية» كانوا يعترفون بوجه عام "أن الحضارة الأوربية أرق حضارات العالم"؟, ولكنهم مع ذلك كانوا 
يعتقذوق أن مصر الحديغة ليس في مقدروها إنشاء نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي .,تبنى قم هذه الحضارة إلا إذا كانت مستقلة. 
وفي ذلك ما يشير إلى إجماع أبناء هذا الجيل بعد الثورة اقومية قسن 41514 عل قاد موقف عام من السياسة وامجتمع» كا نجد 
عند طه حسين وغيره من معاصريه الذين تسلموا قيادة الرأي العام من الجيل الذي نتلمذوا عليه» وكانت ثقافتهم العربية التقليدية» الأعس 
الذي هيأهم لقيادة الرأي العام من خلال المقال الصحفي قبل غيره من فنون القول» فقد عبروا عن أفكارهم في معظم الأحوال على 
صفحات الصحف اليومية» والمجلات الاسبوعية والشبرية. 


.١9/8ص عباس مُمود العقاد: ع جع سابق‎ ١ 


9" الفضل: الأولاك الدكتووطه نحييقة ود ربة الجزيدة 


."85 ألبرت حوراني: هس جع سابق ص‎ ١ 

" الدكتور طه حسين: مقومات الأدب المصري الحديث, مجلة المجتمع العربي العدد 15 عام 1949. 

ومن ذلك يتبين انخط البياني لأثر البيئة العامة في مقال طه حسين وتعرفه على مقوّمات الشخصية المصرية» فكان في مطلع هذا القرن 
"م ا على نفسه لا يكود بتجاوزها"١‏ في حين ينتقل بعد ثورة9 ١51‏ بالفكر المصري إلى طور جديد يسميه طور "الحياة العالمية 
1 العلور الذي يتل مقومات الييئة المصرية بعناصرها الثلاثة: العنصر المصري اللخالص الذي ورثناه عن المصريين القدماء 
على اتصال الأزمان بهم, وعلى تأثرهم بالمؤثرات المختلفة التي خضعت لا حياتهم", والعنصر العربي لذي يأننا من الغة رعق الي 
ومن الحضارة, والذي "امتزج هذه الحياة امتزاجًا مكوئًا لها مقومًا لشخصيتها"4, وهذا العنصر ليس عنصرًا أجنبياء ذلك أنه كا يقول 
طه حسين قد 'مْصرٌ منذ قرون وقرونء وتأثر بكل الموثرّات التي تتأثر بها الأشياء في مصر من خصائص الإقلي المصري"5, والعنصر 
الأخير عنصر أجنبي تقتضيه الطبيعة الجغرافية لمصرة, ويأتيها من اتصالها بالأمم المتحضرة في الشرق والغرب7. 

ويتفاوت تأثير هذه العناصر الثلاثة على كَّاب المقال الصحفي في مصر بمقدار حظ كل كاتبٍ منهاء فبعض آثارهم يغلب عليه العنصر 
العربي» وبعضها يغلت فيه العتضر الأورىي» وقليل جذا فنا يظلهر فيه المتصنالضري القدم. 

وتأسيسًا على هذا الفهم» فإننا تنتقل إلى دراسة الجانب المتمّم في بيثة التكوين الصحفي للدكتور طه حسين» وهو الجانب المتعآق بمدرسة 
الجريدة. 


“4 4 الدكتور طه حسين: فصول ص 9و. 


.”3 مدرسة الجريدة 
اويل مدخل 


٠٠١ 


ب- مدرسة الحريدة: 

ترتبط مدرسة "الجريدة" بمعلمها لطفي السيد» كا ترتبط بتيار التجديد في البيئة الصحفية العامة قبل صدور "الجريدة"', حين أتم لطفي 
السيد دراسة الحقوق سنة 89 1, ونشأ مع زملائه: عبد العزيز فهمي وأحمد طلعت وحامد رضوان وحمد بدر الدين والدكتور عبد 
الحلم حلي وعلي ببجت وحمد عبد المطلب جمعية سرية غرضها "تحرير مصر"٠,‏ ويتبين هذا الارتباط من الالتقاء الفكري والحياتٍ 
مع الأستاذ الإمام وقامم أمين وسعد زغلول؟, والذي ظهرت إرهاصاته الأولى في مجلة "الموسوعات" التي أأشأها مود أبو النصرء 
حين نشر لطفي السيلد فال بعنوان "مشخصات الأمة" نادى فيه بإصلاح الحروف العربية» وأشار إلى طائفة من الآراء الإصلاحية 


0 أن اتجاهات التجديد التي ذهب إليها لطفي السيد والتي تمئلها الجيل الجديدء إنما ترتبط باشتغاله بالصحافة في امحل الأول» في جريدة 


"الجريدة" التي انتب مد يا لتحريرها لمدة عشر سنوات ه, وكان من الممكن آلآ شرك "الجرينة" جاه ثيرها في الجيل الجديد 
والجيل الذي تلاه إن لم يكن محررها لطفي السيد بطبعه رائدًا ومعلًا أكثر منه صعفيا وسياسياء فإنا لا نرى صعيفة من الصحف المصرية 
قبل الحرب العالمية الأولى قد عنيّت بامجتمع المصري عناية الجريدة به+. الأم الذي جعل من “الجريدة" مدرسة فكرية لها رواذها 
وتلامذتها بفضل حررها الذي خرج بها من النطاق الحزبي الضيق إلى افاق ارحب من التوجيه والإرشاد والتثقيف, فاصبح لطفي 


5112111612. + 


9" الفضل: الأولاك الدكتووطه نحييقة ود ربة الجزيدة 


السيد بحت معلم هذا الجيل7. 

١‏ أحمد لطفى السيد: قصة حياق ص ه”",؛ /ا". 

م أذ لطي السيد: قصة حيال ص ه”,؛ /ا". 

]روفرف الاق )الع تسوت لنطلة ابلا هنين 

هه المرجع نفسه ص هغع. 

الدكتور عبد اللطيف حمزة: أدب المقالة جه ص7١ .١‏ 

» الدكتور حسين فوزي النجار: الجريدة تاريخ وفن. 

.0 مدرسة الجريدة وجيل طه حسين 

-١‏ مدرسة الجريدة وجيل طه حسين: 

وهكذا أصبحت الجريدة مدرسة الجيل الجديد١ء‏ فحررها ا يقَول طه حسين "أستاذ الجيل غير منازع» وهو الذي علر الشباب 
المصريين حق الأمة في أن تك نفسها بنفسها, وعلهِم أن مصر يجب أن تكون لأبنائها, وأن تخلص لهم من دون الترك العثمانيين 
جاب السيادة تحيكل: .ومن دون الاقجارن لدان "ند 

ذلك أن عناية لطفى السيد بتلاميذه من جيل طه حسين, من الذي لوا مذهبه ودعوته وأسلوبه في "الجريدة" تمتد إلى إفساح مجال 
الكابة لهم على صفحاتهاة» كا تعهد أسالبهيم ومعارفهم بِالصمّل والتهذيب, وقراءاتهم بالتوجيه والإرشاد» ما سيبين من صلة طه حسين 
بلطف السيد. 

ويتفاوت تأثير الجريدة في روادها وتلاميذها بتفاوت اتصاهم بها 

١‏ الدكتور حسين فوزي النجار: الجريدة تاريخ وفن. 

؟ من كلمة الدكتور طه حسين في تأبين لطفي السيد ص4 .١‏ 

* الدكتور حسين فوزي النجار: نفس المرجع: لطفي السيد والشخصية المصرية ص ٠17/8‏ 

أو تحررها؛ فنهم من كان وثيق الصلة به كحمد حسين هيكل, ومنبم من اتصل به فلس فيه حررها نبوعًا يمكن أن يثر ويبفو كطه 
حسين» ومنبم من كان اتصاله بالجريدة عن طريق العمل كعبد القادر حمزة وعبد الرحمن شكري» فقد كانا محررين بباء أو عن طريق 
مراسلتها كسلامة موسى وحمد توفيق دياب اللذين كانا يكاتبانها من لندن» ومنهم من وقف اتصاله بالجريدة وبحررها عند الكحابة لها 
والتردد على ندوتبا وهم كثير منهم: مصطفى صادق الرافعي, وماري زيادة المعروفة بي ومنهم مَنْ كان مر تبطًا بها حك الصلة العائلية 
التي تربطه بأعضاء حزب الأمة؛ كصطفى عبد الرازق» إِلّا أنهم جميعًا من تأثروا باتجاهات لطفي السيد التجديدية ومذهبه الفكربي 
بنوع خاص, فكانوا جميعًا من دعاة التوفيق بين الحضارتين والثقافتين» وكانوا جميعًا من المتحمسين بدرجات متفاوتة لحركة تحرير المرأة 
وتعليمهاء واعتنق كثير منهم الدعوة إلى المصرية في الفكر والأدب والفن» وأخذ آخخرون بدعوته إلى تجديد اللغة العربية1. 

على أن مدرسة 'الجريدة" الفكرية ثنسم بسمتين بارزتين» هما: سمة التجديد وسمة التعقيل والترشيد, مصبوغتين بصبغة الحريةء التي جعلها 
لطفي السيد قاعدة لكل إنتاج فكريٍ ولكل إصلاح عام ولكل علاقة بين الفرد وامجتمع وبين الفرد والحكومة, واستقام له مذهب دعاه 
اناهن الخربين" أو مدهي "الأسوار اق إطار من التجديل والزطيد »عت لتخهيم الذعزة إن هذا اذاهب دواى القومية الميرية 
مْدَى المنطق والعقل على ضوء المنفعة الذاتية لمصر وحدهاء وهو الأثر الذي تركته البيئة المصرية في مدرسته» وصبغ دعوته» ذلك 
أنه يستمد أصوله من فهمه العميق لتاريخ بلاده وتقاليدها وعاداتها واحساسه بمصريته إحساس الفلاح الذي عانى من جور الترك» 
وإحساس امف الذي عرف عيوب قومه فعمل على إصلاحها, وأدرك محاسن الحضارة الأوربية فدعا إليها, وآمن بالتطور الوثيد وكره 


مم .512111612 


9" الفضل الأوله الدكتووطهنعييق ود ربة الجزيدة 


الانقلاب المفاجئ» مدركا ما كان لفشل الثورة العرابية من تأثير على تفكير جيله١.‏ كا نجد هذا التأثير في فكر الأستاذ الإمام وإيثاره 
خطة تعليم الأمة على الحطة اليافية فى تمتخ الاستلال:: 


.١* الدكتور حسين فوزي النجار: لطفي السيد والشخصية المصرية» ص8‎ ١ 


لطفي السيد/ قصة قصة حيانٍي ص , الجريدة في 1١‏ أكتوبر ٠‏ 6 9. 
عباس ممود العقّاد: مد عبده ص١8/١.‏ 


.7.0 اطه حسين ولطفى السيد 

- طه حسين ولطفى السيد: 

من الموافقات في حياة طه حسين أن تكرمه الدولة مع أستاذه لطفي السيد في يوم واحد» ويوجّه القول في كلمته إلى رئيس ابخهورية 
بهذا المعنى "وإني يا سيدي الرئيس لأشعر بأنك تكرمني مرتين, تكرمني حين تكؤم أستاذي أحمد لطفي السيد» وكل تكريم للأستاذ فإنما 
هو تكيم لتلاميذه نضا" : 

ويتبين مما تقّدم أن علاقة طه حسين بأستاذه لطفي السيد ترجع إلى أكثر من نصف قرن "قبل وفاة لطفي السيد» حين اتصل به وهو 
في الثامنة عشرة من عمره» في لقَاء يصفه طه حسين بقوله: "لم يكد يلقاني لأول مرة حتى امتلاً قلبي إكارا له وإعجابًا به, وتمنيت لو 
أتيح لي أن ألقاه في كل يوم» وكنت أعتقد بل كنت أثق بأني إنما أتمنى شيعًا لا سبيل إليه, وأْن يكون طالب في الأزهر لا خطر له 
من مدير الجريدة, ذاك الذي كان حديث الناس في كل بيئة وفي كل مكان -وهو أحد الناس يقرأون مقالاته الرائعة في الجريدة كل 
ا 
الدغوة الكريمة فلم أملك نفسبي من الابتباج والغبطة, وأكببت على يده أريد أن أقيلها ما كا نقيّل أيدي أساتذتنا في الأزهر, ولكنه 
يمتنع علي, وما أشعر إلا بقبلة يضعها على ج, حى م ص مور ماك المعوا را 21 2 لعالجظاه اربارة روحت 
طه حسين إلى أستاذه في مكتبه أكثر أيام لأسبرء وإذا به قد أصبح له يداه لا ير به مرة لذ انعقا هه هنا ديد ا رعلا بأشياء 
لم تكن تخطر له ولا لزملائه من الطلاب الأزهريين. ادع ناريا ورك ل عادر بسع جا مق ول رماو بذك له 
قو أكون وارروسو واو تيك "زر ويحدثه عن أثر هؤلاء في بيثاتهم الفراسية وعما كانوا يكتبون» وعما كان يعرض لهم من الأحداث» وغيا 
مدن ارشب كل فته لقو قر حي كارح مزلي ١‏ اسع ج اقل إن أ ل تيج اح ند بهد اد عدا مدن 
عدي . ش 

وفي مكتب مدير الجريدة ظفر طه حسين بشيء طاما تمناه» وهو أن يتصل يبيئة "الطرابد : يش" بعد أن سثم بيئة العمائم» ولكنه اتصل في 
ببئَة الطراييش بأرقاها منزلة وأثراها ثراة» وكان وهو فقير متوسط الخال في أسرة 

.1909 نوفير‎ 7١ جريدة اججمهورية في‎ ١ 

من كليةاطه بين تأرق لظقى اليد اهن 1 "1ه 

» 4 من كلمة طه حسين في تأبين لطفي السيد ص ١١‏ ؟١.‏ 

بيء الحال جدًا إذا أقام في القاهرة» أتاح له ذلك أن يفكرٌ فيما يكون من هذه الفروق الحائلة بين الأغنياء والفقراء البائّمين .١‏ 
على أن أحاديث لطفي السيد وزائريه كانت تفتح أمام طه حسين في مرحلة التكوين آفاًا جديدة من العلم والمعرفة» كا يقول» 
فضا عن أن لطفي السيد هو الذي أغراه بتعلم اللغة الفراسية» ثم الالتحاق بالجامعة المصرية والاختلاف إلى ما يِلْقّى فييا من الدروس 
والمحاضرات, فلطفي السيد إذن» هو ثاني اثنين - كا يقول طه حسين- فتّحا له من أبواب المعرفة ما لم يكن يخطر له على بال» أحدهما 


9" الفضل: الأولاه الدكتووطه حبق ود ربة الجزيدة 


م كان يحدّئه في الأزهر عن الأدب العربي القديم, والثاني كان يحدّثه ويحددث كثيرين غيره من طلاب المدارس العليا عن الحياة 
الأورية ' الحديعة 3 فيا من 0 اأعرقة 0 0 أن م 3 “راتت الأزهرإلى حديث هلين الأستاين م ثم أراني 
م 

واذا كان لطفى السيد 5159 بطبعه» فقد اسع منه طه حسين مع زملائه إلى دروس 2 السياسة المصرية والعالمية: لور وك ل معنا 
منه ألفاظ الديمقراطية والأرستقراطية, وح الفرد, وحكم اجماعة, وحق الأمة في أن 5 تقنيا يها ولقياريواراة ارسططالينين 
وأفلاطون» مولانا أرسططاليس وسيدنا أفلاطون - كان يقول- في أنواع الحكومات على اختلافها, وعن آراء مونتسكيو في كابه 
"روح القوانين", وآراء روسو في كابه "العقد الاجتماعي"”. ذلك إلى ما كان يقرا في مقالاته من أن "الأمة هي الكل في الكل, ومن 
أن مقام الأمة فوق كل مقام؛ ومن أن الحكام ليسوا في حقيقة الأ إِلّا خداما للشعب يخدمونه ويأخذون أجرهم منه» فإذا استقاموا 
ونصحوا الشعب فهم خدام أمناء, وإذا جاروا 58 ا فهم خدام خونة اقرف للك بين "أميلووون ودر طفن يها ركرك 
وركذة /ا. 

وده حسين انه ع من لطفيٍ السيد لاول م قول ابي العالاء: "ظليوا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصاللها وهم اجراؤهام". 


0 
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ويصرح بأن أستاذه هو الذي حبب إليه أبا العلاء حتى أخذ في درسه 


١‏ الأيام جم ص 5ك- /1ا7ا. 

5 ل‎ ١ 

غ» ه» + ا مرجع اك 00 

/اء م ا مرجع اد ص .١"‏ 

واستقصاء أدبه وفلسفته وتقدم شالق نه إل الا بدة نفع جا قوف الكقورا وا قن اولس ليوا لقيته فيه بعد أن فرغ 
من قراءة هذه الرسالة, فإذا هو يِأُخْذنى بين ذراعيه ويقيلنى قائلا: ستكون إن اجتبدت أب لعلائنا"؟. 

وقد اسقّرت هذه الصلة الوثقى بين الأستاذ وتلبيذه بعد سفر طه حسين إلى أورباء فاتصلت الرسائل بينهما, ول يدم رسالته عن "ابن 
خلدون" إلى السوربون إِلّا بعد أن قرأها لطفى السيد وأجازها, وكلفٌ الجامعة أن تكتب بذلك, وأن تأذن له في تقدير الرسالة كما كانت 
القاعدة تقضي بذلك في تلك الأيام*. 

وكانت رعابة لطفى النبيد لله بحسين بعد غودتة.من أوزياء أستادًا ى:الجامعة» طايه لخلبيذاغ. فلم تتغير السيرة» وانها ظل "داًا أي 
عور ا التي رفعها الفي | السيد إلى وزير المعارف7 عن صداقته لتلاميذه من "الشباب الناهض 1 كله"8» وعن إيمانه 
ل ا ل ا ا 0 
المصرية فلسفتهاء» وصاغ روحها الجامعي » ومثلها العليا وله 

وهكذا وجد طه حسين من رعاية معلِ الجريدة وتوسجيية عا ظل يذكره طوال حياته» فلطفي السيد هو "المعلم الأول لعصرنا هذا الذي 
نحن فيه"1١‏ وهو بتعبير طه حسين أَيضًا "أستاذ لطه حسين كا أنه» أستاذ للشباب الناهض المفكر كله"١,‏ وهو لهذه المعاني التى تجعل 
علاقة "الابن من 


ا 511216120 


9" الفضل: الأولاك الدكتووطه نحييقة ود ربة الجزيدة 


.١”ص ا مرجع السابق‎ ١ 

.١ ا مرجع السابق ص‎ ١ 

م0 6ه ا مرجع السابق 0 

6 حديث اذ جم ص 9غع. 

4 الدكتور حسين فوزي النجار: أحمد لطفى السيد ص//ا”؟. 

.١ "8 مجلة المللال جغ مع عام‎ ٠ 

7 .1 918 حديث الأربعاء جا ص 45, جا ص7١ يناير‎ ١ 
القلب" بأستاذه أوثق من علاقة "الابن من الصلب بأبيه"؛ يبدي "حديث الأربعاء" إلى "الأستاذ الصديق أحمد لطفى السيد» تله تلميذ‎ 
وتحية صديق"٠, ولعل في ذلك تلخيصا مكثفا لعلاقة طه حسين بلطفى السيد.‎ 

التوجيه الفكري في صلة طه حسين بلطفى السيد: 

أما جانب التوجيه الفكري في هذه الصلة» فإن آثاره ستبين يوضوح عندما نتحدث عن موقفه من البيئة العامة للمقال الصحفى» واتصاله 
"بالجريدة" التى تعددت على صفحاتها ألوان نتاجه الفكري والصحفى في مرحلة التكوين, وأغلب الظن أن لطفى السيد هو الذي رتم طه 
ينض تلامذته” بدفع ا الصحفية والسياسية والاسقرار بها في الحياة العامة ” 

وبشخص طه حسين هذا الجانب الفكري الذي مله من فلسفة لطفى السيد في هذه اللحصال: 

انول أن فلسفة تجديد واصلاحء لا يقومان على هدم القديم» بل يقومان على تنقيته وتصفيته وتقويته وازالة ما فيه من أسباب 
الالال و َ لضعز 010 

الثانية: إنها فلسفة حرية وصراحة» ولكن بأوسع معاني الحرية والصراحة العقلية. 

الثالثة: إنها فلسفة ذوق وقصد في اللفظ والمعنى والسيرة معاء 

الرابعة: نبا فلسفة كرامة وعزة واعتراف بالشخصية الإنسانية, وحمل الناس على أن يعترفوا بهذه الشخصية. 

وييين عمثل طه حسين وزملائه من تلاميذ لطفى السيد وأصفيائه» من أخذهم "بحظهم من هذه الخصال» فهم مصلحون ودعاة 
إلى التجديد؛ وهم أحرار ودعاة إلى الحرية, وهم محبون للذوق حين يفكرون وحين يعملون» وهم أباة حريصون على الكرامة الفردية 
والاجتماعية, لهم لون خاص يمتازون به ويعرفون بين الطبقات الختلفة والأصناف المتباينة من الناسء يتخذهم خصوههم أحيانًا هزوًا 
وسخرية» ولكابم على ذلك كله يقدرونهم ويتائرون خطاهم ويحسدونهم على ما سخرون منهم من أجله*". 


.15198 حديث الأربعاء جا ضص44ر جا ص17 يناير‎ ١ 
.ه١‎ »5 ٠ ا مرجع السابق ج” ص‎ ١ 


0 اليج السابق جم ص ١‏ ه. 

وتأشيما على ذلك» فإن مكانة الدكتور طه عضيرق) 6 مسي عم شواهد الدراسة» إنما تحددها المعركة المتواصلة في سبيل الحرية» 0 
كانت الحاولاات التي 3 2 ور على سيرته الذاتية في الام" ومحاولة ار عل الحادة فإن القلياين هم الذين استطيعون أن 
تيتا أن تر فه اذام كان زعين الأر اق استتعارة يدانه أو وبمكان هذه الذات من الأطر الاجتماعية فى الحياة ثانيًا »١‏ وفى 
اندفاعه انطلاقًا من واقعه وتحديداته» و ذاته بالدعوة إلى حرية الف, وبال لحاح على تعقيل الحياة وهذه هي الصو التي 0 
عليها منبجه المعروف في النقد وتاريخ الأدب؟» ويترك عليها عمله في الجامعة وني الحياة العامة من خلال الصحافة والسياسة» وتستند 
إليها دعوته إلى الثقافة والتنوير وإشاعة المعرفة. 


ليان .5112111612 


م« الفصل الثاني: طه حسين وبيئة المقال الصحفى في مصر 


3 


وقد أتاحت له هذه المدرسة الفكرية أن يستشعر ذاته من خلال استشعار الذات القومية التي تمح من "الأدب المصري موا تاما في 

يوم من الأيام"٠‏ ويقول في هذا الاندماج بين الذات الفردية والذات القومية قولا صريحا: 

"لبيك أعتقد أن كامة "أنا" ل يكن لها مدلول في لغة المصريين, ولست أعتقد أن المصريين كانوا في شبه إغماء حت أقبل هذا الجيل 

الذي نتحدث عنه» فرد علهم الحياة والنشاط. كل ما يمكن أن يصح لك هو أن الشخصية المصرية في الأدب كانت ذاوية ذابلة إلى 

ع م ل ا ل 
تتردد أشعتها الضئيلة في آثار المتّاب والشعراء والفلناءه إلى أن . كان العضي الود" 

7 هذا لد 1 لخي أن تشيع هذا الاستفهاد الات 100 

الاستقلال الأدبي"ه, وإذلك يقرن طه حسينء لطفي السيد بصديقيه المصلحين مد عبده وقاسم أمين5؛ في تكوين الأطر العقلية 

والسياسية والاجتماعية الى وجهت تفكيره » وي الأطر الى وسعت المقال الصحفى لرواد الجريدة وتلاميذها من خلال التجديد 

والترشيد والتعقيل» كا فعلت هذه الأطر في تميز مقالات "موئتاني بكاقة التعقيل لاهن قبل روزت فن المقال بوجه عام بين فنون 

١‏ ” الدكتور عبد اميد يونس "طه حسين بين مير الغائب وضمير المتكلر" طه حسين كا يعرفه اب عصره ص ه”. 

"؛ 5» ه الدكتور طه حسين: فصول ص" و, و. 

5 حديث الاربعاء ج؟ ص ١‏ ه. 


/ الدكتور إبراهيم إمام, دراسات في الفن الصحفي ص 84. 

القول الأخرى» فإذا كان المقال اتجاهًا فكريا أو وثبة ذهنية» كا يقول الدكتور "جوفسون"٠‏ تعير عن رأي صاحهاء ذإن استشعار طه 
رين آذانه التردرة وا لترمية 1 ولك سق الأطر الاجتماعية, وتحقيق ذاته بالدعوة إلى حرية الفكره والإلحاح على تعقيل المياة بشكل 
هذا الاستشعار بمظاهره تلك دك م أَنْ يكون كاتب مقال حوفي من الطراز الأول» ومن شأنه أن يقوم بالدور الذي قامت به 
مقالات عصر النبضة الأوربية؛ وهو دور اند إلى دعوته إلى الثقافة والتنوير في مصر الحديثة. 


.86 ا مرجع السابق ص‎ ١ 
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نتحدث في هذا الل بقن كرو قله بون واف لقال الفؤظى اق هر الجن مكائه هن عدم الوقةة بوسر عن «العيضت 
التي حرّرها أو اشترك في تحريرهاء كا نحاول التعرف على أثر هذه البيئة في اتجاهات الاتصال الصحفي في مقاله» والأصداء التي نينا 
عن فعالية اتصاله يمهور القارئين» وفي هذه البيئة التي عد ميا لتشمل النضت الأوك 5 يلا لقره تفن قله سو از يو 
متباينة من عهود الكابة والتحرير الصحفي» ويتطور معها على النحو الذي تقتضيه دون أن فصر في شروطها ومقتضياتهاء كا سيجيء. 
ويمكن أن نتبينَ في بيئة المقال الصحفي في مصر في النصف الأول من هذا القرن» تطورًا لوظيفة هذا المقال؛ بحيث لم يعد كا كان 
بالنسبة للأستاذ الأمام جانبًا من جوانب رسالته, شأنه في ذلك شأن الدين والسياسة والأدب» تنصبر جميعًا في شخصية الواحد» فكان 
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لا بد أن ينساق كل جانب منها إلى دواعي الجوانب الأخرى» فأدبه يتسق مع صعافتهء وصحافته ثتسق مع سياسته» وسياسته تتسق 
مع عقيدته الدينية» فلم تلبث هذه الجوانب فت أنه لخدف تن تفرط ليضطلع بكلي مبا من يجيد فنونه» فقد جاء العقد الأول من هذا القرن 
برجال من طراز يختلف عن طراز همد عبده» من أمثال: لطفي السيد وقاسم أمين» ثم جاء العقد الثاني بطراز ثالث من أمثال: مكل 
والنقاف وطه حك عله العقد الثالث بطراز رابع من أمثال سلامة موسى وعلي عبد الرازق» ثم العقد الرابع بطراز خامس عش 
في توفيق الحكيم وجيب رد ومدرسة أبولو وف العمّد االخامس حدثت حيرة وإرهاصات بالفكرة الاشتراكية» وقامت ثورة يوليو 
8 تأضحة حورا م واشتدت الصلة بين الف والحياة١.‏ ومن الواضم أ هذه الموجات المتلاحقة قد تداخل بعضها في 
بعضء فأبناء الموجة المعينة منها يبقون على مسرح الحياة الثقافية ليضاف إليهم -لا ليحل محلهم- أبناء الموجات التالية؟. ذلك أن هؤلاء 
جميعًا يجتمعون حول هدف مشترك أعظمء وهو الحرية بكل فروعها وشعاببا, والانفتاح على العصرء يينما تسلك كل فئة نحو ذلك 
الحدف سيلا يختلف بعض الشيء في محور ارتكازه عن الفئة التي بدأت من قبل» فكان رجال الموجة الأولى -بعد مد عبده- أقرب 
إلى الساسة» وهم لذبن نلمذ عليهم جيل طه حسين» وؤغال اللوهة اقاية فته إن سات ورجال الموجة الثالثة أقرب إلى العلماء» 
على أن الصحافة كانت قاسمًا مشتركا بين أوائك وهؤلاء جميعاء حتى جاءت الموجة الرابعة فاستطاعت لأول مرة أن تسلخ الأدب عن 
السياسة وعن الصحافة معا#. 

وتأسيسًا على هذا الفهم» فإننا نتحدث عن طه حسين في بيئتين: الأولى: بيئّة التكوين في مطلع القرن, والثانية: بيئة المقال الصحفي بعد 


ثورة 1919. 


.191/4 ؟ الدكتور رك نجيب ممود: "الثورة الصامتة", جريدة "الأهرام" في 7 يناير‎ »١ 


؟.” طه حسين والبيئة الأولى 

51” بيئة التكوين الصحفي 

أداظة هبون تزالكة الاول: 

بيئّة التكوين الصحفي: 

تقيز هذه البيئة الصحفية الأولى» بالحركة الوطنية قبل ارب العالمية الأولى» حيث يلغ الإحساس الوطني فيها ذروته, ويدت اليقظة 
لوطنية في كلها وتمام قوتباء 

ويقصل طه حسين في هذه الييئة الأولى بحزب الأمة وجريدة "الجريدة', ونرحح أن السبب الرئيسي في هذا الاتصال إنما يرجع إلى 
شخصية لطفي السيد مكو الحزب ومدير “الجريدة"» كا تَقدم فهو الذي خرج بالجريدة من النطاق الحزبي الذي صدرت لقثلد؟» لا 
سبها وأنها لا تمثّل حزبًا -خسب, بل تمثل طبقة من الأمة لحا مصالحها وها أهدافها ولما خطتها التي تتحرى تحقيق هذه المصالح, وتنشد 
الوصول إلى هذه الأهداف. على أن الجريدة ل تلبث أن أصبحت مدرسة فكرية ها أفكارها ومثلها يدن ا وتجمع من حولها 
الرواد والأنصار والمؤيدين على النحو الذي فَصَلنًا فيه القول» ومن هنا يمكن القول أن ارتباط طه حسين برجال حزب الأمة لم يكن 
ارتباطا بالحزب السياسي بقدر ما كان ارتباطا بالمدرسة الفكرية التي خرج بأ لطفي السيد عن نطاق الحزب. 

فق نمهة عرق افإن لله سيق قبل شرة إل قيال الدى جقلقة الأسعاذ 


0109 


؟ تكون بوت الأمة فعلا عكوين شرك الجريدة فى تنام بوليو :+ لحل ,وان لم يعان رسميا إلا في 7١‏ سبتمبر ١0‏ , وبعده تكونت 
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الأحزاب المصرية الأخرى؛ الحزب الوطني ا حر في مايو ,١501‏ والحزب الوطني في أكتوبر, وحزب الإصلاح على المبادئ الدستورية 
في دإسمبر من نفس العام. 0 

الإمام» والذي ذكره بكل إجلال ني الجزء الثاني من الأيام وحده تسع عشرة مرة لم يرد اسمه في أيها مجرداء كما كانت روح الإعجاب 
تشيع في كل إشاراته عنه في تلك المرحلة المبكرة وما بعدها, وكانت الأسباب النفسية قد تقطعت بين طه حسين وبين الأزهر حين 
اسياس من الأساتدة ات , وأحس أن الذين بكوا الشيخ صادقين» لم يكونوا من أصصاب العمائم, وانما كانوا من أصحاب 
الطراييش» فوجد في نفسه ميلا إلى أن يقترب من أصعاب الطرابيش هؤلاء”, وهم الذين نسب إليهم أنهم من أتباع الشيخ مد عبده» 
كا قال عنهم كرومى وغيره"» وإن كا لا نكر تأثير الأستاذ الإمام فإننا لا نبالغ فيه» وغاية ما نذهب إليه أن أفكار الأستاذ الإمام 
السياسية والإصلاحية قد وجدت صداها في نفوسهم» ذلك أنه كان رائد حركد الإصلاح الاجتماعي والديي4 بل والتفكير السياسي. 
وكان الإمام يميل إلى الاعتدال فوافق 00 مشر بهم وخاصة حين زع عن القمة .رواء السياسة إلى العلم والتنقيي وحتداهما وسياة 
إلى تحقيق الغرض السياسي في النبايةه؛ فَهدَ بذلك للوطنية المعتدلة, والتفّ حوله كثير من الوطنيين المعتدلين, واتفقت آراؤه مع آرائهم 
في أن الإصلاح الحقيقي الداخلي هو وسيلة الجلاء”, ولا ضير في الاستعانة بالإنجليز في ذلك7. 

وفي ذلك ما يفسر اقتراب طه حسين من رجال "حزب الأمام" يا إسميه بعض الباحثين8» إلى جانب ارتباطه بلطفي السيد والمدرسة 
الفكرية التي رادها, فلم يرتبط له مقتني إذان رهاقلا نبيانيا لكان ادق :وعم طته »للك أن ”قله تفسيق 7 ركو 3 كان افق ا نوجل 
الحال في أسرته» فأتاح له هذا الاتصال بحزب الأمة أن يفكر في الفروق الحائلة بين الأغنياء والبانسين4, وكانت بيئة الجريدة أنسب 
البيئات الصحفية إذهنه المتفتح» الذي يضيق ببيئة العلماء في الازهر١١.‏ 

وفي بيثة الجريدة تََرفٌ إلى كثيرين من الذين كنوا يلون بلطفي السيد من الشيوخ والشباب» واتصل برفاق له “أحباء عمل معهم فيما 
بعد, ولي معهم خطوبا أي خطوب» عرف عنده هيكل وتخود عزيي والسيد كامل, وكامل 

الأيام جا ص 2144 4140 1410. 

غ كروص: تقرير 1905 ص15, آشارلس أدمس: مرجع سابق ص + ؟١.‏ 

ه الدكتور حسين فوزي التجار: نفس ا مرجع ص" ه» 5ه, احمد امين: زعماء الإصلاح ص ه75 » 73١‏ البرت حوراني: ع جع 
سابق طن 1 

٠١ 9‏ الايام جم ص 59 -"؟لاء ه6 1ه لاؤاء. 


البنداري نا هم كثيرين» وعرف بفضله ونا من المعرفة لم يكن عدر أنه سيتاح له في يوم من الأيام. فقد لقي عنده ذات يوم 
تلك الفتاة التي كان الناس يتحدثون عنها فيكثرون الحديث» لا لأنها كانت جميلة فاتعة, ولا لأنها كانت جدَّابة خلابة» ولكن لأنها 
كانت طامحة ملحةً في الطموح» ظفرت لأول مرة بالشهادة الثانوية» وكانت أول فتاة ظفرت بباء وهي نبوية موسى 1. 

وم يلبث طه حسين أن شغل ببذه البيئة الجديدة» لقد كان يخلص لمياته فيها منذ قرأ لنفسه "أول مقال نشرته له الصحف, أزفاه 
ذلك عن نفسه وأطمعه في المزيد منه» عل يكتب في الجريدة رغبة في الكابة أحياناة ورا ا مدير الجريدة أحيانًا أخرئ: 
وجعل مدير الجريدة يرضى عن فصوله ويغريه بالكابة ويح عليها حا ويعلمه القصد في اللفظ والأناء في التفكير"”. 

ومن ذلك يتبين أن ارتباط طه حسين بصحيفة حزب الأمة» إِنما يجيء من خلال التيار الفكري وليس من خلال التيار السيابي 
الحزبي» ذلك أنه ارتبط بمدرسة الجريدة واتجاهاتها الفكرية الداعية إلى تعقيل الحياة المصرية» وإلى التنوير والحرية, وتجديد شباب مصر 
بمقومات الحضارة الحديئة, ونجد عند دراسة مقالاته في "الجريدة" تعبيرًا عن اتجاهات التجديد التى ذهبت إليها مدرستها الفكرية» الأمس 
الذي يفتح أمامه أبواب التجديد على مصاريعها. ْ 

وفي حين تمثل الجريدة الجانب الفكري في تكوين طه حسين الصحفي, نجد إعابه بشخصية مصطفى كامل الذي جعله أحد ثلاثة تدين 
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مصر لهم بما أتيح لحا من اليقظة؛ أولهم: الأستاذ الإمام الذي أحيا الحرية العقلية, والثاني: قاسم أمين الذي أحيا الحرية الاجتماعية؛ 
أما مصطفى كامل فهو الذي أذى جذوة الحرية السياسية# الأ الذي يكشف عن اتجاه سيابي حماسي في بيئة التكوين الصحفي 
لطه حسين» متطرفٌ في عداوته للاحتلال. 

على أن توزع طه حسين بين الاتجاهين الأساسيين في مرحلة التكوين يجعله كذلك لا ينتمي إلى الحزب الوطني انقاء سياسياء ذلك أن 
هذا الحزب قد ظل متحفظًا في كثير من القضايا الفكرية الرئيسية» وقد اتخذ لنفسه هذا الطابع منذ زعيمه الأول مصطفى كامل 4؛ 
فهو حزب يحترم الدين» ويدعو إلى القسك بتعالهه» ويرى في ذلك بحق ضمانا لقاسك الآمة حفاظا على قوتها المعنوية أمام ا لحتل ه. 
وذلك نجد تأثر طه حسين باتجاه الحزب الوطني المرتبط بالحرية السياسية: الجلاء والاستقلال التام» ولا يرتبط بالجانب 


»١‏ ”* ” مذوات طه حسين صغ 4» ه". 

4» ه الدكتور عبد اللطيف حمزة: ادب المقالة ج لم ص و"؟, 

الفكري في هذا الاتجاه» وذلك ما نجده في القصائد المبكرة التى نشرها فى صحف الحزب الوطنى» ومنها قصيدة يبع فيها عبد العزيز 
جاويش بمناسبة خروجه من السجن سنة :١19٠095‏ 


وميا 
"الان حق لكك الثناء ٠6٠‏ فلتحجى وايحبى اللواء 
ولتحبى مصر واهلها 000 شاء العدى اول إشاءوا 


ومنها: 

"إن كان كوك اباد و٠ةه‏ ع اسوء فليك: الحلاء 

أو كان 5-06 اعقب عن 000 0 العياء 

0 طه حسين 2 هذه الييئة الأول 0 0 يدافع فيها عن الخلاء والاستقلال وبعص القضايا الوطنية» أشر معظمها 42 
اك نري ل اد ٠‏ تحت عنوان: "هم جائّش"7 حينما عرضت حكومة بطرس 
ا 0 ا" 

وفي قصيدة أخرى يخاطب العام الحجري الجديد» يقول: 

كن أنت بعد أخيك ين هلال 0.. -وأضية للضر سبيل. الاستقلال م 

ومن هذه الفاذج يبين لنا تمثل طه حسين المبكر للا تجاهات السياسية التى كان يعبر عنها المققال الصحفى 2 "اللواء" و"مصر الفتاة" وغيرها 
من صحف الحزب الوطني» ولكن طه حسين ِ ذلك ظل "محتفظًا بخلافاته الفكرية مع الحزب الوطني"4, ومن ذلك أنه حين ,يتناول 
موضوع المرأة وما تلاقيه من إهمال» بشى آراء قا سم أمين التي عنيت بها "الجريدة". 

.؟١ محمد سيد 0_7 طه حسين الشاعى الكاتب ص‎ ,١909 مصر الفتاة في 7 نوقبر‎ ١ 

" المرجع السابق ص؟؟, مصر الفتاة في ه نوقير .١9٠09‏ 

* المرجع السابق ص ", مجاة الهداية دسمير .١931١‏ 

3 رجاء النقاش: ع جع سابق صهه .١‏ 

الأمس الذي يشير إلى أن طه حسين في بيئة التكوين الصحفي كان مورّعًا بين اتجاهين: 

الأول: انجاه ذوي تقوده مدرسة الجريدة. 

الثاني: انجاه سيابى تقوده ححف الحزب الوطنى 2 سبيل "الجلاء التام والاستقلال الكامل"؛ فالاتجاه الفكوي عند مدرسة الجريدة 
أقرتي: لعقل كله حصية وتخاصة بعد خحروجه من الأزهر والتحاقه بالجامعة, وكان لطفى السيد يدعو إلى "التعقيل", وفي ذلك ما جذب 
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إليه الشباب من جيل طه حسين كحمد حسين هيكل وعباس العقاد وغيرهم من الذين كانوا أقرب إلى الإيمان "بالعقل" منه إلى 
الإيمان "بالشعور", فكانوا - كا يقول العقاد١-‏ يقرأون مقالات اللواء فيحمدون له غيرته, ويعجبون بصدقه في جهاده» ولكنهم وجدوا 
أنفسهم أمام منبج من الككابة والقول غير المنبج الذي يتلقون منه رسالة الفكر والعاطفة, وتستجيب إليه بديبتهم المتطلعة إلى الوعي 
والمعرفة» فإن ذلك الأساوب "الحطابي الشعوري" الذي كان له 3 الأثر في جمهور صحف الحزب الوطني؟, لم يكن هو الأسلوب 
الختار الذي عهده رواد التجديد فيما اطلعوا عليه من كلام مقروءٍ أو كلام مسموع. 

وعلى ذلك, فإن اتجاه طه حسين نحو الجريدة اتجاه فكري يقثل دعوتها إلى التجديد والتعقيل, وبتخذ من معامها لطفي التبيك اتاد اه يثنا 
لتلميذه بأن "سيكون موضعه من مصر موضع فولتير من فرنسا”/ الأ الذي جعله يتطلع بعد تخرجه في الجامعة إلى فرنسا خاصة ‏ , 
وأخل فٍ 5 الفرأسية» وأخذت منائح التفكير الأوربي بلنهء وإذلك وجد مع خا المدرسة التجديدية من جيله في "الجريدة" محط 
آمالهم؛ سها أن هذه الجريدة قد خرجت على "أعقل طراز بيث اليك الأورية وصاضة ضافة انا التي كان معظم المتعلمين من 
رؤساء الحزب يتثقفون يثقافتبا ويفضلون صحفها على حصف إنجاتر" دولة الاحتلاله» ويذى العقاد أن رجال الحزب اختلفوا زمنًا 
على اختيار إحدى الصحيفتين الكبيرتين في باريس مثانًا لصحيفة الحزب اليومية» وهما "الطان" و"الجورنال", أما "الطان" فكان المرح 
لما عند العارفين بالشئون الصحفية أن ترجمة اسمها "الزمان" تجعلها أصلح للنداء عليها في اللغة العربية. ولكن "الطان" صحيفة شبيبة 
بالرسعية, وعلى صلة 

.5 ٠ عباس مود العقاد: رجال عرفتم ص‎ ” ١ 


#, ع ه مذكرات طه حسين ص/م م ملا ولاء 
1 عباس محُمود العقّاد: نفس المرجع ص لا اا 


بالدواوين العلياء فليس من الموافق لحزب يسمى بحزب الأمة ويتجنب الاتصال بتقصر عابدين وقصر الدوبارة على السواء أن يتنذها مثالا 
لصحيفته القومية, فانتبى اللحلاف إلى اختيار "الجورنال" نموذجا لصحيفتهم, و"الجريدة" هي ترجمة اسم "الجورنال"1. 

وظهرت "الجريدة" على مثال "الجورنال" في الصبغة غير الرسمية, وفي نظام التحرير وترتيب الصفحاتء وأظهر ما كان في هذا النظام 
فتح صفحات "الجريدة" للكّابة الأدبية بأقلام ناشئة الجيل الحديث» وربما أفسحت في صفحتها الأولى -إلى جانب المقال الافتتاحي- 
موضعًا باررًا لقصيدة عاطفية, أو مقال طريف من مقالات الوصف والنقد اللغوي» وترددت على صفحاتها أسماء: مد حسين هيكل 
ومصطفى عبد الرازق وطه حسين وعباس العقاد وحمد السباعي وعبد الرحمن شكري والمازني والقاياقي وغيرهم كثيرون؟. 

وكان "اللواء" لسان الحزب الوطني» و"المؤيد" لسان حزب الإصلاح على المبادئ الدستورية يتقبلان الكابة بأقلام النشائين» ولكتبما 
يقصرائها على الناحية السياسية, ولا يرحبان بالكابة الأدبية إلا إذا كانت بأقلام الشعراء والاب الناببين من طراز شوق وحافظ 
ومطران والمويلحي والمنفلوطي وأمثالهم بين أدباء الجيل المتقدم» فاتجه الأدباء الناشئون إلى "الجريدة" ولاسها الطلبة والموظفون؛ إذ 
كانت الككابة في السياسة محظورة عليهم» وكانوا يكتبون فيها أحيانا إلى الصحف عامة -ومنها الجريدة- بتوقيع مستعارم. 

وكان شعار الجريدة الذي اختاره لطفي السيد من كامات الفياسوف الأندلسي ابن حزم بمثل نزوع جيل طه حسين من التجديديين 
إلى الجريدة؛ لأن هذا الجيل كان يعلم أن معارضيه بالرأي أضعاف مؤيديه: 0 حقق النظر وراض نفس على السكون إلى الحقائق 
وإن المتبا لأول صدمةء كان اغتباطه بذم الناس إياه أشد وأكبر من مدحهم إياه", وهو يلخص لنا العلاقة النفسية بين هذه المدرسة 
وبين طه حسين الثائر على البيئة العلمية امحافظة في الأزهر» والذي فصل منه نتيجة تطرفه في الرأي الذي صدم هذه البيئة. 

أما اتصال طه حسين بصحف الحزب الوطني بعد وفاة مصطفى كامل» فهو يرتبط بشخصية الشيخ عبد العزيز جاوش الذي أكثر 
الاختلاف إليه والاسماع لهغ» وكان الشيخ جاويش يتشبه ب"جمال الدين الأفغاني" 

.5 ٠ عباس مود العقاد: نفس المرجع: رجال عرفتم ص‎ ١ 

م ا مرجع السابق ص/810. 
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مذوات طه حسين ص8 .١‏ 

2 حين .بتشبه أقرانه على الا كثر بالاستاذ الإمام كالشيخ رشيد رضا؛ ومصطفى المراغي» وطنطاوي جوهري» وعبد اميد الزهراوي 
وخمد اللحضري؛ وخمد المهدي والنجار وغيرهم١.‏ وني ذلك ما يفسر إمجاب طه حسين بعنف الشيخ جاوويش في السياسة والازهر 
وشيوخه, وكان "يحب العنف إلى الفق ويرغبه فيه, ويزين في قلبه الجهر بخصومة الشيوخ, والنعي عليهم في غير تحفظ ولا احتياط» فهو 
كان يرى أنهم آفة هذا الوطن يحولون بينه وبين التقدم» بما كانوا يلجون فيه من المحافظة» ويعينون عليه الظالمين بممالأتهم لخديوي» 
ومصانعتهم للإنجليز"7. وق وجي هذا ادش تمن تس ظلة تين قبولة واتعاية» :قل كد يأل في لبه ات عرف بطو لبان 
والإقدام على ألوان من النقدء قَلْمَا كان الشباب يقدمون عليها في تلك الأيام, ولكنه كان "لقا خافظا غابا ق التافطة. إل أن يعرطن 
لشئون الأزهر» فهنالك كان يخرج حتى عن طُورٍ الاعتدال وبغاو في العبث بالشيوخ, ويجد التشجيع على ذلك كل التشجيع من الشيخ 
عبد العزيز ان وربما وجد منه إغراء بذلك وحثًا عليه”8. 

ومن ذلك يرن أن طه حسين كان مورعًا بين مذهبين من مذاهب الكابة كا كان مورًْا بين هنين الحزبين الوطنيين في ذلك الوقت: 
"أحدهما: مذهب الاعتدال والقصدء ذلك الذي كان الأستاذ لطفى السيد يدعوه إليه ووينةا فى قله والاسن :ردهت اللو والإسراف» 
ذلك الذي كان الشيخ عبد العزيز جاويش يغريه به وير ضه عليه خريمًا وكان الف ,ستجيب للمذهبين 0 فإذا اقتصد في النقد 
نشر في الجريدة» واذا غلا شر في صحف الحزب الوطنى"؛. 

ومن ذلك يبين أثر هذين المذهبين في بيئة التكوين الصحنى لمقال طه حسين, فإذا كان لطفى السيد تلميذ الأستاذ الإمام في القصد 
والاعتدال والعلم والتثقيف» وهو مذهب يرجع إلى تاريخ "الإقدام" في حياة الإمام؛ لأن نظرته إلى الغرض القريب ل تعجله عن النظر 
الطويل إلى الغرض البعيد الداتم وراء جميع الأغراض"ه, فإن هذا الأثر يين من اهتمام مال طه حسين من بعد» بنشر المعرفة 
و"تعقيل" الحياة المصرية» والاهتمام بالتربية والتعليم » كي كان لقَاوه بالشيخ جاوش -المتشبه مال الدين- من الحوادث المحامة فٍ تربية 
الصحفى الناثئ» وشحذ مواهبه في النزال على 

.18١ص عباس مود العقاد: نفس المرجع‎ ١ 

* # مذكرات طه حسين ص8 .١9 »١‏ 


3 ا مرجع السابق ص 9 .١‏ 
ه عباس مود العقاد: همد عبده ص١8م/١.‏ 


الرغم من أن "طول اللسان هو الذي قطع الصلة قطعًا حاسما بين صاحبنا وبين الأزهرء ودفعه دفعًا إلى حياته التي أنيحت له» وعرضه 
اسخط أي خط وحزن أي حزن؟ وعناء أي عناء" ٠١‏ 

وعلى الشيخ جاويش يلقي طه حسين نصيًا غير قليل من مَلِ تلك الفصول الطوال السمجة التي كتها الفتى فشَغلَ بها الأدباء والمثقفين 
حيناء ثم لم ينقطع استخذاقه لها وضيقه بها ونجله منها كلما ذكرت له, وكان موضوعها نقد "نظرات" المنفلوطي -رحمه اللّه, وكان عنوامها 
اتظرات ق النلرات". وما أسرع ما انزلق الفتى من هذا النقد السخيف إلى طول اللسان وشيء من :القت ل تكن ينه وبين التقد صلة 
1 بدن الف مقالا دقع لذاحامناة إل لشي متاويش ةنق كر يقرأ أوله حتى طَربٌ له وأقَ إلا أن يقرأه بصوته العذب على من 
عضر اسه ذالك, وبيج الى حين سمع الثناء وأحس الإعجاب, واستيقن أنه أصبح كاتبا ممتارا, ثم لم يذكر بعد ذلك أول هذا المقال 
حت طأطأً لتر امه ومن نفسه سنال الله أن تيح له التكفير عن ذنيه ذاك العظيم, وكات أولة المشاك: 

'عم صباحا أو مساءء واشرب هواء أو ماءء واستأجر من تشاء لما تشاء فقّد وض الحق وبرح الحفاء"7. 

ويذكر طه حسين» فيما بعدء أن أحاديثه تلك عن المنفلوطي قد شغلت الناس حت تَحَدّتٌ إليه فييا كل من كان يلقاه إلا رجلا واحدًا 
لم يشر إليها قط على كثرة ما كان يلقاه وبتحدث إليه» وهو مدير الجريدة لطفي السيد؟, الذي لم يرض عن هذه الفصول4» ربما لما 


ع .5112111612 


ع« الفصل الثاني: طه حسين وبيئة المقال الصحفى في مصر 


انّسمت به من عنفٍ لا يتفق مع مذهب القصد والاعتدال, ميعا وأن طه حسين كان يعيب من المنفلوطي فقط "انه يخطئ في اللغة 
ويضع الألفاظ في غير مواضعها, يصطنع ألفاظا لم ثبت في لسان العرب» ولا في القاموس الحيط"ه؛ وربما لأن لطفي السيد كان من 
المرحبين بالظاهرة الأدبية التي تمت في فن المنفاوطي) أو في ساد الإنشائي عند ظهورها في الصحافة» وبعد جمع المقالات في كاب 
"النظرات" لأن المقالة الإنشائية كانت "قالبًا لفظيًا" لا عناية فيه بالمعنى قبل المنفلوطي» وقبل المويلحي في فصول "عيسى بن هشام" على 
التخصيصء فكانت كابة المنفلوطي على عهد "الجريدة" ظاهرة ملحوظة بين المنشئين”. 


»١‏ ”ا ” مذوات طه حسين ص 29١‏ /ال. 

3 ا مرجع السابق ص/". 

ه المرجع السابق ص /". 

" عباس مود العقاد: رجال عرفتهبم ص" ؟. 

ومبما يكن من شيء؛ فقد أصبح طه حسين كاتا في الصحف بفضل هنين الرجلين: 

لطفي السيد والشيخ جاويش ١‏ , وأصبح كاتا لشيء عوقو آنه اقناء الأعوام الغشيرة الأول من كابته في الصحف لم يكتب إلا 1 
للكّابة ورغبة فيها ل كس نا فرعا نيا 

ولم يقف فضل الشيخ جاووش عند تعريف طه حسين إلى جماهير الناس ووقفه بين أيدمهم منشدًا للشعر» كا كان يفعل الشعراء 
المعروفون وحافظ منبم, خاصة في بعض المناسبات العامة» وإنما "علمه الككابة والتحرير في المجلات, فقد أنشأ مجلة "الحداية', وطلب إلى 
الفق أن يشارك في تحريرها ثم ترك له أو كاد الإشراف على هذا التحرير» وكان له الفضل كل الفضل فيما تعر الى من إعداد 
الصحف وتنسيق ما ينشر فيها من فصول, ولم تخل "الهداية :" من جدال عنيف دفع إليه الفتى دفعًا, وكان خصمه الشيخ رشيد رضا, 
وقد أسرف الف على نفسه وعلى الشيخ رشيد في ذلك الجدال"م. 

ومن هذا النقد الذاتي لموقفه من بيئة التكوين» نجد أن طه حسين قد آثر خطة لطفي السيد في الفكر والقصد» وه اللخطة التي نتضح 
من انضمامه لأسرة "السفور" التي تتألف من تلاميذ "الجريدة" بعد توقفها عن الصدور في الحرب الأولى» واستحال العمل الصحفي 
في ظل الأحكام العرفية» وقد ترك احتجابها في نقوسهم من الألم ما دفعهم إلى مواصلة رسالة التجديد في "السفور". يقول مصطفى 
عبد الرازق: 

"استبشرنا بها راية ياف حولما الجوهر المصفى من شبابنا, وتسير في ظلها دعوة الحرية والتقدم بين جاه العم والعقل وجاه العصبية.. 
كانت الجريدة قد تَمَرقَ عنها أصحابها غافلين لاهين بمظاهر ألقابهم وأموالهم.. إن المرزوئين في الجريدة هم أهل الجد من فتياتها الذين 
كانت لهم صحيفة الأعيان مظهرا لمذاهيهم الحرة وأفكارهم الجديدة» وان يعدموا بإذن الله وسيلة لنشر دعوتهم الصالحة في جرائد, إن 
كانت صغيرة ضعيفة فستمدها قوة الحق فتكبر وتقوى, أما بعد فإننا في هم من موت الجريدة إشغلنا اليوم عن التقدير لجريمة من أماتوها 
وعاشوا بعدها". 7 

وقد جاءت "السفور" امتدادا للجريدة في اتجاهاتها التجديدية, ذلك أن "للسفور معنى أشمل مما يتبادر إلى الذهن عند سماع هذه الكلمة"؛. 


." مذكرات طه حسين ص‎ # »* »١ 
.١91١ه مايو‎ 5١ ؛ السفور في‎ 


ويمتد هذا المعنى إلى كشف النقاب عن الجتمع التقليدي "فنحن أمة محجبة على حقيقتها» لا نتفق مع ما فطرّت عليه في شبيء"1. 

وفي "السفور" يختم طه حسين مرحلة 2 الصحفي التي بدأها في سنة ,15١8‏ موزرْعا جهوده بين الأزهر والجامعة المصرية» بين 
الجريدة وصحف الحزب الوطنى» حتى انتبت تلك المرحلة بحصوله على الدكتوراه في الآداب سنة 2١914‏ وسفره إلى فرنساء ويتحدد 
موقفه من بيئة التكوين الصحفي حين يؤثر امتداد الجريدة في "السفور"» وإستمر مع تلاميذ الجريدة في أداء رسالتها التجديدية» في فترة 
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وهنت فيها الحياة الأدبية والصحفية وهي فترة الحرب7؟» ولذلك جعلوا من أنفسهم كا يقول حرر السفور -عبد اميد حمدي "- "جيل 
التضحية" الذي "يحتاج إلى تجاعة» وأسمى أنواعها الشجاعة الأدبية؛ لأن التضحية بالنفس هينة» وإذا 20 من جيل يضحي 
بنفسه لمصلحة بلاده, سواءً اليوم أو غدًا فهل يرضى جيلنا هذا أن يسميه التاريخ في الغد جيل التضحية"4. ' 
وغخلص مما َعَم إل أن الدكتور طه حسين قد تمثّل بيئة التكوين الصحفي في مقاله» كا تمثل تياري القديم والحديث في ثقافته» وادك 
ع اجه المصري من الثقافة الأجنية ما يلاعمه, دل فيه وأضاق إليه» وهو الأعس الذي تبين آثاره في مقاله بعد عودته من فرنسا, 
ومشاركته في الخدمة العامة من طريق الكلمة» والمقال الصحفي خاصة» وتكون السياسة المصرية وا المصرية قد انتقات إلى طور 
جديد بعد ثورة 21١919‏ وتمثل لنا المقال الصحفي فنا أصيلًا في مزاج جيله له في أبدنا تقاليد مكينة» كا تبين من دراستنا المصادرها 
في القديم والحديث» وهي المصادر التي كانت بيئة التكوين الصحفي مبيأة لقثلها نتيجة لإحياء القديم, كا يحدث في النبضات القومية, 
ولتعقيل الحياة المصرية» والتوفق بين الثقافتين» اله الذي نجد اثاره في اتجاهات المقال الصحفي عند طه حسين» أل تم عن تمثله 
ليوات القومية والسياسية والاجتماعية والفكرية, وللثقافة الفراسية في نباية الأم. 

ومن آثار ذلك في بيئَة التكوين الصحفي اتجاه طه حسين في اهايا سيا ا واتكماعا وأديا راقبا وهي اتجاهات م عن 0 
مصادر الثقافة» والاتجاه القوي نحو التجديد» فلم يعد أملوية عل إلى الغزين أو اينات 6< رِ ر للبيئة السلفية في مقالاته الأولى» 
ولكنه اتجه بأسلوبه إلى السلاسة والسبولة» وهما الصفتان اللتان أصبحتا من مميزات أسلوبه في الصحافة والأدب من بعد» ورسم لمقاله 
غاية تمثل في "إثارة التفكير لدى القراء"4 ودعوتهم إلى "قراءة ما يكتبه, وهو الأعى الذي ظل من اوازم مقالاته الصحفية من بعد» 
وغدت أكثر ججية ومنطقية كنتيجة مستفادة من دراساته العربية والأوربية. 


.١91١ه مايو‎ "١ السفور في‎ ١ 
." 49 هاملتون جب: مرجع سابق ص‎ 


“ السفور في #١‏ أغسطس 1911. 

4» ه الجريدة في 78 أكتوير .151١‏ 

*.'”3 طه حسين والبيئة الثانية 

ب- طه حسين والبيئة الثانية: 7 

وبين مما تقدم أن بيئة التكوين الصحفي قد هيأت لطه حسين كاتب المقال الصحفي قدرات تميز بها في بيثته الثانية» بيئة المشاركة 
العامة بعد ثورة 41919 ونعني قدرات: الشرح والتفسير والاعتماد على الج المنطقية العاطفية لتأكيد ما يذهب إليه» أو و لتدعي 
زالياته» وتلك هي قدرات "كاتب المقال الصحفى"٠.‏ 

وفي هذه البيئة الصحفية الثانية التي بيت فيها الحركة الوطنية على أساس المفاوضات المصرية البريطانية» تألق قلم طه حسين مع غيره 
57 المقال الصحفي في مصرء ذلك أن حرية الصحافة قد لقت بالرغم من القيود الرسمية المفروضة عليهاء وأكبر الظن أن 
بعئة مائر دخلا في تقرير هذه الحرية التي بدونها يعر على البعثة فهم الموقف على حقيقته» كا أشار تقرير مانر إلى ذلك", وفي هذه 
الأثناء أصدر ممود عنمي جريدة الاستقلال "في مايو ,1971١‏ وهي الصحيفة التي عار فيا قد تسطية وكتلية د مقا ارهن عرد دامر 
باريس» وانّسّمت هذه الصحيفة بخلوها من العنف الذي أثر عن جريدة "الأخبار', ثم نقل امتياز "الاستقلال" فيما بعد إلى جبرائيل 
تقلا صاحب "الأهرام"» ومن اسم "الاستقلال" يبن ارتباطها بالفترة التي نشأ فيها الحلاف بين الوطنيين على مسائل المفاوضات". 
ولعل في ذلك ما يفسر مفهوم طه حسين لمهمته في الصحافة المصرية بعد الثورة» ذلك أن العلماء والمفكرين "سيكونون هم الذين يحمقُون 
التوازن بين الساسة حين يختلفون» وسيقضون بينهم فيما يضطرون إليه من الاختلاف"؛, ولذلك آثر الصحف "المعتدلة" التي لا تميل 
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إلى جانب متطرف» فيكتب في "الاستقلال" و"الأهرام" مقالات يتناول فبها السياسة المصرية العامة ويذهب 

.7 ١8ص الدكتور عبد اللطيف حمزة: المدخل في فن التحرير الصحفي‎ ١ 

ف الدكتور إبراهيم عبده: تطور الصحافة منه١٠".‏ 

مذكرات طه حسين ص/مره". 

إلى أن "الاستقلال وسيلة لا غاية. إننا نطلب الاستقلال لتكون لنا الحرية الكاملة في تدبير حياتنا والأخذ من إذاتها الختلفة بأعظم 

نصيب, نطلب الاستقلال لنسعد لا لنكون مستقلين"١.‏ 

وتأسيسًا على هذا الفهم يذهب طه حسين في اتجاه مدرسة الجريدة فيكتب افتتاحيات يدعو فيها إلى "عناية المصريين بتاريخ مصر"» 

كا ينشر في "الأهرام" الكثير من المقالات عن الحضارة التي يجب أن يكون الاستقلال وسيلة إليها8. 

ويكتب مقالات عَم ينبغي أن يدل في سبيل الفنون والعلوم والآداب كسبيلٍ إلى الحضارة 4, ذلك أن طه حسين قد اشترك في 

البيئة الصحفية الثانية في الوقت الذي "ظهر فيه نشاط مصر كلها للسعي إلى الاستقلال والإلحاح فيه, والمطالبة بأن تعترف لما الأأمم 
به وتقرها المم منه على ما تريد, في الوقت الذي كان المصريون يثورون فيه على ضفاف النيل ليظفروا باستقلالهم السياسبي يضحون في 

سبيل ذلك بالأنفس والأموال" ه» ويذهب طه حسين إلى أن هذا الاستقلال وسيلة وليس غاية قٍ ذاته» فاللمضة المصرية لا بغي 

أن تكون " كلاما ولغْواء ولا محاولة من هذه المحاولات التي لا تجدي وإنما هي عقيقة وافعة فون فعا قد استيقظ بعد نوم» ونشط 

بعك قور ووضل جدانة عه وان إلا أن يكون هذا الجديد ملاتا إذلك القديم'>, لذلك ينظر طه حسين إلى تصريح 77 فبراير 

9 على أنه أ اح لمصر مظاهر الاستقلال ان حقائقه وفنا كز قبا فإنا انما بعد ' ولكن السعديين كانوا ينكرون ببذا 

التصريح ويرونه شرا 7 ونكًا ويرون قبوله جرعة وإقا"”” 

وإذا كان التنظيم الحزبي» ننيجة توزع طرائق النظر إلى اه العليا, والاختلاف على تفاصيل الحركة الوطنية» قد أَدى إلى تنظ 

الاشتغال بالسياسة من حيث البراج والعمل» فإن هذا التنظي كانت له اتجاهات ومثل» فاتجه الوفد في العهد البرلماني من تاريخنا 

المعاصر نحو نظام وأهداف "الحزب الواحد" الذي عرفته بعض الأمم في الطور من تاريٍة العالم الذي تلا الحرب العالمية الأولى8, 

وتألّقٌ حوبت الأحرار الدستوريين» قبل صدور الدستور 

.١9171٠ ه مارس‎ ." »١ 2١9155 فبراير‎ "٠/ الأهرام في‎ ١ 

الأهرام في ٠١‏ فبراير ٠19171‏ 

م الأهرام في 7١‏ أبريل 19717. 

؛ الأهرام في 7١‏ أبريل 15717. 

ه» ” الدكتور طه حسين: "حديث المساء"» كوكب الشرق في 78 مارس 1984. 

مذىوات طه حسين ص /ه7. 

6 محمد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات جا ص" .١١‏ 

للدفاع عنه م وضعته المجنة التى نيط بها وضعه١.‏ 

ولمحزب أشباه في الأحزاب السياسية الفرنسية من حيث فلسفة برنائجه» ومن حيث اضطراره -في أثناء هذه الفترة من تاريخنا- للعمل 

في الحم أو في المعارضة مشتركًا مع غيره» "وكان على العموم حزب موازنة وتلطيف"؟, ويصدر هذا الحزب جريدة "السياسة" في ٠٠١‏ 

١97 3‏ ,.يرأس تحريرها الدكتور مد حسين هيكل» وإشترك في تحريرها طه حسين و مود ع وتوفيق دياب وعبرهم» 

ونتضح رسالة الحزب من العنصر النفسي هذه الصحيفة» والذي يمثل غرضا مزدوجا في كانها الصحفي وهو: "الدفاع عن المشروع 

الذي وضعته لجنة الدستور حتى يصدر, والحرص على أن تحقق المعاهدة التي تعقد مع إنجاترا كال استقلال مصر وكفالة حقوقها في 

السودان"" ونتوسل في سبيل ذلك بتوجيه الرأي العام وتنويره, والدعوة إلى هذا العنصر بأسلوب يقترب من أسلوب "الطان" الفرفسية؛ 
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أسلوب التعقل والاعتدال4. 

ومن هذا العنصر النفسي وذلك الأسلوب» ببين الامتداد الفكري لمدرسة "الجريدة', ومثلّها التي تتحمس لما وتمع من حوها الآراء» 
وعنايتها بالإرشاد والتثقيف والتوجيه والتجديد 2 'الأماوت وا موضوع"ه لفرجت عن تلك الدائرة الضيقة الى كانت الصحافة فيا 
قاصرة على "ذكر الحوادث السياسية" في الداخل أو في الخارج"”. 

وأفردت "صحائف للأدب والفن ا والسيدات"/ا. 

وفي هذه الصحيفة يواصل طه حسين رسالته التي انتبى إلى تصورها في "الجريدة"؛ فالإمام الذي جمع الجاهلين في شخصه, وحاول 
أن يمعهما في حزب الأمة -جاه العلم والعمقل وجاه العصبية والغنى8, هو نفس الإمام الذي حاول نفس ابجمع في حزب الأحرار 


.١ الدكتور حسين هيكل: مذيزدات جا صه؛‎ ١ 

١.١١5 مد شفيق غربال: نفس المرجع ص‎ ٠ 

# السياسة فيه 'توفين 18108و عيد العزي شرق: الدكتور عمد بحسين هيكل :فيا صن 114: 

: المرجع نفسه ص ١78‏ الدكتور حسين هيكل: نفس المرجع ص .١6١‏ 

ه» 5 7 المرجع نفسه ص 47 ,١‏ السياسة في ” نوشبر 191715. 

8 من كلمة مد شفيق غر بال في كاب "الدكتور مد حسين هيكل" أشرف عليه: أحمد لطفى السيد. 

و"للشباب الناهض المفكر كلد"١‏ يتخذ من ألفاظ مقالاته "نموذجًا للكابة, ومن معناها نموذجا للتفكير"؟, ويصبح طه حسين من "أنصار 
الجديد في قصد واعتدال"» وفي ذلك تفسير ارتباطه بالأحرار الدستوريين وصحيفتهم التي زح أن تسميتها تعود إلى محرر "الجريدة" الذي 
ترجم لأرسطوء فالسياسة عند أرسطو هي "أشرف العلوم'؛ لأنسع نيا بأنا تذون اللدجحة لكوق مكانا لملا نر هذا اتويت 
ترجع إلى السياسة سائر العلوم» أ كا :قال اطق إن السياسة تين ما هي العلوم الضرورية لحياة فضلاء"غ. 

ولعل في ذلك ما يبين العنصر النفسى الذي قامت عليه صحيفة "السياسة", وهو العنصر الذي جعل طه حسين ينظر إلى زملائه في 
تحريرها على أنهم "مصلحون ودعاة إلى التجديد» وهم أحرار ودعاة إلى الحرية» وهم محبون للذوق حين يفكرون وحين يعماون» وهم 
نا حريصون على الكرامة الفردية والاجتماعية» هم لون خاص يمتازون به ويعرفون بين الطبقات المختلفة واللأصناف المتباينة من 
الناس» بتخذهم خصوههم أحيانا هزوًا وتضرية» ولكنهم على ذلك كله يقدرونهم ويتأثرون خطاهم ويحسدونهم في ما إسخرون منهم 
من أجله"ه. 

وتأسيسًا على هذا الفهم» فإن اتجاه طه حسين إلى صححيفة "السيا سية" يل اتساهًا مع مفهومه لدور "العلماء والمثقفين من أبناء هذا الوطن, 
فهم قد عرفوا تجارب الأمم, وعرفوا حقائق العلم, واستطاعوا أن عيزوا بن ها حكن من الام وما لا يمكن, وهم القادرون على أن 
بقردوا الفعهال احير ويسلكوا به قصد السبيل"”. 

عل أنه لم يشق في مصر شهورا بعد عودته حتى تين أنه "كان واهمًا في كل ما قد "دوق العلياء وا لممكيق "تامع من الباشن ينا رون 
باجماعات التي يعيشون فببا, فيخطئون مثلها ويصيبون, بل هم قد يرون الخطر ويعمدون إليه متابعين للجماعات التي يذهبون مذهبها أو 
يروك رايها"ى. 

ومبما يكن من شيء, فإن اتجاهات صحيفة "السياسة" نتسق مع مفهومه لمهمته في الصحافة» والتي تقوم على الملائمة "بين نتاجح العم على 
اختلافها, وبين ام الناس وطاقاتهم واستعدادهم للتطور والمضي في سبيل الرفي" 89 وي المهمة التي تحدد نوعيهة مقالاته 2 هذه 
الصحيفة» فهو معنى بالأدب 


اء 9 م حديث الأربعاء جم ص 9غع. 
لطفي السيد: قصة حياني ص59 ,١‏ عبد العزيز شرف: مرجع سبق ص710/5. 
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5 لا» 8 مذكرات طه حسين ص وم م, 
. المرجع نفسه ص "اه "8. 


واكقافة العامة أن الأمر» ته 1 ) النياضةوالزوالاتيط ذلك وهو يدع عونا عديدة تالف نقد فقا 'ماتفكن أن فددية "بالمود 
الثقافي" في "حديث الأربعاء"٠,‏ والاتجاه نحو قضايا التعليم وشئونه وغاياته؟» وحرية الفكر والرأي وقضية الجديد ٠‏ والقديم 4, 5 
"السياسة" يكتب كذلك المقال الرئيسي 17 في كثير من الأحيان» وقد .يتناول قضية اجتماعية كالتعليم ه, كا قد 5 اام سان 
أو نزايًا كا سيجيء, ويكتب "المقال الافتتاحي" للصحيفة: "حديث اليوم" مكان الدكتور هيكل في بعض الأحيان” ولكنه يوقعه» 
ويتخذ له عناوين تميزه» وعن هذه الصحيفة عرف التيكم السيابي إن صم التعبيره في مقالات طه حسين/ الصحفية» ولم يلبث المفهوم 
الأرسطي 'للسياسة" أن وسم مقالاته بسمات "التنوير" و"التثتقيف" و"التصوير" و"النقد" في صفحة "الأدب" التي كان يحررها طه حسين» 
والقي وسمت صحعيفة "السياسة الأسبو عية"» بميسها منذ صدورها في ماس 84 ة 1د مو ينا الأمقاة حافط مود م إن إدارة جريدة 
“التقيافنة الوقية خط اعكن وها ل يوم الأربعاء الذي تظهر فيه الصفحة الأدبية ولم يكن رواج قراء فقط» ولكنه كان رواج 
افك ووم جا تانق ورا تفل القع رومن هنا قات 1155 إحتدانة الساتنة الأشرعية: 

على أننا نلاحظ كذلك ارتباطًا بين توقيت إصدار "السياسة الأسيو عية" التِي صدرت في مارس 4١977‏ وبين قضية فكرية 6ن بطلهاً 
طه حسين ونعني قضية "الشعر الجاهلٍ" الذي صدر في نفس ا وانتصر فيبا 5-7 المقال الصحفي من مدرسة التجديد على اختلااف 
زعاتهم المحزبية لحرية الفكر, فكان إنشاء هذه الصحيفة الأسبوعية في تلك الأثناء تأكيدًا لحرية الفكرء وتحريره من قيود السياسة. وهو ما 
نلاحظه في مقال لطه حسين بالعدد الأول عن "الشعر الجاهلي والشك فيه"؟, الأعى الذي يوجب إطلاق وظيفة التثقيف في الصحافة 
المصرية من كل القيود والمؤثرات الحزبية. 

ونتيجة لذلك أتاحت "السياسة الأسبوعية" و"البلاغ الأسبوعي" من 


.١911 السياسة في أول نوشير‎ ١ 
.1911 السياسة في 14 نوشير‎ 0" 
.1١975؟ السياسة في 9؟ نوقبر‎ * 
.١971 ددسمير‎ ٠١ السياسة فى‎ + 


5 


ه السياسة فى ١‏ نوشير .١911‏ 


5 


” السياسة في ١١‏ يناير 55,1917 يناير 19171. 

الدكتور إبراهم عبده: مرجع سابق ص ه١7.‏ 

8 من حديث معه, عبد العزيز شرف: مرجع سابق ص8١7.‏ 

9 السياسة الأسبوعية في ١‏ مارس 995 .١‏ 

بعد» لكاب قسطًا من الحرية لم يتح لهم في الصحف اليومية ليعالجوا موضوعات ت نتعاق بالنبضة المنشودة. 

و يلبث طه حسين أن عين ما لتحرير جريدة "الاتحاد" لسان حزب الاتحاد» الذي أوعة القصر بإنشائه قِ سنة 219168 ويذك 
الدكتور هيكل أن 'الضحت أعلف أن جريذة الأضاد بعلي ناا لحزب الاتحاد» وأن المسئولين عن هذا الحزب قد اختاروا صديقى 
وزميلٍ في تحرير السياسة الدكتور طه حسين» رئيس تحرير لجريدتهم» ”ا ص يحبى باشا إبراهيم 77 للعزب» وعلٍ ماهر باشا ولا له. 
وظهرت الجريدة الجديدة فهاجمها الوفديون, وهاجموا الحزب الذي تنطق باسعه, وردت الجريدة مومهم » وبدا محرورها ينبضون بالعبء 
الملقى على كواهلهم"٠١‏ , على أن هذه الصحيفة لم تلبث هي وزميلتها "الشعب" من بعد» أن تمل ذكرهماء رغم الأقلام الغنية عن علم 
وفهم فييماء إذ كان ذا إبراهم المازٍِ وغيره من المكّاب الناببين؟, ولعل مرجع ذلك إلى أن الحزب نفسه لم يلق استجابة من 
الرأي العام» بل وجد على النقيض من ذلك انصرافًا مرّا, وعن هذا الحزب يقول طه حسين فيما بعد: "إنما هي جماعات لتألف من 
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أفراد لم مارب"4» ويذهب إلى أن حزبي "الاتحاد" و"الشعب": "حزبان شقيقان لأم وأب لم يقع بينبما خلاف, وان يقّع بينبما من 
الفة ومودة ومن صلة لن تتقطع وحب لن يصيبه الصداء هو قول الشاعىس القديم: 
رضيعي لبان ثدي أم تقاسما 5 بهم داج عوض لا نتفرق ه 
ولعل تجربة طه حسين في صحيفة "الاتحاد" هي التي جعلته يرفض طلب صدقي باستقالته من الجامعة ليصبح رئيسًا لتحرير "الشعب 
لسان حزب "الشعب" الذي أأشأه صدفي في م م دم 
وف مارس ١9#‏ طلب إليه زعم الوفد: مصطفى النحاس أن يكتب في 2 الشرق" التي كان يصدرها حافظ عوض» فقبل» 
ركان قت اناؤفين الرنديك والأحران الدستورين نط هوق ؤيكال طله خيررن لفعالء إل ميت ارفك نواه “لقد جرت العادة 
أنتففقيو اناس كا عنمت 
١‏ الدكتور حسين هيكل: مذكرات جا ص71 7. 
١‏ الدكتور إبراهم عبده: مرجع سابق 11 7. 
م خمل رك عبد القادر: هس ججع سابق ص5 ه. 
كوكب الشرق في ١9‏ مارس .١98#‏ 
ه كوكب الشرق في 9" يوليو 8 .١97‏ 
بهم السن فينتقلون من الشمال إلى المين, و.ينتقلون من الثورة إلى الاعتدال, أما أنا فقد انتقلت من المين إلى الشمال» لقد وجدت 
1 ر الدستوريين والسعديين قد اتتلفا, وكنت أفهم أنني أكتب معهما هنا تحولت إلى الوفد"٠.‏ 
وتحتفي صعيفة "كوكب الشرق" بانضمام طه حسين إلما حفاوة ذهبت إلى اعتباره الزعيم الفكري لحزب الأغلبية» وموجه حركة الماهير 
في هذه الصحيفة التي أصدرها حافظ عوض وفديةً في ١‏ سبتمبر ,١9974‏ فآخت 'البلاغ' في اتجاهها الحزبي, وأعلن صاحبها بأن 
شعارها سيكون "العمل المتواصل لتحقيق الأمنية العظمى أ وهي استقلال مصر استقلالًا صيما اوقل اقررث هذه الفحيفة متاع 
حم من السلطات الحلية كلما اعتدي على الدستور وتوقفت الحياة النيابية؟. 
وتحتفي "كوكب الشرق" بانضمام طه حسين إليها في امحنة الدستورية الصدقية» فتنشر في صفحتها الأولى على عددين متتاليين هذا 
التنويه ع: 
"الكوكب في ١١‏ صفحة واشتراك الدكتور طه حسين في تحريره". 
وتحت هذا العنوان تقول الصحيفة أنها ستظهر في "اثتني عقر :مرفة متتوعة الأبواف؟ والموطيوعات اله راقن كأنا من توفيق الله أن 
أتاح للكوكب فصلا من إدنه سبحانة» باشتراك حضرة الأستاذ الكبير الدكتور طه نحسين عميد كلية الآداب السابق في تحريره يومياء 
ون تقر آثان الركصور جله عدي عل ها قيض بدا فوع .دخ النصول اللبيانية الرائعة ديل ستعم أعا المقفاك الأديية والية 
والاجتماعية"5» و"بظهر الكوكب بوبه الجديد هذا يوم اللميس المقبل و مارس "98 ,"١‏ وسيزدان العدد الأول منه بعصريم تفضل 
فوعد به حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل مصطنى النحاس باشا"/ا. 
وتصدر "كوكب الشرق" في 4 مارس» متضمنة في الصفحة الأولى "تصريح الرئيس الجليل, تحية دولته للكوكب في ثوبه, وللأستاذ طه 
حسين بخط يده"8 ويتضمن هذا التصريم: "وإني لمغتبط باشتراك النابغة الكبير الدكتور طه حسين في تحريره على المبدأ الوفدي الذي 
دات الحوادث على 


١‏ من حديث معه» أجراه أنور الجندي: الصحافة السياسية في مصر. 
م الدكتور إبراههم عبده: المرجع السابق ص و9١٠8.‏ 

4» ه» 7 كوكب الشرق في ه» 5 مارس 8 19. 

المرجع نفسه. 

/ كوكب الشرق في 9 مارس #0#و١.‏ 
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أنه مبدأً الحق ودين الأمة١‏ الذي قامت عليه في مبضتها نحو غايتها السامية في الحرية والاستقلال". 

ويعاهد طه حسين قراء "الكوكب" على "الإخلاص في القول والعمل والصدق في الرأي» والمضاء في العزم» والقوة على المقاومة, 
والاستعداد لاحتمال المكروه في سبيل الواجب والوطن"7. ويحضر زعي الوفد محاضرته بالجامعة الأمريكية في الأدب العربي", 
ويقابل طه حسين مقابلة شعبية » وثنوه "الكوكب" بلقاء "الوطنية والأدنية, ولا عب أن يفعل الزعيم وكحبه ذلك حى تقر عيونهم 
وتمتالاً نفوسهم اخ غبطة بزعيم التحرير للسان حاطم؛ وزعيم الثقافة 42 بلد يجاهدون لتحريره واستقلاله» والثقافة الاسام من اين 
ال حرية والاستقلال"4. 

ومن الأصداء التي تمثلها رسائل جمهور القراء إلى الصحيفة» الذين "ابتبجوا بظهور الكوكب في ثوبه الجديد, ورحبوا بالاستاذ الكبير 
الدكتور طه حسين"ه نتبين أثر طه حسين في جمهور صحيفة حزب الأغلبية» وتأثره بهم في مقالاته الصحفية التالية على أساس من هذا 
التأء , وهكذا تكتمل الدورة الاتصالية؛ كا يقول علماء الاتصال باجماهيرة, فلم يكد "يصل "الكوكب" إلى قرائه متضمنا الإعلان عن 
انضمام طه حسين» حتى "انهالت الرسائل البرقية والبريدية من مختلف الجهات"/ء ومن هذه الرسائل نتبين "نموذج" طه حسين في 
أذهان جمهور صحيفة الأغلبية الوفدية فهو "زعي الثقافة الحديقة ورافع اواء التفكير الحر» لا في مصر وحدها بل في الشرق العربي"/ 
وطه حسين "رجل سياسى حك" و"كاتب كبير"١٠‏ و"من را البيان" ١١١‏ و"خريج كاب الله" .١*‏ و"الباحث الناقد"” ١‏ ... إخل. 
انظر ملحق الصور 

١‏ نشرت جريدة "الاتحاد" لسان الوزارة في اليوم التالي ارين ينا على تحية النحاس للدكتور طه حسين, وانصب التعليق على 
أن النحاس ل يقل أن "دين الأمة هو الإسلام' ا 'كوكب الشرق" على ذلك بأن "الاتحاد" لا تفهم معنى كمة الدين ومداوها, 
وأنه يجوز للواحد أن يقول بأن الوطنية ديني والإخلاص دين ا يقول الإسلام ديني. 

" كوكب الشرق في ١54‏ مارس .١91#‏ 

* كوكب الشرق في ٠١‏ مارس 8# .١9‏ 

+ كوكب الشرق في ١١‏ مارس .١98#‏ 


م مرو و م 


٠١‏ كوكب 00 3 ان سمو ل 

5 المرجع السابق. 

.١98 8 كوكب الشرق في لا مارس‎ ١141١٠ 

3٠‏ المرجع نفسه. 

يون 1 طلة حفن اله الأسداء في رسائله الصحفية» من "عهد"١‏ عاهد فيه القراء في أول مقال له بالصحيفة الوفدية» يقول فيه: 
"...وأنا واقق مطمكق إلى أني ع ما يأملون في ويرجون مني, فلن أقصر عن الإخلاص الذي ليس فوقه إخلاصء وإن أفتر عن 
النصح الذي ليس بعده نصح » وأن عن بقوة 3 أملكها أو نجهه افد عليه يه, وانما ال هذا كله صادق الرأي ماضي العزم» قوي الأمل» 
كحضن ما يكن الرجل استعدادًا لاستقبال الحطوب»؛ واحتمال الألام في خدمة هذا البلد الحزين"7. 

وبمضي مقال طه حسين في "كوكب الشرق" محققًا لهذا "العهد" متوسلا -كا يقول حافظ عوض *- "بقلمه الفياضء وإبمانه الفياض» 
وعقله الفياضء في الصحافة المصرية وفي السياسة المصرية» في الأزمة المصرية الحالية"غ. 

عل أن الخصومة بين طه حسين وصدق ليس مصدرهاء كا زعمت الصحف الوزارية قصله من الجامعةه؛ وموهمة بأن هذه الخصومة 
"انتقام لنفسه"”؛ إذ كان في مقدوزة أن يل “عبيدا لكلية الآداب وإلى أكثر من ذا المنضت:لى أراد"لار.ولكنة آراد تضلحة الوط 
ومل على استقلال الجامعة وإبعادها عن أهواء الوزارة وشبوتها الحزبية, في سبيل ذلك ضصّى راضيًا مغتبطًا بمنصبه اللخطير"8. 

ومن ذلك يبين ُ طه حسين بتحول بسرعة متعاقبة إلى ارتباط بالوفد وجماهيره وصحافته» فينتقل من التجديد الفكوي إلى التنشئة 
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الاجتماعية والاقتراب من مشكلات اجتمع ) التي تجسدت في الأحمة الاقتصادية» وما نجم عنها من تبديد للعقائد الثابتة عند الناس 
من خلال التبشير» وفساد الحكه وبتخل من هذه المشكللات مواقف عنيفة جريئة» إساق 6 إلى النيابة والقضاء» مع الدكتور هيكل 
وعبد حسن الزيات وحفني ممود» ويصدر الحكم علهم بالقزافة وتعظيل 7 المياسة كيرا وعدا ١‏ 

ثم إشتري طه حسين امتياز جريدة "الوادي" بعد استقالته من "كوكب 

١‏ 7 كوكب الشرق في 9 مارس 98# »١‏ انظر ملاحق الّاب. 

“» 4غ كوكب الشرق في 8 مارس 8 .١98‏ 

ه» 5" الشعب في ٠١‏ مارس .١98#‏ 

/ا» 8 كوكب الشرق فى ١١‏ مارس .١97#‏ 

4 انظر حسين هيكل: ع جع سابق ص "و ", 

.1988# كوكب الشرق في 9 أبريل‎ ٠ 

الشرق" في أبريل 4 ويشرف على تحريرها حتى ديسمبر 4" ١ه‏ إذ أعيد إلى الجامعة في الوزارة النسيمية, وقد أصدر هذه 
الصحيفة على نفقته في أعتاب الأزمة الاقتصادية» مواصك مبمته الصحفية في "كوكب الشرق", وتجديد المجتمع إلى جانب التجديد 
الفكري والثقافي» وينتقل معه إلى "الوادي" تلاميذه الذين عملوا معه في "كوكب الشرق", وقد خسر طه حسين في "الوادي" ثلاثة 
آلاف جنيه كانت دينا عليه لموزع جريدته "المعلم الفهلوي"؛ وربما لبعض أصدقائه1» ولم ينقذه من هذه الأزمة إلا عودته للجامعة» 
وبداية الانفراج السياسي. 

ومن ذلك يبن أن طه حسين قد تلق ككاتب مقال صحفى ولم ينجم كصاحب جريدة أو مدير ولذلك يواصل الككابة والتحرير في 
الصحف»ء قبل عودته لجامعة» وبعد عودته» فيكتب 2 "الرسالد" التي أصدرها الزيات 2 ١6‏ يناير ١9#‏ بالاشتراك مع طه حسين 
وأعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر, وكانت خطتها "ربط القديم بالحديث, ووصل الشرق بالغرب"؟. ويصور الزيات مولد "الرسالد" 
واللقاء الذي ثم بينه وبين طه حسين بشأن إصدارها في وقت كنت الجلات المزلية تطغى على الصحف الثقافية بعد تحول السياسة 
الأسبوعية إلى الاتجاه الحزبي» يقول: "في ذات عشية من كارا نوفبر من عام ١97*‏ زرت أني طه حسين في داره بالزمالك, وكنت 
منذ أربعة أشبر قد رجعت من العراق بعد أن أغلقّت دار المعلمين العليا ببغداد, وكان هو قد أنزل عن كرسيه في كلية الآداب من 
جامعة فؤاد, فقلت له بعد حديث شموي مرق أخاد يك الذكاق والأمل+ ما رأيك فى أن ند رمعا له أسوعية للأدب الرفيع؟ فضحك 
ضوكته التي تبتدئ بابتسامة عريضة» ثم تنتّي بقهقهة طويلة وقال: وهل تظنك واجدًا جلة الأدب الرفيع قراء في مجتمع ثقافة خاصته 
أووينةه وطفلية عافة أمية »واد نيوك ين ذلك ذا قرا ون -إذا قرءوا- إلا المقالة الحفيفة والقصة الخليعة والنكتة المضحكد؟ 

فقلت له: لعل من بين هؤلاء طبقة وسطى تطلب الجد فلا تجدهء وآشتبي النافع فلا تعاله.. فقال وهو يبز رأسه ويمط شفتيه: حت 
هذه الطبقة» إن كانت» ستقبل على الجد النافع أو لامر لأنه تغيير وتنويع ) فإذا ما 35 عليباء لا تابث أن تسأمه وتزهد فيه.. والمثل 
أمامك في السياسة الأسبوعية. 

"فقلت له: ربما كان لإقبال القراء على السياسة الأسبوعية» ولإدبارهم 

.191/8 مد صبيح: "طه حسين وعصره" مجلة الثقافة ديسمير‎ ١ 

؟ الدكتور إبراهيم عبده: مرجع سابق ص١‏ 7. 

منبا سببان "آخران التغيير والسأم.. كان هذه امجلة أول ما صدرت قوية عفية خصبة فأصبحت حاجة» ثم اعتراها ما يعتري الكائن 
الجى من الوهن والانحلال فصارت فضيلة. 

“قال طديده نقائن طويل» انك وفا ناف امانشأق فيو امثال الت اك اتوالرأي الى أزاف د وكات يمرن عل قاو أملفاقاق 
الأدنون من لجنة التأليف والترجمة والنشرء فكانوا ببذه الظاهرة نقطة الارتكاز ومبعث المدد"١.‏ 


له 


وحين عبن طه حسين في "كوكب الشرق 0 حرق قا الزيات فقبل نيابة عنه» ولكن الزيات هاله الأمى إشفاقًا على المجلة الوليدة 
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التي أحاطت بمولدها الأماني» فيعرض المسألة على أعضاء لجنة التأليف الذين أيدوا الزيات فترك طه حسين الرسالة مغضبًاء واضطلع 
بها الزيات يعاونه رجال الفكرم من أعضاء لجنة التأليف, ثم أخذ طه حسين ينازل توفيق الحكيم في "الوادي" تحت عنوان "أخلاق 
الأدباء' نزالّا هدَدَ بقطع الصلة بينهماء ولا كانت "الرسالة' قد شبدت مولد الحكمٍ الأدبي, ونشرت تقديم طه حسين له» فقد نشر 
الزيات فيها مقال "أخلاق الأدباء' ليعرف قراء الرسالة النهاية بعد أن عرفوا البداية على صفحاتها, فأحنق ذلك طه حسين وهاجم 
الززاك أيضاى "لوطي" قرس شين« العترات الجاد فيعض الأدياءكه ور كيه لزراف عبت را نه "ين أساويوة* ل ننه 04 1 
وكانت هذه المقالات من المساجلات الأدبية التي كان لها دوي في ذلك الحين شغلت الرأي الأدبي العام. ا شبدت "الرسالد' 
المقالات النقدية والقومية لطه حسين بين سنت 41985 1919ء وشبدت معركة مع العقاد "لاتينيون وسكسونيون", وفصول "على 
هامش السيرة" قبل نشرها في ككاب. 

على أن احتجاب "الرسالة” من الأمور التي أسك: ها طه حسين أسقا يفا :في شقال يغنوان "لذ بأعن""٠‏ يقول فيه "رايت «ممصرع 


١‏ أحمد حسن الزيات: وحي الرسالة ج ص؟7» "/ر, ومما يذكر في صدر صدور الرسالة أن اللحطاط الذي عَهدَ الله أن علق موادها 
على الجدران نظر في الإعلان الذي كلف بكابته فإذا به مسطور على هذا النحو: "له الزسالة غررها الزياث وطه حسين» وغرنك 
الخحطاط هزة ة أمام الاسعين الكبيرين, قرأ من سوء الأدب إل كنينا. بللا ألقاب عرفها الناس لمما؛ فتطوع بإضافة الأستاذية وكتب 
مجودا: مجلة الرسالة» يحررها الأستاذين الزيات وطه حسين, وكانت "قفشة" تلقفتها مجامع العاصمة, واحتشدت لها قدرتنا على التفكد 
والدعابة» فكان ذلك خير إعلان عن المجلة الجديدة مكن لها من الرواج- الدكتورة نعمات فؤّاد: م افيه عن 1 

المرجع نفسه ص 17/. 

م الأهرام في م" فبراير 961 .١‏ 

أدبيتين في شبر واحد أو في أقل من شبر, فضاق صدري ومن حقّه أن يضيق» ثارت نفسي ومن الواجضين عليها أن نقور» وم كان 
هذه الصحيفة أو تلك منذ عهد بعيد جداء فلم أغضب علبي إن كان لي علم, ولا لفني إن كان لي فن» إنها غضبت لعقل» وأحسب أن 
لي عقلاء فقّد كان يجد في هاتين الصحيفتين عزاء ومتاعاء وغضبت لعقول فريق من المصريين والشرقيين كانوا يجدون فيهما مثل ما 
كنت أجد من الغذاء والمتاع"٠.‏ إلى أن يقول: "كنت أذ كيف قهر الأدب في بعض الأوقات السياسية والأحزاب وكيف انتصر 
ظلبا قف ان قاس يقتروةا مسن الصف دا تيون قرادها اعتالا سار وودسوها بعل لأرزاها الفاشه أن العا عانوا قن 
حدزوا مخ قراءة تلك الصيكن»' لكن: الأدب كن أقرى مرخ الاعماءم فكان الناش خالسيؤن قراغ الصيحق» ويفرغوك لقراءخيا سين 
يخلون إلى أنفسهم, وحين يأمنون عيون الرقباء"7. ويعمّب العقاد على هذا المقال بعنوان: "وأي بأس"م يتحدث فيه عن أثر احتجاب 
لملتين: الرسالة والثقافة» على الحياة الثقافية التى شارك فيا هذا الجيل من المقاليين. 

ذلك أن مجلد "الثقافة" كانت قد توقفت قبل توقف 'الرسالة' بعد ست عشرة سنة من صدروهاء فهي من الإنجازات الثقافية في 
صحافة طه حسين» التي انفردت بها لجنة التأليت بعد انفصاها عن "الرسالة", فصدرت في ” يناير ١99‏ لصاحب امتازها أحمد اميق 
"نتقدم للعالم الشرقٍ مؤمنة بقدرتها بنفسها وبأصدقائها, شاعرة بتبعتبا, مقدرة لواجبها وثقتها بقرائبا". وكان طه حسين قد أعيد للجامعة 
وترك العمل في الصحف السياسية اليومية» واسمّرٌ في عمادة كلية الآداب حت مايو 4١989‏ فكان اشتراكه في تحرير "الثقافة" 
العمل الصحفي المنتظم بعد تركه العمل في "الوادي" اليومية» ليواصل رسالته مع لجن التأليف الغنية "بأعضائها وتخصصباء ففيها 5 
من كل صنف» وفيها الأديب من كل نوعء وفيها القنون في كل فن» حصلوا كثيرًا من العلم والأدب, فرأوا من واجبهم أن يشركوا 
في علمهم وأدبهم أكبر عدد تمكن في مختلف الأقطار"؛. 

وفي مجلة "الثقافة" تتحدد الوظيفة النقدية في مقال طه حسين التي تلقي استجابة من الرأي العام الأدبيء كا ييين من الأصداء المتمثلة 
في رسائل القراء» ومنها نجد رسالة من "علي زي, وكل مديرية الغربية"ه يقول 
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.19808 فبراير‎ ٠ الأهرام في‎ ١ 


؟ الأهرام في ه" فبراير 1988. 
" مجلة الثقافة " يناير 9 .1١95‏ 
4» ه مجلة الثقافة /ا فبراير .١979‏ 


فها: "قد يربط الله بين النفوس من غير طريق الرباط بين الأجساد, وقد نتعارف الأرواح وتأتلف دون حاجة إلى ما ألفه الناس من 
المقابللات والحادثات" .١‏ 

ومن ذلك بَنَ العلاقة النفسية بين طه حسين وجمهور قرائه والتي دفعت به إلى أن يرأس تحرير مجلة "الكاتب المصري" التي صدرت 
في أكتوبر 154 عن دار الكاتب المصري للطباعة والنشرء والتى اسقرت لمدة ثلاث سنوات, حدّدت خلالها مفهوم الصحافة الأدبية 
عند طه حسين في محورين إستقطبان كل أبحائها هما: العرض والنقد» عرض الفكرة الجديدة أو اكاب الجديد أو الأثر القديم» وص 
خلال هذا الاحتكاك بين العرض والنقد يرهم طه حسين مفهوم الصحيفة الأدبية أواالفه نه العامة» لإغناء الفكر المصري وتأصيله من 
خلال التعريف والتصحيح والتقوبم في النطاق الفكري أو اللخلقي على السواء. 

وفي "الكاتب المصري" بين الأثر الفرنبي في ثقافة طه حسين, والفوذج الذي تمده للصحافة الفرسية» والذي ظهرت آثاره من قبل 
في صفحات الجلات الفكرية العامة: "الجلة الفرنسية الجديدة"” التي كانت تنيح لبها معالجة موضوعات أخرى غير الأدب تظهر فيبا 
مقدرتهم التحريرية, وتضمدك فنونًا أخرى من النقد الموسيقي والفني ”2 عنى بها طه حسين في ججلته» التي كانت على اتصال وثيق 
كذلك مجلة "الأوية الحديثة"غ التي يديرها سارتر» والتي ناقش طه حسين دعوتبها إلى الالتزام والمذهب الوجودي 42 الأدب والفو, 
من خلال الريبورتاج والوثيقة ومقال التحليل الاجتماعي. وقد نشرت "الكاتب المصري" مقالات لسارتر كان يخصها ببا» وكان بعضها 
ينشر فيها وق "الأزمنة الحديثة" فى وقت واحده. 

وعني رئيس تحرير "الكاتب المصري" بالشبريات التي تصل القارئ العربي بالعالم مثل: شهرية السياسة الدولية - من وراء البحار - ظهر 
حديثًا - في مجلات الشرق - شهبرية المسرح والسينما - في مجلات الغرب - إلى جانب المقالات التقدية والاجتماعية والسياسية لطه 
حسين في هذه الجلة. 

ومن هذه الجلة يبين العنصر النفسي للككان الصحفي فيهاء من تسميتها 


.١97 9 مجلة الثقافة /ا فبراير‎ ١ 
لاء ء ع 036602 :2م216 ومطهعممد2 عل 12 ملاع اهلكا عتتطةةعااائا عكتمعمدءعط .ملأ‎ 


ة الكاتب المصرى إعداد: توفي أكتوى يونيو /19141: 

باسم "الكاتب المصري"؛ لأن هذه المجلة -كا يقول طه حسين- تستمد "برنامجها وخطتها وسيرتها من تاريخ مصر القديم والحديث» وعن 
المهمة التي مبضت بها مصر منذ شاركت في الحضارة الإنسانية العامة"٠,‏ ولذلك عوسل طه حسين ببذه المجلة الفكرية في تحقيق "صلة 
قافيةباد معان هده الكليةنوا زقعيا به الشهوني العنية اولخ وبين هده الشعرتة وأمم الغرب ثانيا"7. 

فهذه المجلة الفرية مَحَدّدِ د مفهوم طه حسين للثبات والاستقرار» والفو والتطور والارتقاء» في تأصيل الشخصية المصرية, وهو المفهوم 
الذي ذهب يبلته إلى أن تحرص أشد الحرص على العناية بهذين المقومين للأدب العربي, فتعنى بقديم هذا الأدب وتدرس تاريخه 
وتكشف أسرازة وتحبي أثارق: وتعقف بالأدب الحديث الذي يدنتجه الممتازون من كب الشرق العربي تذيعه وتدرسه وتنقده وتشجعه 
ونتجعله غذاء لعقول العرب وقلوبهم وأذواقهم» وتبيئه لعقول غير العردب من ياغ الأمم الأ خرض ا متحضرة»؛ عيث يمكن أن رينتقل إلى 
اللغات الأوربية امختلفة"". ولذلك عنيّت "الكاتب المصري" بالآداب الأجنبية تعرفها إلى القراء بالدرس والنقد والتحليل» واتفقت مع 
"طائفة مق كان الكاب العالميين بأن يوافوها بمقالاتهم ودراساتهم؛ بحيث تكتب خصيصا لماء وتنشر في اللغة العربية قبل أشرها بأي 
لغة أخرى"4. كذلك حاولت "الكاتب المصري" أن "ترفع الأدب عن هذه اللخصومات التي ثثيرها منافع الحياة العاجلة بين الناس"ه. 
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ومن ذلك بين أن طه حسين في بيئة المقال الصحفي في مصرء على الرغم من عمله في الجامعة ل يقتصر على المشاركة الصحفية أثناء 
قزانت: الدماد عنبا, ولكنه ظل يسهم في البيئة الصحفية عن قرب في أحيان كثيرة» وعن بعد في أحيان قليلته فكتب في "البلاغ' 
و"الجهاد" و"المصري" في الفترات التي لم يكن يشتغل بالصحافة فيها اشتغالًا متظلما» وبع لوق نهاة ٠١‏ يكتب في "الأهرام عور" 
لني تو رئاسة تحريرها في 1١‏ أكتور 1499, فلم ينقطع عن الكابة الصحفية إلا حين أعمزه المرض قبل وفاته بفترة, فهو كا يقول: 
"لا يعني نفسه من بعض الالتزام إلا ليفرض علها التزاما آتعر, ولا يفرغ من عمل إِلّا ليدخل في عمل آخر"”. 

ونخلص مما تقَدمُ إلى أن طه حسين في بييئة المقال الصحفي» » كاتب من 


.15 ؟» " الكاتب المصري أكتوبر ه14‎ »١ 
٠ زع المرجع نفسه‎ 60 


5 ساي الككالي: ع جتعع سابق ص ١١56‏ /ا١ااء.‏ 

أبرز ب مصر في عهود متتابعة منذ أسهم في بيئة التكوين إلى أن ختم حياته صحفي يكتب "من بعيد". 

فكان طه حسين ككاتب مقالي في البيئة الصحفية المصرية» يحدّد الجانب الشامل في إنتاجه المتعدد النواحي» والوسائل كذلك» ذلك 
أن امج السياسية والثقافية هي وسيلة الاتصال اجماهيرية التي أذاعت مقالاته في الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية. 
والمقال الصحفي هو الشكل التحريري الذي نقل هذه الاتجاهات من خلال وسيلة الاتصال الصحفي باجماهير, وكانت هذه الوسيلة 
الجاهرية قير النفاش ووعاء الجدل في السياسة والثقافة والفكر. 

ويحدّد هذا المكان من بيئة المقال الصحفي في مصر مفهوم هذا المقال على النحو الذي أَدَثْ إليه المؤثرات الثقافية الغربية في الحياة 
المصرية» ذلك أن لفظ مقال عليه الصلاة و السلامتزهدة يدل في الأصل على "الحاولة" أو ": د أو لتطبيق المبدئي" أو"التجربة 
الأولية" ١‏ , وفي هذا المفهوم مشاببات من حيث البيئة التي بلورته على هذا النحوء والبيئة المصرية التي عرِفٌ فيها المفهوم الصحيحٍ 5 
الكلمة» فالمقال وليد روح التجربة 2 عصر النبضة, والعناية باتخبرة الإنسانية» والاهتمام وأي الفرد» والو يمان بقَدرته لا. وفي الأدب 
الفرنبي نجد 50 يقترب من هذا المفهوم لكلمة عليه الصلاة و السلام5531, يذهب إلى أنها عمل نري وغير سردي يعبر عن أفكار 
ذات طابع غير تكنيكي؛ فالمقانا ديت يوكك أن يكن ايا يعرض الكاتب فيه على قرائه فكرة أو اتجاها". 

وليس مجرد صدفة أن يكون أول من يكتب في هذا الفن اثنان من أت عصر النيضة هما: مونتاني وبيكون؛, عندما تظهر الثورة على 
الفلسفة القديمة, وعلى فلسفة أر , وعلى النظام العقلي» كا تركه اليونان والرومان والعرب» وه تظهر عند بيكون الذي يستعرض 
حياة العقل ويستعرض الفلسفة, ويريد أن يحرَرَ العقل أمام نفسه» كا يقول طه حسينه» ومن ذلك بين أن فنّ المقال متبط باتجاه 
قوي إلى التعقيل» بحيث لا يعأ: ر العقل ببذه القواعد التقليدية, وائما وله القراقن وانينة واعدة انفادها قرا 

١‏ الدكتور إبراهيٍ إمام: فنّ المقال الصحفي في الأدب الإنجليني ص/. 

* دء عبد العزيز شرف: فن المقال الصحفي ص7 .١‏ 

م يلودو 11 :.12.1/1 رضي الله عن 1102 ع1نه1ع]]1.[ عنال عكلدز عاءعذ5 .م هااء 

الدكتور إبراهيم إمام: المرجع السابق ص 10. 

ه الدكتور طه حسين: "الثقافة الإنجليزية وأثرها في تقدم العالم "الحياة والحركة الفكرية في بريطانيا" المجموعة الأولى للمحاضرات العربية 
مارس ا كم ا .١54١‏ 

صريحاء ولا يستبقى من هذه القواعد إلا ما يثبت هذا النقد, فا يثبت له يجب أن يبقى» وما لم ثبت له يجب العدول عنه في حرية 
وصراحة وف عر و1 ولا احتياط ٠.١‏ 

ويقثل طه حسين هذا المفهوم المقالي في تحرير العمل مما فرضته القواعد التقليدية» بحيث يمكنه أن يفكر "تفكيرًا صبحا مستقيمًا منتجًا"/, 
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ويستتبع ذلك عند طه حسينء أن ِتحررٌ العقل في التفكير دون أن يتعرض نحطر ماء ودون أن يتعرضٌ للرقابة» ودون أن يتعرضض 
للمحاكة من حيث أنه قد فك وأعلن رأيه*. 
على أن اتفاق طه حسين مع مقالبي عصر النبضة الأوربية» ل يصل به إلى تحديد حرية العقل أمام العقل خسبء وإنما ذهب إلى تحديد 
ماهية المقال أمام وسيلة الاتصال الجديدة باجماهير» على النحو المستفاد من بيئته الصحفية العامة» فالصحافة هي الوعاء المادي للمقال 
بفنونه المختلفة» وهي ذلك ”ان تي إل وضع 0 واضحة الود بين فنِ المقال الا وفْنٍ المقال 00 فانلشعب 0 2 بيئته 
مره الختلفة. 
ول تلبث صحافة طه حسين أن انتقات من طْورٍ التكوين ل طَورٍ المشاركة العامة فتلنت ف المقال الأدبي واسئثره كقالب جديد 
يصوغ فيه الأفكان ويل مله سلاحًا ماضيا للنمعد والتعقيب» وأداة عاك للتوجيه والإرشاد» وقد يقصد مها إلى الإخبار والإعلام 
كذلك, أما المقال الصحفى فقد تتوعت موضوعاته وأشكاله عند طه حسين» يشتق موضوعاته من ا حياة الواقعية» ويشتق لغته كذلك 
من نفس تلك الحياة الواقعية» التي سل بها في الاتصال يمهور القارئثين على اختلاف أذواقهم أو أفهامم أو بيتاتهم أو ثقافاتهم ه. 
ويذهب طه حسين في هذا الصدد إلى أن | لخصومات البياشية قد سرت اللغة» ومنئحت العقول حدة 5 رائعين» واستطاعت أن 
تشغل ابجماهير وتعلمهم الغتاية بالا مون العامة, والاهتمام بها والتفكير المتصل فيهاة» ”) 
١‏ ؟ المرجع السابق , 
م ا مرجع 0 ص 2.7 ول. 
3 لكر إراه إمام: سابق ص ٠.1815 »١/8١‏ 
زع عبد العزيز شرف: سابق٠‏ 
١‏ ألوان 1 
ذهب إن أن الخصومة السياسية قد دفعت صحف الأحزاب المختصمة إلى التنافس 'فأفدت فنا دلت “لك عع الفضول” 1 أو 
المقاللات» فاستعرض المكّاب الأدب القديم محيونه بالنقد والتحليل» 3 استعرضوا الاداب الأوربية الحديثة يليعونها ناقدين وحللين 
ومثر >مين» واذا هم بعد هذا كله "يرقون إلى إأشاء الدراسات التي تطول حق تصبح كتبًا تسشقل بتفسها» سرف تصبح 00-6 
تنشر في الصحف والجلات» ثم يمع بعضها إلى بعض"؟, وفي ذلك ماين مفهوم مقال عند عله حسينه وهو مفهومٌ امن تقاف 
الفرنسية التي تعظر إلى المقال على أنه "أدب أفكا ر"" يغير لدى القارئ غير الواعي ال حاجة إلى التفسير والتوضيح 6. ولعل في ذلك ما 
يفسر إيثار طه حسين لكلمة "فصل" في الدلالة على مفهوم "المقال", فن النادر أن نجد كامة "المقال" في معجم مفرداته» بل إن المقالات 
الصحفية السياسية في الصحف اليومية» كان إشير في انعاهنا إل أنه كس "فصا" حول هذا الموضوع أو ذاك. فالصحف اليومية 
5 بقول: قد أخلت "تدر الفصوك الأدبية تقد ف ذلك كنا أزروية ولكنها تخدع الناس وتستدرجهم إلى قراءة ما تكتب في 
السياسة» وما هي إِلّا أن أصبحت الكابة في العلم والأدب نظامًا تحرص عليه كل صعيفة تقّدر لنفسها كرامة صحفية» وتريد أن يحفل 
عا روات صبح ابتهور نفسه لا عدر الصحف إِلّا إذا قدّمت ارد الساضية فصولًا في العلم والفلسفة والأدب والفن"ه. 
وتأسيسا على هذا الفهم, فإن "الفصول الصحفية" أو المقالات الصحفية فن 0 قوم على وظيفة اجتماعية عملية» 00 بلغة 
ححفية عملية تفتر تف ب من لغة ل وتمتاز بالسسلاسة والواقعية والتبسيط» فالممال الصحفي عنك طه حسين سس التقَارب المنشود بين 
مستويات اللغة: على والأدبي والعملى» وهذا التقفارب 2 نباية لض 0 على "تجاس المجتمع ) وتوازن طبقاته» وحيوية ثقافته» 
ومن ثم إلى تكامله وسلامته العقلية» فِنْ الثابت أن العصور التى يسود فيها نوع من التآلف بين هذه المستويات» هي غالبًا أزهى العصور 
وأرقاها"”. 
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١‏ ألوان ص/ال. 
١‏ المرجع نفسه ص /ا7. 


«ن ع وللوُوءمءط1[, .م0 ,مأك .مم ١ل‏ لدع ؟ ل 
ه حافظ وشوفي ص 7/. 


5 الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سابق ص ١‏ 4. 

وتمتاز بيئة المقال الصحفي في مصر -عند طه حسين- بأَنْ ولاء الكاتب فيها يرتبط "بالبيئة المتحضرة التي يعيش فيها الكاتب للجمهور 
وباجمهور"١.‏ وتبين هذه الميزة في بيئة المقال الصحفي في مصر إذا نظرنا إلى المنفاوطي والرافعي من جهة, والمازني وهيكل والعقاد 
وطه حسين من جدهة أخرىرفقد كان المنقاوط لا يعيش لأدبه واتها يعيش بأدبه رولا بد له من" 'مسين مقرل لور 
ويعطيه ويحوطه بالرعاية والعناية, ويدفع عند :لماه انك والتطرية» ما الأربعة الآخرون فثائرون على هذا النوع من الحياة والأدب, 
يكبرون أنفسهم أن مهم هذا العظم اوداك ودوك أزلة كقفو ارا , وهم يأبون أن يؤدوا عن إنتاجهم با خلا العظلم 
أو ذاك», وقد فتحت هذه الحرية أمام مقال كله حون زمافته من المقابيى التمديدين اانا "ل تكن نذ تفتح لهم حين كان الأدب 
بغاطعا للشادة والمقلماء +'4 فهم 'يؤثرون أنفسهم ويؤثرون الفن ويؤثرون الشعب بما ينتجون"5, وكذلك عكف طه حسين في بيئة المقال 
الصحفي على "الشعب» خعل يدرسه ود درسه, ويعرض ناح هذا الررس على الشعب نفسه فيما ينتج له من الاثار"” المقالية» 
ومن ثمار هذه الدراسة جاءت بلاغة المقال الصحفي الجديدة لتجعل من لغته لغة "المغزى والمعنى والأهمية؛ لأنها تقوم على الوظيفية 
المادفة» والوضوح والإشراق» بحيث تكاد تكون فنا تطبيقيًا قائًا بذاته. فالفن الصحفي تعبير اجتماعي شامل» ولغته ظاهرة مركبة 
خاضعة لكل مظاهر النشاط الثقّافي من عم وفنٍ وموسيقى وفنٍ تشكيلٍ ... إن إلى جانب السياسة والتجارة والاقتصاد والموضوعات 
العامة /ا. ع ع 3 لاه 2 ع 

وعلى ذلك, فإن القييز بين أنواع المقال إلى علبي وأدبي وصحفيء على النحو المألوفء لم يعد مجديا أمام ضرورة الوسيلة اجماهيرية في بيئة 
المقال الصحفى في مصرء وذلك أن المقال الصحفى عند طه حسين يدور في اتجاهات ثقّافية واجتماعية وسياسية» ويصوغها في قالب 
صحفى ثتوفر له الحالية والحيوية والاستجابة لاهتمامات ابمهور» واللغة الوظيفية العملية القريبة من قرائه. 

ونخاص من ذلك إلى أن المقال الصحفي في أدب طه حسين يلاثم بيئة هذا الفن الصحفي في مصر سياسيًا وثقافيًا واجتماعيًاء ملاءمته 
لفن المقال نفسه. 


»١‏ *»” الدكتور طه حسين: ألوان ص م”. 
4» هع > ا مرجع السابق ص/5. 


6.١‏ مدخل 


الفصل الثالث: طه حسين وبلاغة الاتصال باجماهير 

مدخل 

الفصل الثالث: طه حسين وبلاغة الاتصال بابماهير 

نتحدث في هذا الفصل عن "عناصر الأصالة ومظاهر التجديد في مقال طه حسين" تأسيسًا على أن وسائل التعبير التي لا يمكن أن 
تتفصل بحال عن المضمون» ولقد تعرفنا على مضمون المقال الصحفي عند طه حسين في كابنا المتقدم ١‏ وانتبينا إلى أنه يدور حول 
محورين أساسيين في استراتيجيته القومية» هما: محور التغيير ومحور التدعيم» وهما كذلك أهم يرفات الشخحية المصررة# ححيرق مقتزن غلفة 
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البقاء والاسقرار التي عرفها المؤرخون عن تطور التاريخ في مصرء بعملية "التغيير والتجديد" من خلال وحدة الشعور التي تنتظم الأصالة 
والتجديد» لتربط حاضر الثقافة المصرية بماضيباء وهذه الظاهرة من وحدة الشعور لدى المصريين هي التى قومت شخصية المصريين 
التارفيةة: :وضيفة :مقا له حسين يضيقا شكلا ومطهوناء ذلك أن أي عمل إبداعي إنما يأني على عا عملية تحضير وإعداد 
طوياة تشترك فيها كل الحبرة السابقة للفن» والفنان نفسهء وعلاقاته المتبادلة مع من 0 وما حَوله من الناس» ومع العالم بأسره» 
وبالمثل فإن عملية إدراك العمل الفني لا تحدث كظاهرة منفصلة عن التارخ, أو كواقعة معزولة خاصة بصاحبها فقط. 

فيحوز تأر في فن القول أو الإفادة من فنون القول الأخرى هو الأصالة؛ أصالة الأفراد» وأصالة القومية؟» وبهذا المحور -في فَنٍ 
المقال- خاصة» تتحقق امحاكاة الرشيدة المثمرة التى تفيد من مظان الإفادة اللحارجة عن نطاق الذات حت رتست الارتقاء بالذات عن 
طريق تفية إمكانياتها "ولا يستطيع امرؤ أن يصقل نفسهء ولا أن يلغ أقصى ما يتيسر له من كال إلا يجلاء ذهنه بأفكار الآخرين» 
وبالأذ المفيد من آرائهم ودعواتهم". 

وتأسيسا على هذا الفهم, فإن فن المقال في أدب طه حسين» قديم جدا وحديث جدا, قد اتصل قديمه بحديثه اتصالا مستقيما لا 
انقطاع فيه ولا التواء؛ ففيه خصائص الآداب القديمة» وفيه خصائص الفن الصحفي الحديث» وفيه ما بمكننا من استخلااص حديثه 
من قديمه» وما يغنينا عن كثير من الفروض ٠6‏ 

وأخص ما نلاحظه في مقال طه حسينء أنه يأتلف من عنصرين لا يحتاج استكشافهما إلى جهد أو عناء: أحدهما داخلي يأتيه من 
قن وم نظكنة العة 

١‏ طه حسين وزوال المجتمع التقليدي. 

"2" الدكتور غنيمي هلال: مرجع سابق ص/١٠.‏ 

الوان ص7١.‏ 

المصرية التي ينتمي إليبا, والآخر: خاي يأتيه من الشعوب والثقافات التي اتصل بباء ونعني ليق التصونج: الأضالة والحاد: 
ونبدأ فتتعرف على لغة الاتصال بالماهير في ماله الصحفي» ومميزات أسلوبه وعباراته في الاتصال» ثم نتعرف على مقاله بين التقليد 
والتجديد تمهيدًا للتعررف على رؤياه الإبداعية في فنّ المقال الصحفى في تشككلاته النهائية التي ظهر بها واضمًا في شخصيته وقنّه. تأسيسًا على 
أندالفن الصح اطريقة سكرتويكرة حاعة نعيزة خنيا | والمقال الصحفى في عو هله الزوئة بوك قدا في الوقت ذاته» 
أكثر نما كان في أي وقت مضى» ذلك أن عملية الإبداع الفني 06 اختيارًا الشكل وللغة» ولعدد لا يخضع للحصر من التفاصيل 
الصغيرة التي تشكل فنّ المقال وتحدده» وكل كاتب هو ببذا المعنى ناقد بالضرورة. فأكبر العتَّاب هم أحعاب أعمق وأشمل قدرة على 
التقد» وهي القدرة التي مر الرؤيا الإبداعية في مقال طه حسين نتيجة إلحاحه في الوعي بالذات» وغلبة التأمل العقلي على عالم التعبير 
الفني في أدبه على العموم» ومقاله على الحصوص. وقد يرجع ذلك إلى اهتمامه واهتمام جيله باضاياه وفلسفته وتفسيراته» والتزامه 
لهذه القضايا في كثير من الأحيان» ونظرته إلى الفن كضرورة من ضرورات الحياة» فيجد في فن المقال وسيلة لمبادلة اجمهور اهتماما 
باهتمام؛ ومناسبة لتوضيح ما في فنّه من مغزىء الأعى الذي يجعلنا ننظر إلى عناصر الأصالة والتجديد في مقال طه حسينء على أنها 
عملية !بداعية تنتظم العمل الإبداعي والعمل النقدي عن قصدء من أجل إيجاد الاتصال والفهم المشترك. 

وليست محاولة التعرّف على الرؤيا الداخلية في مقال طه حسين تعلق باللغة والأسلوب -فسبء بل هي بالأحرى محاولة للتعرف على 
الرؤيا الفنية المتكاملة التي تير وتحدد إبداعه في فن المقال الصحفي» الإبداع الذي لا يتفصل فيه عن إنتاجه. 
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" لاععاوة11 .11 رضى الله عنكاء10 320 قحطعة11] .1ع521128 


١ 
١٠١ عط'!' رحمه اللهع'كتادء؟ مماولا .م‎ 


.غ4 عناصر الأصالة والتجديد 
عناصر الأصالة والتجديد: 
على أنَّ هذا الفهم يقود إلى مناقشة عناصر الأصالة والتجديد على التو الذي ,تيح التعرف على أبعاد الرؤيا الفنية في مقال طه حسين» 
تيجة للرجوع إلى "الأدب القديم» واحيائه بالنشر والإذاعة أولّاء ثم بالتقليد وامحاكاة ثانياء وما كان من ص عضن اللقات الأسدية 
وقراءة ما .ينتج فيها من الآثار» وترجمة بعض هذه الآثار إلى اللغة العربية في غير نظام ولا اطراد» وما كان آنحر الأمى من الإعراض عن 
الحضارة للادية القديمة, والإقبال على الحضارة المادية الحديثة, واستعارة النظلم السياسية والاقتصادية والإدارية والعسكرية والقضائية 
من أوروباء ثم الوزن عن العلم الموروث ومنا تعليمه إلى العلم الحديث المي ومنائح تعليمه الحية المستحدثة"١.‏ فقّد أدى ذلك جميعا 
إلى تغيير كثير من خصائص النفس المصرية -كا بين من مصادر ثقافة طه حسين- على النحو المتقدم» فاضطرها إلى أُنْحاءٍ نالسر 
والتصوير ل مار قشعن قو راد عبر انسار و يي عدو دين هه لكيه عاق مها لقو علد جهوت طور ايها جنار 3 لكأن 
هذا التطور كان إسعى في طريق ها قت اد التعااكس قافر وليس ذل من هذا التطور على "قوة الأدب العربي وقدرته على 
القاومة وااة َع على المصاعب والنفوذ من اللحطوب. فقد كان إحياء الأدب القديم وما زال يدفع العمل العربي الحديث 
إلى وراءِ ويقوي فيه عنصر الثبات والاستقرار» كا كان الاتصال بالأدب الأوروبي الحديث يدفع الأدب العربي إلى أمام» ويقوي 
فيه عنصر التطور والانتقال"*. على أن ثبات العمل العربي الحديث لهذا التعاكس العنيف كان يخْتى في أواسط القرن الماضي وفي 
أول هذا القرن أن 2 التقاطع بين هذين الاتجاهين» فيذهب فريق من المتأدبين ولاب إلى وراءِ من غير رجعة» ويذهب فريق منهم 
إلى أمام في غير أناة» ويضيع الأدب الصحفي الناثئ بين هاتين الطريقتين المتعاكستين» ولكنه ثبت لهذه المحنة واستفاد منها. وليس 
من شك في أن "هذا التعاكس قد كان له صرعى» ؤَمَدَ بعض الكّابء وأسرفوا في امود» ولكنبم قضوا ولم يعدوا يجخودهم أحدًا"م, 
وغلا بعض الجددين ولكن غلوهم لم يلبث أن رد إلى "الاعتدال والقصد"4. والشيء المهم أن الأدب الصحفي في مصر قد استقامت 
له طريقة تحقق فيها التوازن الصحيح بين القديم والجديد على نحو ما تحمّقَ في مقال طه حسين. 
ذلك أن فن المقال العربي يحتفظ بأصوله التقليدية الأساسية ول إستعص على التطوره وإئما قبل من "الثقافات الأجنبية مثل ما قبل من 
الثقافات الأجنبية أيام العباسيين"» واستحدث من الفنون ما يلائم العصر الحديث, ووسيلة الاتصال الصحفي باجماهير» كا استحدث 
"من الفنون ما كان يلاثم عصر العباسيين"”. 


.١5 ألوان ص‎ ,١ الدكتور طه حسين: "أدبنا العربي بين أمسه وغده', مجلة الكاتب المصري» أكتوبر ه94‎ ١ 

؟» "ا 4 المرجع نفسه ص .7١‏ 

ه» + المرجع نفسه ص .8٠١‏ 

وأول مظاهر ذلك أَنْ المقال الصحفى الحديث» قد اتخذ اللغة العربية له لسائاء وعرض كثيرًا من فروع الحضارة الحديئة نفسها في لغة 
عر ا 35 عرض ف اللغات الأجنية الختلفة ١‏ ْم 0 الصيعانة عر باللغة ا يمل ضاك التشارة انيه © 
بالثقافات الأجنبية الحديغة؛ فقّد كان "الاتصال القديه ضيفًا أُشْدٌ يه ا ل ا قا يكن انس اا أما 


في العصر الحديث فليس من سبيل إلى "إحصاء الذين يتعلمون اللغات الأجنبية ويعلمونهاء وينقلون منها بالشفاه حيئا, وبالترجمة المكتوبة 
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عي اام والحتيان اللديت “افر كا > بالواسطة قاللي تروة عن الاخخلرزيةوالفزسية مسترت هادن اللغين روتوك اللعة 
العربية أيضًا, فينقلون عن فهم وبصيرة في 0 الدقة والإتقان"؛. 

كا أن وسيلة الاتصال الصحفي وغيرها من وسائل الاتصال بابماهير أتاحت هذا الاتصال المباشر بثقافات لا تكاد تحصَى"0 ولم يعد 
هذا الاتصال الثقافي من طريق "المكان وحده؛ ولكن من طريق الزمان يضار فقد استكشف الكثير من تاريخ الأمم؛ وعرض علينا 
في اللغات المختلفة» فنحن نعرف من تاريخ المصريين القدماء أكثر ما كان المصريون القدماء أنفسهم يعرفون من تاريخهم"27 كا هو 
الحال بالقياس إلى تاريخ اليونان والرومان والفرس والهند وغيرها من الأقطار امختصرة/. 

فلا غرابة إذن - كا يقول طه حسين6» في أن هذه الأبواب التى فتحت لنا على مصاريعهاء ونفذت إلينا منها الثقافات الأجنبية الختلفة» 
باعد بيننا وبين ما عرف العرب القدماء من حياة الأمم الأخرى. 

ومبما يكن من شيء, فإن الفروق التي يشير إليها طه حسين بين الاتصال القديم والاتصال الحديث» خليقة أن تنشئ فروقا بين الأدبين 
القديم والحديث في تفسههما, وإذا كانت هذه الفروق لم تظهر واضحة جلية أثناء القرن الماضي» فإنها أخذت تظهر شيعًا فشيعًا أثناء 


هذا القرن العشرين» حيث عش الأدب الحديث الوسيلة اجماهيرية الحديثة» وخلقت لوا دا ينفصل عن هذا الأدب له مقوماته 
الخاصة» ونعني بهذا اللون العمل القاكم على الوظيفية الحادفة 


.7١ المرجع نفسه ص‎ ١ 

2 المرجع نفسه ص ١ل‏ 9ل. 

0 المرجع نفسه ص؟1؟. 

“7 المرجع نفسه ص "؟. 

6 المرجع نفسه ص ؟. 

والوضوح والإشراق» المتوسل بالاتصال الصحفى .١‏ 

على أن هذا الأدب الصحفى يرتبط بالمعركة الفاصلة بين القديم والجديد في اللغة والأدب وأدوات التعبيره وتتقل الحاربين في هذه 
المعركة فى "ميادين ختلفة"٠..‏ :ذلك أن هذه المعركة حاولت أسالينب التحرين :والألفاظ الغلبية وغين العلبيةء 6 مسث :فى رف -صور 
الأدب وفنون التحرير الجديدة في الصحف وما يصح أن تكون عليه, وإلى يومئذ كانت الغلبة لأنصار تقليد الأدب القديم» وكان 
السجع والإغراب في انار الألفاقة عط ناغتار ب كاي السمراع ولكن الككار رو عيظف تين بقن اللق أغزا دراستهم 
ف أوريا فكوا بالأدبي'العرن: والأسالي الضحنية العرية لسن وين اما امن واجيت عقوم اها ديد 
يعتمد على "الطرائق العلمية الحديقة"4. وعادوا فدخلوا الميدان بقوة ونشاط لم تر مصر مثلها من زمنٍ غير قليل» إِلّا من "أفراد قلائل 
موهوبين كان هم أثرهم 2 توجيه التفكير المصري 2 0 المرحومان الشيخ خمد عبده وقاسم ا 6 

وقد قرت هذه المعركة بين القديم والجديد» ثرا 7 خالصًا " يفن 42 الغرب الأوربي, و يفن قٍ أدب الجاهلين والإسلاميين 
والعباسيين, واثْما م مصرية ممتازة من هلين التيارين, ثم أذاع هذه الشخصية فيما وراء حدود مصر من أقطار العالم العربي, 
وكان قوام هذه الشخصية الثورة على الفناء في القديم من جهة ع والإغراق في المحافظة على هذا القديم من جهة الشيوخ. وكان 
المقاليون التجديديون في الصحافة المصرية يقومون نكاما" ونسطا ‏ بين اللو في التجديد, وبين الغلو في الحافظة؛ إستمسكون باللغة العربية 
الفصحى لا بنحرفون عنها ولا يكتفون ببا, ولكنهم يرون هذه اللغة ملكا هم, ولايرون أنفسهم ملكا لا, بعل كوف خا يدون هاعر اخ 
الحياة ابي ب يحياها الناس, والتي لم يعرفها القدماء, ولكنهم لا يفسدون أضرها ولا يخرجون على قواعدهاء» إستبيحون لأنفسهم أن بثوروا 
على المعجمات القديمة التى وقفت باللغة العربية عند المرن الثاني للهجرة, وريبتكرون ما يحتاجون إليه من الألفاظء لا يجدون بذلك 


512111612. 1. 


03 الفصل الثالث: طه حسين وبلاغة الاتصال باجماهير 


بأسَا ولا يتحرجون من أن هذه الألفاظ ليست مسجِلّة في هذا المعجم القديم أو ذاك, فن حقهم أن يِسَخَروا اللغة لأغراضهم لا أن 
يسخروا انفسهم للغة, ومن الحتي عليهم إذن أن يغنوها ويضيفوا إليها من جديد الالفاظ ما لم يكن فيها"”. 

ثم يغورون كذلك على أساليب القدماء في التعبير النثري الذي يمس المقال 

.4 د. عبد العزيز شرف: اللغة الإعلامية ص8‎ ١ 

“ا "0 4 الدكتور حمد حسين هيكل: ثورة الأدب ص /١-5ة.‏ 

زع ا مرجع نفسه ص 5. 

5 الدكتور طه حسين: من أدبا المعاصر ص5 ه »١‏ /اه١.‏ 

بالدرجة الأولى» لا يأخذون أنفسهم بأن يكتبوا "كا كان يكتب ابن المقفع والجاحظ وغيرهما من الْكّاب القدماء"٠,‏ وإِئما يصطنعون 
من الأساليب ما يلائم قلوبهم وأذواقهم وعقوهم الحديثة من جهة, وما يلائم حاجاتهم وما ثثير هذه الحاجات في نفوسهم من العواطف 
واتلتواطر والاراء "الى وعل الرغم من ثورتهم هذه ل يمَرْطُوا في القديم, واثما "محفظونه وبمضون في إحيائه» يرونه من كنوزهم النفيسة 
ابي لا ينبغي التقصير في رعايتها وحمايتها وصيانتها من الضياع والفساد ان ٠‏ يصاون بين القديم والجديد ويلاعمون بين "ما كان وما 
هو كائن» ويحاولون أن يلاتمُوا بين هذا كله, وبين ما سيكون في مستقبل الأيام"؛» ذلك أن أبناء هذا الجيل كوا يذركون أن "الخضارة 
الإنسانية ثورة متصلة مظهرها الأدب والفن"ه» وأن "الأمة العربية الحديئة ل تنشأ من غير شيء, وائما نشأت من أمة قديمة"5. وأن 
اانه الحية هي التى 1 تساير الزمن وثتأثر بالأحداث تأثْرْ من ينتفع ١‏ ولخي الها ران فقرر سينا عليه الظروف"/, ولكنهم 
ا لهرل كلذ جسن * كانوا يروث أن "قدماء ارب ام فنون من الأدب لم إيدشئُو ؛ لأنهم لم يعرفوها, ون عل الدنيت رين 
أن عر فوا هذه الفنون أن يوطنوها في أدبهم بأن يؤصلوها في لغتبم, وآ إشاركوا فيبا, ويسبموا في تغيتبا وتطويرها كا يفعل أححابها من 
الغربيبن"8. 

ومن هذه الفنون الجديدة: فن المقال الصحفىء الذي يرتبط بوسيلة جماهيرية حديئة لم تعرفها العصور القديمة» فكان على أبناء هذه 
الماوسة الديدية أن ترشا دعائمه في لغتهم» بحيث يعر عن فنّ المقال الأدبي الذي عرقت اللغة العربية أصولًا له» من حيث الوظيفة 
والموضوع واللغة والأسلوب جميعًا, ذلك أن المقال الصحفى يهدفٌ أساسًا إلى التعبير عن "أمور اجتماعية وأفكار عملية"9» ويقوم على 
"وظيفة اجتماعية خالصة نفدم أية ناحية أخرى كالمتعة الفنية على سبيل المثال"٠٠‏ 

وقد عش طه حسين »2 هذه الحقيقة» وضع المقال الصحفي 2 مكانه س فون القول» خضع لنواميسه العامة واتخاصة» وينفرد دونها 
بالوسيلة القي ب يصطيعهاء وهي الكلام المدون في الاتصال با ماهير. وكذاد الاك الصحفي من الوقوف عند الشكل» والكلف بالتجزثة» 
واقتضى هذا لع الحال "إلغاء بلاغة العجع القديمة المتحجرة, والعود إلى بلاغة العرب المعتمدة على الحس اللغوي الصادق والذوق 
الفى السليم"1 ١١‏ 

وقبل أن نتحدث عن البلاغة الجديدة في الاتصال باجماهير» نرى من الأوفق أن نعرض لامتداد التيار القديم في النبضة الصحفية» في 
مقالات طه سين الأول» بين التقليد والتجديد: 


.١ها/‎ »١ الدكتور طه حسين: من أدبنا المخاصر ص 5ه‎ "»١ 
.١6ا/ص بو 3 المرجع نفسه‎ 

ه الدكتور مد حسين هيكل: مرجع سابق ص .٠١‏ 

5 7 الدكتور طه حسين» مرجع سابق ص/اه .١‏ 

6 الدكتور طه حسين: مرجع سابق ص/اه ٠.١‏ 

٠١ 9‏ الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق ص 197. 
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١ 1‏ أمن ن اخولي: تعليق على مادة "بلاغة" في دائرة المعارف الإسلامية» الترجمة العربية م ص ٠‏ ", الدكتور عبد اميد يونس: الأأسس 


0 بين التقليد والتجديد 

بين التقليد والتجديد: 

تعرفنًا في بيئة التكوين الصحفي كمي ظد تي 0 مرحلة الانتقال من التقليد إلى التجديد» من الأزهر إلى الجامعة» ثائرًا عل 

الاتجاه التقليدي» مترسها مثلا أعلى في المناخ الجديدة» 58 اتجاهاتها في "الجريدة" والجامعة, وقتطوء مله الصيورة "العامة تامسن 

اللخط البياني في تكوين مقال طه حسين» منذ بدأ يقلد طريقة بقة لمتأدبين التقليديين» فيتحرى السجع في اللكابة» ويحشد لمقاله طائفة من 

الألفاظ الغربية» والتشبيهات التي ربما لا يستريج الذوق الحديث إلى الكثير منباء ذلك أن الميل الأدبي قد ظهر عند طه حسين في 

فترة مبكرة» وهو في أحضان البيئة الأزهرية» حيث أخذ ينظم القَائّد من حين إلى حين» وكان الشيخ المرصفي في لديه هذا الاتجاه, 

م مع زملائه بالكابة في موضوع من الموضوعات شعراً وثرااء مق ذلك ما يذكه الأمعاد الزياك « من أن له اميق قد هدا 
على الشيخ بقصيدة حماسية الموضوع» جاهلية الأساوب» عش ما انطبع في خاطره من صور الشعر القديم"م. 

وإذلك اسم مقال طه حسين في بدايته» بطول الس في العبارة, حاولته تقليد أساوب اكاب المفتونين بالسجع في القرن الع ا مجري, 

اأيكفت عم استعداد مب للكابة» إلى أن معانيه في المقالات الأولى عور حيزت ين الأزهر والجامعة» ا في مقاله: رض ع 

غد"؛» حيث نجد كذلك هذا الاتجاه إلى السجع المتكلف والتراكيب القديمة, يقول: 1 

تغرب شمس اليوم وان عيونًا كثيرة لتلحظها حظ المشفق الأسضء أو الشيق الكلفٍ: 

هذا يقول لها اعلي لا تبطئ ... ويقول ذاك لما اذهبي لا ترجعي"ه 


.١5ص محمد سيد ملاني: مرجع سابق‎ ١ 

؟» " الجريدة في 59 مايو 4 .1١91‏ 

غ» ه مصر الفتاة ه١‏ سبتمبر .١9٠9‏ 

إلى أن يقول: ".. غير أن الفلك برغم ذلك آخذ مداره لا أليا١‏ ولا حثيثا؟ والكواكب على الكره منه آخذة مجراها كا هي الآن"م.. 

إعل. 

0 هذا الأساوت 0 امار ارس الصحفي الذي بمتاز بالزينة والزخرف» ما يلبث أن يتأئر بالأدب النثري الذي 
ليه المنفلوطي» غاية في ذاته د إنشاق كد تعليم اخوري أو سياسي ه» مع ميلٍ إلى الأسلوب المرسَل الخاللي من 


” السجع ونقل الصيغ والقوالل القديمة» وي ميزه ة يعزوها العماد > إلى أيام المنفلوطي لا إلى جرأته وحسن اختياره. 

ويذكر طه حسين أنه في بداية المرحلة الأولى في بيئة التكوين» كان من أَشَدٍ المعجبين بالمنفلوطي, يقرأ له النظرات فتقع من قلبه موقعا 
حسنًا/اء ولذلك نجد في مقالاته المبكرة ميلا شديدًا إلى تقليد المنفلوطي والتأثرِ به» فيكتب بعنوان: 'ين العرات والرقزات "بر بمتالات 
إسلك فبها مسلك المنفلوطي في مخاطبة الات ومحاولة إثارة العواطف, ومن "عبرات وزفرات" ' طه حسين قوله: 

"يقضي ساعات الليل ومعظم النهار بين قاب يح 9 ودمع يكن ٠ ٠‏ وجسم ير تجحف, شبيق وحريق» زفير وسعير» وجيب وطيب» عين 
ساهرة» وهموم ثائرة» ونفس حائرة بين ماض مؤلمء ومستقبل مظل" ١‏ اء 9 قوله: رحماك اللهم بهذا الشاب» ماذا جنى؟ وما عسى 
أن يكون ذنيه؟ "| إنخ. ما يكشف عن تأثر هذه العبرات علوت المنفلوطى 2 الإنشاء» مثل ارام ويلاه.. ل و" رحماك 
اللهم! أيذوي هذا الغصن اللدن"4١..‏ إنل. 
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ومن الفاذج الأولى في مرحلة التقليد» يبن كذلكء تمثل أساوب المقامة العربية في شكلها المعروف في الأد اء» في مقال طه حسين» 
إلى جانب تأثره بالمنفلوطى في أسلوب الإنشاءء حين يحتذيه في تصوير حيرة الشباب. ذلك 


؛ الدكتور عبد اللطيف حمزة: أدب المقالة جم. 
ه عباس مود العماد: المراجعات ص 7/8 1. 


.1 9 مصر الفتاة في 1 اعسطين‎ ٠ 

8 مصر الفتاة في ١9‏ أكتوبر ,١5١5‏ خمد سيد كلاني: مرجع سبق ص 8. 

قو ١٠لء ١١‏ المرجع السابق ص١8,‏ بجف: يضطرب, يكف: يتساقط. 

١: 1*2"‏ المرجع السابق ص 86م. 

أن المنفلوطي كان "بمثل اتجاهات عصره غير الواضة المعالم بل والمتناقضة"١.‏ ولذلك اسم أسلوب المنفلوطي الذي تأثر به طه حسين 
2 م حلة التقليد بغلبة "الغنائية الفردية على صياغته وصوره» وبرنة الحزن الى 6 تغاب على الرومانسيين قٍ كثير من الأماةة: 
والى تجىء غُرة لاصطدام الفرد سلطان اجتمع) وعدم قدرته على التكيف» فيجنح إلى التسليم» ويكتفى من المقاومة بالحزن وما يشبه 
اليكاء"7. وحين فسترجع صورة تفط طه حسين على بيئته الأزهرية وتبرمه بها وعدم قدرته على التكيف مع الاتجاه التقليدي المحافظ» 
نجد التفسير المقبول لاتجاهه في اتجاه المنفلوطى في تلك الفترة. 

على أننا نلاحظ تشاببًا في تطور الأسلوب الكابي عند طه حسين مع تطور أسلوب الأستاذ الإمام منذ كان الأخير يكتب وهو طالب 
في الأزهر "حتى لكأنه شاعى في غرزمته يطمح إلى مجد أدبي لم يتح له بعد"" إلى أن كتب في الوقائع المصرية» وما أحدثته الثورة 
العرابية من تحول في الاتجاهين الاجتماعي؛ والسيابي 4؛ حيث عدل عدولا ظاهرا في هذه المرحلة عن السجع إلى ما يسميه النقاد 
"بازد واج" أن اقرادف#الصوق: ترنفتن القن هري ف ا[طلط الياق لطر كارن هله حيو عن افق مو الأزسن إل الشايةة 
واتصّل بالجريدة ومديرها الذي كان سس القمةه التي ىد إليها المدرسة الحديغة 2 الترسل الصحفي الذي يمتاز بالبساطة والوضوح 
وحرية التعبير القائم على التعقيل الصحيح. 

ومعنى ذلك أن المقال الصحفى على الفط الحديث بلغ ذروته تقريبا على يد لطفى السيد» ووصل قرب نبايته عنده. 

ولعلّ في هذا التطور ما يفسّر اتجاه طه حسين مع أبناء مدرسة التجديد الذين قضوا فترة التكوين في "الجريدة" إلى رفض أسلوب 
المنفلوطي ومذهبه, على الرغم من جاب مدير الجريدة به, واعتباره إياه من "أشياخ البيان", وأنه "يمتاز بالمساواة" و"استعمال ألفاظ 
االحصوص, فلا يلبس معنى الألفاظ الذي لا يكاد يشاركه فيه معت آخر"» وهي السمات التى كان لطفى السيد يدعو إلى تحقيقها في 
الأسلوب الكتابي» لتكون العبارة اللفظية مساوية للغرض الفكري الذي تؤديه» وأن يكون اللفظ على قدر معناه. ولذلك تمثل تلاميذ 
الجريدة من التحديديين أسلوت أستاذهم حين ذهبوا إلى انتقاد المنفلوطى 

.7”8 هاملتون جب: داراسات في الحضارة الإسلامية ص‎ ١ 

الدكتور عبد اللطيف حمزة: ادب المقالة ج؟ ص "/ا. 

0 ا مرجع السابق جه ص8"١.‏ 

5 ا مرجع السابق ص8. 
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الذي جردو العقاد من القدرة على فهم النفس البشرية١‏ لين الذي يتناى مع انجاه لتقل 
ولعلّ في ذلك ما يضيف إلى أسباب نقد طه حسين للمنفلوطي في بيئة التكوين ن سببًا عاما إشترك فيه مع العقاد والمازني؛ لأنه يرتبط 
بعناصر التطور الفكري والأسلوبي» وينزع إلى التجديد الذي يتلاءم مع البيئة الجديدة» وبالقياس إلى طه حسين, فإنه يروض قلبه على 
التعبير حتى مرن هذا لقم, وأكسبه هذا المران خصائص جديدة تختلف عن تلك اللحصائص لبيك ان رداق اوماد 
محاولاته الأولى» فا يلبث أن يعدل عن السجع, ونتسع فكرة الموضوع في مقاله» الأمى الذي ل أسلوبه في التعبير» فيتجه إلى 
النهولة والبساطة بعد أن كان يغرق في الغريب من اللفظ. ٠‏ فم جد موضوعا : لقا و5 0 بسكو عنيار وثم نجد أسلوبا يعفرد به هذا 
المقال» شيم بطابع جديد بعد اتساع ثقافته» على أن هذا الطابع الجديد يجيء 7 للبيئة الصحفية التي أتم فيها طور الشكوين» وهو في هذا 
الطور معني بإبراز تخصيته» يسعى على تجلية موضوعه» لمن الذي يبجعل وضع حدود فارقة بين المقال الذاتي والمقال الموض وي في هذه 
المرحلة ليس من السبولة بمكان» ولكنهما أخيرًا ينبعان من منبج واحد» وهو رغبته الملحة في التعبير عن أفكاره وتأملاته وموضوعاته. 
على أن اتصال طه حسين بالثقافة الأجنبية عن قرب أتاح لعناصر الأصالة وعوامل التجديد أن تحدد هذه الحدود الفارقة بين المقال 
الذاقي والمقال الموضوعي» وتتوج فنون المقال الموضوعي في صحافته بعد انتقال السياسة المصرية والحياة المصرية إلى طور جديد بعد 
ثورة 6١91١9‏ ويعثل لنا المقال الصحفي فنا أصيلًا في مزاج جيله» له في أدبنا تقاليد مكينة» "ا يببن من دراسة مصادره في القديم 
والحديث» كا يكل فنا جديدًا يقوم بمقتضيات الوسيلة اماهيرية الحديئة» وما تلبث عناصر الأصالة أن ثتوازن مع عناصر التجديد» 
0 مقاله من "النثر الفني" إلى الملاءمة بين العصر والبيئة, فتطور فن المقال في ألفاظه وأساليبه وفي معانيه وموضوعاته, ونشأت 
فيه فنون لم تكن من قبل» في مواجهة الوظيفة الاجتماعية العملية للفْنَ الصحفي الحديث, وانتقل طه حسين بمقاله من التقليد إلى 
التجديد» ليعال المقال الافتتاحي أو الرئيسي» والعمود الصحفي» واليوميات الصحفية» وليبتدع فنونا جديدة يوؤْصلها في لغتنا العربية» 
كا سيجيء. يعالح من خلالها "السياسة والحياة اليومية ويتعرض لبعض شئون الاجتماع» وقليل منها يفَرَعْ للأدب الخالص"٠.‏ 


٠١/858 عباس مود العقاد: مس جع سبق ص‎ ١ 

الدكتور طه حسين: الكاتب المصري أكتوبر ه94١,‏ والح ارو 

ومن هنا تطرح المدرسة المقالية لقي يله بنتمى إليها طه حسين» اقتراضًا يذهب إلى 7 وضعت المقال الصحفي على بداية مرحلة جديدة 
من لقاء اللأصالة والمعاصرة» تمثل البارين القديم برافديه الفرعوني والعربي» والحديث الوافد من الغرب» ولعل صفة البقاء والاسقرار 
الى قرنها "توربنبى' ' بعملية "التغيير والتجديد' ' م تَقَدْم فى الحقيقة أكثر اقترانًا عاضر الأخالة وعناصر التجديد من خلال وحدة 
الشعور التى وسمت البيئة المصرية. وفي ذلك ما يشير إلى عمق العوامل النفسية الى وجهت مقال طه حسين» حيث برهنت مصر طوال 
تاريخها على قدرة فذة على الاستجابة» وهذا هو السر في بقائها واسقرارها وتجددهاء إلا أنها في استجابتها شأنها في ذلك شأن الأمم 
العريقة لا تخلو من حوافز المقاومة المرنة» وهي ما تضفى على الاستجابة تلك الحيوية التى تقثل فيها الجديد وتصبره في قديمها ليكون 
النتاج قوة جديدة تدفع بها إلى الأمام. 


4 بلاغة المقال الصحفى 
بلاغة المقال الصحفى: 


نخلص مما تَقّدم إلى أن المقال الصحفي فن حضاري يقوم على وظيفة اجتماعية عملية» ويتصل ببذا لمجال الثقافي الحي الفعال بالعروة 
الوثتى» ذلك أنه يتوسل بأقوى المنظمات في الحياة الاجتماعية» وهي اللغة. 


5112111612. 514 
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وما دامت اللغة هي الرابطة الكبرى بين المقال الصحفي راحم » فإن النظر العلمي إلى اللغة يقتضي ألا ننظر إليها على أنها جموعة 
القواعد التي حَصَلَه ونسميها بالنحو المتواضع ع عليه وهي لا يمكن أن تكون وسيلة "إفادة" فسبء بل لا يمكن أن تخضع لقواعد المنطق 
الصوري أو المنطق الأرسططاليسي الذي قم الكلام إلى مخارج محدودة جعلها أسعاء وأفعالاً وأدوات.. فاللغة ليست هذا كلهء ذلك 
لأنها بمفهومها الاجتماعي سلوك فردي وجماعي, وهو المفهوم الذي يقرب الشمّة بين اللغة والفن الصحفي» من حيث أن الصحافة مرآة 
تتعكس عليها مشاعى اجماعة وآراؤها وخواطرهاء أو هي -؟ يقول أوتوجروت- تجسيد لروح الأمة١.‏ 
وتأسيسًا على هذا الفهم, فإن بلاغة المقال الصحفي تختلف عن البلاغة اجمالية لفن المقال الأدبي التي قل ين الأمير ها قاناء 5 
ترتبط البلاغة الجديدة للمقال الصحفي بكونه 5 يا يدخل في اعتباره را عملية فنية اجتماعية. فالمال الصحفي يجب 
أن 0 2 بلاغته: مستوى القراء وثمافتهم, وسياسة الصحيفة» وقوانين المطبوعات والرقابة» والتعبير 


.196/ اميد يوأس 0 فن الإذاعة, سرس الليان‎ 0 ١ 


الس عق ار العرلة لام ا الأعظم من اجماهير المتصل بها١.‏ فالفرق إذن بين الأديب والكاتب الصحفي في فن المقال 
هو في نزوع ادها إل أعماق النفس البشرية نوع مالا لذاته» ونزوع الثاني منزع الناقد الاجتماعي الذي يعت بالواقع والتفاصيل ؟. 
واقتضى هذا الفهم الجديد لبلاغة الاتصال باماهير تطويم اللغة لتتسع للكثير في نطاق الفكر النظري والتطبيقات العملية» طواعية ليست 
في المفردات كسب بل في التراكيب وصور الأداء. وقد أدت هذه البلاغة الجديدة المرتبطة بالفنَ الصحفي أشأَةَ وبيئة إلى 0 
5 لتحرير العربي من “تلك الأغلال والقيود التي كان يَرْسُْفُ فيها النثر القديم", والتي كان بتكلفهًا في آواخر القرن الماضي "بك 
العاف ول يكن ب في ذلك الوقت الذي أحس فيه العقل الشرقي حريته وشخصيته من أن تشب الحرب مو يق سيف لس 
داعا في النثر: مذهب أصحاب القديم, ومذذهب أصحاب الجديد» وقد شبت بالفعل هذه الحرب"4. 

على أن البلاغة الجديدة لا ترتبط بالسوريين في مصر "لأ:هم أقرب إلى النشاط في الأدب منهم إلى النشاط في غيره"ه كا يقول طه 
حسين» ولكنها ترتبط أوثق الارتباط بتطور التحرير الصحفي عند أّابٍ المقال من المصريين على نحو ما نعرف عند الأستاذ الإمام» 
الذي انتقل من الفصول التي لا تخلو من آثار القديم؛ إلى كابة فصول مختلفة كل الاختلاف عَمَا كان يكتب في أوائل القرن الماضي 
وق متقصضكه أرعاة هيا طزية لنظلية ومعترية ظاهرة »وفيا اباد ابعار لخر من اللفظ رواتتكاببة المتدل» وفيا ظموح إلى دين 
لم يكن يألفه الاب المصريون من قبل. ذلك أن البلاغة الجديدة في نباية الأمى لا تنفصل عن وسيلة الاتصال الصحفي باجماهير, 
ذلك أن الصحفي -عند طه حسين/١-‏ "مضطر بك صناعته, وما تستتبعه من العجلة والتحدّث إلى اجمهور, إلى أن يتثَلَ من هذه القيود 
البديعية» ويقخلّص من هذه الأغلال الفنية"8.. 

ول يكد ينبي القرن الماضي حت أسفر الجهاد بين القديم والجديد عن تحديد معالم البلاغة الجديدة للفن الصحفي, فأصبح "أنصار القديم 
لا يقسكون بركاكة الجبرتي» ولا يحرصون على بديع ابن حجة» وإنما يقسكون يقديم بغداد وغيرها من أمصار البلاد العربية في العصر 
العبابي» و.قسكون بصحة 


.1١98 »١94 المرجع نفسه ص‎ ١ 

“ا 4» ه الدكتور طه حسين: حافظ وشوققي ص58» 59. ./٠١‏ 

5 / المرجع نفسه ص .7١‏ 

6 المرجع نفسه ص .7١‏ 

اللفظ من الوجهة اللغوية وبراءته من العامية والابتذال, وأصبح أنصار الجديد لا ينفرون من البديع والبيان» فد استراحوا من البديع 


هد .512111612 
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والبيان» وانما ينفرون من الإغراق في هذا الأدب العربي القديم» ويطمحون إلى تقايد الأدب الغربي الحديث, واصطناع الألفاظ 
الأوربية الأعمية اشيد هذا الدياة يك اتضاق القنوم والجديد في العقد الأول من هذا القرن» وكان السوريون بنوع خاص من أشد 
الناس نصرًا لجديد» وكان شيو تغيز ا الزن تو لوا بين الأزهر والمدارس المدنية؛ لأنهم تخرجوا في دار العلوم من أشد أنصار 
القديم» وكان العم واد التقارار والقباب يداد إمعانا في الاتصال بأوريا والتغذي بما فها من عل وأدب ١‏ ثم كانت حركة وطنية 
في مصر قوية عدت بها الصحف, واندفعت فيه اندفاعا شديدًا, وكان الشبان قوة هذه الحركة, ومن الذي يستطيع أن يأخذ الصحف 
المندفعة في حركتها السياسية بملاحظة القديم وانتقاء الألفاظ؟ ومن الذي يستطيع أن يأخذ الشباب الثائر أن يتقيد بالقاموس أو لسان 
لفرت ولأ ينا عتاوزت مذ الريك النواسرة تمر روكااك التورة ىقيطتطوة براحن تهون لفلاو رودت الطرية إن 
الأقطار العربية العثمانية, فكان لهذا كله أثر قومي في الثثر العربي» وكان هذا كله صدمة عنيفة لأتصار القديم فو لانت الما 
ذلك لأن الحركات السياسية نقلت الكثابة من بِيئتها القديمة إلى بيئات جديدة ما كانت يل لولا هذه الحركات» فقد كانت الكابة 
كا كان العل- حظا مقصورا على بيئة خاصة من الناس, م أصبحت الككابة كا أصبح العم حظا شائا في الناس جميما. ومن ذا الذي 
إستطيع ناكد الثالق هيما بالتحرج فيما يكتبوك, وأتقيد بمعاجم للق واساليي القدفا "6 

وكا ارت" الأول فافع (الاتصال واكخالظة .ين الشرق والغرية» وانشها إلى د 1 5 من قبل» ثم انتبت هذه الحرب ونج 
عنها ما نتج من هذه الثورة السياسية العامة في الشرق العربي كله وأثْرّ هذا في حياة الناس على اختلااف 0 
يتوسل هذا التأثير بالفن الصحفي » ومن أن يِؤْثْر في لغته بعوع خاص, ذلك أن .هذه القورة كا يقول له عسي شخلك الناس عن 
اللياة الأدينة والعليزة عار وقصرت جهودهم عل السراسنة» ولكن هذ الشراعية تنقيا نفلا يكت ف لان العزي اثارا لق يح قبن 
عصر طويل» جعلته حاذا عنيًا واستحدثت فيه فنونًا مختلفة, وأساليب متباينة من الطعن واللحصومة لم يعرفها النثر العربي من قبل, ثم 
ل كلث الساينة 


١‏ المرجع نفسه ص الاء ”الاء #ا/ا. 

* المرجع نفسه ص ا لاء 7الاء #ال/ا. 

نفسها أن استحدثت حياةً جديدة في النثر ظهرت منذ حين وآنت ثرا طيبا, ولكنها ل تصل إلى غايتها"1. 

ويذهب طه حم مصر قد اختصت مبذه الحركة» ولكل "شىء خيره وشره» وقد كان للفصومة الحزبية في مصر شرورها وأثافياة 
ولكن لها في الوقت نفسه حسناتها ومنافعها"7. ومن هذه المنافع ما يتعاق بالتحرير الصحفى» حيث اضطرها التنافس في اكتساب 
اجمهور إلى نشر الفصول والمقالات في الأدب والسياسة», وتحقيمًا لهذا الارتباط بين فنّ المقال وامهور القارئ اتجهت البلاغة الجديدة 
نحو اليسر والبساطة» وشق المستوى العملي في أرض اللغة العربية» يفيد من خصائصها التعبيرية والاشتقاقية, وما تحتويه من عناصر 
الأصالة» ويربط اجمهور المصري والعربي بال حياة المعاصرة واتجاهات التجديد فيبا. 

١‏ المرجع نفسه ص ؟7. 

م المرجع نفسه ص" /ا. 
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بلاغة الاتصال باجماهير في مقال طه حسين: 

وتأسيسًا على ما تَقّدّم فإنّ البلاغة الجديدة في مقال طه حسين» هي بلاغة الاتصال بابجماهير» التي تمثل عناصر الأصالة ومظاهر التجديد 
ا ثيل» فهي -كا يقول العقاد: ثرة "اطلاعه على الأدب العربي القديم» وعلى نفاس الأدب الإغريقي واللاتيني» والأوربي ولا 
سبعا الفرنبي"٠2‏ وهو اطلاع خليق أن يحبب إليه الصحة والمتانة والقوة, ويبقْض إليه الي والسخف والركاكة» فهو يختار ما يعلو 
على مقاييس المقلدين المصطنعين, وينبذ ما إستطيعه المحدودون من أصحاب الاطلاع القايل» أو أصعاب الذوق السقيم» وله في ذلك 
قواعد صبيحة ومراجع وثيقة» واعتماد على فك لا يتقيد إلا بما يرضاه", 

امن الأصالة إذن» لا تتفصل عن مقومات شخصيته» شأنها 2 ذلك شأن مظاهر التجديدء ذلك أن أسلوب طه حسين الككابي قد 
تغير بعد "دراسته للأساليب الأوربية» فاتخذ له مطًا يوافق علمه بالعربية الفصيحة» وعلمه بتقسيم المقاطع والفواصل في الكلام الأوربيء 
كا مله مَنْ يمع بين الحديث والككابة في وقت واحدء فهو يتحدث ولا ينسى أنه يؤلف, ويكتب ولا يذسى 

١‏ 7 ساعي الكيالي: مرجع سابق ص18. 

أنه يتحدّث» وأساوبه الذي اختاره أوفق الأساليب لذلك جميعا, وأوها من نوعه في اللغة العربية» وليس فيه محاكاة لأساوب آخر في اللغة 
الأزويةول مانس امسن ادا لاسترسلت بلا توكيد ولا تكراره ولو كانت تقريرًا مخضا أو درسا محضًا حرفت قن اسار 
الككابة الذي لا يتحدث به القائل» ولو كانت تقريرًا أو درسًا على الطريقة الشرقية لما ظهرت فيا المقاطع والفواصل الأوربية, ولجرت 
على سياق قريب من سياق الدروس الأزهرية» ولكن كابته حديث فيه حاضرة ومراجعة وتنظهم, فلا يوافقها إلا ذلك الأساوب 
الذي استقل بابتداعه طه حسين ولو غضب المكرون» وقد يكون غضب المكرين من أسباب ذلك الابتداع» ولأجل هذا الابتداع 
يغتفر ما في كابة الدكتور من إسباب وتكرار"١‏ كا يقول العقّاد؟» ذلك أن طه حسين قد أفاد بأسلوبه هذا عمل من لم يفدهم الرأي 
ول تقنعهم المناقشة» فرأوا أن العربية قد تكتب صعيحة فصيحة على أسلوب غير أسلوب الجاحظ وعبد الميد وبديع الزمان وابن المقفع» 
ورأوا كاتبا كبيرا يكتببا كا إشاء هو لا كا يشاء القدماء, "فتنكتب" وتلذ وتفيد, فاستعدوا لاستحسان الفصاحة في غير قيودها القديمة, 
وألفوا تعديد من الأساليب وطرائق التعبير إلى غير انتباء. وذلك وحده فتح قدير"6. 

ومن ذلك بين أن البلاغة الجديدة تقتضي بحث اللغة من خلال المتلاغين, ذلك أن اللغة في مباية الأمى تكون هي المتلاغين أنفسهم 4» 
وتكون لغة الكاتب هي قوامه الإنساني» والمؤثر الأكبر على سلوكه» وهي التي تبرز قسماته النفسية» يا يبرز وجهه قسماته البدنية المميزة, 
وليس معنى ذلك أن نعزل الكائن الإنساني بقسماته اللخوية عن محيطه الثاني واللخوي ه» فإن هذه الشخصية تنتمى إلى جماعة لغوية 
بذاتهاء وهذه ابماعة اللغوية بالقياس إلى طه حسين هي التى تغذي لحم يكام الأساة والسلينه رلكن هذه اناي عير من خلدل 
الاتصال باجماهير تحديدًا يجعل بلاغته تقوم على الارتباط بين الكاتب وابجهورء فلم يعد المقال رسالة لخاصة بحكم التطور الاجتماعي 
والفكري؛ ولكنه أضحى كلاما يوجه إلى جماهير الناس» من خلال وسيلة جماهيرية تجعل الكتّاب "بصطنعون النثر في هذا العصر كم 
اصطنعوه في جميع العصور منذ تَقدّمت الحضارة لتأدية أغراضهم امختلفة"”. 

1 ال لقي فين 

4» ه الدكتور عبد اميد يوفس: "اللغة الفنية", عالم الفكر, الكويت ه أبريل 191/1 

1 الدكتور طه حسين: من 2 المعاصر ص .5٠١‏ 

إِنَّ لغة الاتصال باجماهير -في البلاغة الجديدة- إذن هي اللغة العملية الاجتماعية» لغة الفن الصحفي التي تمتاز بالشمول وكونها لغة 
ليف ال حين أن لغة العلم ولغة الفنّ من اللغات المصطنعة التي لا يمكن اكتسابها إلا بعد سنوات من المران والتدريب1. 

ون أخل :ذلك 'يدهن 'ظه بين إلى أن اراط النثن العرزئ بوسولة الاتضيال الصحفي أدى إلى تطوره إسرعة أكثر من تطور الشعر 
ذلك أن الناس "لا يصطنعون الشعر للإعراب عَمَا يضطرب في أنفسهم من شئون الحياة اليومية, وهم لا يحررون الصحف شعرا, ولا 
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يكتبون فيما يريدون أن يكتبوا فيه حين لفون الكتب شعرا أيضًاء وإنما يصطنعون النثر في هذا العصر كا اصطنعوه في جميع العصور 
منذ تقدمت الحضارة لتادية اغراضهم الختلفة"”. 

وتذهب هذه الرؤيا العملية لبلاغة الاتصال بالماهير عند طه حسين» إلى ارتباط بالناس وتطوير الذوق العام» وعدم اعتزال الحياة 
الشعبية» والاقتراب من الام الناس وآمالهم» ذلك أن كاب المقال من جيل طه حسين "كانوا يعيشون مع الشعب, بل يعيشون بالشعب 
والشعب. يعيشون لأمهم كانوا يعربون عن ذات نفسه, يصورون له آماله ليحرص عليها, ويجد في تحقيقها, ويفتحون له آفاقا من الأمل 
ليسرع إليها ويمعن فيها, ويصورون آلامه ليبرأ منبا ويضع عن نفسه أثقالها.. وأيسر القراءة فيما كانوا يكتبون تبين ذلك في غير لبس 
ولا خموض, فهم افك سرون له الاستقلال وزينوه في قلبه, وهم الذين كهوا إليه الاستيداد وأطمعوه في الحرية وأغر وه بالا لاح 
في طلبهار وهم الذين أعدوه للثورة وأسخطوه على حياة سيئة كان يحياها, وهيأوا ضيره ليسرع إلى احير حين يدعى إليه, وينصرف عن 
الشر حين يرد عنه, ويتقيّل الإصلاح حين يعرض عليه. وهم قاوموا الاستبداد ولقوا في مقاومته ضروبًا من الأذى وقنونًا من انكر 
وهم مرا اللعوجين من الحكام, وجدوا في صرف الشعب عنهم وتزهيده فيهم. فعلوا كل هذا وتقبل الشعب منهم ما فعلوا, واستجاب 
الشعب لحم حين دعوه واسمّع لحم حين تحدثوا إليه. وآية ذلك أنه كان يقرأ لحم حين يكتبون, ويسمع لحم حين يخطبون ويتحدثونم. 
ذلك أن ولاء هذه المدرسة -ك يقول طه حسين- يرتبط "بالبيئة المتحضرة التي يعش فيها الكاتب لجمهور وبابمهور"؛ في نباية الأعى. 
١‏ الدكتور إبراهيم إمام: هل جح سبق ص ٠.6٠١‏ 

؟ الدكتور طه حسين: مرجع سبق ص .١5١‏ 

" المرجع نفسه ص 158-151. 

4 الكاتب المصري, أكتوبر © ,١5‏ مرجع سابق, ألوان ص١١‏ . 

ومن ثمار هذا الفهم الجديد» اتجاه هذه المدرسة المقالية إلى درس الشعب وتعمق درسه» وعرض هذا الدرس» واظهار الشعب على 
نفسه فيما تنتج له من الآثار١ء‏ الأمى الذي يجعل من لغة الاتصال بالشعب في المقال الصحفي لغة "المغزى والمعنى والأهمية؛ لأنها 
تقوم على الوظيفة الحادفة والوضوح والإشراق» بحيث تكاد تكون فنا تطبيقيًا قائَا بذاته. فالفن الصحفي تعبير اجتماعي شامل» ولغته 
ظاهرة مركبة خاضعة لكل مظاهر النشاط الثقاني إلى جانب السياسة والتجارة والاقتصاد والموضوعات العامة"*. وهذه اللغة في مقال 
طه حسين هي لغة الفنَ الصحفي التي 7 تقترب من لغة الأدب, وتمتاز بالسلاسة والواقعية والتبسيط» بحيث تحقق التقارب بين مستويات 
اللغة: العلمي والأدبي والعملي» على النحو الذي يدل على تجانس امجتمع» وتوازن طبقاته, وحيوية ثقافته» ومن م إلى تكامله وسلامته 
العقلية» فن الثابت -كا يقول الدكتور إمامم: إن العصور التي يسود فيها نوع من التآلف بين هذه المستويات هي غابًا أزهى العصور 
وأرقاها, ولقد حرصت البلاغة الجديدة في مقال طه حسين على تحقيق أمرين لا يرضى بدونهما ؛: 

الأول: أن يقوم المقال على نثر فصيج مستقيم اللفظ نقي الأسلوب بريء من الابتذال» متحرر من أغلال البيان والبديع. 

الثاني: أن يكون النثر على كل ما قدَمْنَاه ملاتا لذوق "الكثزة المطلقةتمى الننن قروو الفضحف:والكض"ه,.وآن كر كذللك 
يما في معناه يا هو قم في لفظه أيضَاء ومعنى هذا أن الكثرة المطلقة من القراء عند طه حسين* تحرص في حياتها كلها على أمرين: 
خرص عل قدعها لأنا لا تزيد أن غم تغصيتهاء, وخرص عل القدينء 'لأتها لأ تريذ أن تكون قل ف الغرية او ا د 
حضارة, وهذا الثر هو وحده -عند طه حسين- الملائم لهذا الذوق الجديد, وهذه الآمال الجديدة/. 

ولغل في ذلك ما يضع البلاغة الجديدة التي ارتبطت بالمقال الصحفي عند طه حسين في إطارها الصحيح» ذلك أن كثيرين من المتأدبين 
لا يزالون يسيئون الفلنّ بالأسلوب الصحفيء وقد يزعمون أنه الأسلوب القريب من 


. ١١ص مرجع سابق, ألوان‎ ,١9 © الكاتب المصري, أكتوبر‎ ١ 
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" الدكتور إبراهم إمام: مرجع سبق ص ه4» /ا4» ٠4١‏ 

0 الدكتور إبراهم إمام: مرجع سبق ص 0 4») 44/8 ١4١‏ 

4» ه الدكتور طه حسين: حافظ وشوقي ص "/. 

كا“ المرجع نفسه ص "/ا. 

العامية لأنه كثيرًا ما يأخذ منها١ء‏ وقد يزعمون أنه الأسلوب الذي لا يخضع كثيرا لقواعد اللغة والنحو", وقد يزعمون أنه الأسلوب 
الذي لا يتقيد بالأذواق الأصيلة للغة الفصحى. وواقع الأمى أن الأسلوب الصحفي بريء من كل هذه الصفات» ذلك أنه الأساوب 
الذي يِسيَمدُ بلاغته الحقيقية من الارتباط بالواقع, ومن الحياة العامةء ومن مخاطبته ألوف الألوف من القراء الذين لا بد لهم من فهمه 
غيدا 4 فالواقعية إذّن فضلا فخ كوا من صفاتة الأماوت الصحفي» 00 مصادر القوة والبلاغة في هذا الأسلوب, ذلك أن 
براعة الكاتب الصحفي هٍ في أن يتغل القارئٌ شاهدًا من شبود العيان» 0 له في الحم ف الققبية الساعة أر الأسماعة التي 
يعرضها في صحيفتهه. لهذه الأسباب وأمثالها يمكن النظر إلى الأسلوب الصحفي على أنه من الأساليب البليغة بالمفهوم القديم للبلاغة 
على أقل تقدير من أنها "مطابقة الكلام لمقتضى الحال". 

وتأسيسا على هذا الفهم» فإن بلاغة الاتصال باجماهير» هي التي تذهب بطه حسين إلى تصحيح مفهوم اللغة وتحريرها من أغلالها القديمة 
"لتصبح منطلقة إلى غاياتها بلا أثقال» مره عامقا ب نسل وسهزاة منتشرة بين بين أوسع رقعة من الناس» دون أن تحبس نفسها في 
دائرة ضيقة لا يفهمها إلا عدد من خاصة الخاصة"". ذلك أن طه حسين يريد للغة العربية أن تستتجيب لحاجات العصر "وكل ما 
م هذه اللغة هو أن تسلك سبيلها في الحياة والاستحالة", ذلك أن اللغة - كذلك- ظاهرة "من ظواهر الاجتماع الإنساني» لم يصنعها 
رد يق ول جاده بعينبا, وإنها اشتركت في وضعها الأمة التي نتكلمها"8, وعلى ذلك يذهب كله عسي إل ملاءمة اللقة "لنفسية الأمة 
وحاجاتبا, والظروف التي تحيط ببا", فاللغة في حقيقة الأمى ليست إِلَّا "أثرًا لهذه النفسية والحاجات والظروف"٠٠‏ 

وقن أجل :ذلك يذهب علدا سين إلى تحفيق التقارب ين المستويات: اللغوية» تأسيسا عل أن “الدوق الأدي 0 0 
تتحدث إليه, وقد تختلف الرسائل عسرًا ورسرا, وتختلف لينا وشدة باختلاف من تتدث إليه» فللضحف لغة وأساليب ليست للكتب 
التي يؤلفها العلماء للعلماء» 


.غ.6٠١‎ 2” الدكتور عبد اللطيف حمزة: ون المقالة جم ص‎ ”*” »١ 

: المرجع السابق ص .4٠١7 24٠1١‏ 

ه المرجع السابق ص١ ,5١‏ 407. 

" عبد المنعم الصاوي: مجلة الثقافة ديسمير .١91/*‏ 

السياسة في ” يونيو ,١97‏ حديث الاربعاء جم ص .١-١٠١‏ 

6 السياسة في ١‏ يونيو 1971, المرجع السابق ص5١.‏ 

٠١ 8‏ السياسة في /1؟ يونيو 1971, المرجع السابق ص 9» 294 هل. 

والاذناة للأدباء, ولكن ذلك شيء واختلاف الذوق شيء آخر, وهؤلاء كاب أوربا وأدباؤها بتحدث بعضهع إل شعن :وعدن إلى 
جمهور الناس في الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية» فلا يختلف الذوق الأدبى فيما يكتبون باختلاف القراء» وإنما يؤثرون الوضوح 
كاذه جيناء قتطفرة فون ويعظعون الناطا النها النامسنء ثوية ررق القمتدك رالا عا ا ف خرن وبتخيرون ألفاظًا منتقاة, 
والذوق هو الذوق» والكتابة هي الككابة» وروح العصر الذي يعيشون فيه هو فيما يكتبون لنظرائهم, وفيما يكتبون لعامة الناس"١.‏ 
فالبلاغة الجديدة -إذن- في الاتصال باجماهير عند طه حسين لا ثتناول الألفاظ وحدها, وانما ثتناول الألفاظ والأساليب والمعاني و"فنون 
القول على اختلافهما. علينا أن نحتفظ بقواعد اللغة ونظمها العامة فلا نفسدها, ولكن علينا أن نخضع هذه اللغة لما نشعر ولما نجدء وأن 
تحيا هن اللرونة ها مكنا مق أن كرون أذاة ا عائدة لوقنف ما تعر وما قد 
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وتأسيسًا على هذا الفهمء فإننا نحاول فيما بلي إيجاز الخصائص والسمات العامة لهذه البلاغة الجديدة في مقال طه حسين: 


.٠5ص المرجع السابق‎ ,١971 يونيو‎ ١ السياسة في‎ ١ 
السياسة في 717 يونيو 9371 1, المرجع السابق ص”".‎ " 


”.هءغ؛ التبسيط والغذجة الصحفية 

لجل والتلحة المحية ٍ ٍ 

والتبسيط سمة من أهم سوات الفنٍ الصحفي الذي يعرض الأحداث والأفكار عرضا يرتبط بظروف المرسل والمستقبل جميعا١»‏ ولذلك 

تسعى البلاغة الجديدة إلى الفذجة والتبسيط؛ لأن العقلية الماهيرية تركن إلى الاستعانة بالرموز والأنماط والفاذج والتبسيط لتقوم مقام 

التجربة الفردية أو اجماعية؟» ذلك أن قيود الاتصال الصحفي - كا يقول طه حسين- تقتضي "السرعة والنظام الدقيق, وتحتاج بعد هذا 

كله إلى أن تملا الصحف الأنهار التي أخذت نفسها بأن تقدمها إلى قرائها في كل يوم أو في كل أسبوع"", فإذا كان "الأديب يكتب 

للذين يسيغون الأدب ويقولونه ويجدون في قراءته ذه ومتا"؛ فإن "الصحفي يكتب لكل قارئ, أو قل: يكتب لكل إنسان, فا أكثر 

مان رن إلى هذا القارئ أو ذاك ويستمعون لما يتل علييم. 

.40/ 445 640 ؟ الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق ص‎ ١ 

3 م أدنيا المعاصر ص .١59‏ 

0 بد الصحفي تالواط سين اماد أن يكتب الهؤلاء جميعًا كلام شيدوة عين بترارلة دقوت 

فالتبسيط والوضم إذن من مقومات الاتصال الصحفي الناح باجماهير عند طه حسين -ذلك أن الأصل في الكلام- أنه وسيلة "نتوسل 

بها إلى الإعراب عَمًا تريد أن يفهمه غيرك فهمًا واضمًا جليًا لا لبس فيه ولا غموض, والكلام كله يشترك في هذا الأصل سواء منه ما 

كان شعرا وما كان نثرَاء ٠‏ وسواء منه ما تحدّث إلى العمل وما تحدّث إلى القلب والشعور, فإذا خرج الكلام عن أصل البيان والتبيين 

هذا, فكان فيه غموض أو التواء» فصدر ذلك قصور في المتكل أو الكاتب أو قصور في السامع أو القارئ: قصر ذاك فلم يحسن الإعراب 
ما بريدء أو عر هذا فلم يحسن الفهم عما لقي الووقة كرون الفموضن تهودا وك الالتواء, ولكن هذا الكلام الغامض املتوي 

واجد على كل حال من يقرؤه أو إسمعه فيفهمه فهما صميحا مستقيمًا"؟. 

على أَنْ التبسيط والفذجة الصحفية في مقال طه حسين» ترتبط بالفهم الوظيفي النابع من الاستراتيجية القوية لديه كذلك في لديم 

والتغيير. ذلك أن "لغة الصحف" في نموذجه الأفصالي .6 تدم ئلا وطيقية ""مرجهة الغطدن ومعلية (نى ,وفك واحدر فن انل 

عليها أ تغري هذا الشعب بقراءة ما يرفعه شيعا عن حياته اليومية, وعن أحاديثه التي يديرها او مبذه اللغة العامية التي إن امتازت 

بشيء فهي لا تمتاز بالصفاء والنقاء"'» ذلك أن لغة الصحف -في إطار من التعليم والتوجيه الوظيفي- عند طه حسين تقتضي مذهيًا في 

"الكتابة يلاتم العصر الذي نعيش فيه» ويلائم الصحف بنوع خاص", ولذلك يذهب إلى أن 'تَكْسبّ الصحف بلغة هذا العصر الحديث, 

على أن تكون هذه اللغة صافية نقية مبرأة من هذا الابتذال الشائع الذي يفسد الذوق ويفسد رأي الشباب في لغتهم العربية"”, ذلك 

أن "الشباب يقرأون الصحف وبمعنون في قراءتها, ويتأثرون بما يقرأون فيها من ناحية اللغة ومن ناحية التفكير أيضا, ويفسد عليهم ذلك 

تفكيرهم وتعبيرهم جميعا". 

ان ادها المدا فيد صككاء ‏ 

"الدكتور طه حسين: فصول في الآدب والنقد ص8 .١‏ 

8 4» ه الدكتور طه حسين: "لغة الصحف" جريدة "اجمهورية" في ٠١‏ أغسطس .195٠0‏ 
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كا“ المرجع نفسه. 

وني ضوء هذا الفهم الوظيفي؛ يذهب طه حسين إلى تيسير الككابة والنحو تيسيرا يفيد في الاستخدام العملي الوظيفي للغة العربية وألفاظها 
وتركيب جملهاء وتأليف الكلام "على نر عملي منتج"1ء هو ألم ما يكون ني الاتصال الصحفي باجماهير, الذي "حمق لهم الصلة اليومية 
بينم وبين الذين إشاركونهم في الوطن والغالخ: أو بينم وبين النين ! إشاركونهم في الحياة الإنسانية بوجه عام"”. 

ومن ذلك ببين دور اللغة في التبسيط والفذجة الصحفية في فنّ المقال الصحفي» الدور الذي يقتضي توافر: الوضوح لقصد الإفهام, 
والقوة لقصد التأثير, واجمال لقصد الإمتاع في أساو, به العام» فالتبسيط والوضوح مان من حيث الإفهام» وإفادة القراء ورفع مستوا اهم 
الثقافي. وإذلك يذهب طه حسين إلى مطابقة الأسلوب الصحفي لمقتضيات الاتصال بالماهير مطابقة تقوم على الفهم عند القراءة أو 
السماع#, ولذلك إسخط على الاب المتكلفين - كا بَيْنَ من معركته مع الرافعي- سغطًا شديدًا لا يتسمون به من غموض مصدره الجهل 
أو الغفلة4» ذلك أن طه حسين في تحريرمقاله» كا يقول دائمًا "باحث يحاول أن يفهمء ويحاول أن يدعو غيره إلى الفهم والاستقصاء"ه. 
ولتحقيق هذه الوظيفة» يتوسل طه حسين بالتبسيط والفذجة الصحفية كا تَقَدمِء وتقوم هذه الفذجة على انتزاع بعض الصفات وتحريرها 
من سباقها العام» ثم إبرازاها وإلقاء الضوء عليهاك من خلال الحركة والتفصيل والتنغيم والمقابلة والتضادء وتلاحظ في هذا الصدد أن 
طه حسين يبدأ مقاله في معظم الأحيان بتعريف الموضوع في بيته وزمانه» ثم يعرج على تخطيط كامل لملابساته, ولا يلبث أن يعرض 
لكل احتمالات الصعوبة في تحديد بعض الفاذج, ثم يتلوها يبيان كامل لكافة الجزئيات المنتزعة» والمناسبات التي لا يحسن إغفاطا, 
د الفاذج في تجسيمها المساحي دفعة واحدة, وسنجد هذه السمات تصل إلى درجة التصوير الكاريكاتيري» كا سيجيء 
عند الحديث عن المقال الكاريكاتيري» حين يتوسل بالمبالغة والسخرية والأطراف في الفذجة الكاريكاتيرية» م في "نموذج" "سيدنا" في 
"الأيام”؛ وتموذج المندوب السام البريطاني الذي اختارته بريطانيا ليخلف "السير برسي لورين" 

؟ من مقدمة الدكتور طه حسين لكاب "هذه صحافتنا بين الأمس واليوم" للأستاذ جلال الدين المامصي. 

» من دعا المعاصر ص 8 . 

4 حديث الأزيعاء جم صن إن ادم اه 

ه المرجع نفسه ص .7١‏ 

5 الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق ص٠4.‏ 

فهو: "طويل القامة» يرتفع في الجو مترين» ثقيل الهم» يزن قنطارين» صلب العظام» قوي العضل. مبيء بهذا كله فيما تقول بعض 
الصحف الإنجليزية للقاء المعضلات» واجتياز العقبات» وتذليل المصاعب والخروج من الحطوب"٠,‏ ثم يقابل بين هذه الصورة "التي 
لا تخلو من قوة وطرافة» وبين ما تنتظر أو ما تريد أن يأتيه المندوب السامي الجديد من العمل السياسي في مصر"”. 

ويخلص من هذه المقابلة إلى ثمذجة المقاومة المصرية في الشعب المصري الذي "رب الطوال والتقصارء والحفاف والثقال من المندوبين 
الساميين"", ولكن لحرا به هذا الشعب» و يصرفه عن حقه, ولين اللين لم يبخدع هذا الشعب» ولم يلهه عن حقه» 
وإنما ثبت الشعب للرجلين ا ل ات ل 10 ' 

عر وديا نضالً لمصر "الكلمة في حياة الأمم والأجيال منذ عشرات القرون قبل أن يعرف غيرها من الشعوب معن كلية 
الأمم والأجيال» بل قبل أن يعرف التاريخ غيرها من الشعوب بزمن طويل"ه, وأهل"مصر الآن كا كانوا من قبل يعرفون معنى الحرية 
والاستقلال, ويقدّرون قيمة العزة والكرامة» ويحخرصون أشد الحرص على أن يكونوا أحرارا مستقلين, ويجدّون أشد الجدّ في أن يكونوا 
أعزةٍ كاما">. 

ويتوسّل طه حسين في ممذجته الصحفية بما يسميه المرحوم سيد قطب "الاستعراض التصويري"/» حيث إستخدم الكلمات وابنمل في 
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تضوين المناظر واللتواددث واللغاق» واتلتطرات'النفسية والآراء السياسية والالتقانات الذانية عل السواءر وتاك مزرته*الكبرى تادب 
شخصية أدبية وصاحب مذهب فني كذلك"8. على أن هذه الميزة في المقال الصحفي ُستَخْدَمُ استخدامًا وظيفيا في الفذجة الصحفية 
لأسباب خارجية أهمها التبسيط مجماهيره, وإذلك يتوسّل في هذه الفذجة بالإحساس الفنى وليس بالحيال» يا في الفذجة الأدبية» 
كا نجد في تمذجته لمقاومة الشعب المصري للمحنة الدستورية والسياسية في إطار من ماق 6 اجن قم بو ات عن 
خخرية المصريين :١ ١‏ 

.1١ 988 أغسطس‎ ٠٠١ م كوكب الشرق في‎ »« ١ 

4 المرجع نفسه. 

ه» " كوكب الشرق في ١4‏ سبتمبر 8 .1١91‏ 

8 سيد قطب: كتب وشخصيات ص .١1١ 211١١‏ 

4 الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق ص45. 

.١9# كوكب الشرق في ه؟ مارس‎ ١١٠ 

لها ينا عني الشعراء وأصحاب الفن بابتسامات الأفراد هذهء فأبدعوا وأجادوا وأظهروا للناس آبات فنية خالدة» وما أخلقهم أن 
ينظروا إلى ابتسامات أخرى ساخرة, هي أروع من تلك الابتسامات وأجمل» وهي أشد منها وقعًا في القاوب وأبعد منها أثرًا في النفوس؛ 
لأنها ابتسامات تترجم عن مفرية الشعوب من قوة الأقوياء وازدراء الأمم لسلطان المتجبرين, في هذه الابتسامات الشعبية جمال الصبر 
والجلد» وجمال العزة والشمم» وجمال الثقة والأمل» ومنها فوق هذا كله وبعد هذا كله جمال التضامن الصادق١.‏ 

فهذه الصورة التي يتوسل في تصويرها بإحساسه الفني لا تنفصل عن الواقع الممموس لحركة الأحداث: "ما أجمل هذه الابتسامات وقد 
ارتّسمت على ثغر مصر منذ بض رئيس الوزراء بأعباء الحك, فا زالت مرتسمة على هذا الثغر ل تفارقه ولم تتحول عنه, ول يشبها عبوس» 
ول يغير من صفائها وجمالها تقطب ولا شحوب. لقد نظرت مصرإلى صدقي باشا حين أَلّفٌ وزارته ففهمت ما كان يريد فابتسمت له 
وخلتة عليه كله وعد ره ولكية اختيلاً فهم هذه الابتسامة.. إع",. 

ويتوسل طه حسين بالفذجة الصحفية في مقاله كذلك لترجمة المصطلحات الجامدة الجردة المعقدة إلى مصطلحات الواقع العملي النابض 
بالحياة» شأنه في ذلك شأن الاب الذين عالجوا الكثير من المدارس الفنية والفلسفية والعلمية الحديثة رغم صعوبتها بمصطلحات الف 
الفضن حامكنندرها ين الاعيزه “ذلك أن مله سن ببسل بالفجة امن أنعل التننيظاء فرصيق هذه المتلومات إلى تهون بطريقة 
هوم مستشاعةه > حدق فسيطة لفلنتقة:ديكارت + وأدب فاليرى ه وفوتيره والأدت الفرتنى الخلايك انا والفلشقة الوضعية/ 
وكا نجد ني نموذجه للعدل الاجتماعي ومكانه بين الاشتراكية والرأسمالية9» والالتزام ند سارئز» وء: و"اللأدت المظلل"11.. إنل. 
ولعلا نستطيع أن نذهب تأسيسًا على هذا الفهم 


.١وم# كوكب الشرق في ه؟ مارس‎ ١ 

” المرجع نفسه. 

“* الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق ص ٠١١‏ 

4» ه الكاتب المصري في أكتوبر ه14 19. 

5 الكاتب المصري في دإسمبر ه194١‏ 

.1545 الكاتب المصري في أبريل‎ ١ 

8 و الكاتب المصري في مايو 145 19. 

.1545 الكاتب المصري في أغسطس‎ ٠ 

.19 41 الكاتب المصري في مارس‎ ١١ 

للنمذجة الصحفية التي تقوم على رؤيا الكاتب للعالم والأشياء والثقافات» إلى أن معركة: "لاتينيون وسكسونيون" كانت معركة بين 
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نموذجين" ثقافيين» على نحو ما نعرف عن نموذج طه حسين ١‏ للثقافة اللاتينية, ونموذج العقاد للثقافة السكسونية"؟. 

وقد تعرفنًا فيما نَقَدمُ على نهذجة طه حسين "للشعر القديم' بهدف تبسيطه ني مرحلة التدعيمء عند الحديث عن مقالات "حديث 
اللأويعاء"” وهو نموذج: "حديقة طال عليها الزمن» وأهمات إهمالً متصلا» و تتقطع عنبا مع ذلك مادة الحياة» فضت أشجارها وتجيراتبا 
تغو ى غير نظام» هذا الغو الملهمل المضطرب"", 00 غذجة هذا الشعر إلى تسيطه وتفسيره ا الصدع» وسد ا موة السحيقة 
بين ل المحدثين والشعر القديم» لتحقيق أغراعن التدعيم فى استراتجيته القومية» على النحو المتقدم فى كابنا عن "طه حسين وزوال 
اجتمع التقليدي". 

.١5988 مجلة الرسالة في ه فبراير‎ ١ 

؟ الجهاد في ١١/‏ يناير 8 191. 

م الجهاد 2 .م ينا ه73 ,١‏ حديث الأريفاء جا صه .١‏ قِ د.ه عبد العزييز شرف: طه حسين وزوال اجتمع التقليدي, المقَال 
الثقانى. 


#.ه.غ الأسلوب الواقعي 

الأسلوب الواقعى: 

وتأسيسًا على ما تدم فإن الفذجة الصحفية في مقال طه حسين تقوم على أسلوب واقعي يتصل بحياة الجتمع وأحداقه ادا رعية :ذلك 
أن المقال الصحفي يفترض 0 رأي عام يخاطبه ويتحدث إليهء فإذا كان المقال الأدبي يدخل في اعتباره عواطف الفرد ووجدانه» 
فإن المقال الصحفي عتم : نار حدان الماعي". 

وعلى ذلك, فإن بلاغة 0 الصحفي ترتبط بواقعية أسلوبه, وارتباطه دائمًا بالجو الاجتماعي» والظروف السياسية المحيطة به» حتى أننا 
لا تكاد نفهم هذه المقالات الصحفية في العصور المتقدمة دون الإحاطة التأمّة بالبيئة الاجتماعية؛ وخصائص العصر الذي كُبيثُ فيه. 
ومن المعروف كذلك أن الآداب الخالدة» والمؤلفات الكبرى لا تمَطَلْبَ في دراستها مثل هذا العناء الذي تطبه القطّع الأدبية التي 
يكتبها أدباء الطبقة الثانية؛ لأن الآداب العظمى الرفعية نتصل بعواطف الإنسان الثابتة» وترتبط بعلاقات بشرية خالدة» أما الصحافة 
فإنها تدور حول أمور اجتماعية ومناسبات معينة, لذلك كانت كابات الطبقة الثانية في الأدب والصحافة أيضا ذخيرة هامة للمؤرخ 
وعالم الاجتماع؛ ثتفوق في قيمتها الاجتماعية ودلالتها التاريخية على الآداب الإنسانية الرفيعة التي ميتم ما اعد قاد وطلداة شال 
وفي ضوء هذه اليؤنا» فإن الممال الصحفي 2 أدب طه حسين إشتق بلاغته من الواقع امحسوس» ينا على قدرته في التحليل 
والتغلي] ):وتحين تذوقه لوادث الجارية» والأدلة التي يسوقها على صحة رأيه في مسألة من المسائل» من خلال الشواهد العملية والتقارير 
الرسمية وغير الرسمية» ومن ثم يشف مقاله عن عقلية عملية منظمة» تمع بين العلم والأون ولعي حياء. .نر سونال انقر ادي 
التي تصل إلى علمه» فيحالها تحليلا عميًا دقيقاء متوسلا بثقافته العريضة في تقوبمهاء وبأسلوبه الاستقصائي في حشد العدد المناسب من 
الحقائق يك وعَشلَ ذلك بمقال جعل عنوانه: "حقائق"١‏ يقول فيه: 

"لإندت كيال ولأ وهاء ولي دظا ولةاتوتجيا وإنما هي حقائق لا تقبل الشك ولا تحتمل النزاع, هذه التي رفعها صاحب السعادة 
أحمد عبد الوهاب باشا وككل المالية» إلى رئيس الوزراء حين طلب إليه أن يدرس حالتنا المالية» ليتبين أيمكن أم لا يمكن البدء في تنفيذ 
هذا المشروع الذي اضطربت له البلاد» وما زالت تضطرب» لا أقول منذ عام, بل منذ زمن طويل» وهو مشروع جبل الأولياء"؟. 


ْم اشير إلى التقرير الذي نشرته "كوكب الشرق" متضمتا هذه الحقائق التي يتناوها "بالتفسير والتحليل" ويقف عند "ملاحظات 
سياسية تثيرها قراءة هذا التقرير الذي كتبه عبد الوهاب باشا"4.. إعل. 


ومن ذلك يبين اعتماد طه حسين على الأسلوب الواقعي في مقاله الصحفى, وهو أسلوب ,تدكب طريق الأدب الذي يتسلق على كلام 
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السابقين من مشاهير الشعر والحكمة» ذلك أن الصحافة فن واقعي لصيى الصله بالأخدات الخارية» ولبس: معق ذلك أن .مله -حسين قل 
أعرض إعراضًا تاما عن استخدام الأمثلة والشواهد المستقاة من ثقافته» بل معناه أنه كان ممالا في ذلك إقلالًا يضع مقاله في دائرة 
الصحافة بمستواها العملي الواقعي» وهذا الاستخدام القليل» لم كن ابعقناما إذائه4 يقدن مااجاء استهداما وظيفيا يخدم الأسلوب 
الواقى قِ الإقناع والتحليل والتوجيه, وفي هذا المستوى الوظيفى كان له من الاستشباد بأقوال الساسة والفلاسفة والشعراء من العرب 
والأوربيين ما يحتاج إليه في أداء وظائف المقال» ومن ذلك استشهاده في مقال بعنوان 

.198# كوكب الشرق في 5 مابو‎ ١ 

وت 3 المرجع نفسه ٠‏ 

"ذيول"١‏ بعبارة من بيان الوفد» يسوقها في مقدمة المقال» ثم يعلّق عليها في صلبه» ويقومها في ضوء حركة الأحداث. 

ومن ذلك أيضًا استشهاده بالفياسوف الألماني "كانت" في مقال بعنوان: "دعابة"؟, استشهادًا عمليا وظيفيا يخدم الفكرة السياسية في 
لقال 

"زعموا أن الفيلسوف الألماني العظي "كنت" كان عود نفسه أن يخرج للرياضة كل يوم في ساعة معينة» لا يتقدم عنها ولا يتأخرء 
وكان أهل مد ربنته قل تعودوا منه ذلك» وما 5 ذات يوم قل قدم موعدك خروجه للرياضة دهشوا واستيقنوا أن حدما ا قد 0 
بأهل الأرضء أو بنجوم السماء, ولم تمض أيام حت عرف أهل المدينة أن الأمى قد كان كا قد رأواء وأن اليوم الذي اضطرب فيه 
نظام الفياسوف هو اليوم الذي شبت نار الثورة الفرنسية» واحتل فيه الفرنسيون حصن الاستبداد والظل الذي كان يقوم في بارس 
وهو الباستيل. وقد للا حظنا امس جروج "الاهرام” عن طورها المالوف وخصطتا المرسومة فيما بينها وبين الحكومة من صلة قوامها المودة 
والعطن» دون اللحصومة والمعارضة, وقلنا يا قال مواطنوا الفيلسوف الألماني: "لأمى ما قدم الفيلسوف ساعة خروجه"! إعخ» ثم ينتقل 
إلى مناقشة الشواهد العملية المشتقة من حركة الأحداث, والتي أدت إلى خروج "الأهرام" عن طورهاء و"اختارت من سهاءها أمضاها 
وأنفذها وأكثرها سا 9 رمث مها 2 صدر صديقتها الوزارة"”. 

ومن ذلك بين أن الأسلوب الواقى في مقاله طه حسين يستدعي المثل أو العبارة أو الكل المأثور أو الآية من القرآن» ويمثّلها تمل 
جديدّاء بحيث نلاحظ في كثير من الأحيان أن جملة طه حسين رغم واقعيتها قد تأخذ شظية من بيت شعري, أو كلمة مأثورة قديمة» 
ولكبا تضفي عليا من رؤيه؛ جا غم في القال التدّم هن حم ثرت كاتا ين يديا يقول الحاج"4. ومن ذلك أي ل 
الأسلوب القرآني في مقال سياسى بعنوان: "تحقيق"ه, حين يقول: "أيقظ أصحاب الكهف بعد أن لبثوا في كهفهم ثلثمائة سنين» 
وازدادوا تسعاء وهو يوقظ اليوم بعض النوابء بعد أن ناموا دهرا طويلًا تميل الأرض من تحتبم؛ وتضطرب السماء من فوقهم» ويموج 
الناس من حوطم» وهو لا يرون» ولا إسمعون أو لا يأتون عمل الذين يرون أو يسمعون"”. 

.1988 كوكب الشرق في ” أكتوير‎ ١ 

؟ كوكب الشرق في ١١‏ مارس .١98#‏ 

3 المرجع نفسه. 

ه» + 2 الشرق في "١‏ مارس 194. 

كا يقث بآيات من القرآن تمثلا صريحا برتبط بالسياق العام للموقف الذي يكتب فيه المقال» يا نجد في مقاله عن ذكري سعد زغاول: 
"لحظة؟ ١‏ د حين يستيله بده الآية: 

رااان الطير مسَخُرات 8 جو السماء ما يُسكهن إِلّا اللَّهْإِنَ في ذَلكَ لآيات لقوم ينون " صدق الله العظي . 

والموقف العام لمذا القثل بين من قوله بعل هذه الآية: 
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"فلما بلغ القارئ هذا الموضع من آيات الذكر الحكيم أميك هق القراءة رودن مدن في الناس أن الزمان قد استدار كهيئته حين أسل 
سعد روحه إلى بارئه » 5-6 لوف جالسة إلى ألوف كانت واقفة» وقاموا جميعًا خاشعين قد اطمأنت قلوبهم بذك الله الذي كانت 
نعل عليهم آياته» وامتللأت نفوسهم بذكر سعد الذي اجتمعوا ليفوا له ببعض ما له عليهم من حق"7. 
وهكذا لا يتفصل الأسلوب الثقاني في مقال طه حسين عن الأساوب الواقعي؛ عيرم راتيظاث متنا البعفن ارقاطا لا يتفصم.. 
"وسياق الموقف لا غنى عنه لفهم الألفاظ" كا يقول مالينوفسكي, ذلك أن هذا الارتباط في نباية الأعس ارتباط وظيفي» يوظفٌ 
الأمتلوق الثقافي للأسلوب الواقعي, 57 الأسلوبين ببدف الفذجة الصحفية» م نجد في انتقاده للسياسة التعليمية في وزارة 
المعارف": 
ل يقول المثل لا تحني من الشوك العنب رولست أي أن وزارة المعارف كلها شوك, ولكني ويك أن وزارة المعاردف إن أرادت أن تصل 
بالتعليم إلى الحير, فن الواجب عليها قبل كل شيء أن تضع من النظم وتؤلف من الإدرارات ما من شأنه أن يصلح يصلح التعلم.. إعم"4. 
فالأساونتة الواقعي إذن 2 مقال طه حسين» فض عن كونه علو ا مصدر من مصادر البلاغة والقوة 42 هذا الأساويعة 
لاعتماده على الواقع سانا 2 التعبير والتفكير, وصياغة الأحداث, والنظر إليها من ناحية دلالتها العملية وتفسيرها الاجتماعي» رن 
الذي يجعل المقال الصحفى في أدب طه حسين عمل التعبير» واقعى الاتجاه. 


.١98م كوكب الشرق في 74 أغسطس‎ + ١ 

2# ع السياسة في "١‏ داسمبر 197. 

4.. الأسلوب الاستقصاق 

الأملؤن الاستقصانى: 

ونعني بذلك أن التعبير العملي وواقعية الاتجاه في مقال طه حسين يتجهان بأسلوبه إلى استقصاء الفكرة أو الموضوع أو الشواهد والمضي 
ها احيغا فين البدانة إلى لتبايةء لثر ذلك يرجع إلى ماجه العلمي ومقومات ثقافته القديمة والحديفة» وقد يرجع إلى ظروفه البصرية 
التي أملت عليه أسلوب الحديث في مقاله فطابقت "براعة الكاتب فيه براعة امحدث» وكان أسلوب طه حسين الككّابي أسلوب الحديث» 
ل خصائص هذا الأسلوب أن يمضي فيه صاحبه عفو اللخاطر الدافق» سبلا لين المرأس مسرعا مستمهلاء مستوقًا مستفهمًا جازماء 
ساخرًا قافرا مستطردا مرددا معيدا"٠.‏ كا يقول خليل ثابت صاحب المقطم في وصف أساوبه؟» وكا يذهب المازني" إلى ذلك أَيضَاء 
والذي يرجم خصائص هذا الأسلوب كذلك إلى أنه أستاذ مدرس» والأستاذ حريص دائًا على أن يبسط الموضوع لتلامذته؛ ليتأ كد 
من فهمهم له وإدراكهم جزئياته: "وليس يخفى أن المرء إذا حيل بينه وبين المرئيات ضعف أثرها في نفسه» ولم تعد الكلمة الواحدة 
تغني في إحضار الصورة المقصودة إلى ذهنه بالسرعة والقوة الكافيتين» فلا يسعه إِلّا الإسباب وبحاولة الإحاطة ومعالجة الاستقصاء 
والتطفية 4 03 03 03 3 

ومبما يكن من شيء؛ فإن الاستقصاء في أسلوب طه حسين آداة من أدوات الاستقراء المنبجي في مقاله» يتمكن من خلاله من بلوع 
اليقين التحليلٍ في جميع ما إستطيع معرفته» دون أن يستنفذ قواه في جهود ضائعة» فهو لا شنب إل لاقيام أو القراهة لذ انيد ك1 
إدرا كا ا في معاني تلك الأشياء وهذه الشواهد» على النبج الديكارتيه في الانتقال من "المعاني" إلى "الدقياءة وهو النبج الذي 
يقتضي القيام في كل جزء باستقصاء مراجعات عامة بحيث يثق بأنه لم يغفل شيئًاةء كا يقتضي تقسيٍ المسائل التي يناقشها في مقاله ما 
وسعه التقسيم إلى عدد من الأجزاء على أفضل نحولا. على أن هذا الأسلوب الاستقصائي عند طه حسين يقوم على قوة إدراك عقلي 
فائقة» وبنية عقلية وذهنية تمكنه من استيعاب كل ما يت على سمعه, وعلى اختزان كل المتلقيات الحسية والذهنية» ثم إنما تمكنه من 
تحايل المعلومات التي كلتاها حزاسه وضنينها سينا شعي قلت هده المعلومات المتلقاة, ويربط فيما بيتبا, ويدمج ما يلزم منهاء 
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ويفرز ما لا يازم» لتكوين الأفكار والرؤى وتوليد الصور الذهنية التي يختزتها أو يدفع بها عبر قلمه أو لسانه. 

وتأسيسًا على هذا الفهم؛ فإن الأسلوب الاستقصائي في مقال طه حسين 

.4٠ 289 سام الكالي: مرجع سبق ص‎ 7 ١ 

“ قبض الريم ص2:98 9". 

قبض الريم ص98 9". 

ه» 5 7 أندريه كإسون "وترجمة الدكتور حسن تحاتة سعفان": ديكارت ص58. 

6 الدكتور على سعل: مرجع سبق ص 507. 

أسلوب وظيفي» ينتقل بالقارئ انتقالّا منبجيًا من فكرة إلى تاليتهاء على ما يقتضي المنطق» مستقصيًا جوانب الموضوع من أجل الإقناع 
والتسط لاد مما ينم عن شخصيته التي تجنح إلى التنظيم الفكريء وتأكيد الفكرة امحورية في المقال» ولعل في ذلك ما يفير شيوع 
"المجموعات" أو "السلاسل" في ضافة للد دب دوق لوطي ل ا رار فا تومل ل في أسلوبه الاستقصائي» على الرغم 
ما يذهب إليه البلاغيون» ا ذهب الرافعي إلى انتقاد التكوار في ساقي طه حسين» واعتبره ا على اسن البلاغة: "فلا أت 
باجملة الواحدة إلا انتزع هنا الامتذافاك اانه ودا د با أو ذارت ته تسماة وضعفاء وإخلالا تكتروط الفصبائحة وفوا ون؟ الغزيية 1 
ويستشهد الرافعي ببيعض جمل من مقال كتبه طه حسين عن "قصة المعلمين"؟, اه اناقل" لمعل" حل القية القن ست 
مرات لكل لفظة, يول طه حسين: 

انعم ني الماينء فالطليت قضة» والتعلدين قضبية فضيةا وكا خب ألا تكون التعليك تقذ وآرا كرن الاين قصية) لأا را مقام الاين 
عن أن تكون لحم قصة أو قضية, ولكن أراد الله ولا عرد بلا آراد الك أن عررط المعلمون في قصة» وان ر عل المعلمون في قضية". 
على أثنا سق هذا الصدد- لا نحاول الدفاع عن الرارني اعلوقة طه حسين وهو "من هو إلمامًا باللغة العربية"4» ولكننا نتناول هذه 
الأداة في الإطار الصحفى الوظيفى للمقال» ذلك أن طه حسين يتخذه أداة في طريقة الكمابة عن وعي وعن قصد: "فليئق الذين يأخذون 
على التكرار أنني لن أتركد" فالتكار الذي قد يعيبه البلاغيون» ويعيبه الرافي على طه حسين» أداة ضرورية وحيوية لنجاح الرسالة 
الإعلامية, ونقصد بذلك التكزار المتتوع الذي ِقَدَم المعنى الواحد في قوالب كثيرةه, ولذلك يذهب طه حسين إلى أنه لا يحاي بأسلوبه 
"أسلونا اخ قدعا أو حل 6ا"ف, لامك هذه امحاكاة, وإنما هي "طريقتنا في التكفير وطريقتنا في الإملاء"/ا» وهي الطريقة التي -م 
كان تخرج عن أسس البلاغة8- تجعلنا نذهب مع الأستاذ المقدسي إلى اننا قاد "خروما عن سنن البلاغة قد أصبح بنفسه بلاغة 
تحتذى كهذا الأسلوب, فا 

٠١ مصطفى صادق الرافعي: تحت راية القرآن ص‎ ١ 

'» " أشر في السياسة في ه” يونية .1١9515‏ 

غ مد عبد الغنى حسن: مجلة الثقافة, ديسمير /191. 

ه الدكتور إبراهي إمام: فن العلاقات العامة والإعلام ص .15١‏ 

5 / السياسة فى ٠١‏ يونيو 97 ,١‏ حديث الاربعاء جم ص ١؟.‏ 

/ يسن الي الفنون الأدبية وأعلامما ص ؟/اه» /الاه. 

هو ديك مد لما يحتويه من حلاوة وروعة في التعبير والتصوير"٠.‏ فالتكرار -إذن- في مقال طه حسين تكرار وظيفي يعمد إليه طه 
حسين عمدّاء حتى يحقق له ما يريد من إيقاعات وأنغام ينفذ بها إلى سامعه وقارئه ”2 يتوسّلُ به في المقال الصحفي للتغلب على "عقبات 
الفهم ولتحقيق يسر القراءة#. الأعس الذي يقتضي خاو الأسلوب الصحفي من ازدواجية المعنى والتورية والغموض4» والتكرار في 5 
هذا الفهم يقضي على الغموض وازدواج المعنى, وتبديد كل غموض محتمل» ويذهب "جميس مارو" الصحفي في وكالة "أسوشتدبرس" 
للأنباء» في دراسة له؛ إلى أن التكرار كثيرًا ما يؤدي إلى يسر القراءةه. 
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وعلى ذلك, فإن التكرار في الأسلوب الصحفي عند طه حسين من مصادر قوة البلاغة الجديدة» فالعين "تسارع إلى اللفظ المعاد فتمحوه, 
ولكن الأذن تستطيع الترجيع, ولا سها الأذن الطروب التي معت القرآن ووعته وأشربت موسيقاه طفلة, وفي القرآن لأغراض نفسية 
وبلاغية تكرار يعذب على الترديد. وطالما ردد طه حسين القرآن وطالما سمعه مرددًا" 5» الأمى الذي جعل من التكرار في أسلوبه أداة 
بلاغية وظيفية في آن واحدء لما أثرها العميق على "الأفهام والنفوس"7 وتحقيق أهداف الفن الصحفي وغاياته.م» من خلال استخداءها 
في سياق استقصائي لجوانب الموضوع وتأكيده وتكليله» فإذا عرض 'لمنٍ أو لمسألة استطاع أن يتناولها من جميع وجوهها"ة, م نجد 
شواهد إذلك في مقالاته جميعًاء على نحو تقريبي» وكا سيجيء تفصيلا. 


” الدكتور شوق ضيف: الأدب العربي المعاصر في مصر ص ١ه‏ 7. 
» ع الدكتور إبراهيم إمام: دراسات في الفن الصحفي ص١اه.2‏ هه. 
ه دء عبد العزيز شرف: المدخل إلى عم الإعلام اللغوي. 

5 الدكتورة نعمات انين فؤاد: قم أدبية صه"١.‏ 

/ا» 8 عبد العزيز شرف: ا مرجع السابق ص 5؟؛ /ا؟. 

9 الدكتور طه حسين: من حديث الشعر والنثر ص 5ه. 


ه.ه.غ الأسلوب الاستقراقٌ 

الأسلوب الاستقرائي: 

وهذا الأسلوب مظهر من مظاهر ارتباط المقال الصحفي عند طه حسين بالحياة العملية ودلالات الواقع الملموس» ورؤياه العقلية 
والعملية على السواء» رغم ما ثتذوق فيه من عطور شعرية وموسيقية"1» إن الأسلوب التعبيري عند طه حسين إنما هو حركة عقلية» 
ودعوة عملية» تتخذ من هذا يه الموسيقي وهذا التنخيم إيقَاعا لحركتباء ولو تأملنا هذا الإإيقاع بعمق لوجدناه تارة إيقَاعا استد لا ليا, 
قارة أعرق إنتاحا سراما ولوجدناه في ال حالتين عملية استنباطية نتدرج لتشمل الظاهرة العملية أو الواقعية موضوع المقال» حتق 
تسيطر عليها من كل جهاتهاء وتنتبي بها إلى الغاية العقلية والعملية التي تريدها لماء بل ويريدها للقارئ كذلك؟. 

ذلك أن طه حسين لم يقنع بالقياس المنطتقي 5 لقاله» كا نجد في بيئة التكوين ومصادرها الثقافية القديمة» فكان المنطق الأرسطي 
إسعفه في معاركه الكثيرة التي خاضها؛ وكان طوع بنانه» ولكن المنطق الأرسطي سلاح مؤقت المفعول» لا سا إذا كانت مقدماته 
غير سليمة» ومن هنا كان سر تطور آراء طه حسين في المشكلة الواحدة كلما اكتشف أبعادًا جديدة للفكرة التي ينظرها, ولقد كانت له 
وق أماتويم انها سداد يعاق كد عل انام براه عدا علس 

ومن مظاهر أسلوبه المنطقي المتأثر بالثقافة القديمة» تأليف اجمل على شكل مقدمات ونتاتح» تبدأ منطقيا وتنتبي منطقياء ومن خلال 
المناقشة التي تشيع في غضون المقال» على طريقة الأزهريين أو كتب التراث القديم, والإكار من التقسيمات والتعريفات والتلخيصات» 
عل أن انال بالتقاقة الأوربية وبالمتيج الديكارق تخاضة» ذهب :ب إل التوسل بأساليب نديد بستعدنيا و معالجة موضوع مقاله 
لكسب معرفة جديدة» وقد انتقل بها من مرحلة البحث العلمى إلى مجال الحياة اليومية» مدركا خطر هذه الأساليب الجديدة في 
الكشف عن مواطن الزلل في التفكير العادي والتصرفات مي وتبرئة الحياة من آثار التفكير الخرافي» وعفاؤنة القراء فلختي ينا 
يصادفهم من أعذانة» وها يعترضهم من إشكالاات. 

ومن هنا ينتقل المقال الصحفي في أدب طه حسين من مرحلته الأولى إلى مرحلة جديدة» تكشف عن عقّم القياس الذي لا يكشف 
عن معرفة جديدة.. حقيقة أنه أفاد مقاله في تفية القدرة على الجدل والنزال» ولكنه يفسر لنا ما نعليه» ولا يكشف لنا عما نجهله فيما 
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يقول "ديكارت": في حملته على القياس الصوري» وشرط الاستدلال في كل صوره أن يفضى بالباحث إلى كسب معرفة جديدة لا 
تكون متضمنة في مقدماته. 


.1975 مود أمين العالم: مجلة الحلال فبراير‎ ١ 
؟ المرجع نفسه.‎ 
م د. مد ساي البدراوي: مرجع سبق ص71/5, الدكتور طه حسين حافظ وشوق, المقدمة.‎ 
.8٠7 الدكتور توفيق الطويل واخرون: مشكلة الحق والباطل ص‎ 

من أجل هذا صرح طه حسين في يئته الصحفية الثانية بأنه يريد أن يصطنع "هذا المنبج الفلسفي الذي استحدثه ديكارت للبحث عن 
حقائق الأشياء"١»‏ ذلك أن هذا المابج تيح ل أن كن أواضا يلا وان قر الئاس ماكو ار لون يضطرهم إلناأن 
يعأُوُوا ويتعملوا ويذهبوا مذاهب مختلفة في النقد والتفسير والكشف عن الأغراض التي يرم إليها"؟؛ إذ الأصل في التفكير العلمي 
أند آداة لكسب فقرقة جديدة عن طريق الانتقال من معلوم إلى مجهول وفق قواعد معينة حددها منبج علي» وقد ثبت أن الكثير 
من الحقائق لا يتيسر الكشف عنه بطريق القياس الذي يبدأ يوضع مقدّمات عامة, ويببط منها متدرجا إلى أفراد تتدرج تحت هذه 
المقدمات. ومنطق الأشياء يقتضي البدء بالصعود قبل القيام بالمبوط» أي: أنَّ الباحث يتدرج في استدلال صاعد يرتقي فيه من 
الحالات الجزئية إلى المقدمات العامة» وهذا الاستدلال الصاعد هو الاستقراء الذي نّم به الأسلوب الصحفي في مقال طه حسين» 
لينتقل من جزئيات الواقع الملموس إلى - عام) فإذا كان معيار الصدق في القياس اتساق نتائجه مع مقدماته» فإنه في حال الاستقراء 
نتطابق نتائجحه مع خبرتنا في العالم الحسبي والواقع المموس» ومن أجل ذلك فإنه أصلح في الأسلوب الصحفي الذي يقتضي اتساق "صورة 
الفكر ومادته" المشتقة من الواقع العملي. 
وليس معنى هذا أن الأسلوب الصحفى في مقال طه حسين يستغني بالاستقراء عن القياسء إذ أنه يتوصل بالاستقراء إلى القضايا 
العامة» ولذلك يجعل هذه القضايا في قياس يقبت عن اطريق اقواعذه :من “حغة “هذه اللقدمات العامة ويكون ذلك بتطنيقها عل 
حالات جزئية من الواقع المتجدد لحركة الأحدات» وببذا نجد أن القياس في أسلوب طه حسين متمم للاستقراء» 6 أن الاستقراء 
فترورق القياس .مخ ضديث أن انلك عن 'ضنة المقدماث: العامة لقال إغا بكرن عن طريي الاستراءه 
ومن ذلك بين أن مقال طه حسين يرتقي إلى النتائ العامة من الجزئيات المشتقة من الواقع الملبوس ومن سياق حركة الأحداث» 
بملاحظة هذه الجزئيات وتقويمهاء من خلال الاستقراء العلبي 0606تءمدآ «مناء41م1 أو الناقص» لكسب معرفة جديدة, أو 
الكشف عن حقائق مجهولة وفمّا لا تقتضيه وظيفة المقال في اتجاهاته الختلفة سياسيا وثقافيًا واجتماعيا. 
وشواهد هذا الأسلوب الاستقرائ في مقال طه حسين تفوق الحصرء 
1« في الأدب الجاهل ص/ا”» ١ع‏ 8. 
إِلّا أنعا نكتفي بالؤغارة إلى نموذجين منها في مقال بعنوان: "مذهبان"١,‏ وآخر بعنوان: "صراع"”» حيث يفحص ججموعة من الظواهر 
المعاشة ابتغاء الكشف عن عللها, عن طرق وها قوير اله | ؤفانا للواقع المحمس» ففي المقال الأول« حصي مدهب الحم 
ويكشف عن انحرافها في مصر: " ... هذا هو مذهب الناس عامة في ة ف لكر وفهم ايا وفهم الصلة بينها وبين الشعب. 
ولكن المذهب الآخر الذي يراه فريق من المصريين, والذي هو أقرب إلى 2 وأدنى إلى الصواب, بنحو نحوا آخر غير هذا النحو في 
الحكم والفهم والتقدير» فالحكومة عند هؤلاء المصريين وجدت لإقرار الأمن» ولكن لإقرار أمنها شي قبل أمن الشعب» ووجدت 
ماية الأنفس والأموال» ولكن ماية نفسها هي وأموالها من قبل أنفس الشعب وأمو اله"م. وهو لا .ينبي إلى هذه النتيجة» ووصف 
هذا المذهب إِلّا عن طريق تقرير حالته وفاقا لشواهد الواقع امحس, فهو حين يتحدث في المقال الثاني عن "الصراع بين الحياة والرأي 
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في مصرء لا يتحدث عن صراع مجرد» ولكنه يكشف عن معلولات هذه الظاهرة عن طريق وصفها وإدراك العلاقة بين الظاهرة 
ومعلولماء ذلك أن الي "مع السف الشديد ل ينشأ تنشئة حرة» ولم كر هق انكر الذي يمكنه من أن يفهم الحياة 
على وجهها"؛ وأن هؤلاء "مع الأسف الشديد يحل إليهم أن الحياة هي الحركة والنشاط» وه الطعام والشراب"هء وهؤلاء في نباية 
الأمى "مصدر ما تجده في مصر من محنة» وما تخضع له من فتنة في السياسة والرأي والمال» ولا لشيء إِلّا لأنهم يريدون أن يعيشواء 
ولا لشيء إِلّا لأنهم لا يستطيعون إِلّا أن يعيشوا"”.. إغل. 

فالأسلوب الاستقرائي إذن في مقال طه حسين يقوم على ملاحظة الجزئيات والأحداث ووصفها وتقرير حالتهاء وان كان لا يقنع 
بالوصف و«التقرير, وإنما يتجاوز ذلك إلى الكشف عن العلاقات العلية بين بعضها والبعض الآخر؛ كا سيجيء؛ عند دراسة المقال 
التحليلي ابتغاء فهمها والتحك في توجيبها لصالح الإنسان المصري. ومعنى هذا أن الأسلوب الاستقرائي أنسب الأساليب في تحرير المقال 
الصحفيء لما بتيحه من أحكام عقلية عامة يتوصل إليها كاتب المقال عن طريق ملاحظته لحركة الأحداث تقريرًا حالتها, ووصمًا لحقيقة 
أسبابها ونتائجهاء وأساس هذا الاستقراء هو الاطراد في وقوع الأحداث» ومن هنا يقيز الاستقراء الصحفى بأنه 07 يشر حالة 
الظواهر يا هي في الواقع, ويقومها في ضوء حركة الأحداث, لا كا "ينبغي أن تكون" يا تذهب إلى ذلك قوانين العلوم المعيارية/. واذا 
كانت وظيفة الاستقراء الصحفى هي تفسير الظواهر الحسية الواقعية» أمكننا أن نذهب إلى أن المقال الصحفى لا يعرض للبحث في 
شيعه لطر هويا عياف رو القارة من وحزذ خا 1 فاهنا كن هاف القلسلة افيض ْ 


.1١98 يوليو‎ "8٠0 كوكب الشرق في‎ ١ 
.1١9 8 كوكب الشرق في ه" مايو‎ " 
.1١98 يوليو‎ "٠ كوكب الشرق في‎ “ 
.1591 9 ه» 5" كوكب الشرق في ه" مايو‎ » 
الدكتور توفيق الطويل: مرجع سبق ص88.‎ ٠ 


5 الأسلوب الصحفي 

الأساوب الصحفى: 

الا ا فإن الأسلوب الصحفي في مقال طه حسين يقوم على خصائص عقلية» تحدثنا عن طرف هنها فيما تَقَدْم 
ولكن هذه الخصائص العقلية ترتبط بمخصائص فنية في التعبر ارتباطًا وثيمّاء في إطار من عناصر الأصالة والتجديد التي يز مقاله على 
اليو 4 متحمة اللقرق وناهدتو نابيش راتكسيه وزاللم لمن :لله معدية: ]له أن اننتقها فد و خياد ميا يلك 
فسينتوي دائًا عند طائفة من الأصول التقليدية لا سبيل إلى لحو عنبا"١,‏ ومصادر هذه الأصول عند طه حسين تقثل في طبيعة 
اللغة العربية وثتافته القرآنية؟» والمحافظة التى يقاز بها الجيل العربي بين الأجيال*» ولقد كان لمجماعة اللغوية الأزهرية فضل تأسيس 
الملكات الأولى لطه حسين» فكل 5-7 اس_تاوية من الرصانة القوية» والفصاحة العربية الممتازة, يرجع إلى هذه الفترة التي تعل فيها 
دروس الأدب على شيوخ الأزهر وخاصة الشيخ المرصفي4» ويرجع هذا الأسلوب قبل كل شيء إلى التقويم القرآني للسان العربي 
'فالنين يحفظون القرآن في الصباء ويكثرون قراءته ويجددونبا, أصم الناس نطمًا بالعربية وأقلهم تخليطًا فيا" كا يقول طه حسينه» 
الذي يذهب كذلك إلى أن القرآن هو الذي حفظ لغته العربية أن تذوب في اللغات الأجنبية الأوربية التى أجادها فأتقنها". 

لين أدل بل “لشن اكنال ادي الصحفي في مقال طه حسين قد عني بفصاحة اللفظ وجزالته رق الأسلوب ورضاتتةل/اء 
قلفة المعرية الفصح و اماي من مقوماته» أو هي القوام الأسابي الأول بين مقوماته8» وهو إذلك لا يقبل "التفريط ولو كان 
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ع في هذا الثراث العظيم الاق :فته أنا اللغة الدرية التي "ه, ويذنطي إلى أن النامية اخليقة أن م فى 


.١4 ألوان ص" ء‎ ” 0 »١ 

الدكتورة سهبير القلماوي: مجلة الحلال فبراير ١1955‏ 

ه؛ ١‏ ساي الكيالي: مرجع سبق ص .٠١‏ 

8 ألوان ص4 1. 

4 ساي الكالي: نفس المرجع ص" ٠‏ 6ه 

اللغة العربية الفصحى إذا نحن منحناها ما يجب لما من العناية فارتفعنا بالشعب من طريق التعليم والتثقيف» وهبطنا بها هي من طريق 
التيسير والإصلاح إلى حيث يلتقيان في غير مشمّة ولا جهد ولا فساد"١.‏ 

على أن هذا لأساو الصحفى في مقال طه حسين هو الذي نتكامل فيه اللحصائص العقلية والحصائص الفنية تكامك وكا بد 
قسماته النفسية وعصره وجتمعه ثانا وهو التكامل الذي وطق الإعراب واصطفاء اللفظ والملاءمة بين الكلية والكامة 2 الجحرس 
الذي ,بيسر على اللسان نطقه» ويزين في الأذن وقعه» كأساس نحصال هذا الأسلوب؟. ا أن لغة المقال الصحفى في أسلوب طه 
حسين لا تهمل الأسماعء وإنما تعتى بها أشد العناية» وهو الأعى الذي يمكن لطه حسين من تصحيح مفهوم اللغة تصحيحًا يخلصها من 
ذلك التصور اللخاطئ الذي يراها صورا ورمورًا تقرأ بالعين غسبء مع أن هذه الصو وتلك الرمؤز غبارة عن وسيلة تغسفية التسجيل) 
9 نينا بلغت من الضبط 0 لا 0 0 اللغة 3 تقوم على النبر والإيقا اع والتي تكد عل الرساوة 
75 2 عنايته ارا - الفطيذه. 

وهذا التصحيح اللغوي مصدر أسابي من مصادر الأصالة» ذلك أن لغة المقال عند طه حسين لغة منطوقة» شأها في ذلك شأن 
الأدب العربي القديم 'مسموع قبل أن يكون أدبا مكتوبا مقروةا» وهو من أجل هذا حريص عل أن ياد اللسان حين ينطق به» ويلذ 
الأذن حين تسمع له ثم يلذ بعد ذلك النفوس والأفئدة حين تصنى إليه"5. إن أسلوب طه حسين له أبعاده التي تتجاوز المصطلح 
اللغوي, وه أبعاد موسيقية» كا يلاحظ الدكتور عبد اميد يونس حين يذكر أنه قد عَنْ له مع بعض تلاميذ طه حسين» أن يخضعوا 
أسلوبه للتقطيع الموسيقي, فأدهشهم أن يجدوا أن كثيرا من فقراته يمكن أن تخضع حتى لعروض الشعر العربي التقليدي, وكأنها نظم 


و م 4 


مرّسل بالا قافية» وكان منهم واحد نخصص 2 الغناء» فاخب فقّرات من "دعاء الووان' ا ونا على مسامع زملائه 


١‏ مستقبل الثقافة ج١٠‏ ص» ,"١‏ ها". 
؟” الوان ص .١‏ 
4» ه الدكتور عبد اميد يوفس: طه حسين م يعرفه كاب عصره, مرجع سبق ص5/8. 


5 ألوانت ص 4 ؟. 
الدكتور عبد اميد يوس: نفس المج ص 59. 


كا يفعل المغنون بالقصيد١.‏ وكان طبيعيا إذن أن يشدو طه حسين في بواكير حياته الأدبية بالشعر على نحو ما مَصَلْنَا في تابنا “له 
حسين وزوال المجتمع التقليدي", وأن تجد قصائده طريقها إلى امحافل العامة» ذلك أن أذنه المرهفة قد يسرت له من غير شك إدراك 
الإطار الموسيقى العام للشعر العربي التقليدي» 5 أن المرحلة الأولى من سيرته الأدبية والصحفية كان من طبيعتها أن تعتصم بالتقليد» 
كا أن الأذن أكثر محافظة من العين, وه أمور تفسَر الباعث على إيثار القوالب المألوفة في النظم العربي» وتوضم سبب اتخاذه في 
أسلوبه النثري أبعاد المصاريع والأبيات الكاملة والمجزوءة في أكثر الأحيان؟» وهي الحقيقة التي تدفعنا إلى أن نعترف بأن الموسيقى 
جزء لا بترا من المضمون التعبيري في اللغة اللسانية. فالموسيقى حدق كل ما يصدر عن الإأسان من كلام» وليس الشعر هو الذي 
يتأثر بالعنصر الموسيقي دون النثر الفني, ولا بد من البحث عن مقوم آخريرتبط بمدى الموسيقية» لكي نفرق بين الشعر والنثر الفني. 
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على أن هذه المسالة التي قد تبدو خلافية بين النقاد والأدباء» لا تصرفنا عن الاستخدام الوظيفي للموسيقى في أساوب طه حسين الذي 
يرتبط بفنه الواعي رغم تلقائيته”اع لأنه قد خلع على الثر العربي ثوبا جديدا. وخبل وسائل االمدير رو مفطيوزة عل ماهو جموهري. 
وجرده من تلك الحسنات البللاغية التي لازمته من عهد بعيد دون أن ينتزع ما في عباراته الأصلية من جزالة. ما أنه حول تلك 
النيازات التصرية المسدة إلى جملٍ إسيطة دون أن يفقدها جمالها الأصلي 4. وإننا نجد كل هذه المزايا في كل ما كتبه من صفحات 
تشير إلى "أستاذ في فن الكابة والأسلوب", يا يقول "جوجيود بلافيدا" في مقال عن طه حسين. 

هده الام الفنية في الأسلوب الصحفي عن عل سحي لذ تنمت إذاقاء وإثنا يستخدهها استخداما وظيفيًا كا تَقَدَمَ بحيث تمتاز 
بطابعه العقلي والعملي معّاء فالتقطيع الموسيقي والنغم الشعري في هذا الأساوب 0 عن حركة عقلية» ودعوة عملية» تخذ من هذا 
التقطيع وهذا التنخيم إيقاءًا لحركتباء بل إن هذا الإيقاع لديه قد يكون إِيقاعًا "استدلاليًا قياسيً”, كا قد يكون 'إيقاًا استقرائيًا" يم 
عدم لارتباطه بالغاية العقلية العملية في مقاله. 

. 59 نفس المرجع السابق ص‎ ١ 

" الدكتور عبد اميد يونس: نفس المرجع ص 59. 

3 جورجيو ديلا فيدا: "طه حسين المؤرخ, المرجع السابق ص .٠١‏ 


وعلى ذلك فإن معاملة طه حسين للغة الفنية معتمدًا على اللمس التشكلي والسمع الموسيقي» معاملة تقوم على الوظيفة العقلية العملية» 
فهو حين يقول: البغاة الطغاة, , يضني ويغني, لسوء وينوء, رائعة وبارعة, يافمن وإناامن, إن1١‏ , إِثما يعامل الألفاظ معاملة أشكيلية ؟؛ على 
أن التشكل هنا ليس مقصودًا لغاية جمالية في ذاتهاء وإنما يريد به حلا لصياغة المعرفة بطريقة عقلية واقعية» تخدم التشكل للنمذجة 
والتبسيط» كعملية حتمية لتنظيم التجارب الإنسانية العديدة, ومن شواهد ذلك مقال بعنوان: "أجار"م يبين فيه هذا التشكجل الوظيفي 
للألفاظ في النقد السياسى والاجتماعي والفوارق بين الطبقات, يقول طه حسين: "للست أدري أتمد الوزارة لصحيفتها هذا التشبيه» 
الذي جعلها من الزمرد والماس والمريماقة أم: مقف ميا وشكم علهاة مان فقيل هذا التشبيه الذي يجعلنا حجارة صلبة لا سبيل إلى 
كناميا عونا لسري إلى تترعهاء ونوكد أن هذه الصلابة التي أعيت كل من حاول أن ينال منها إلى الآن, ستعبي كل من ييحاول 
أن ينال منها إلى آخر الدهرء وقد تحطمّت عليها قرون وتتحطم عليها قرون أخرى"4. ويوظف طه حسين إلى ذلك الأسرار الفنية في اللغة 
العربية في مقاله الصحفى, ومن هذا: التناقض والمقابلة في الوجوه والصفات والشخصيات والأحداث والمذاهب المشتقة من الواقع 
المحس, وه المقابلة التي قد يعتمد علبها في عنوان المقال نفسه مثل: "جد وهزل"2, "ا يعتمد عليها في الشعور واللفظ, وعلى السرعة 
والحركة النفسية والحركة الظاهرة» كا يوظَفْهًا في الصورة والأساوب» على النحو الذي نجده واضهًا تمام الوضوح في مقال بعنوان: "مصر 
بين النعيم واجخم'7؛ حيث يوظلفٌ اللغة الفنية في نهذجة جانبين وبعدين وعمقين تتقابل فيهما احسوسات والدلالات تقابل الأضداد 
الذي يزيد الخطوط حدة بين "أصحاب النعي " و"أصصاب ابخي", وهي الأضداد 9 تفذج الواقع المصري في نباية الأعر. 
لما عدم إل أن الأسلوب الصحفي في مقال طه حسين أسلوب سبل س» يستخدم التعبيرات المبسطة» كا يستتخدم الصور 


بالأمثلة ار استخداما وظيفي شمل | الله الفنية بم فيها و شيل وتوازن موسيثى مقصودين » يبوجه إلى القراء مباشرة 42 كثير 


.١91ا/ الدكتور عبد اميد إبراهم: جاة الثقافة, دسمبير‎ ” ١ 
أغسطس م#م198.‎ ١١ «؛ ؛ كوكب الشرق في‎ 


ه السياسة في ٠١‏ مايو 157. 
5 الحلال في ديسمبر /19141. 
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بالعربية الفصيحة» وعلمه بتقسيم المقاطع والفواصل في الكلام الأوربي "5 يتكلمه من يمع بين الحديث والكابة في وقت واحد"1. 
الأ الذي يجعل من أسلوبه مدرسة صعفية ببذا المعنى, تؤمن بقدرة اللغة العربية الفصيحة على سد حاجات الصحافة, التى هي في 
الحقيقة نوع من الأدب الإقليمي أو الواقعي, ويقاز هذا الأساوب الصحفي امون ينا رن لمتورا ١‏ اهيا العلية ولد لي 
والعملية تقاريا يشير إلى "أزهى العصور وأرقاها". الأمى الذي يفسر مقاومته للعامية التي ترتبط بامجتمع المنحلٍ المريض» والانقصنام 
العقلي في الجتمع» واتجاهه إلى تطويع اللغة الفصيحة للمعاني والحواطر والآراء "دون أن يشق عليها أويرهقها من أمرها عسرًاء أو يرف 
بها عن طريقها التي رسهتها ها طبيها ومزاجها؟. 

ولعلنًا أستطيع أن نذهب إلى أن أسلوب طه حسين في مقاله الصحفي هو أسلوب البلاغة الجديدة» التي تجعل "الصحافة هي أعلى صور 
الأدب؛ لأن جميع ألوان الأدب العليا سصحافة", ا يقول "برنارد شو"”. ذلك أن ممارسة الصحافة النظامية 0 المتقدن لغوت 
فيهما في الأساوب» وهما الوضوح والقوة", وهذا الأسلوب عند طه حسين إلى جانب مقتضيات وسيلة الاتصال الصحفي باجماهير» 
يأتلف من عنصرين»؛ أحدهما: داخلٍ يأتيه من نفسه ومن طبيعة أمته وتراثاء والاضسر: خارجي بأتيه من الثقافات الأجكية التي اتصل 
بهاء وأسلوبه الذي اختاره أوفق إذلك جميعا, وأُومها من نوعه في اللغة العربية» وليس فيه محاكاة لأسلوب آخر في اللغة الأوربية, فهو 
"أسلوب سمح تََرْ الضفحة منه غند أول قراءة» فلا تشعر بالحاجة إلى أن تعود استوحها في سهولة وسر عل أصالتة'». 


١‏ ساي الكل نرج شين كن اران 
؟ الدكتور طه حسين: خصام ونقد ص١186١.‏ 

© برتون رامكو ' 'وترجمة دريي خشبة خشبة" : عمالقة الأدب جم ص 7/الا. 
الدكتور محمد مندور: في الميزان الجديد ص .٠١‏ 
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مدخل 

الفصل الرابع: أساليب التحرير في مقال طه حسين 

تواضل فق :هذا الفضل التعرف عل .عاضر الأصالة وتظاه التمديد فى مقال طه سيق بعد أن تمرفنا عل :هذه العناضر فى أساويه 
الصحفي» ذلك أن الوعي بالذات هو الصفة الغالبة في الرؤيا الإبداعية لديه» والدراسة التي تقوم بها في مال طه حسين و غلبة 
الفكر الناقد في مقاله من خلال اختيار الموضوع والشكل واللغة» وأساليب التحرير» من أجل إيجاد الاتصال والفهم المشترك» على نحو 
ما يتضح في نموذجه الاتصالي باجماهير. 

فالوضوح والتحكم الواعي اللذان يصبغان نظرة طه حسين إلى أساليب التحرير الصحفيء إثما يمثلان صياغة اتصالية للإدراك المتصل 
في مراحل تطوره الصحفى» ذلك أن هذه الوسائل وتلك الأساليب التحريرية» تخضع للرؤيا الوظيفية في تحويل التجربة الصحفية إلى 
ف مقالي يتوسل بالرموز لتحقيق الوظيفة الواضحة في ذهن الكاتبء الأمى الذي بميز مقاله بترتيب المعاني وفمًا لنسج ممين يجعل لفظه 
ا مما للاتصال والفهم المشترك؛ فهو لا جم على القارئ "برأيه فيلقيه إلقَاء الآمرء وإنما ا ثم يأخذ بيده أو 
انل سورع مدروي شم اال فاظن لفاك كبن الك حتى يسلمه الرأي ناضجا, ويلزمه به في حيطة واحتياط"٠»‏ 
وذلك فى عبارات "رقيقة عذبة, أو قوية جزلة, فيها ترديد الجاحظ وتقسيمه, فإذا قص أو وصف أخذ على القَارئٌ أقطار الحوادث 
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والأشياء, ودخل إلى أعماق الشعور وجوانب النفوس مدقمًا متقصياء يخشى أن يفوته شيء, ولا يخشى الملاك في شيء دقيق الشعوره 
صافي النفس» نبيل الجدل حاده؛ سير مع خصمه بعقله حتى إذا آنْس منه الغضب أو التولي تركه وانصرف"7. 

وتأسيسًا على هذا الفهمء فإن أساليب التحرير في مقاله طه حسين لا تتفصل عن رؤياه الإبداعية» وإئما تنبع منها من خلال التحكم 
الواعي والاشتغال بالمعاني والوضوح والوظيفية الحادفة» يتوسل بالأدوات الفنية ضِد الشوائب والأعراض التي تصحب عملية تنظيم 
العنصر البدائي الخام في التجربة» وتحويله إلى عمل فني» سواء كان هذا العمل قصة قصة أو مقالّاء فإنه يدم بين العمل الإبداعي والعمل 
النقدي من أجل تحقيق الاتصال والفهم المشترك» ذلك أن طه حسين "يتدبر مقاله قبل الشروع في الكابة" 

41 لحل الغابي: ل ماري 0 

وعمله طويلا "بين جوانحه", فلا إشعر بأنه مكتمل الصورة في ذهنه إلا حينما يكون قد وعى ذلك واستوعبه, وحينئذ يشرع في 
الإملاء٠.‏ يا تكشف وثيقة هامة عن أبعاد العملية الإبداعية في مقال طه حسين؟» عن التحكع الواعي في الشكل والمضمون على 
السواء» فهو يحصي ويستقصي ويصنف المعلومات في ذهنه» ثم يعود إلبها كلما هم بالكّابة في موضوع من الموضعات» ويحيا في البيئات 
التي يصورهاء كا يحيا أهلها. 

ثم علي مقاله وكأنه كل عن محفوظ"؛, أو كأنه "بحر يتدفق, وما هذا كلد إِلّا عن عل مخترن امكلا به صندرة ووعاة حتانه"ة :هالمثال 
الصحفي في رؤياه "مشاركة متصلة بين الكاتب والقارئ» أو بين المنتج والمستبلك. 

.519-51/8 عليه الصلاة و السلامء1[طتمء6: 1 عليه.آ الصلاة و السلامعدطتك, .م‎ " »* ١ 

رسالة بالفرنسية من طه حسين إلى "!يتنبل" في المرجع المتقدمء يقول فيبها: 'إنك تسألني يا عزيزي ' ,تنبل" كيف أكتب؟ وهو لعمري 
سؤال بحر الكاتب دائمًا فيما أظن, ومع ذلك فإني سأحاول إجابتك: 

'يخيل لي -ولكني لست وائقًا من ذلك- أني أتدبر ابي قبل الشروع في الككابة.. وإني -بلا ريب- أحمله طويلًا بين جوانحي فلا أشعر 
أنه مكتمل الصورة 42 ذهني إلا حينماأ أكون قد وعيت ذلك واستوعبته» وحينئذ أشرع 2 الإملاء» أمافية بقية وسائل الككابة فأنت م 
أنه حيل دونيٍ ودونها., لفك أمليك كل مؤّلفاتي سواء منها قصصي, والذي خحصته من كتب للنقد وأنا أذرع مكتبي طول ا 
وأدخن السيجارة تلو السيجارة. وفي الوقت ال حاضر فإنني لا أمشي ولا أدخن, لخن كلت أيعددا ما جعاني أكتب أقلّ من ذي قبل؛ 
فالسن قد تقدّمّت بي.. ولكنء لشن ها كتنت! إنه لا يذهب بي الادعاء إلى أني أكتب إذا صم التعبير في دفق واحد'.. فإن لي 
أحيانًا فترات توقف وقتية غير أنبا قصيرة, وذلك عندما لا تستجيب في حينها العبارة التي أريدها, واجخملة التي أرضاها, وإن كل الكتّاب 
ليعرفون هذا التلهف وهذه الفترات القصيرة المثيرة. 0 

إني لا أعود إلى قراءة ما كتبت أبدا, فإذا كان العمل ذا طابع علبي فأنا أقوم طبعا بالتحقيقات اللازمة. 
سد 

-إني أملي الاب بصفة عامة في وقت قصير, وقد 00 ماك -- الأول من كاب "الأيام" أكثر من أسبوع بشيء قليل. 

- وإن زوجتي اتدرك أني سأكتب بعض الشيء 2 حالما تراني جنحت إلى الصمت, وكأنما انغلقت على نفسي في عالمي الباطني, 
ولك أليس فلك وا عي اع 

موتو أن ا أباقة ري وجهي عندما أملل.. فلتكن هذه الابتسامة مسك اللحتاك -إن تفضلت- يا عزيزي '! يتنبل". 

4 ه إبراهيم الإبياري: "وجه الحقيقة". 

علة الإذاعة والتليفزيون, 2 5 مابو 9/ا9١.‏ 

كا يقول أصحاب الاقتصاد"٠.‏ وهو لذلك يتصور مقاله شكلا ومضموئًا قبل أن "بملأ ما بين اللخطوط"”» لأن القارئ -في رؤياه- 
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ليس "قابلا غسبء ولكنه قابل من جهة, وفاعل من جهة أخرىء أمره في ذلك كأعى الكاتب بالضبط؛ لأن الكاتب قابل "مستقبل" 
حين يتأثر بالعالم الحارجي» وفاعل "مرسل" حين يعيد إنشاء هذا لعا الخارجي. والقارئ متأثر حين يتلقّى الرسم التخطيطي الذي دعاه 
ل م ا 0 
يتف رواسا تنون وت عاذ وانهد ا وانما ,ا نئئ آثارا لا تحصىء أو قل: آثارًا بمقدار ما اح له من القراء"4. وإذن فالس 
التحرير في المقال ره بين الكاتب وقرائه ه تقوم على 0 القراءة والفهم من قبل القارئ» وتعمدك إذاعة هذه الأساليب من قبل 
الكاتت: 

وعلى ذلك فإن الرؤيا الإبداعية في مقّال طه حسين لا تحدد موقفه من عصره ومن مؤلفاته ومقالاته لحنت واعما تكشف عن الجوانب 
الفنية في أساليب تحريره» وتشبد على االخصائص المطلوبة في الكاتب في النصف الأول من هذا القرن. الأعى الذي تيح لنا التعروف 
على الرؤيا الفنية المتكاملة في مقال طه حسين» الت لا يمكن أن ينفصل فيها الكاتب عن إنتاجه. 


ا« # ألوان ص 7/١‏ 18م ؟. 
4» هع > ا مرجع السابق, ص 5/84. 
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الرؤيا الفنية في مقال طه حسين 

لرؤيا لفنية في مقال طه حسين: 

وتأسيسا على ما تَعَدم, فإن أساليب التحرير في مقال طه حسين تنبع من رؤياه الفنية» التي تحدد التنظيم الشكلي لأجزائه» وطبيعة كل 
جره عو هذه الجا والقواعد التي تحدد وتحكمر العلاقة بينبا, ذلك أن طبيعة طه حسين ومقوماته في الاتصال الصحفي» واتجاهاته 
نحو قرائه» كلها اهتمامات متشابكة متداخلة تضفى على أجزاء الرؤيا الفنية في مقاله قدرا كبيرا من التماسك والترابط. 

ونان الظليى. وقد 1ق تك هلها زريا. الفئية عند مله تعيوى: إل تل نا عله بغري لمكا لها دكي رين 
الأنخياة إلى اتروع على الأشكال المألوفة» وإلى توسيع الأبعاد الفنية للمقال إلى مستوى التنبؤٌ العام الشامل» في محاولة التوفيق بين هذه 
الرؤيا وبين الاستجابة لموضوعات الساعة والقضايا المباشرة» ولضرورات وسيلة الاتصال الصحفي باماهير. 

ذلك أن هذه الرؤيا الفئية تخلق نموذجا 8 للعالح والأشياةة وهذا الفوذج في الاتصال الصحفي لكر يدا عن الأصل 
والواقع الملموسء فالجتمع الحديث -ك يقول والتر لبمان١-‏ لا يقع في مجال الرؤية المباشرة لأحد» كا أنه غير مفهوم على الدوام» وإذا 
فيمة فزق عمق الناسن» فإن اياعر ل يما وهنا ده ال 6ن القن أساليت التحرير الصحفي في الشرح والتفسير والتكامل» من 
خلال معرفة واعية بالقوانين الداخلية المنطقية الموضوعية التي تحكم فن التحرير الصحفي» وفي الوقت نفسه لا يتعارض هذا الفهم مع 
حرية الإبداع ولاس الأساليب الجديدة في التعبير الفني» وحق الكاتب في نقد الأخطاء المتصلة بالناس وامجتمع. وهنا تفتح أبواب 
التجديد أمام التجربة الاتصالية التي لا تنبع من مقدمات تعسفية مغرقة في الذاتية» فالشكل الفني ليس مجرد "تقنية"» أو قوقعة مغلقة 
على نفسهاء ذلك أن التعبير عن المضفون يتم من خلال الشكل وني إطاره» وهنا يكون واجب الكاتب ابتداء أن يظاهر تقاليد فن الول 
في أمته» على نحو ما تيين من عناصر الأصالة في مقال طه حسين. 

غير أن مراعاة عناصر الأصالة تلك لا تعنى السك بقوالب معينة في فن القول» أو التشبث بأهداف قوالب جامدة في كابة النثر, ذلك 
أن مفردات المعاجم ذاتها نتخيّر مدلولاتها كل عشر سنوات تقريباء وان كان هذا لا يشوه هيكل اللغة نفسهاء ويحدد طه حسين موقفه 
من هذه المسألة بقولهم: ٍ 

"وما أحب أن يظن القارئ أني أريد أن تكتب الصحف بلغة الحريري في مقاماته, فلست أبغض شيئًا ا أبغض لغة الحريري في تلك 
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المقامات, ولا أريد أن تكتب الصحف بلغة الجاحظ وأمثاله من 5 القدماء, فقد انقضى عصر أوائك الب واف صبح مذهبهم في 
الكابة لا يلاثم العصر الذي نعيش فيه, ولا يلاثم الصحف بنوع خاص» وانما اريك أن 54 الصحف بلغة هذا العصر الحديث"4. 
وعلى ذلك فإن فن المقال في أدث أقله تيون" راتلشومن عناص" الأميالةوالعمة يد حميماء يداب جنا كين علتيفة القصر اذو بث 
ووسيلة الاتصال الصحفى بابماهير» وأغراضه وعراميه ومستويات جماهيره» ومنازعه السياسية والاجتماعية والفلسفية والاقتصادية 
والعلمية والأدبية بمدلولها الحصريء حت لا يتبقى باب من أبواب الإعلام والمعرفة والإنسانية إلا وطرقه هذا المقال الصحفي, 
١‏ ؟ الدكتور إبراهيم ع د 
3 جريدة اجمهورية في ٠‏ أغسطس . 
وا بيه ين التوصل إلى أوسع جمهور وبلوغ الاقتناع. وهو لذلك يحتفظ بأصوله التقليدية ولا يستعصي على التطورء مدركًا لقوانين 
التجديد» وتوطين 'فنون. التعيير ادديغة وتطويرها عند العرب كا يفل أضخابها من الغربيين1. فالرؤيا الفنية في مقاله طه حسين تشمل 
إحياء فنون مقالية في التراث القديم» مثل: الرسائل المقالية» وفن الهجاء الذي قو لفط قط ويه كد يدن الاي 
فقد أصبح هذا المجاء السياسي7 من أهم فنون المقال الصحفي -عند طه حسين, ونعني فن المقال النزالي. كا تشمل عناصر التحول 
والانتقال» كا يسميها "كونت"# والتي تقتضي استحداث فنون تلاثم العصر الحديث 4» في الشكل والموضوعه والتنوع والعمق", كا 
تلائم وسيلة الاتصال الصحفي التي تصل الكاتب بكل قارئْ أو "قل: بكل إنسان, وليس بد للصحفي من أن يكتب لمؤلاء جميعا"/. 
وتأسيسًا على هذا الفهم للرؤيا الفنية عند طه حسين» فإن فنون المقال في هذه الرؤياء في حركة دائية بها نتغير قلا في اعتبارتها الفنية» 
من طور إلى طور» في ظل الاستراتيجية القومية لديه» والاعتبارات الاجتماعية المرتبطة حتما بالأأصول الفنية التي تقوم مقام احجة 
والإقناع في المنطق» وتم في وسائل التصوير والصياغة الجزئية في نطاق فن المقال. 
على أن هذه الرؤيا الفنية» لا تفصل بين أجناس المقال الرئيسية الثلاثة: المقال الأدبي» والمقال العلمي» والمقال الصحفي» وإما توظفها 
جميعًا لأداء وظائف الفن الصحفي» وتقربٌ بين مستوياتها اللغوية لتحقيق التكامل الاجتماعي» كا تَقَدّمٌ» والتعبير عن أمور اجتماعية 
وأفكاو عملية من خلال أدوات وظيفية اجتماعية وفرية تقدم على أية لي ار كالمتعة الفنية على سبيل المثال. 
وفي ضوء هذا الفهم» ع فنون المقال في صحافة طه حسين تنوعا يرتبط برؤياه الفنية» وتوسله بالاتصال الصحفي ماهير القراء» وهي 
الوسيلة التي بنت له "مجدًا وجعلته من قادة الرأي"8» الأمى الذي يذهب بفنونه المقالية إلى التنوع لتعرض "للأدب والنقد ولفنون الحياة 
على اختلافها"ة. وهو التنوع الذي لا يقصد به إلى "فرد من الناس» ولا إلى جماعة محدودة منهمء وإئما بنشئه لبيئته التي يعيش فيها, 
ولهذه البيئة كلها"١٠»‏ وهو واثق 


٠.١ من أدبنا المعاصر ص/اه‎ ١ 
.5٠ *ء “*ى ع الوان 7ك /ا”اء‎ 
ه» + ا مرجع السابق ص ه”2 2,355 /الا.‎ 


من أدبنا المعاصر ص 159. 

٠١ 49 8‏ خصام ونقد صلا 5؛ /غ. 

3 فنه سيفهم ويذاق ١‏ لأنه يلائم ما كان" يملا الدنيا حوله من الأحداث» وما كانت تدفع الدنيا إليه من تطور"”, ويلاتئم كذلك 
ضرورات "عصر السرعة"م الذي يعدل وقتئا فيه "الأضعاف المضاعفة من وقت القدماء"4» وتزدحم فيه حاجتنا الكثيرة "وتختصر» 
قدا ويصدم كنا معنا ونانفن: نما بيدا ف كثير من الأحيان"ه. وتوشك "ألا تترك لنا شيئًا من الوقت لنستأني بالتفكير 
أو معه شيعا من الجهد لنتأنق 2 التعبير"” 3 يلتم 2 مقاله بين تحربره وضرورات الصحنف التي "تقتضيا السرعة والدقة والنظام؛ 
فالكاتب 0 الضرورات" /ا. 
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ويذهب طه حسين إلى أن ضِ المقال اي ليبس 'بالكلام السوقة الذي لا قيمة له, ولا هو بالأدب الرفيع الذي 5-84 صاحبه 


الك الخد والعناء» وما ا يحتلٌ منزلة بين المنزلتين» في أكثره من اللأدب روح وفيه مع ذلك من اليسر والسبولة واللين 
والمؤاتاة ما يلاثم السرعة والانتظام" ار للك أن "القاينة والفيدفة والمطية اقفيت نكي يعدم و.بنشر في أوقات معينة, وفي 
موضوعات لعلها لم تكن تخطر للكاتب على بال» ولعل كثيرا منها أن يكون قد لأ الكاتب على غير توقع لد ولعل بعضها أن تفرض 
الكابة في عله لكاتب وزنا قن ولكق أبالينن التحرير في المقال الصحفي تتم مع لكا كمون تبان ولينياء فهي تر إلى 
إيضاحه رق عورا تريد في وضوح وبساطة وقوة". 

وعلى ذلك فإن التقييز بين الأجناس المقالية لم يعد مجديا أمام ضرورة وسيلة الاتصال الصحفي بالماهير» ذلك أن الأدب نفسه قد لسع 
ميدانه» وتتوعت مستويات الإبداع فيه» فكان منه أدب مسرح وأدب حافة» وأدب إذاعة وسينماء ثم كان لكل من هذه الأنواع 
بلاغتبا» وطرائق كابتهاء وموازين نقدها المتجددة. 

وتأسيسًا على هذا الفهم» » فإن الرؤيا الفنية في مقال طه حسين» ترتبط بتوع الوسيلة التي تمل المقال إلى اجخهورء ثم بطبيعة مادته 
وصياغته؛ بحيث يمكن القول: إن لام الزويا قشعن عدت عاونا هدايق الأجاس اللقاليك: وكارك كل مرا جنا واهذا 


بتنوع فنونه» التي تغدو جميعًا مقاللات صحفية لما تمتاز به من عناصر "الخالية والحيوية والاستجابة لاهتمامات اجمهور» والصياغة القريبة 
٠ |‏ 


لت ف ا مرجع السابق ص68» 5لاء 
غ» ه ا مرجع السابق ص ل/ا. 

5م لا م ا مرجع السابق ص5/اء 6ل/اء 
. ا مرجع السابق ص 9/ا. 


ا.لاءة مدخل 

أساليب التحرير في مقال طه حسين 

مدخل 

أساليب التحرير في مقاله طه حسين: 

وتأسيسا على ما تقّدمء فإننا نناقش في هذا الجزء أساليب التحرير في مقال طه حسين» ونقتصر هنا على ثلاثة أساليب تحريرية» نتبين 

متا 'توظيق"” الأسالنبه الأدبية لأداء وظائف المقال الصحفي, وهي: المقال القصصي» والمقال الوصاى والمقال الرمزي. ثم نواصل 
لامعو اعرف على فن 0 اصبحى» وفن اليوميات الصحفية» وف الياب 0 تَعافُ على فن المقال الصحفي الرئيسي» 


9.ي”.ه المقال القصصي 

١‏ - المقال القصصى: 

5 عد 5 و المقال في صحافة طه حسين تسعى إلى تقديم المادة العلمية والفنية والاجتماعية والسياسية في قوالب مبسطةء 
سر الاتصال يخاهير القراءء وتؤدي الوظائف الاجتماعية للصحيفة الدورية» في تكامل مع المواد الأخرى التي تحيط القارئ علا 
بالأحداث, أو تفسر وتعلل ما يجري من هذه الأحداث؛ أو تنور عله بمعلومات وحقائق. 


كم .5112111612 


ه_الفصل الرابع: أساليب التحرير في مقال طه حسين 


والمقال القصصي في ضوء هذه الرؤيا الصحفية يخرج من دائرة الأدب» حين يِوظنُ لأداء متطلبات الفن الصحفي من تنويع في 
امراف كت تيدر اء في إطار من الحالية والحيوية والاستجابة لاهتمامات القراء» وفي شكل مقا أكثر مرونة من شكل المقامة؛ 
لأنه "يجعل الآثار الأدبية التى تقف في مكاداتية القمرةا لقغووة لقال كلو د ٠‏ 

على أن دراسة المقال قشم :عند له تين تصن أن تقلت عند كيذ فق الاج التي يستخدم فيها هذا القالي تيده لعا وليف 
صحفياء يقف من خلاله عن عمد في منطقة متوسطة بين شكل المقال وشكل القصة القصيرة, ومن هذه الفاذج مقالات: "المعذّبون في 
الأرض" التي يرت في مجلة "الكاتب المصري"» ك تَقَدّم28 والتي يعمد فها إلى التوسل بالقالب القصصي في المقال» فيدخل فقرات 
يقد إلا قصداء عن ادي الماك وه الكاتن والفارمةق لأ عرض الكاتب من استخدام هذا القالب كان ماثلًا أمامه دائًا وهو 
يكتب» والحق بها مقالات صريحة لتأكيد هذا الغرض. الأمى الذي يجعله حريصا على ألا يبدو لقرائه كاتب قصة قصيرة, بل إن هذه 
المقالات نحتوي على نقد غير هين الخطر لتاب القصة المصيرة» وَأ أن إسمي أي فصل من فصول "المعذيون في الأرفن ادقفية 
وكان إسمي الفصل عا مق لكان ولم يكتف بذلك حتى أعان أنه لا يكتب قصة, وهزأ بما يعد "أصولا" ' في كابة القصة", 
يقول؛ ".: ولكني لا أحاول أن أضع 


.٠١ الدكتور شكري عياد: القصة القصيرة في مصر ص"‎ ١ 
راجع للمؤلف: طه حسين وزوال الجتمع التقايدي.‎ ” 
.٠١ تور شكري عياد: القصة القصيرة في مصر ص"‎ 5-5 
؛ المعذيون في الأرض ص ؟7.‎ 

قصة فأضفعها ا ينبغي أن تخضع له القصة من أصول الفن كا رمعها كار النقاد» فقد يجب لتستقيم القيية أن هده الذفان :رالمكاتة. 
وتستبين شخصية الناس الذين تحدث لحم الحوادث, أو الذين يحدثون هذه الحوادث» الذين تعرض لم اللحطوب, أو الذين ربتكرون هذه 
المطوى" أ“ 
ومن ذلك بين إيثار طه حسين لقالب المقال القصصي» وتدكب القصة القصيرة» التي تخلت عن التعبير عن حالة القاق التي تطبع حياة 
جموعة كبيرة من الناس في أواخر الثلائينيات؟: وتحدث نوعًا من التوتر بينهم وبين الجتمع» لتصبح القصة تعبيرًا عن أحلام مبهمة 
بحياة يمكن أن تشبع نوازع الفرد المشغول بنفسه دائا؟» وكان لا بد من أداء وظائفه ككاتب صصفي يقتع بالجرأة والثقة والهيبة التي 
لم تعف كاب من المصادرة» وك سقط الحواجز الشكلية, وينفتح سبيل جديد واسع وممتد للتعبير عن "الشعب المغمور", وقد سد 
كلمة الشعب هنا تعنى الشعب كله فعلاء فأي ثراء وأي حياة وأي خطر لهذا الفن الذي أوشك أن يتحول إلى آسلية محضة؛. 
وَعن أجل ذلك يصرح له جوت بائذ لا يضع قصة فيخضعها لأصول الفن, يقول: "ولو كنت أضع قصة لما التزمت إخضاعها لحذه 
الأصوك» لأق لا أومن ميا زولة أذ عن طلاردولا أعترت أن للتقاد عيما يكزنوا أن ررسهوا لك القواعك. والقوادن مما تكولا اقل م 
القارئ عبما ترتفع منزلته أن يدخل بيني وبين ما أحب أن أسوق من الحديث» وإنما هو كلام يخطر لي فأمليه ثم أذيعه» فن شاء أن 
شراة فلبقر وله ومرع فذاق رظ راذع قلعم فى ويك قا أن ررقي خا له فلار من واس كر لجوج حشاء أن سعط عليه يعد القرادة 
فليسخط مشكورًا أَيضّا, والمهم هو أن يخطر لي الكلام وأن أمليه وأن أذيعه, وأن يجد القارئ ما يشعره بأن له إرادةً حرة تستطيع أن 
تغريه بالقراءة وان تصده عنبها"ه. 
على أن هذا القالب القصصي في مقال طه حسين» ينبع من عناصر الأصالة والتجديد في رؤياه الفنية كذلك» اله الآداب الشعبية 
في البيئة المصرية» إذ وسعت مقاله بميسمهاء رغم اتجاهه إلى دراسة النصوص الفصيحة وحدهاء فلم تكن إشارات عارضة إلى الآداب 
الشعبية» ولا على سبيل الاستشهاد» ولكنها كانت بمثابة توجيه النظر إلى الموازنة بينها وبين الأشكال الأدبية 
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؟ الدكتور شكري عياد: مرجع سبق ص 2١1”‏ /ا"1. 
مع المرجع نفسه لت 


3 الو 2 لا رظن ص 05 0ل 

الرسمية .١‏ وكان طبيعيًا أن يكير من شأن القالب القصصى الجديد باعتباره شكلا ممتارًا من أشكال التعبير؟؛ يعوسّلٌُ به في مقاله 
الصحفى» يتوسط بين "آداب الخاصة والآداب الشعبية"ث ا المضمون الاجتماعي في صورة غير تقريرية» وغل في ذلك ما حدا 
بلقو غراف إل جقانة "المعذّبون في الأرض" من حيث تصوير حياة الواقع الاجتماعي المصري, والطبقة الدنيا فيه خاصة "بصور 
صياد" لتورجنيف الذي توسل بقالب "الصورة"ه؛ إذ لم يكن من المستطاع بالنسبة لحساسية الكاتب ولا لحساسية قرائه ولا لحساسية 
السلطات أن يعدو الخضياظ: أرقف الكناء لور "اللاحسطةة إل كور الع أو إلى طور "الاندماج"» وكذلك كان على طه 
حسين أن يتجدْب قالب القصة القصيرة ليجعل أبطاله ومشكلات أولئك الأبطال أشدٌّ اقتناعاء من خلال قالب مقالي يتوسل به إلى 
"الفذجة" الصحفية التي تقوم مقام التجربة الفردية أو ابجماعية» فيصبح الفط و حا نهدن ا فكرة7» وليضع أمام المصربين جميعا 
اأحياضيى أرقف الغديية في الأرض" توجد في كل فرد منهم ووجد في "القصة الأدبية" قشرة صلبة صنعناها حول أنفسناء تمنعنا 
من أن نجد أنفسنا فهم» فكان عليه أن يحطم هذه القشرة بأسلوبه الساخر الملفوف -لنعلم كصريين- أن فينا من تماذج "صا" و"أم 
تمام" ومن نماذج عدون في هذه الأر قا 

وعلى ذلك» فإن المقال القصصي عند طه حسين قالب وظيفي يقوم على أداء وظائف المقال الصحفي متوسلا بأدوات فنية فستخاص 
سماتها فيما يلي: 

أ- الفذجة الصحفية في القالب القصصي: 

وتقوم هذه الفذجة الصحفية على أساس انتزاع بعض الصفات وتحريرها من سياقها العام» ثم إبرازها وإلقاء الضوء عليهاء مع إعطاء 
مترق انا قر هات ونين يدها ٠‏ ومن الطبيعي أن تقوم هذه العملية على أساس التضحية بالتفاصيل» وعدم الاحتفاظ بالنسب الحقيقية 
في الشخصية الأمزاية من أجل خاق الفوذج الم الذي يفهمه الناس8» ولعل في هذه الرؤيا الصحفية تفسيرًً لقول طه حسين: 
"والواقع أني حين أخذت في إملاء هذا الحديث لم أكن أعرف لهذا الصبي الثاني اسعا, ومازلت أجهل اسمه إلى الآن, فلم يكن 

.58 250 "ا "ء 4 الدكتور عبد اميد يوفس: مرجع سبق ص‎ ,١ 

ه الدكتور شكري عياد: نفس المرجع ص1/8. 

” الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق ص”4. 

.١88ص الدكتور شكري عياد: مرجع سبق‎ ٠ 

/ الدكتور إبراهم إمام: مرجع سبق ص/47. 

شخص هذا الصبي ولم يكن ثخص صا يعنيني» وإنما كانت الأحداث التي حدثت للصبيين هي التي تعنيني. وأكبر الظن أن صالخا 
هذا لم يوجد قطء لأنه يملأ المملكة المصرية من شرقها إلى غي ببا, ومن شهالها إلى جنوبهاء يوجد في القرى, ويوجد في المدن, ويوجل 
في كل مكانء يملأ مصر نعمة وخيراء وهو مع ذلك يشعر الناس بأن مصر هي بلد البؤس والشقاء"٠.‏ 

فالتضحية بالتفاصيل» وعدم الاحتفاظ بالنسب الحقيقية في الشخصية الأصلية أمران مقصودان من أجل خلق الفوذج المبسط في 
المقال القصصي عند طه حسين» وهذا الغوذج عن كار مقطا حين يقابله طه حسين بفوذج مقارن يكشف عن أبعاده الواقعية.. 
'لم يوجد صالح قط لأنه يملأ المملكة المصرية» وإذا أسرف الشيء في الوجود فهو غير موجودء سواء رضيت الفلسفة عن هذا الكلام 
أم لم ترض. أما "أمين" فوجود من غير شك, لأننا نراه ولا نكاد نرى غيره؛ لأنه عظي الحطر» فهو هذا الصبي الذي لا ينام جائعًا إذا 
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أقبل اللين» ولا يعدو طاويًا غل المدرسة أو ل الكاب» ولا يطول انتظاره للغذاء إذا آن وقت الغذاء؟» وهذا "الصبى أو هذا الفتى 
الذي اتفقنا على أن اسمه أمين» موجود من غير شك؛ لأنه لا يملأ القرى ولا يملأ المدن» وإنما هو شخص ممتاز يمكن أن يحصى أمثاله 
تراه إحصاءً فقا 2 كل قرية وفي كل مدينة» وهو من اك ذلك موجود؛ لأن عدده محدوده» ولأننا أستطيع إحصاءه واستقاءه 
والدلالة عليه"8. ش 

ويكشف طه حسين عن غرضه من الفذجة في مقاله» لتقوم مقام التجربة الفردية أو الماية حين يوضم منبج المقال القصصي: "وهنا 
يرتفع رأس القارئ وقد ظهرت على وجهه ابتسامة ساخرة, وبرقت عيناه بريق الانتصار والفوز وهو يسألني في صوت فاتر ساحر: 

لقد أردت أن تتجنب الإطالة بالإجابة على أسئلتناء فهل أنت الآن في الإطالة ببذا الكلام الكثير الذي لا يغني ولا يفيد! معذرة يا 
سيدي القارئ الكريم! بل إن هذا الكلام الكثير يغني كل الغناء ويفيد كل الفائدة؛ فأنت تلقى في كل يوم ألف صالح وصالح دون 
أن امس واحد منهم طن وم و ١ "١‏ إلى أن يقول: "فأيهما خير: أن ألفتك إلى صالح هذا البائى المسكين الذي ملا 
مصر نعمة وخيرًا وملأت مصر حياته شقاء وبِؤْسّاء أم أن أحدثك عن أمين وموطنه ويبثته وأسرته لتستقيم القصة وأستوي رائعة بارعة 
ملائمة لأصول الفن التي رسمها النقاد؟ "ه. 


ف للدي 2 الأرض ص غ237 ه7. 

ه ا مرجع السابق ص 5؟. 

ومن ذلك ببين أن الفاذج البشرية تقَدّمْ في بضع خطوط أو لمسات شديدة الاختزال» تضحى بالتفاصيل الفنية؛ لأن العقلية البشرية 
تركن إلى الاستعانة بالرموز والأنماط والفاذجء فهي لا تتخذ سبيل التحليل الموضوعي والدراسة العلمية للوصول إلى الحقائق» ولذلك 
يصرح له حضبوق: بأنة ل في هذه الغذجة بالتحدث إلى "قلب القارئْ وما يضطرب فيه من عاطفة, وما إشيع فيه من شعور» على 
أن يتحدث إلى عقله وذوقه وما يثيران في نفسه من تهالك على النقد وحب للاستطلاع"٠»‏ يقول: 

'أوثر أن أتحدث إلى قلبك وأن ألفتك إلى صالح هذا الذي وجد وأسرف في الوجود» حت اعتقدنا أو كدنا نعتقد أنه غير موجود, 
ومن يدري لعلى حينما لفتّك إلى صاخ إثما ألفتك إلى نفسك"7 ذلك أن "في حياة كل واحد منا نحن كثرة المصريين ؛* شيًا من صالح» 
فصا صورة البوّؤس والشقاء والحرمان, وما أقل المصريين النذين د يصورون يؤساء ولا شقاء ف 110 وليس البؤس را على 
الصفة التي تأتي من الفقر وما يستتبعه الفقر من الجوع الذي يرق البعلون, والإعدام الذي يرّقَ الثياب ويظهر من ثناياها الصدور 
والظهور والأكاف» ولكن البؤس قل ا بأشياء أخرئ ليست تو ولا إعدامًا ولكنبا قد تكون ث من ا جوع والإعدام؛ نبا 
تصل بالتفويسن والقلوب"”. 

ونا يتوسل حسين بالفذجة الصحفية في تجسيد التجربة الفردية أو الماعية تحسيدًا 50 لأداء الوظائف الاجتماعية من 
فيه المرافتك الصحفية في المقال القصصي: 

ا ل 0 او ا ل ل 
0 ينفرد عن سواه» بل يتضامن مع القوى التي ل ا وكا يكتشف من ثنايها 
ذات نفسه» ويسير بها في حركة دائبة نحو المصير الفاصل بالنسبة له وبالنسبة للآخرين المشتركين معه في عالمه١.‏ 

فالموقف في المقال القصصى أداة وظيفية لتحقيق الفذجة الصحفية؛ لأنه حدث 

؟* المعذيوق 2 الأرض ص5 ؟, /ا. 
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اجتماعي يجري في الواقع الحياتي اليومي لأناس يعيشون في المجتمع الإنساني الذي يستمد المقال منه مادته» ويتفاعل مع أحدائه» وهذا 
التفاعل هو الذي يرسم البنية العامة للمقال في حركته الدائبة المتشابكة نحو الالتصاق بالمجتمع» وإذا كان "الموقف" من الاصطلاحات 
الفلسفية في العصر الحديث ,١‏ فإنه من 0 الاصطلاحات بطبيعة الفن الصحفي من حيث هو "علاقة الكائن ابي ببئيته وبالآخرين 
في وقت ومكان محدودين» وهو كشف الإنسان عما يحيط به من أشياء ومخلوقات بوصفها وسائل أو عوائق في سبيل حريته"7. ذلك 
أن المواقف الصحفية ترتبط رؤيا الجديدة للعالم التي تتطبق مع رؤيا الشخص العادي» وهي إذلك لا نتوجه بالدرجة الأولى إلى 
المنطق اللخاص, وإنما نتوجه إلى المشاعى والوجدان إلى جانب توجهها إلى المنطق 4» على التحو الذي بين من فصول "المعذّبون في 
الأرض"»؛ حيث بتحدد الموقف حتق التحديد على أساس القوى الوظيفية لكل تخص من سلوك "صالح" في طرف, وسلوك "أمين" في 
الطرف المقابل» تجاه الموقف العام موقف الشقاء والبؤس» ذلك أن هذا الموقف اللخاص لا ينفصل عن الموقف العام في مصر وقت 
كابة هذه المقالات القصصية؛ المتمثل في انتظار المصريين "للعدل الذي سيخلصهم" ليخلص مجتمعهم من "خليطه ذاك البغيض» ولكن 
العدل يبطئ عليهم فيغلو في الإبطاء"ه. 
ذلك هو الموقف العام في مصر وقت كابة هذه المقالات ونشرها بتحدد من قيام نوع محدد من الصلات بين ججموعة من الناس حول 
أ تختلف نظراتهم إليه» كا يصور هذه الصلات بين الفوذجين» تموذج الكثرة البانسة» وتموذج القلة المترفة» ليبصر "المصريين بحقائق 
أمورهم؛ ويعظ منهم الطغاة والبغاة ويعزي منهم البانسين"” فيتواد عن هذا الاختلاف بين الموذجين شوق إلى العدل» ينبي من 
وجهة نظر طه حسين إلى نتيجة ذات مغزى, حتى لا إسفر الصراع عن تعرض مصر "للأخطار العنيفة قبل إبانهاء وعلى أن يسلك هذا 
الوطن البائى طريقه إلى التطور في أناة ورفق وهدوءء لا تعصف به العواصف ولا يجري عليه ما جرى على بعض الأمم من هذه 
الثورات التي لا تبي على شيء"7. ولذلك يستدعي "قوة إنسانية" تتجه بجهدها نحو غاية خاصة من خلال هذا الموقف العام» ونعني بهذه 
الغاية تحقيق العدل الاجتماعي وفنا لمثاله المنشود» في مواجهة اللحطر القائم "في نظامنا الاجتماعي كله"8/. 
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ومن ذلك يبين أن الموقف الصحفي في المقال القصصي يتفق والمعنى الفلسفي الحديث للموقف الإنساني ١‏ بعامة» ولكنه يمتاز بالقصد 

إليه لأسباب خارجية» أهمها أداء وظائف الفذجة الصحفية في التبسيط للجماهير من خلال اللغة في مستواها العملي بواقعيته وعموميته. 

ج- وظيفية الشكل القصصي في المقال: 

وتخلص مما تقَدَّمْء إلى أن التوسل بالشكل القصصي في مقال طه حسين ليس مقصودًا لذاته» ونا توصل به توسلًا وظيفًا في أداء 

وظائف المقال الصحفي» ولذلك إستقى مواقفه وتماذجه من الواقع الملموس, ولعلنا لا نغلو إذا ذهبنا مع الدكتور عياد؟ إلى أن فصول 

"المعذّبون في الأرض" التي نفى كاتيها إشدة أن تكون مجموعة قصص قصيرة» قد حولت اتجاه القصة المصرية في تصوير الجوانب المظلمة 
من امجتمع المصري قبل الثورة» فاندفع في هذا الباب جيل كاملٌ من تاب القصة القصيرة". ومبما يكن من شيء» فقد قامت هذه 

الفصول بأداء وظائف المقال الصحفي في فترة من قترات الواقع المصري عنَّ فيها التعبير المباشر في الشكل المقالي المعروف. 

على أن هذا الشكل القصصي» لم يخل من مات مقالية صريحة كا تبين فيما تَقَدْمٌ فهو يستخدم المقدمات الصحفية في كل فصل من 

الفصول» ويصرّح بأنه لا ييغض شيثًا "كا يبغض إلقاء الدروس في الوعظ والإرشاد وتنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين وتحنير الذين لا 

يغني فم التحذير ولا النذير» ولكنه مع ذلك مضطر إلى هذا أشد الاضطرار, يراه واجبا تفرضه الوطنية الصادقة"6. 

وقد يتوسّل بسمات قصصية في أداء هذه الوظائف في مقدّمات المقال فيلقي إلى القراء جملة لا يذكر فيها الفاعل ولا المبتداً إِلّا متأخمًا 
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ليثير في تفوسهم هذه الغرابة التي تدعو إلى الاستطلاع» يا في مقال "صفاء"ه حين يذكر بعد تلك اجخملة اسم حنينة وابنها نصيف؛ لتزداد 
حاجة القراء إلى هذا الاستطلاع”. ومن ذلك بين أن القدرة القصصية في أدب طه حسينء والتى يشير إليها المازني حين يقول أنه 
"قصصى بارع وأديب روائي من الطبقة الرفيعة"/» يتوسل بها طه حسين في مقاله توسالا وظيفيا في معالجة القضايا والأفكار الرئيسية 
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غ» ه» - المعدرزقة فى الأرض ص ٠.١‏ وك ا“الء 38[ء. 

قبض الريح, مرجع سبق. 

المقال» ولا يتوسل بها إلى "الترفيه على القراء"١‏ ذلك أننا -كا يقول: "لسنا في وقت ترفيه ولا أطراف ولا ترويم"7» وهو إستجيب في 
مقالاته جميعًا إلى هذه الوظيفية الحادفة» من خلال حوار متبادل مع قرائه» ينمل المواقف والآراء والعواطف والفاذج التق تود من 
مجرى الحياة والواقع الملموس» كا يبين من إهداء فصوله إلى "الذين يحترقون شوقًا للعدل» وأوائك الذين لا ينامون خوفًا من العدل". 


.15 2157 ؟ المعذبون في الأرض ص‎ ١ 


."0.8 المقال الوصفي والتقرير الصحفي 

-١‏ المقال الوصفي والتقرير الصحفي: 

نقرن بين المقال الوصفى والتقرير الصحفى عند طه حسين عن عمدب لأنه يقَربٌ المسافة بين الأدب والصحافة» حيث يغدو هذا الفن 
لقال مرا بالإغار ف التيير والرافعيه ق اللططويرة :واطدارت يكن شنط يديد أو مكان يطيفة: أ فار ة تاف عل خبر ها يدا في 
الوصف الأدبي الذي يقوم على نقل أحاسيس الكاتب وصورة الواقع كا تنعكس عل هرآة نفسه» ومن ذلك ما نجد في مقالات أحمد 
عرق ف "رتك البشر؟ والتصران مره ور امع الطير"٠»‏ وكا نجد عند ميخائيل نعيمة في "الصخور"١,‏ وعند الرافعي في "الربيع", ذلك 
أن المقال الوصفي عرق طلم سيو بر اك ريا فيا لارتباطه بأغراض الصحافة ومراميها ومستويات جماهيرهاء وهو لذلك 
يعتمد على الدقة الثامة في وصف الواقع الملموس» وعلى إيراد الشواهد التي يشتقها من الحوادث التي يدركهاء وعلى ربط هذه الشواهد 
كلها بحياة الأفراد في الجتمع. وقد ال ا او المي التي لتيح له في المقال الوصفي 
خافة انه تومل بالكامات واجمل في نهذجة المشاهد والحوادث والمعاني والآراء السياسية والذهنية على السواءء من خلال إحساسه 
الفني وليس بالحيال كا يذهب الوصف الأدبيء ذلك أن السليقة الفنية لتيح له أن يفذج الواقع في نماذج حسية مجسمة» من خلال 
التشكل العميٍ لرموز اللغوية» تشكِلًا تطبيقيا وظيفيا. 

لك ارسق بالمقال الوصفي في "التنوير" على النحو المتقدّم في مقالات "من بعيد" التي شرت في "السياسة" قبل أن تمع في 
كاب» ومقالات "رحلة الربيع والصيف" قبل أن تمع في كابين أيضَا, وغيرها من المقالات التي تصور الغرض التنويري الواضم بعالم 
عليه وققية |القحضن أوسا رو لضعم النمح و نتف عفان ادس ريني الننان أنام التعديد وا للمارينالسرةبراذاك سني 
إسليقته الفنية في الوصف الصحفي» وجمع 


١‏ أحمد أمين: فيض الحاطر جلا ص, أو جا ص 9ه7 وجغ ص5. 
* ميخائيل نعيمة: البيان ص */ا١.‏ 
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قبح السياسة والمنافع وغدر الغادرين ومكر الما كين وخيانة الحائنين"١‏ وسخر من موقف الاتجاه الفكوي الحافظ من "الشعر الجاهلى" في 
حفط هادئ, ونقمة رزينة تكن وراء التنوير بالمعايير العصرية التى يستمدها من أسفاره عبر البحر, وعبر الزمان أيضًاء ففقاله في زيارة 
"أترنا" بصت اختصار الزمان ليخلص للق الإيجابية في الماضى أو "لقطعة منه» وبمضى في المستقبل إلى غير غاية أو هدى» ويقف في 
الحاضر لا يعدوه إلى أمام ولا إلى وراء» وجمع إن شاء بين هذا كله فيفرق نصه تغريقًام) ولكنه مع ذلك يصور "أشأة العقل ونمو 
المن وحياة الشعور ويقظة الضمير» وبرى طريق الحضارة والرثي ترم للأجيال وتقام فيها الأعلام تدفع إليها الإنسانية 4 
وطه حسين لا إستخدم السليقة الفنية في هذا التصوير ببدف الفرار من الواقع, ولكنه يستخدهها في تصوير الفوذج السيائي والاجتماعي 
المنشود» فهو يذكر في مقاله عن اليونان كي "نظمت القوانين ما يكون من الصلاات بين الحا كين وا محكومين» ردك القوانين إلى 
الشعب موق الشف وجعلت القَوانين 0 الشعب 00 للشعب ه" ٠.‏ إنخ. ٠‏ فو عل الفوذج الذي يبتغيأه جتمعه» حين إاستد عي 
لوسر ومحاوريه وأفلاطون ومناظريه وأرسطاطاليس وتلاميذه" 5 00 إلهم ينا من الشر والتكر والثم "07 ويشبدهم عا على أنه 

قد وى "لمثلهم العليا"8. 
ويختم هذا المقال بعودته إلى الواقع حين تدعوه زوجته قائلة: "فعد إلى القرن العشرين بعد المسيح» وأهبط معنا إلى حيث يعيش 
الناس في المدينة الحية» فقد يخيل إلي أنك أنسيت قهوة الضحى"4. وبهذا القول بتحدد الانتقال بالمقال الوصفي من ذاتية الأدب إلى 
موضوعية الفن الصحفى» حيث يذهب في مقالاته التالية إلى الاعتماد على وصف الواقع الملموس» وإيراد الشواهد المشتقة من هذا 
الواقع» يقول أولّاء في تحقيق ما سمع عن البلد الذي يصفه بما رأى كشاهد عيانء "فا أكثر ما قرأوا, وما أكثر ما سمعوا عن حياة 
اليونان في بلادهم! قوم يقولون أنها بلغت من البوّس أقصاهء وقوم يقولون إنها بلغت من النعيم أقصاهء وقوم يقولون إن اليونان كخيرهم 
من الناس قد 
١‏ 27 " رحلة الربيع والصيف ص/217 ه20 5 /اء 
؛ المرجع نفسه ص /اء لى لله 
ه ا مرجع نفسه ص “/اء 4 لله 
5 لاء 8 و المرجع نفسه ص .١١‏ 
لعبت بهم تلك الآلحة الغفياة الك “تبس الممتادقة» ماعطع رك كعناته وكددت عر تعيا 1 
ثم يطابق هذه الصورة بما عاين بنفسه: 
"وقد بلغنا قهوة من قهوات "اثينا" فنقبل علبها مكدودين» ويتلقانا خادمها باسم الثغر مشرق الوجه يعرض علينا ما عنده في يونانية 
فصيحة» فإذا لم نفهم عنه عرض عينا ما عنده في فرأسية مت مار راذا خو يدر تن ينا و فا مض التهوات ضل الاين ولاه 
التردف والرخاء, وما نكاد نجلس إلى قهوتنا ونقبل على قليل من طعام 5 ننظر فإذا المعوزون والمعدمون إماقطون علينا من كل وجه 
ويأخذوننا من كل نحوء كلهم جائع يريد أن يطعم وكلهم محروم يريد أن عع وكلهم قد ظهر في وجهه البؤس وأَمَ عليه الضرر"*. 
ومن هنا يقترب المقال الوصفى من التقرير الصحفى » وإستخدم الوصف الصحفى استخدام فئان مصور لما يدركه بالوصف الحبى» 
الذي يمزجه في أحيان كثيرة ببعض خواطره التي تختفي في ثياب العرض الاستقصائي الذي انم به أسلوب طه حسين» وقد الج 
لل هده اللبزة أن ياتقظل بعض الصور الطريفة التي تختفي في ثياب العرض الاستقائي الذي اتدم به اشلوي كه صر وفك اسع 
له هذه الميزة أن يلتقط بعض الصور الطريفة التي يغذي بها مقاله» وام عرضه بالطرافة. ومن ذلك» ما يشير إلى مغزى هذه الصور 
الطريفة كذلك: 
"وقد فاجأًتنا في هذه المدينة, لى فاجأتنا قبل أن نيط من السفينة ظاهرة كا نسمع عنها ولا نحققهاء فالدرهم اليوناني قد أصبح وهنا 
من الأوهام؛ ولا يكاد عمل حمق منه صوره ة واضحة, ويكفي أن تعلم أن الملم المصري يعدل ثانية وعشرين درهما يونانيا وَأن المرش 
المصري يعدل ثمانين وماق درهم يوناني» أن الجنيه المصري يعدل ُانية وعشرين ألنف درهم يوناني» واننا " نقم عن قوتنا حقى 


ه الفصل الرابع: أساليب التحرير في مقال طه حسين 
طلب إلينا لخادم سبعة عشر ألف درهم ولم ننزل من سيارتنا حت طلب إلينا السائق سبعين ألف درهم» واشترينا حيفة ضئيلة نحيلة 
تصدر بالفرذسية فدفعنا ثمنها خمسمائة درهمء وعدنا إلى أماكننا من السفينة وقد أنفقنا في صباحنا بين هذه الألوف المؤلفة أقل من 
ثلاثة جنيبات"8. 

١‏ المرجع نفسه ص6 »١‏ هاه. 

* المرجع نفسه ص »١‏ هاه 

" المرجع نفسه ص .١5‏ 

وهكذا يوظفٌ طه حسين أدوات الوصف والتصوير في أسلوبه» لما قتع به من حسٍ عميق بمواقع الكلمات وجرسها ودلالاتها وإيحاءاتها 
في الوصف الصحفي» خين يده صورة مدروسة للواقع» يا فعل الجاحظ بالنسبة لعصره. فالمقال الوصفي في صحافة طه حسين يشرح 
ويفسر ويعلق» ويبين الأسباب النفسية, والعوامل الاجتماعية والخلقية والمادية» وتلك هي وظائف التقرير الصحفي ١‏ والذي بتجاوز 
الوصف الأدبي إلى الدراسة الواعية الهادفة؟. الأعى الذي يبين بوضوح تام في رسائل "من باريس" التي شرت في صحيفة "السياسة" 
عام 1998 حيث يتخذ المقال الوصفي شكلا من أشكال التقرير الصحفي وليه لاقي اوه ا ااا على البحث عن الوقائع» 
وما ,تبعها من قضاياء إلى جانب الطريقة الفنية في العرض الواقعي؟ فقد سافر طه حسين إلى اين وبلجيكا ليشهد مؤثر الملوم 
التاريخية في أبريل 1497 وينتهز هذه الفرصة ليوافي جريدته بتقارير صصفية : ال ا ا يضمن الرقائع 'ومقارةة 
الظروف في وطنه بالظروف في البلاد الأخرى, وهو إذلك "يشب عن المعلومات التي يمكن أن تصنع التقارير الصحفية"*, ثم خضع 
هذه المعلومات والوقائع للوصف الصحفي» يدعم تقريره» ذلك أن "الوقائع انا أقر من الأوضاف.والندوت الميلة. واد لاك تر 
رسالته الأولى "من باريس" والتى تمل عنوان: "أسبوع بلجيكا - مؤتمر العلوم التاريخية" 4 بقوله: 

"كا ألهًا أو نزيد على الألف» كلنا يعتى بلتاريخ أو بعلم أو بن من فنون هذه العلوم التي يحتاج إليبا التاريخ. وقد اجتمعنا من أطراف 
الأرض على اختلاف أوطاننا ولغتانا ومنامجنا في الحياة» لا يمع بيننا إلا شيء واحد, هو أننا نشتغل بالتاريخ أو بن يتصل بالتاريخ”5. 
ويحدد الحدف الذي يسعى إليه من وراء تقريره» بتحديد فوائد هذه المؤتمرات: 

"كثيرة جدًا الفوائد المختلفة التي تنتجها مثل هذه المؤتمرات, فلست أذ الفوائد الأساسية التي إستفيدها علم التاريخ, وإنما أذكر فوائد 
رين ا بينها وبين التاريخ صلة. ٠‏ فيكفي أن تكون فطنًا دقيق الملاحظة لتجد إذّات متنوعة في ملاحظة هؤلاء الناس 
امختلفين في الوطن والجنس والطبيعة والمزاج 

.١47 ؟ الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق ص‎ ١ 

” دافيد بوتر "ترجمة خمد مصطفى غنيم" مخبرو الصحف ص ولا .8٠١‏ 

السياسية في 55 ابريل .١55‏ 

ه المرجع نفسه. 

2 لكل واحد منبم من عادة أو خلق أو مزية أو نقيصة. والحق أني استفدت كثيرا من الوجهة العلمية التاريخية» ولكني مع هذا 
ضمكت كثيرا وتخطت كثيرا؛ فقد كان حولي منهم من يبعث السخط. ولكني سأحدثك عن هذا كله في مقال آخر"٠.‏ 

ثم يقوم في مقال آخحر بوظيفة المقرر المتجتيء نين لآ يكت في مكنيه أووي غرف التحرير بالصحيفة كا يفعل كاتب المقال» وإئما 
يمع الحقائق الازمة لتقريره؛ ثم يخصها ويصتفها قبل تحريره؛ فقدَم تقريرا مفصلًا لأعمال كل لجنة نات امقر “ليزى' المشتغلون 
بالتاريخ في مصر كيف يتصور علماء أوروبا التاريخ, وكيف يقسمونه إلى أقسامه الختلفة"7 ويشفع هذا التقرير بملاحظاته» ليعصمه من 
جفاف مادته» بالقياس إلى القارئئ» الذي يشعره بأته "العين التي ببصر بباء والأذن التي يسمع بهاء والحواس التي يحس بهاء وهو 
يعرف جيدًا أن عليه أن ينقل إلى القارئ جميع الأحساسيس فور شعوره بها وإدراكه لها"ث» الأمس الذي يفسر اتخاذ شكل "الرسائل" 
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المتالية» يبعث بها "من بارس" متناولا في كل رسالة وقائع التقرير أولًا بأول» من خلال الإجابة عن سؤالي "لماذا" و"كيف"؛ في 
إحاطة بالموضوع وتعمق في الملاحظة» ومع هذا ليس هناك -يا يقول "كارل وارين" خط واضم يفصل بين الموضوعات -الإنسانية 
والتقرير- فدودها تختلط كا تختلط الألوان في قوس قزح 4» بحيث يمكن القول أن الموضوعات أو الأعمدة الإنسانية ليست إِلّا امتدادًا 
لتقرير الصحفي ه. 

وإذلك نجد طه حسين في رسائله بن ليده الاليقتصر صل زكر العاوم التاريخية» وانما يتقّل إلى قرائه تقريرًا عن "عيد الملك" الذي 

تيم دأ يشبده فور الاحتفال به» وإشفعه خواطره وارائه 2 واقع هذه البلاد: 

"لا ايها كان يبضطرب 2 لفن من خواطر الأبى والإمجاب, ومن عواطنف لك والأمل أثناء الطريق بين بارس وبروكسل 
حين كما نعبر هذه البلاد التي دمرتها الحرب تدميرًا, فلم تذر فيها شيئًا إِلّا أت نت عليه, والتي كان أهلها مشردين في أقطار فرنسا يتكلفون 
ألوان المقة وستغدون عروب الأ جنات لسع را بعلا اريت وليشبعوا بعد جوع. فأصبحت هذه البلاد ولا تقض على الحرب أعوام 
عامرة مزدهرة مستكلة أو اخذة في استكيال وسائل احياة العاملة المنتجة الناعمة المترفة, كنت آمل آسى لقسوة الإنسان 

.١97# مايو‎ ١ السياسة في‎ 7 ١ 

* الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص ."1١‏ 

4» ه كارل وارين "وترجمة عبد اميد سرايا": كيف تصبح صحفيا ص ١80‏ . 

السياسة في /ا؟ أبريل 998 1. 

على الإنسان وكنت أب بقدرة الإنسان على إصلاح ما أفسدت يد الإنسان". 

فالمقال الوصفى إذن -عند طه حسين- نواة لفن التقربر الصحفى» من حيث أنه فن "التنوير والتثقيف بأسلوب جديد يصل إلى كافة 
الأفهام؛ وهو فن يختلف عن فن الكّاب العادي؛ لأنه ينطوي على تحرير صحفي ) وفنٍ تصوبري» وتجسيد للمعاني» وتبسيط الحقائق» 
مع تيسير الفهم لكافة المستويات الثقافية"٠.‏ ولذلك يذهب طه حسين إلى التوسل بفن الرسائل التقريرية» كا تبين في رسائل "من 
اوم يتوسل بفن الحديث الصحفي» في إطار الواقع العملي» والتعبير عنه باصطلاحات مبسطة مع الابتعاد عن الاصطلاحات 
العملية والفنية الخردة: 

الكاتب الألماني الشبير» نشره في "ريفى دي باري" عدد ديسمبر ١945‏ عن فن الأحاديث الصحفية» ويذهب من عرضه إلى أن هذا 
الفن من أمتع الؤسائل العتخفية كواب لبن غورد تقل خديق فيل وا بل إنه يحتاج إلى فن وأسلوب أكثر مما يعتقد القارئم. 
الأمى الذي بميز هذا الفن التحريري في صحافة طه حسين» كأ يبين من الحديث الذي اشترك مع مصطفى عبد الرازق في إجرائه مع 
"تاجور" ونشرته السياسية الأسبوعية بعنوان: "ساعة مع تاجور"؛, وهو من هذه الناحية فن جديد» إشترك في إجرائه كاتبان» بحيث 
يمكن أن أسميه 55 خا" يمتاز بخصائص مسرحية شاو الها "لود فيج' ' في فن الحديث 0 حيث يو أن الحديث الحواري جاء 
مدروساء تظهر فها خضائص #اجور" وتكشت الأسكلة عن جذاب اهمامة» حيث يقخط اللديث مرخلة "السذال وانفوات": إلى 
أن يكون طريقة لحم د لام مد اكيت ال ا 

0 وادارة اخرالة يك فق مده التصويرية 0 عن "الصور الفوتوغرافية" التي قافالا "لود فيح". 

0 المصري فبراير /1 4 19. 

4 السياسة الأسبوعية في 4 ديسمبر .١917“‏ 

ه الكاتب المصري فبراير /41 ١19‏ 
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'بلغ بنا المصعد الطابق الثالث من فندق شبرد فأخذنا عن الهين» ثم ذهبنا في مجاز طويل اتتهبى بنا إلى باب وراءه تاجور. 
تدم الأديب المهذّب مسيو سوارس» فدق برفق مرتين» وفتح الباب غير منتظر إِذنَاء ودخلنا على أثره معه. الخبرة في زاوية بحرية 
غر يبة» بقع الباب في الناحية الشرقية منهاء فإذا دخلت وجدت سريرًا وأثاث مضجع متوسط التنجيد, ووجدت قبالتك رك مهدا فيه 
عن الهين منضدة فوقها طاقة من ورد حمراء, وعن اليساء مكتب مغر القبت تمه جزائت إخلرزية منشورة: ومن فوقه كني وادوانك 
كابة ومحظفة من الجلد ومصباح كهربالي وإناء فيه أزهار بيضاء. 

"بين الرياحين والأوراق» في ذلك الركن الشبيه باحراب استوى الشاعى الفيلسوف عل كي غير عال في ثوبه البرتقالي الفضفاض, 
بن وقد خلع نعليه"1. ثم م كفت المقدمة عات الجر" وخصااصه. 6 تين قل وجهه: 

تاجور ذو وجه مستطيل ممح الملاخ, يكلله شعر مسترسل موفور قد فرقه في سواد الرأس فانسدل على الأذنين» منتهيًا في شبه تجعد» 
يولف من تلك المنصل 0 هالة مشرقة"؟ ... إعل. 

ثم تكشف إدارة "الحديث المواري" عن طريقة جديدةء لا تجعل منه جرد نقل .حديث كا جاء حرفياء وإنما تميزه بالفن والأسلوت 
الدراني. 

"قال أحدنا: إن مما يوْسَفْ له أن زيارة الشاعى الحكيٍ لمصر قصيرة لا تسمح له بأن يزور جامعتها المصرية الناشئة, وجامعتها الأزهرية 
العتيقة, ويتحدث إلى رجال هاتين الجامعتين: 

"قال تاجور: 5 كنت أحب ذلك وأرغب فيه, ولا سيعا بعدما لاحظته من أن في مصر ثقافة راقية جعلت شعبها الإسلامي بمعزل مما 
يظهر عند الشعوب الإسلامية الحندية من الإسراف في الاسقساك بالقديم, والاستعصاء على حركة التجديد, وما يستتبع ذلك من الآثار 
... إغه" ويفتببي الحديث بخاتمة تعويرية» توحي للقارئ بأنها نتيجة لازمة لمقدمات لحديث وتشابك الحوار. 

"وكان الشيخ قد أصابه الجهد لأنه من أولئك الذين إذا تكلموا وضعوا أنفسهم كلها فيما يقولون. فكرهنا أن نشق عليه وكرهنا أن فستأئر 
به دون 

© المياية الأسومية ىق 4 دإسمير ١19175‏ 

من كان ,بنتظر من الزائرين فنبضنا مقد مين إليه 5 التحيات وأصدق الأماني" ١ا.‏ 

واذا كا قد وجدنا عباس العمّاد أول من يجري حدينًا صفيا مع وزير مصري في حدينه مع سعد زغلول؛ وفتح بذلك صفحة جديدة 
2 تاريخ الصحافة المصرية؟. فإننا نللاحظ با أن زملاءه في المدرسة التجديدية» قد استخدموا هذا الفن استخدامًا طارما 2 سيرةهم 
الصحفية» بما يخدم فن المقال بالدرجة الأولى» ا وجدنا عند الدكتور حسين هيكل” الذي اعتمد في تحرير الحديث على "أقوال 
مأخوذة من المتحدث بأسلوبه, مع بعض فقرات محدودة عن موضوع الحديث". وكا نجد عند طه حسين» حين يضطر إلى إجراء 
الحديث ججمع الحقائق اللازمة لتحرير المقال» أو لتدعمم حملته الصحفية على نحو ما بين من مقال: "في وزارة المعارف - عند الوزير"؛ 
ضمن حملته ني إصلاح التعليم, يقول طه حسين: 

"نعم. لم أكد استقر عند وزير المعارف حتى قال: سأفتتح لك الحديث, وسأفتتحه بالمسألة التي تعنيني بنوع خاص وأظنها تعنيك 
بنوع خاصٍ اعبار وهي مسأًلة الجامعة"ه على أن هذا الاستخدام العارض عند طه حسين» استخدام وظيفي» يخدم أغراض المقال 
ووظائفه» كي يضيف إلى مقوماته مات فنية» مثل: إجراء ال حوار والتصوير الواقعي» والبساطة التي يكشف عنها حدينه الصحفي» 
وسنجد هذه المقومات أوضم ماتكون فى "قن العنوة الح" حين حول المقال إلى "حديث" بين "الطالب الفتى" و"أستاذه الشيخ"» 
وهي أمور تشير إلى وحدة الفنون المقالية في صحاف طه حسين» والتى تكتسب مقوماتها من مقومات الاتصال الصحفى بابلجاهير. 
ونحاول في إيجاز شديد أن نستخلص اللحصائص التي فزها لشي المس عد لاعن ْ 

أ- العناية بالعنوان: ْ ْ 

وعناية طه حسين بالعنوان يتوسل بها في التصوير الواقعي لمضمون التقريره كبديل للصور الفوتوغرافية» ولذلك متاز العنوان بالتبعير 


هه 511216120 


ه_الفصل الرابع: أساليب التحرير في مقال طه حسين 
الوصفى المناسب جو التقرير, ومن ذلك في رسائله الصحفية: 


.1917“ السياسة الأسبوعية في 4 ديسمبر‎ ١ 

* أجرى العقاد حديثه مع سعد زغلول صباح انخميس الحادي والعشرين من مايو ,١15٠/‏ ونشره في صحيفة "الدستور", عبد العزيز 
شرف: عباس العقاد بين الصحافة والأدب" ص م/اء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

4» ه السياسة في ه نوفير .١9171‏ 

من بارس 

أسبوع في بلجيكا 

مؤتمر العلوم التاريخية ١‏ 

ثم يضيف إلى هذا العنوان الرئيسي عناوين نتضمن عناصر التقريره في مكانها قبل المدخل: 

"ألقاب الملوك - زيارة القصر الملكي - تحيات صاحبي الجلالة - القصر الملكي والعلل"”. 

ومن ذلك في الحديث الصحفى. 

"ساعة مع تاجور"". ١‏ 

"في وزارة المعارف - عند الوزير"؛. 

ب- الاهتمام بمدخل التمرير: 

ويرتبط هذا الاهتمام بالأسلوي الاستقصافي الاستقرا عند طه حسين» ليلتي به ضوءًا على موضوعه» ويثير اهتمام القارئ» ويحفزه 
على القراءة» ويحافظ على هذا الاهتمام بالموضوعء وإقناع القارئ بأنْ الموضوع متصل بحياته على نحو من الا ولذلك قد يستبلٌ 
التقرير بتوجيه التحية للقارئ» م نجد في "من باريس"ه "تحية طيبة ركية إليك أيهبا القارئ اليم مرخ اتن ص التحدث إليك حيدا: 
وكثيرًا ما نازعته نفسه إلى هذا التحدث فلم مله نيه كم إل 


وهي ميزة ترتبط بأسلوبه الاستقرائي» وقدرته على الفذجة التصويرية» والتى ذهبت به إلى التوسل بالقالب الوصفى في استقراء المعلومات 
والوقائع ليتقل القارئ ليده وغله بشناهد وشازك» كيين :من تصويره لكنوز الأقضريا, .ويرقيط .بيده الميزة كذلك: 

91 السياسة في / مايو 1988. 

السياسة الأسبوعية في 4 ديسمبر 15917. 

السياسة في ه نوقبر .١975‏ 

ه؛ 5 السياسة في 5 أبريل 1578. 

السياسة في 4 ١‏ ديسمبر ؟1957. 

د- العناية باستقراء الشواهد والأمثلة: 

وهوفي هذه اعنية براعي ١‏ العاسب ينث انؤاء ا كصفة مستمدة من أسلويه ااي 0 الذي يجعله يقال ما أمكنه ذلك 
ومن ذلك ف "كنوز الأقم" 2.١‏ 8 2 ا بقيمة هذه الاك د حديث مع الأب الم" ك5" قاخات 
بأنها أساسية في تاريخ مصر القديمة, أساسية في الحياة الفنية لمصر القديمة"” ... إعك. 

ثم إن الاستقراء الصحفى في تقرير طه حسين ترفده ثقافة عميقة؛ مستمدة من عل النفس والأخلاق والاجتماع» حيث "راض نفسه 
على كثير من العناء في قراءة هذه الدراسات حتى استقامت له"#, وهي الثقافة التى تثري التقرير» وتوضم غرضه الذي - من أجله 
ولا وتحتفظ بالقراء الذين يخرصون على قراءته. 


ه الفصل الرابع: أساليب التحرير في مقال طه حسين 
ويرتبط هذا الاهتمام بالرؤية الفنية في مقال طه حسين؛ والتي تشمل الحطة التي يرسمهاء وتصورها جملة» ولذلك تسم خاتمة التقرير 
بتلخيص الحقائق الأساسية لموضوعه» وخلاصة استقراء هذه الحقائق التى قد تُسَفْرٌ عن حاول للمشكلة الأساسية في التقرير. ا نجد 
في تصوره لعلاج مشكلة كنوز الأقصر؛» وفي تقاريره الأخرى» "من بعيد"ه» تأتي نتيجة الاستقراء التقريري نتيجة منطقية لمقدمات 
واقعية تقوم عل الوقائع والشواهد واللحقائق بعد ذلك. 
ونخلص مما تدم إلى أن التقرير الصحفى عند طه حسين يتوسَل بأسلوب استقرائي تصويري» في خلق إحساس واقعي يتقله يأمانة 
فرطك لاون الفكية لج ماني اللعبوون بيه فى اده اناا 


.١9؟١ دإسمبر‎ ١4 السياسة في‎ "١ 

.٠١ خصام ونقد ص‎ ٠ 

السياسة في ١‏ ديسمبر 5؟15. 

ه اجمهورية في 8 يوليو .197٠0‏ 

تصوير الحقائق لتبدو كأنها الحقيقة مائل" ,١‏ وإستطيع قارئ تقاريره اجرف يك سطوره وكماته طيوداً تكاد تكون ناطقّة؟» كا أنام 

عت بالوصف والتسجيل» ارا ذلك إلى التحليل والاستقراء, 3 نجد 2 مقالاته التي بقنف فيها على الحدود الفراسية الألمانية» 
ثر ا حروب عا لحم عن در عل إدرالك دفي الأشياء غاية الدقة» وقوة ذهنية خارقة على تحليل ما يصل إلى الذهن تمليلا 

ع رده إلى 9 أجزائه وأدقهاء وعلى انتزاع صور واقعية» سواء ء في ذلك ما يصل إلى ذهنه من ثقافته)» ومن معاني الأشياء 

وصور الحوادث والموجودات الواقعية. 


© مو شاضرة للدكتور مد كامل حسين عن مقالات "في الصيف" كوكب الشرق في ١4‏ أعنيظس: عسو ك", 

.١917 2١189 رحلة الربيع والصيف ص‎ ٠" 

.ل المقال الرمزي 

"- المقال الرمزي: 

يبين مما تَقَدَم أن فنَّ المقال في صحافة طه حسين لم يكن بطيئًا في الاستجابة للتجديد» فتطور في ألفاظه وأساليبه ومعانيه وموضوعاته, 
ونشأت فيه فنون لم تكن من قبل» وطوح اللغة العربية لهذه الفنون المقالية الجديدة التي ترتبط بدورها بأنحاء من التصور والتصوير لم 
تكن مألوفة من قبل. 0 

وتأسيسًا على هذا الفهم» فإن المقال الرمزي يعد من هذه الفنون التي يطوع اللغة العربية من خلاها لأداء وظائف المقال الصحفي» 
عل نهذ ا الى لعزي ورقبط رق قذافة علد يوق © اشنا ا الرقاة عر لاع الكل الجيوا ل.ل يداس داع قوف معاي 
جديدة 0 بالإيحاء والرعر ااه الربع الثاني لهذا القرن؟» لقهر "تلك الظروف"” التي 3 بين الأقلام وبين الحرية في الصحف 4» 


ركم بين اللبوء حي مسري وار 


فهذا لفن لدي ملام عي 1 يلو يقوم عل أداء وظائف المقال في ظروف بعر فها التعبير الصريح» ولكته مع ذلك 
بمتاز بحم الظل وسلاسة الأسلوب» كا يمزج التعبير بالتهك. والسخرية مع الك والأمثال المتداولت والتكات اللاذعة, والاقتباسات 
الدالةه والنقد البنَاء يا سنجد في مقالات "جنة الشوك" التي تقترب من "الأنيجرام", وفي مقالات “جنة الحيوان" التي يتخ الرمل فيها 
فنا قفهباءتوشقاة فى ارطلفة والعركن: 

والرمن هنا يعني الإيحاء» والتعبير غير المباشر عن المواقف الاجتماعية والسياسية المستترة تي ير اتعبير عنها في اللغة المباشرة بدلالاتها 
الوضعية» كنتيجة لفرض الرقابة على الإنتاج العقلي» ولكنه يقوم على الصلة بين الذات والأشياء؛ بحيث نتولّد الآراء والاتجاهات عن 
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طريق الإثارة النفسية» لا عن طريق التسمية والتصريح. 
ا 
9 “ا ع من أدبنا المعاصر ص .1١8‏ 
هه 5 المرجع نفسه ص ٠.١١54‏ 
ويقوم المقال الرمزي عند طه حسين على دعامة فلسفية تستند إليها الرمزية الأوربية؛ إلى جانب الدعامة الواقعية العملية» ا يبين 
من فلسفة "كانت" التي تفسح جالًا لعالم الأفكار» وتصرح ددر ور العالم االخارجي عن غير طريق صوره المنعكسة فينا١.‏ على أن 
الدعامة الواقعية في المقال الرمزي عند طه حسين تخرج به من نطاق الذاتية في ال إلى البحث عن العلل السياسية والاجتماعية 
المستعصية عل الدلالة اللغوية المباشرة» فهو يحَمَلٌ بسواد الشعب والناس» وليس كالأدب الرمزي الذي يتوجه إلى الصفوة» ذلك أنه 
يحفل بإخضاع الواقع الملبوس للفكر الفني قصدا إلى السيطرة عليه عن وعي, والتعبير عن مشكلات المجتمع؛ مستعينا بثقافته القديمة 
والحديثة في تفكيره الفني» مستبدقًا خدمة التفكير الحر والديمقراطية» أي: في الدفاع عن الآراء المضادة لتلك التي يعتنقها بعض الحكام 
في مصرء في أسلوب رغم رمز يته» .يقيز بالوضوح والإفهام والموسيقى داماء فهو يتكون من مل قصيرة تحتوي على إشارات موحية 
إلى جانب معرفته العظيمة بكل صور الفن» وهذا هو السبب في أن المقال الرمزي يبدو يا لو كان اقتباسا أو محاكاة معقودة لغرض 
وظيفي» كا سيجيء في "الرسائل الجاحظية". 
ومن ذلك بيب أن الرمزية في مقال طه حسين ليست تشبا حذِفٌ أحد طرفيه» ؟ا فهم بعض أدبائنا؟, ولكها تعبيرات وصور جزئية 
نتعاون في بنية المقال لشف عن صورة مقالية لا يمكن التصريج عنباء شتعاون فيها الوسائل القنية تعاونًا وظيفيا لأذاء غرض المقال, 
وهو الأ الذي إشير إليه طه حسين؛ حين يؤدي هذا الأسلوين الرمري وظيفته الاتصالية بجمهور القراء» الذين يعتقدون أن كل كلبة 

كن وأن لا معنى قريبا تخذ وسيلة إلى معنى بعيد» وغاية يسيرة تحني ورا ءها غاية إسيرة"". ذلك أن هؤلاء 
القراء كانوا على اتصال وثيق بالظروف التي أدت :الكاقت إلى التوسل بالرمن الذي يكاد أن يكون "لغة سرية" بين الكاتب وجماهير 
القراء» لا يفهمهما الرقيب الذي يعينه الساسة والحكام انين أَدَّتْ سياستهم بالمصريين إلى "كثير من الشك 0 اتلقوف» وكثير 
من سوء الظن الذي أوشك أن يصبح أصلا من أصول ال حياة» وقاعدة من قواعد التعامل بين الناس"غ. 
ومن أجل ذلك» تغدو الدعابة والسخرية والفكاهة أدوات وظيفية لاذعة 
١‏ الدكتور حمد غنيمي هلال: ع جع سابق ص 1/8 ", 
١‏ ا مرجع نفسه ص .55", 
*» ؛ البلاغ في ١١‏ مايو ه94١,‏ بين 8لاء 9ل/ا. 
قد "بضيق بها التّاب والقراء في تلك الأيام"٠»‏ ولكنها تنتهي إلى غايتها حين ع فصل الرمن بعد نشر المقالات الأولى منبا, إلى أذهان 
اجماهير التي "تذهب فيه المذاهب» ويلتمس الناس له ألوان التأويل» ويتخذون منه ثويا يفصلونه على قدر هذا أو ذاك من الذين ينبضون 
بالأعمال العامة» أو يشاركون فيبا"؟» ثم بمضي في إذاعة مقالاته الرمزية: "ويمضي الناس في التساؤل, ثم لا يتقف الأمى عند التساؤل 
والإلحاح فيه وإئما يمختلف الناس فيما بينهم, , ويغلون في الاختلاف» وريد بعضهم أن يحتك إل ويجد عندي حلا لهذه الرموز 
وتوضيحا هذه الألغاز, ويتصل بعضهم بي يسألني أن أريعه بووعطا كه نكت إن لوال ل ا 
ومن خصال فلان وفلان» وبما يظهِر فلان للناس وينخفي علهم» ويطاب إلي أن أصور هذا في حديث من هذه الأحاديك التي تنشر 
: في "البلاغ"". 
ثم م بلاتحط أن اللأس اليمن..مفطيورا على مقالاته التي يذيعها ولكنه يتجاوزه ويتجاوز مقالاته إلى قوم آخرين, ومقالات أخرى تنشر 
في الصحف اليومية والأسبوعية, وإلى قوم آخرين وأحاديث أخرى تجرى على ألسنتهم حين يلقى ببضبم بعضًا "فقد كتب فلان هذه 
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الأسطر في هذه الصحيفة أو تلك, وهو قد أراد بها إلى هذا الغرض أو ذاك» وأراد بها أن يمس فلانًا من قريب أو بعيد» ولمح بها إلى 
موقف فللان قِ السياسة» 0 موقف فللان ف الإدارة» أو اولع فللان 2 الببع والشراء, م حت استيقن الناس نغيما أنهم له .بتبادلون 
الحديث بيهم أ رهداء وأن الصراحة والوضوح والخلاء 1 هذه امون قد 14 العهد مها حىّ 3 َك كادت 0 'ع. 

عل أن هذا اللجوء التصطراري ف الملء " ينفصل عن 0 لازي 2 حيا” “بم اليومية العادية» لل 2 وسيلة عسل 0 7 
واستتبعت 7 العحفه؛ 0 في دوع هه 51 1 5 على ما اك أن 5 عليه ا أن 1 الأحكاء 
العرفية» وقبل أن رضن الرقابة على الألسنة والأقلام > ولكن هذه الظروف التي استغلها السلطان 42 مصر» 2 أثعائباء وبعد انتبامبا, 
وأدت إلى أ فرعن المصريون فيما بينهم وبين أنفسهم أن الرقابة قد 

./9 المرجع نفسه» ص‎ ١ 

.8٠١ ا مرجع نفسه ص ول/ا»‎ ١ 

م ا مرجع السابق ص 9/ا» .8٠١‏ 

غ» هع + المرجع نفسه ص .8١ 28١‏ 


شملت كل شيء1. لم يحل دون المقال الصحفي وبين أداء وظائف النقد والتوجيه والإصلاح حين أراد أن "يمس الأمور العامة",. 
ومن ذلك بين أن الرمن في مقال طه حسين قد أصبح وسيلة من وسائل "مراوغة الرقيب" إن جاز هذا التبعير» في موافاة القراء 
بالحقائق الكاملة الصحيحة والصادقة عَم جرى من أحداث. ذلك أن الرقابة على الرغم من أنها "تح من حرية الصحافة”م فإن الفضل 
يرجع إلها في إنشاء هذا الفن الرمزي في المقال الصحفي» 6 عون بع سياف عقر ية رون شر ادن الاضطهاد الديني والسياسي 
إل ان الأدباء في عصور مختلفة بمذاهب شد شق في مقاومته على أي شكل من أشكله» كا نجد في القصص على ألسنة الحيوان» في 
"كليلة ودمنة" لابن المقفع» وغيرها من صور النقد السياسي التي حفظها لنا التاريخ. 

ويتوسل طه حسين في نقد الحكومة والمجتمع» » بالأسلوب الرمزي في "جنة الحيوان" التي يحاسب فيها الحكام والمحكومين على السواءء 
ويوجه النقد والتوجيه والإصلاح في هذا الأسلوب: على الرغم من الظروف السياسية التي حول دون التقد والتويهيهة مبيتينا بذكاتة 
وأنتليستة الفنية في الوصول 93 غرضه الصحفي» ذلك أن من حق الناس جميعًاء كا يقول طه حسين» أن "يضيقوا بالرقابة وبالأحكام 
العرفية؛ ولا سها حين يتصل الحضوع فقاولا بر امريا ذه" 4 وادلك نزاعة إلى تذلك "أشياء أعوى لعلها أن كرد 5 من ذلك 
أثرا في إشاعة القلق والريب"ه» كنتيجة :لخضوع 0 الأحاديث المتناقضة فض الي كدب بعضها بعضاء والتي 
تداع في الراديو كل يوم» وما تقتضيه من هذه الإشارات الغامضة اقل تنشر في الصحف والمجلات حقى تعود الناس أن إسمعوا النبا 
فلا 0 أو أن إسمعوا العا تفظو مده هد طاعووربون ةا النظرا من قيضم بوسق عل الناسن أن قر ار انك السطورويواة 

بين السطورء إن أمكن أن يسمع الناس بين السطور"”. 


ومن ار ذلك» يذهب المقال الرمزي إلى مواجهة خطوب ثقَال 2 حياة المصريين العامة واتخاصة/ا» كأهوال الحرب» ومصاعب 
الحياة الاقتصادية» والتغييرات السياسية» والبؤس والحرمان اللذيت يبنتبيان إلى ا جوع والشقاء 


.١ فيل أولت “ترجة أمد قاسم جودة " وراء الأخار ل ليلا ونمارًا ص 6ه‎ ١ 

44 ه بين بين, ص١8‏ 2817 8170, مرجع سابق. 
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في بعض الطبقات "كل ذلك خليق أن يعقد منافع الناس أشد التعقيد» وأن يقوي الأثرة في نفوس الأفراد وابجماعات» وأن يضطر 
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كل واحد من أفراد هم, وكل جماعة من جماعاتهم, إلى الاحتياط للنفس» والاستككار من اللحير, والاستعداد للمستقبل» والتَحقْظ من 
الطوارئ, والتخلص من المشكلات» والنفوذ من اللحطوب"٠.‏ ويعالج المقال الرمزي ما ,بنتج عن ذلك عق أهبات "لقا الضمير 
المصري في هذه الأيام وتوشك أن تدفعه إلى خطر عظي"7. 

وإشخص المقال اللعزقنق #عافة له حهن» إلى ايها عدم "ظاهرة خطيرة مؤلمة حمّاء وهي أن رأ الناس قد ساء في الناس, 
فلا نكاد تذى ولا سخائر الضدير بحت يس كير من الام أنه الى نجهذا الطتمير انماء زناه ومصدر ذلك فى حقال:طه يجين أن 
الفاذج الت يصورها للضمائر القلقة الحائرة تجد ذلك فيما بينها وبين نفسها في شيء من الخيرة غ٠‏ 

فلا يكاد يعرض في "جنة الحيوان" صورة الرجل الذي يشبه "الثعبان", أو الذي يشبه "التعلب", أو يشبه "ما شاء الله من هذا الحيوان 
المقيم في حديقة الحيوان حتى يحس كثير من الناس أنه هو المعني بهذه الصورة, المراد بهذا السو 

فالثعلب -في المقال الرمزي» ثمرة من ثمار الصراع الحزبي» وقاة "ارهن الكثيرة التي ينتبزها الأذكاء ليستفيدوا من صراع اع الأحزاب, 
نر التعلب ذات يوم فإذا الحياة المصرية كلها تلقي في نفسه أنه قد خَلقَ للفوز, وأن الفوز ة قد خاق له؛ لأن الحياة المصرية لم تكن 
2 وفت من الأوقات ملاعُة لخفة الثعاالب ورشاقتها وذكائبا وتبمها ف قٍ هذه الايام. ٠‏ وما بغي من .بريد الفوز في هذه العواصف 
العاصفة, وف هذه المصالح المشتبكة, واتلخصومات المتصاة, والمنافع ل إلا أن يكون قطان وصاحينا خوك من النسيم» ماكاء 
وصاحيا أمكر من المرأة فامتاة وصاحينا أشد ضيً من الصخرة الصماء"6م ... إخخ. 

ل طه حسين في نمذجة "الثعبان" بالتسمية القديمة له "الشجاع"4 التى لا تدل "على الرجل الذي يصبر نفسه على المكروه ويجشمها 
المرجع السابق ص 87. 

ه» " جنة الحيوان ص 239 /". 


/ا بين بين ص ٠/7١‏ 
8 9 جنة الحيوان ص غ ”2 ه٠25‏ 59. 


هوك سيك ميم مروءته"1© وإما دلاعل “اليه تي تستفي في حرها لا تكاد تظهر منها إلا اميا اقيق رظز عل مانا 
هذه مستخفية مطرقة» حت إذا مكنتها الفرصة ووجدت مساعًا لنا بينها لم تضيعها, واما عَضْتْ فصممّت كا يقول الشاعس, وبلغت من 
عضتها وتصميمها ما تريد"7. 

ويفصح المقال عن هذا المرز في نبايته حين يقول: 5-5 ولك عيك معير بالتجعان اسه كريب ينا رطهر رخو عل ورم بخص 
بعيد الأثر» فقد كثرت تجعان الناس في مصر منذ اضطربت السياسة وتلاحقت اللخطوب ومكر بعض الناس يبعض وكادَ بعض النّاس 
لبعض» وتوشك غير أن يعرف إشجعان الناس" يا عرقت إشجعات الحيّاتم. 

ومن ذلك يبن وضوح الرمن في الفذجة المقالية» الأعى الذي يجعل من العسير "إقناع القراء بأن الكاتب إن عرض صورة بعينها فهو 
م يرد شخصًا بعينه» بلعلة كوت قف كرة صورته هذه من أشخاص كثيرين يأخذ من أخلاق كل واحد منهم طرفا, ثم يضيف هذه 
الأطراف بعضها إلى بعض فينشيء منبا صورة قد تعجب أو لا تعجب, ولكنها لا تخاو من عبرة وموعظة. ولعلها أن تمل الناس على 
أن يصلحوا من أمورها ويخفوا من شرورهم"4. 

فالفذجة الرمزية ف على الوظيفية الحادفة والوضوح والتبسيط» فن "وجد في نفسه شيعا من داق الان امتلعه و احنادة: فك 
شره عن الناس قَليلا أو كثيرا"0 وقل مثل ذلك فيمن 'يجد في نفسه شينًا من خصال التعلب, أون فنا الع رف ور وا 
الذباب. واللّه قد خلق الأشياء كلها لتكون موضعا للعظة» ومصدرا للعبرة» ووسيلة إلى اكتشاف الحق واللحير وابمال وليدل عليهاء 
وليستكشف الباطل والشر والقبح ويرغب عنها. فليكتب الاب وليقرأ القراء» وليسأل السائلون» وليجب الجيبون» فليس بشيء من 
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هذا كله بأس"5. وإئما يجب أن يتعاون المصريون جميعاء في مقال طه حسين» على علاج واستئصال "هذا القاق الذي شمل الضمير 
المصري» والذي يوشك أن يدفعه إلى أكثر من السؤال والجواب"/. 

ونخلص من ذلك إلى أن الرؤيا الوظيفية في مقال طه حسين» هي التي دل لاا الأسلونب رشق سيره الوا من أسالية 
المقال الصحفي» يقوم على الاتصال الوثيق بالقراء ومشكلاتهم وحياتهم الواقعة؛ في أسلوب 


١‏ خلة اطيوان. 


م المرجع نفسه ص 59) غل/ا. 


ع» ه بين بين ص 86 . 
5» لا بين بين ص ٠/6‏ 


يتوسل بالفذجة الرمزية» نحاول أن نستخلص عناصرها في إيجاز شديد: 
أ- اعتماد الفذجة الرمزية على الحركة والتفصيل والتنغيم والمقابلة والتضاد» اعتمادًا وظيفيًا هادقاء كا نجد في تموذج "التعلب" قوله: 
'إن الأحراب المصرية كلها عنه راضية, وبه معجبة, واليه محتاجة, ولكنه فمَّدَ من خصال الثعلب خصلة واحدة, هي التي حملتك يا 
سيدتٍ على أن تضحي منه حين رأيته يقبل كانه البرمة الضخمة, وحين رأيته يجاس فينبال كا ينهال الكثيب. ذلك أن الأيام أحبته 
حبا شديدًاء فأخذت لا يمريوم منها إلا خلع عليه قيضا من الشحم قد فْصَلٌ على فده تفصيلا”5. 

ومن ذلك بين أن هذه الأدوات تخدم الكاريكاتير الوظيفي ف النكرية المرق'قاقات "القحية اعت ترا وتتراكب حت مدته 
إلى يمين وإلى شمال» وزادته بسطة في الجسم من خلف ومن أمام' ١‏ 5 تين وظيفة التنقيم والحركة والتتفصيل في الكاريكاتير في قوله: 
"أقبل شيا م عدم سعى حىّ إذا بلغ مكانه جلس م الكثيب لهال" على أن الفاذج البشرية في "جنة الحيوان" رغم غرابة 
وموتهاء ردن ها لرقة في وقت الاضطراب السياسي والاجتماعي» كا تقّدمء لأنها "غلطة من غلطات الطبيعة, وفلتة من فلتات الدهرء 
ووهم من أوهام الظروف"”. 

ب- استخدام اخل التسيرة” لشي الرقة اسجداما وطيفا في الغذجة الرمزية» ا يبين من هذا الحوار الذي ابقل بد فال 
"الغانيات" 4. 

- "من اين أقبلت يا ابنتي! 

- من حيث لا تبلغ الظنون.. 

- ماذا تريدين يا ابنتى؟ 

ويل ال درون 

- كيف تقولين يا ابنتي. 

- أقول ما لا تصدقون! 

-أسرفت في الرمن يا ابنتي. 

- يلها لك كيف تحكون 10" 


١‏ جنة الحيوان ص ه”2 ”2 و", 
”؟ ” جنة الحيوان ص ه” 9 .", 
م عه ا مرجع نفسه ص ولاء ل/الاء /81. 


ج- استخدام القالب القتصصي للمقال استخداما 8 قٍِ تصوير الفاذج الصحفية» وتحقيق أغراض "النقد في سرعة وخفة ودقة 
وإيجاز"1. كا يقيح له هذا القالب تبسيط الرمل وتوضيحه» على النحو الذي بيين من المقال المتقدم» حين "ترفع الفتاة كتفيها, وتبتدم 
عن ثغر جميل وتقول ساخرة: تريد أن تعرف اسمي فاسمي هو "العدالة الاجتماعية"7 على نحو ما نعرف في الظة التنوير" في القالب 
القصصي القصير. 

ونخلص مما تدم ِلى أن هذا المقال الرمزي في صحافة طه حسين ثمرة من ثمار صحافته يقث عناصر الأصالة والتجديد» تملا وظيفيًا في 
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النقد والتوجيهء ذلك أن.. الله ل يخاق الأشياء عبثا, وانما جعل فيها لنا منافع» ودعانا إلى أن نعتَبرَ بكل ما خلقٌ من الي واللنش ان 
نلتمس فيه الموعظة التي تر بعر الكارنب: والحكمة التي بدي العقول"" ومن ذلك تبين الرؤيا الوظيفية الحادفة وراء المقال الرمزي في 
صحافة طه حسين» والذى أ 6 موضعاته من حياة المجتمع» يفسرها ويعلق عليها ويناقشبا من خلال الفذجة الرمزية» بحيث يكشف 
هذا الفن المقالي عند طه حسين عن تقدير للحاجة النفسية والاجتماعية والسياسية عند قرائه وجمهور مجتمعه» تقديرا !شعرها بضرورة 
التركيز عليباء من خلال عم ودراية واسعتين بالناس وبا حياة وبالمشا كل التي تعرض لهم في وقت من الأوقات. 


* جنة الحيوان ص" .١١‏ 5و. 

3 المرجع نفسه ص 5و .١ ١‏ 

”مره الرسائل المقالية 

- الرسائل المقالية: 

يكشف هذا الفن المقاللى في صحافة طه حسين عن عناصر أصيلة ومظاهر تجديدية في آن معاء فهو يلتتّى مع الرسائل -المقالات في تراثنا 
العربي, كا يلتقي مع رسائل فولتير ومونتسكيوء كا سيجيء؛ ويلتتقي مع فنٍ المقال بمفهومه الحديث, وفي ترائنا العربي وجدنا شكل 
الإتنائل ريقو ناا من أن ون جالاكه ترفك أن كرة اها ذا بمقالات مطولة 100 طارئة أو دافعا جديدّاء وهي أحيانا 
مقالات. مؤجرة توك أن كرن بعاحة آنه لدت يو طار .وه أحبانا موضوعية: واحيانا ذاتية, بعضها يغلب عليه أن تكون 
الفرة وحدها هي التي ص فيه » وبعضبا نتعاون فيه مقتضيات الفكرة وطرق الأداء لتصرفه على هذا اليو او ذاك؟. ومن ذلك 
ما نجده في في رسائل الخاحط ا يا أن اتكون م زاف جد على طريق المقال امار فيها الوضو الذي إشغل لذهن 3 
هال الدرضوة و عر 1ك 0 لكف هن الظرووف بزالكناسباتك” اه بهذا الفْنَ الأصيل في تراثنا العربي 
توسلًا وظيفيا هادفًا في أداء الفكرة السياسية أو الاجتماعية» التى تمت منطلق الرسالة المقالية وهدفها في صحافته. ذلك أن هذه الرسائل 
المقالية في صحافة طه حسين تضع الذيوع العريض الذي يتناول الكمّلة الكبرى من الناس ويتصل باجماهيره هدقًا رئيسيا لحا, ومن هنا 
تكتسب عناصر الأصالة في مقال طه حسين وظائف صعفية حديثة» تصل بين صحافته وبين الذيوع في اطياة العوليةه ونا عد الرسائل 
الجاحظية في مقال طه حسين بعض صفات المقال الحديث: الوصول إلى أكثر من تستطيع أن تصل إلههم من الناس. 

ونرى أن الرسائل الجاحظية من أنسب أساليب المقال في تراثنا لأداء هذه الوظائف الصحفية الحديئة» لما تمتاز به من اليسر والمرونة 
وسبولة اللفظ والموسيقى» الأعى الذي يظهر لنا في توسل طه حسين بهذا الشكل المقالي في "مرآة الضمير الحديث" الاب الذي ضم 
مقالاته الحاحظية, وقد صدر ول 


”»١‏ ده عبد العزيز شرف: فن المقال الصحفي, مجع لس 

بعنوان "نفوس البيع"1, عام 144 ثم بامم “مرآة الضمير الحديث" بعد ذلك» في ظروف سياسية اقتضت التوسل بالرملء على النتحو 
لمتقدم» لترمل إلى "مظاهر كا نبغضها ولا نستطيع أن نتحدث عنها في صراحة أثاء تلك الأيام السود"5 التي انقطعت فيبا الصلة بين 
النظام السياسي والشعب#» وشاع الماق السياسي, وانتشرت الرَشُوَة في ظلٍ نظام أصاب طه حسين نفسه بالاضطهاد زمنًا طويلا "لأنه 
لا الضحف. حديئًا عن العدين فى الأرض::فإذا آراد الضحفيون أن بتتخيره نتيا تذخل الملك :فى الأمن» وأرسل إليه الوزير تعمد 
هاشم يقصيه عن هذا المنصب الذي يتم الاختيار فيه بالانتخاب» تحاشيًا لغضبه من جهة؛ وإرضاء لرجله إدجار جلاد الذي كان يطمع 
في المنصب من جهة اخرى"؛. 
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ومن ذلك ببين الارتباط بين الرسائل المقالية» والمقال الرمزي من حيث الظرف الاضطراري إلى التوسل بالرمل» في التعبير عن 

المضمون السياسى والاجتماعي من خلال "رسائل تنسب إلى الجاحظ, وأراها مولة عليه؛ لأن تكلف التقليد فيها ظاهر"ه» وهو ليس 

تقليدًا في ذاته» وإنما يتوسل به في أداء وظائف المقال الصحفي الحديث من خلال هذا الشكل في الرمن والتلميح. على الرغم من إيهام 

"الرقيب" أن هذه الرسائل "للحاحظ وغير الجاحظ من اب القرن الثالث والرابع للهجرة, ولم أكد أنظر فيه حتى ببرني وتحرني, وكرهت 

أن أوثر نفسى بقراءته» تت أظهرك عليه وأشكرك في الاسماع به">. 

ويشير أسلوب هذه الرسائل المقالية في حافة طه حسين إلى االخصائص الجاحظية في الككابة» والتى مذلّها التحرير المقالي في سحافته» من 

أهمها: الإسباب والاستطراد» واتساع العبارة» وجذب القارئ» وسحبه بلطف ومهبارة» ثم هي مدرسة تَعْىّ كدلك بالتأليف بين الألفاظ 

بعضها وبعض من جهة» وبين المعاني بعضها وبعض من جهة ثانية/ا. 

وتظهر هذه الخصائص 2 الرسائل المقالية عند طه حسين» من خللال استخدام وظيفي 2 التصوير والتعبير الواقعي البسيط» عن الواقع 

العيانى والاتحماش ىنتير رمت الانية وعياف) فلا ولا غرية عن قا ى 

* المعذيون في الآرض ص؟١.‏ 

٠‏ حمد ري عبد القادر: عد سور صن 

3 أجل بباء الدين: فاروق 7 

8 ذعراة الغصر اللديك ضن اه 1 

* الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ١1/1‏ 

الأصل في كل شيء مع فضل من جمال في الأسلوب والسياق, وهو يبدأ "رسالة الشكر والكفر"١‏ بالدعاء محمد بن عبد الملك الزيات"؟ 

كا بدأ الجاحظ "رسالة التربيع واقذون" بالذفاء لاعن بن عبد الوهاب", ثم يمضي في رسالته على النحو الذي يبدو في رسائل الجاحظ 
من السخرية والتحذير» من النظام السياسي في مصرء ومن ظاهرة "الرضاء السامي"؛ التي ترتبط بالملك السابق» والتي 07 

ع ا ور ا "افك والكف هومن ارقباط أحذات الرسائل ووقائعها التي قد تعرف في الرمن» بسياق الشركة العامة 

للأحداث في مصر من حوله» ... "قلت لصاحبي: أجاد أنت في إضافة هذا الكلام إلى الجاحظ؟ قال وهو يغرق في الضحك: ما أكثر 

ما أضاف الجاحظ إلى الناس ما ل يقواوا, فها يمنعنى من أن أضيف إليه ما ل يقل..! ">. 

ومن اتلخحصائص لشفي و رسائل طه حسين المقالية» ؟ذلك ك ظاهر الاستطراد في أسلوبه» والعناية الظاهرة جرس اللفظ» وموسيقى 

العبارةة وتقطيع الكلام ق قطعا متوازنة» استطيع أن نقف عند كل واحدة منها» فنحن عندما قر 0 لطه حسين, ارا ليجاحظ» 

لا نحس عسرًا في فهمه بل نجد يسرًا ومرونةلاء فالنثر عند طه حسين شأنه شأن نثر الجاحظ» لا يلد العقل وحده ولا الشعور وحده؛ 

ل العمل والشعور والأذن أيضاء لأنه قل نظَم تعظيمًا ا ولف تَأَليمًا خاما له مسب خاصة» فهذه احملة لما هذا المقدار 

من الطول, وهذه ابثملة تناسب هذا الموضوع» واذا قصرت هذه املة لاءمتها تلك ابملة» واذا ضخمت ألفاظ هذه اجملة كانت اجملة 

التى تليها على حظ من السهولة8. ومن ذلك ما جاء في "رسالة الأمى والنبى": " ... وخشيت أن يتجاوز الديوان إلى مجالس الأشراف 

قٍ ا 0 ف 0 والعامة في 00 لم فيتحدث اناس عنك عا 8 1 كثله عن اانا ء من قبلك» ِ 

00 وخير ما 5 لأصصاب السلطان أن ا الناس 


أ ؟ عرأة الضمير الحديث ص27 28 9. 
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4» ه أحمد بهاء الدين» نفس المرجع ص 74. 
5 مرأة الضمير الحديث ص" 
3 مرآة الضمير الحديث ص 2.19 6؟. 


حبا واكارًا, وطمعًا فيما عندهم من الخير ورغبة فيما يحدون عندهم من البر والمعروف" .١‏ 

ومن ذلك يبين ارتباط هذا الشكل الجاحظلي بأحدات الواقع السيابي والاجتماعي في مصرء وما ألم به من فساد وانتكاس للدستور. 
"واعلم ع فداك أن الزمان لا يثبت» وائما هو منْطَلق دائا, وأن الأيام لا تستقرء وإنما هو نهار يتبعه نهارء والأحداث في أثناء 
ذلك تحدث» والخطوب في أثناء لكام والنواة نب في أثناء ذلك تنوب » والوزرا ء يولون ويعزلون» والحكام بيصيوك ف والدنيا 
تقبل وير والحوادث 900 والرجل اللبيب من اعتير ببذا كله فلم سْرِفْ على نفسه» ولم سرف على الناس» ولم يقدم بين يلد 
من العمل ما إسوءه في الدنيا ويجزيه في الآخرة"7. 

وفي "رسالة الأ والنبي" يتناول بالنقد اللاذع ما تعرضت له الحرية من رقابة صارمة» وقوانين كثيرة "تمي الملك وتمنع التعرض له 
أوظاشينه باهو الطرء"اد 

يقول طه حسين: "وأنت بعد ذلك لا تستيطع أن تعقل الألسنة المنطلقة» ولا أن تحطم الأقلام المشرعة» ولا أن تمنع القلوب من 
الشعور, والعقول من التفكير» فدع الناس ومايشاءون أن يقولوا فيك من الحير والشرء ومن الد والذم» وانتفع بذلك كله في إصلاح 
نفسك, وني تجنب ما إشينك إلى ما يزينك" غ. 

ونخلص من ذلك إلى أنه طه حسين» قد انتقل بالرسائل الجاحظية إلى متطلبات الذيوع والانتشار» موظمًا إياها لوظائف المقال 
الصحفي» في أساوب تحريري أقدر وأوسع للمعاني والمواقف الصحفية يتناوها من »تييع وجوهها, دوك أن يحول بينه وبين الاتجاه فيما 
يبريد 0 من 0 أي كانت تقيك الشعراء. ونجد هذا واضًا عندما 0 الرسائل الكثيرة التي صدرت عن َب المقرن الثالث, 
ب أن الرسائل المقالية في ايه "له سيو كد إلى جات كلم نماض" الواندواية عماس أخرى متشناة ةن شاف ]ل دري 
كا في "الرسائل الفارسية" لمونتسكيوء و"الرسائل الإنجليزية" لفولتير» وغيرهاء 

1 عراة لصم اليك هن 4 

م احمد مهاء الدين: مرجع سبق ص8 .٠١‏ 


4 مرآة الضمير الحديث ص25 /ا”. 
ه ٍِ حديث ل 


وقد 00 الرسائل الفارسية اوتشسكيوه 3 2 عصر إشبه 000 حسين في 000 ووسط فورة الأفكار والأهواء 
الخاصة ١‏ , وإذلك السمت بنقد النظم السشاسية وتشخيص الداءء كا نجد في رسائل طه حسين التي 'وقعت قعت له ولم يعرف» على طول 
البحة» وشدة الاستقصاء كأدباء ولا عم كتب إليه"لاء يتوسل فيها بالرم الذي شاع بين الصحف المصرية جميعًا "وكان الملك يثور 
وبغضب بسببها, , ومن حوله لا يدرون ما يصنعون, وافتلان اعردة 1 ة إلى فؤاد سراج الدين أن يصدر قانونًا بمنع نشر أي را بذك 
امعد صراحة" الوق ولذلك يقول طه حسين في رسالة بعنوان: "قاب مغلق"غ. 

'إنما أنت رجل محصنء لا يبلغه العدو ولا يصل إليه الصديق, وأكاد أعتقد أن ليس لك عدو ولا صديق. ناك يماك يفق بر 
و يده : ليت 0 
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الصفاق الى قامت بينك وبينهم"5. 
ويوظف ه حسين رسائله الفنية في النقد المجائي للنظام الاجتماعي والسيابى في مصر "١949-1947"‏ 5 فعل "مونتسكيو" قٍ 
نقده المجائي لفرنسا "3"1170-11711» بما في النظام المصري من إقطاع بغيض يجاس الملك على قته/ا يمتص دماء أمة الفلاحين 
وعرقهم؛ يقول طه حسين: 


انراد 


تسرع إليهم حين ينعمون لتشارك في نعيمهم, عل أن ذللف انس إلك ألا ينبفي لأحد أن بَردَلكَ عنه أو يجادلك فيه» ولعلك تأخذ من 
هذا النعيم -إن أتيح- بحظ أعظم من حظوظهم» ولعلك تعظر إلههم وهم يأخذون بحظوظهم المتواضعة الضليلة, ساخطًا علهم ضيقًا بهم 


.6“ غ)‎ ١ جوستاف لانسون "وترجمة الدكتور مود قامم": تاريخ الأدب الفرنبي جم ص‎ ١ 

” مراأة الضمير الحديث ص ١غ.‏ 

م احمد مهاء الدين: مرجع سبق ص .٠١”‏ 

4» ه مراأة الضمير الحديث ص5 ه, مجلة الحلال في فبراير /1 ١194‏ 

5 جوستاف لااسون: مرجع سبق ص ٠‏ 4. 

/ا احمد بهاء الدين: مرجع سبق ص ٠.48‏ 

8 هراة الضمير الحديث ص و ه» ه5. 

إلى أن يقول: "صدقني إِنَّ من احير الكثير لك ولغيرك أن تصدع قلبك قبل أن تصدعه الأحداث» وأن تفتح قلبك قبل أن تفتحه 
الخطوب» وأن تَشْعرَ من حولك من الناس بأنك تجد بعض ما يجدون؛ وتعتقد مثل ما يعتقدون. إنك مثلهم قد خلقُتَ من تراب 
وستعود إلى التراب» وإن الذين إستوون قبل أن يدخاوا الحياة, ويستوون بعد أن يخرجوا من الحياة, ليسوا في حاجة إلى أن يقايز بعضهم 
من بعض, ويبغي بعضهم على بعض» في هذه الطريق القصيرة ة التي يسلكونها بين المهود واللحود" .١‏ 

ومن ذلك يبين أن الرسائل المقالية في صحافة طه حسين ليست موجهة لشخص بعينه» بقدر ما ههي موجهة إلى نماذج بعينها في النظام 
السياسي والاجتماعي» وه رسائل قاسية وجريئة» تامًا كا كانت رسائل مونتسكيو؟» في هباجمة رجال السياسة والحاشية وهو يباجم 
الملك» حين يبين لنا كيف نتدهور الملكية بحيث نتلمس ' روح القوانين' ' تعلن عن نفسها في رسائل طه حسين, ونذكر من هذه الرسائل 
رسالة بعنوان: "مصر بين النعيم واجحيه" *» وأخرى بعنوان: "ويل الشجي من الحلي"4» حيث يتوسل بضرب الأمثلة المضادة لتدعي 
روح مقاله» وبالسخرية لشحذها, وبالإيقاع المعبر الفني» ومزج هذه الأمور بالنقد الذي الذي يجعل رسائله المقالية في خطورة "رسائل 
فولتير"ه التي "أحرقت واضطر صاحبها إلى الفرار إلى اللورين"5. 

ويختص طه حسين: "فولتير" و"ديدور" بالحب والإكار, ويذ أنهما أُثرَا في تفكيره تأثرًا كبيرا, وملكا عليه حياته العقلية وقنًا مالا, 
ولذلك نجد في رسائله المقالية» كذلك التوسل بالقالب القصصي في الرسالة توسلا وظيفيًا "فن الطبيعي أن يكون الأشخاص الذين تجري 
عل أيديهم أحدافك :هذا القصض زنائل لذغارات" اومن ع ذلك يغدو الأثخاص في رسائل طه حسين ماذج رمزية يوجه إليها 
الأغراض التي يسعى إليباء والآراء التي كان يريد أن يثبتها أو أن ينفيهاء ومن أجل ذلك أيضًا وجدنا في عناوين رسائله تفسيرًا للنمذجة 
الرمزية» مثل: 

الج ند ع 

.4 4 2417 جوستاف لاأسون: مرجع سبق ص‎ ٠” 

“ا جلة الحلال في ديسمبر ,١941/‏ مرأة الضمير الحديث ص 71-1٠١4‏ 7. 

ه» " جوستاف لاأسون: مرجع سبق ص ١‏ ه» ٠٠‏ 

ألوان ص-ل/اء //ا. 


512111612. ١٠١ه‎ 


ه_الفصل الرابع: أساليب التحرير في مقال طه حسين 


6 ألوان ص/اء //1. 

- قاب مغلق .١‏ 

-ص ركى ١7‏ 

- نفوس 00 

اي 2 

- لا ونعم ". 

- صحائح الأتياء/اء 

وتقوم هذه الفذجة الرمزية -في الرسائل المقالية- على تماذج لأشخاص من الواقع المصري الذي يراه كل إنسان» ويستطيع أن يلاحظه 
عن قرب, وان ييتناوله بالنقد والتحليل والتعليل» ولعل من اتخصال الى يتفق فيها طه حسين ع فولتير/, هذه البراعة في الاخذ من 
الحياة الواقعة ما يحتاج إليه. ويضيف إليها ما يحتاج إليه أيضاء ويرتّب هذا كله كا يريد» ويقدّم لنا منه مزاج رائعا نعجب به أشد 
الإمجاب لا نكر منه شيا لأن إنكارنا يؤثر في الفكرة الساسية التى أراد أن يعرضها علينا, والتى تعلن عن نفسها في "ات الأنباء', 
ولتشير إلى "روح القوانين" المصرية» وثتنباً بسقوط الملكية» ذلك أن الشعب المصري ينظر فيرى "الفساد حيط بمرافقه كلهاء ويتخلغل 
فها كلهاء ويحول بينه وبين أن تنتج له بعض ما كان يعفر انفده غو أن ارس قو المت إلى القزةة ومو التقصطاط إلى 
ارق" ومع الظلية إلى الور وو ولك هذا القهي:"نا زال ميقا آنامو حقه أن بسط أمله إلى ابعك الامال والعايالة وان لشي 
أبناءه على هذه الحياة الوائقة بحاضرهاء المطمئنة إلى مستقبلها"١٠٠,‏ ثم يكشف عن روح رسائله في هذا التحذير: 

-'وأنا بعد هذا كلهء أضن بالوزراء والنواب على أن تدفعهم الأثر ة إلى أن يقولوا كا قال قوم من قبلهم» فهلكوا وأهلكوا: اتش خحن 
وناك عن يندا الطوفان"٠١ ٠١‏ 


١‏ مجلة الحلال, فبراير ,١91417‏ مرأة الضمير الحديث ص هه. 
؟ مجلة الحلال, أبريل المرجع السابق ص //. 

* مجلة الحلال في مايو ,١9417‏ المرجع السابق ص85. 

؛ مجلة الحلال في دسمبر ١59141/‏ , المرجع السابق ص » ٠‏ ١ه‏ 
ه جاه الحلال في يناير ١54/4‏ , المرجع السابق ص١ .١‏ 
5 / مرأة الضمير الحديث ص١ .١61 »١‏ 


6 ألوان ص8/. 
١ ٠١ 5‏ البلاغ في ١١‏ مايو 154 بين ص .1١" 1٠١8‏ 


ونخلص من ذلك حميعا إلى أن الرسائل المقالية» شأنها شأن أساليب التحرير في مقاله» ترفدها عناصر أصالة, ومظاهر تجديد في تيار 
وظيفي عام» يميز ف المقال في صحافة طه حسين عن صحافة الإنشاء واللخطابية, ورينبع من ركنا نيه عليه عر بالأفكاز وتحويل 
المقالات السياسية إلى نوع من التوعية العلمية الاجتماعية, التي تستند إلى الاستقراء والتحليل "لصحائحٌ الأناء؟" بتعبير أبي العلادر يها 
1 الأحداث واللخطوب والظروف. ذلك أن طه حسين» شأنه في ذلك شأن فولتير "صحفي عبقري" كا يصفه "لانسون"٠‏ من حيث 

ثير في الرأي العام» وتوجيبه إلى جميع النتائح التي تنو الاستراضية القرمية حوس يتدون مقا ليه ديد اوس طوينقيا أفكارة 
0 بسر الاتصال باماهير» تمتاز بالسخرية الحادفة التي تنبع من العقل» على نحو ما نجد في الرسائل المقالية, وفي المقال 
الرمزي غاضة ذلك أن إشعار الفاذج - 5 يقول فولتير؟- بالتقص في التفكير عن طريق ا الجخ يصلح من أنفسباء وهذه 
الطريقة التي تبع في تقدير الأشياء بالعمّل لا بالعاطفة "طريقة فرنسية إلى أكبر حد") عشََ ملي من مظاهر التأئر في صحافة طه 
حسين» التي تقثل كذلك وضوح الأسلوب ونقاءه وسلامته ووظيفيته الحادفة في نباية الأمر. 


511216120 ٠ة5‎ 


٠.١ 75 جوستاف لاأسون: ص ججح سبق ص‎ ١ 
.م١ ا جوستاف لانسون: هس جع سبق ص ألاء‎ 


٠3‏ الفضل اتكامين: طه حبنين وفق العموه لصحن 


5 مدخل 

: 07 

البضل القاقيرىة وله فين وى السيزه افيف 

تحدث في هذا الفصل عن "فن العمود الصحفى" في مقاله طه حسين. لنتعرفٌ على فَنَّ مقاللي جديد في صحافته التى يمكن أن غميز فيا 
اهتمامًا بالعًا بفنون: "المعالم" في التحرير الصحفي» كأ تبين من دراسة التقرير الصحفي والحديث اللخاص» وكا سيجيء عند دراسة 
المقالات الصحفية يكلا معنم والمقاللات الزيية متلوع.] يكل و1116 ويجيء فن العمود الصحفي 2 مكانه من الجانب المقالي 
الذي ادر ا 1 من ححافته, لما يمتاز به من ا واقعي ورجوع إلى معناكو الكنان واساونية تصني اجتماعي بسيط فضك 
وعلى الرغم من أن 6 العمود الصحفى في الجريدة يوه منزلة الباب الصحفي الثابت في العالم» وعلى الرغم من أن عدد قرائه يزيد 
كيرا عل عدد قزاء الاسناحية غير الموقعة» فإن تكامل العمود وعبيقة بعد بها عهد تسيا “ذلك أن"الصحق: اهتمت فق حياتها 
بالخبر ثم بالمقال» ينما م يتسع لمجال للعمود الصحفي, فل يظهر إلا تناه وإذا جاز أن يختار تاريخ لظهور أهمية العمود الصحفي في 
الصحفء فإن من المرحج اشيكرن ذلك التاريخ عم ف أوائل القرن العشرين ٠‏ فالصحف العربية والمصرية خاصة» كانت تعتمد 
عل المقال الافتتاحي» الذي كان طويك 2 البداية» م 0 يقصر شيئًا فشِيعًاء 3 كانت موضوعات هذا المقال تدور حول موضوعات 
جاده 3 أغلت الأسحنانر وان كانق شاون أنغبانا عضن الريوعات الطررنة» غير أق اعدف المع قد أكناكت عن المعانة 
الغربية فن العمود الصحفىه» وقد سبق أن تعرفنًا على اتجاه طه حسين فى أوائل العشرينيات إلى العمود المتخصصء أو الثقافى في 
"حديث الأريعا ا 

ومن ذلك بين أن ظهور العموة المتخصض» ابتداء» ق «مقال: طه. تحسين» يعكسن حاجة التجاوب بن :الصحافة وطبقات الشعب 
المصري بعد ثورة 2١15415‏ والتى دفعت الاب إلى أنْحاء من التصوير والتعبير سعيا إلى أن تكون "مرآة صافية" صقيلة لحياة الشعب» 
برى فيها الشعب نفسه, فيحب منها ما يحب, 

قربا يواد مرحم سيقن 275 

»)هه ب الدكتور إبراهيم إمام: دراسات 2 الفن الصحفي ص ١5؟.‏ 

راجع للمؤلف: طه حسين وزوال اجتمع التقليدي» السابق. 

ويبغض منها ما يبغض» ويدفعه حبه إلى الْقَآَسٍ الكال؛ ويدفعه بضغه إلى التقاس الإصلاح"٠١‏ 
فالعمود المتخصص إذنء ثمرة من ثمار الروابط الثقافية والاجتماعية التي ظهرت بظهور الترابط الاجتماعي متعدد الوجوه» وتجاوب 
الصحافة مع الطبقات الجديدة في اجتمعات الختلفة ؟, وهو عند طه حسين يحقق الصلة بين "الشعب وحياته الواقعة العامة”#» وهذه 
الحياة الواقعة "شعبية شبية أو تريد أن تكون شعبية لا يستأثر بها فريق من الناس دون فريق"4. 

وف صضوء هذه الرؤيا» تتعدد داق قراء الصحف ومشاربهم ومستوياتهم» طلقا وساف واقضادا 5 وف مواجهة هذه 


5112111612. ٠١ /ع‎ 


الحياة الواقعية الجديدة ليس للصحافة بد من أن نتطور وتغير من أسلوب تحريرها واختيار موضوعاتهاء فاتجهت المقالات إلى الاهتمام 
بمصالح الأفراد واجماعات المتعددة المذاهب والاتجاهات والأهداف»ء ونشأ عن هذا الاتجاه المقال الافتتاحي القصير, ثم فن العمود 
الذي أخذناه عن الصحافة الغربية”. ويمكننا أن نتبين في هذا المقال العمودي لونين مقاليين يصدران عن رؤيا طه حسين اوظيفته 
الصحفية» ونعني: فن العمود ا متخصص » 9 فن العمود الرمزي. 


١‏ ألوان ص ”م و8. 

" الدكتور إبراهيم إمام ص٠١‏ 7. 

«» ؛ ألوان ص 4 »7٠١‏ ه٠١‏ ", الكاتب المصري في أغسطس 1545. 
0 الدكتور إبراههم إمام: نفس ا مرجع ص ه١9.‏ 

3 المرجع نفسه ص ه". 


6.60 فن العمود المتخصص 

فق العمود المتخصص: 

وف صحافة طه حسين نجد هذا المقال العمودي بتجه صراحة إلى التخصص» 2 مواجهة التغير الثقاني 2 اجتمع المصري» ومتطلبات 
التنوير والتغيير» بحيث ينطبق على هذا اللون المقالي ما يذهب إليه بعض علماء الفن الصحفى »١‏ من أن الأعمدة المتخصصة سوف تحتل 
أهمية خاصة في المستقبل» تقتضى الدراسة المدققة لماء لأن هذه الأعدة تعكس اهتمامات القراء التى ترتبط بالحياة الواقعة الحيطة 
بالفن الصحفي» وهي نتعادل نه أدبي اروف إن لاني نا تسم إسماتهم سواء 5 الفكاهة أو الدية الضاومة. 
كا يدور بعضها في فلك الاهتمامات الانسانية؟» ولكتها ثتفق جميعًا مهما تنوعت أشكالها التحريرية وموضوعاتها المعير عنهاء في أنها 
تنشر دائًا تحت عنوان ثابت» وفي مكان ثابت من الصحيفة لا يتخير أبدّاط» ا أنها تمل توقيع الكاتب الذي تمل طابعه في أسلوب 
التفكير والتعبير» وهي أمور تمع بين أشكال التحرير في العمود الصحفي» كاك بالقاضن إلى كله حصي ذلك أن أسالتب لدي 
في مقاله طه حسينء والتى عرضنا لبعضها فيما تدم اتخذت في كثير من الأحيان شكل العمود المتخصصء فكانت تنشر في مكان 
ثابت اك وف موعد ثابت "أسبوعئ 2 الغالل", وبعنوان ثابت لا يتغير؛ فقالاته التنويرية عن "القصص القثيلية" نشرت 42 كحيفة 
"السياسة" في الصفحة الخامسة معظم الأحيانء أيام الآحاد دائا, تحت عنوان ثابت أسماه: "أدب الغرب"ه. وكذلك مقالاته ورسائله 
التي كتيها من باريس ومن أقصى الغرب الفرذبي ومن بلجيكا وفييناء اتخذت نفس الشكل العموديء الذي اتخذ عنوانًا ثابتا بدوره 
هو "من بعي", وظل يؤثر هذا العنوان الثابت في مقالاته التي كان يكتبها في صحيفة "الجمهورية"”» 

.8"١ه المرجع السابق ص‎ ” »١ 

و 3 ا مرجع نفسه ص ولم. 

ه نشر هذا العنوان الثابت لمقاله التنويري ابتداء من عدد 58 يناير ١97‏ من "السياسة" في يوم الاحد» وقد سبقت هذا العنوان 
مقالات تنويرية أخرى احتلت نفس المكان» ولكنها لم تتخذ هذا العنوان الثابت مثل الأبناء والآباء" عن قصة "كار الصبية" لبول 
جيرالدي في "السياسة" عدد ١8‏ يناير ١1918‏ 

5 اجمهورية في * يوليو ص و ه» 59 يوليو 191/5. 

والتي ذهبت إلى إبراز هذا العنوان في شكل جديد ثابت هو: "طه حسين يكتب" من بعيد١.‏ 

ولعل شكلا من أشكال العمود المتخصّصي لم يشع مثلما شاع "حديث الأربعاء" الذي احتلّ مكانة الباب الثابت في صحيفت "السياسة' 
و"الجهاد" في العشرينيات والثلائينيات» وجمع من مقالاته ثلاثة أجزاء» تحدثنا عن مضمونها الثقافي في التغيير والتدعيم عند الحديث 
عن "المقال في الاتجاه الثقافي". 

على أننا هنا يجدر أن نشير إلى "مذكرات السكرتير"", "وما نثيره من خطأ وقع فيه البعض حول "حديث الأربعاء" خاصة» والمنبج 


5112111612. ٠١8 


المقاللي عند طه حسينء عامة. ذلك أن هؤلاء يذهبون إلى أن طه حسين قام بالتأريخ للإسلام تأثرًا بالمستشرقين الأجانب» وتأسيسا 
على ملاحات شكلية في العلاقة بين "على هامش السيرة" و"على هامش الكتب القديمة" للكاتب الفرنبي جيل لوميتر» وه أمور أشار 
إليها إباك معركة الشعر الجاهل -عبد المتعال الصعيدي في الأربعاء"» وقد سبق أن ذهبنا إلى أن طه -حسين قد تأثر يمنا المستشرقين»؛ 
وليس بآرائبم» فهذا كاب "على هامش السيرة" يصدره بقوله: "ما قصدت إلا إحياء الأدب القديم, واحياء ذكر العرب والأولين» 
بعد أن قرأت السيرة فامتلأت بها نفسي, وفاض بها قلبي, وانطلق بها لساني» وقد تعرفنا على مكان هذا الاب من منيج التدعيم للق 
الروحية الإيجابية 2 اجتمع المصري» وهو لا يعدل بكتب السيرة "كتبا أخرى مبما تكن" » ويذكر عن هذا الكّاب قوله: 

"ويوم أن فرغت من الجزء الأول قلت للبعضء وفي وجود فريد"”» إنني أخذت عنوان "على هامش السيرة" من عنوان لكاتب فرذي 
هو "جيل وميتر" الذي عاش تقريبا ما بين «4-1/88 2141 وكابه الذي أخذت عنواني منه هو "على هامش الكتب القديمة" له 
كان "جيل لوميتر" يقد أسلوب الكتب الأجنبية القديمة مثل الإلياذة والأوديسا, ثم يعاق عليها بعد التقليد» ولعل مصدر تأثري هو في 
العنوان, ثم في أنني كتبت أشياء ليست هي السيرة في سميمها, ولك من عزن هانكنياء وقد قنك ندا كوكم رقو جيل “يا 
يقلد الكتب اي القديمة» 27 كتبى فهى على هامش السيرة النبوية"؛. 


.١9109 ساخ كريم: طه حسين في معاركه الفكرية ص 19؟, مجلة الإذاعة والتليفزيون في ؟» أبريل‎ ١ 
؟» "ا 4 يقصد سكرتيره السابق: فريد شحاته المرجع السابق ص7/8/8.‎ 
أما "حديث الأربعاء" فقّد قرأ الناس فصوله في "السياسة" و"الجهاد", فقد كانت في "الأصل طائفة من مقّالات في الصحف خم بعضها‎ 
إلى بعض.. ولأني كنت أكتبها للناس في يوم الأربعاء - لذلك مميت بحديث الأربعاء.. كا يفعل الآن أحمد بهاء الدين في الأهرام‎ 
حين بنشر اسبوعيا مقالا موعده يوم الاحد ويسميه "حديث الاحد".‎ 
ومن ذلك بين محور التأثير والتأثْر في مقال طه حسينء وهو احور الذي يقوم -ك تقد على الأصالة والتجديدء فيست علاقة طه‎ 
حسين بالثقافة الفرنسية علاقة التابع بالمتبوع» كا يخطئ منازلوه, بلا علاقة المهتدي يماذج فنية أو فكرية يطبعها بطابعه» ويضفي عليها‎ 
صبغته القومية. وهذه هٍ "الأصالة الحق» فليست الأصالة هي اقتصار المرء على حدود إمكانياته» وليست هي إباء التجاوب مع العالم‎ 
الخارجي» لكي بيقى المرء كا هو دون تخير أو تحرير. ولكن الأصالة الحق هي القدرة على الإفادة من مظان الإفادة الحارجة عن نطاق‎ 
تتحدد علاقة طه حسين يجلاء ذهنه بالفكر الفرنني ومناهجه» وبالأخذ المفيد من الآراء والدعوات» وليس هناك تقليد‎ 0 
في "حديث الأربعاء" إذن» لمقالات "سانت بيق" النقدية التى نشرها تحت عنوان "أحاديث الاثبين" في "المجلة الدستورية" رحمه‎ 
"ادي الاثنين الجديدة" التي نشرها باتعظام 2 مجلة "العريف ,15ناء2/10216 وخجلة‎ 9 »١857 إلى‎ ١1861١ الأمص هف تاكصه ١ك من‎ 
عناعخآ" عل تتتاعل "2102065 وفي مجلة بارس ؟2 ذلك أن طه حسين وسانت بيق» قد ذهب كلاهما إلى عنوان ثابت لمقاللات‎ 8 
فيه شرل عرفا ماه نا ومكانياء ولذلك يذهب طه حسين إلى أن العمود المتخصص في "حديث الأربعاء" مقالات‎ 
متفرقة لا تؤلف" سفراً ولا كا كا أتصور السفر والكّاب. فأنا لم أتصور فصوله جملة, ول أرسم يا خط محينة بول بزناعيا‎ 0 
واضحًا قبل أن أبدأ في كابتهاء واها هي مباحث متفرقة كتبت في ظروف مختلفة, وأيام متقاربة حينًا ومتباعدة حيئًا آخر فلست تجد‎ 
فيها هذه الفكرة القوية الواضحة المتحدة التي يصدر عنها المؤلفون حين يؤلفون كتبهم وأسفارهم"م.‎ 
وين ذلك يببن أن فصول "حديث لاريعاء' الخارت امكناة امه لظروف كابتها وتحريرهاء» على انحو المتقدم» وهي - »ا يقول- "فصول‎ 


.٠١١ 2٠١١ الدكتور مد غنيمى هلال: مرجع سبق ص‎ ١ 
.7/60 27*84 ؟ جوستاف لالسون: مرجع سبق ص‎ 
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حديث الأر ادي ص ه. 

تنشر في صحيفة سيارة ليقرأها الناس جميعا, فينتفع بقراءتها من ,نتفع, ويتفكه بقراءتها من يتفكّهء ولم يكن بد لكاتبتها من أن يتنب 
التعمق في البحث, والإلحاح في التحقيق العلمي؛ إذ كانت الصحف السيارة لا تصلح لمثل هذا"٠,‏ وهو في ذلك يشير إلى مقتضيات 
العمود الصحفي» رغم اتجاهه نحو التخصصء ذلك أن كاتب العمود يعبر "حَما يشعر به" دون أن يحاول إعادة تحرير مقاله بأسلوب أدبي 
أو أسلوب عميق, أو لا يخطع أبدَاء وهو كثيرًا ما يعترف بضعفه. ومنهجه في التحرير بنحصر في المزج بين الحفيف والقليل» والمضمون 
الجلد» وقليل من السخرية"”. 0 

ولعل في هذه الرؤيا تفسيرًا لا يذهب إليه طه حسين من أنه لم يكتب فصلا من هذه الفصول إلا وهو يعم أنه "شديد النقص» محتاج 
إلى استئناف العناية به والنظر فيه”", يقول: "وأنا أقدر أنه سيتاح لي من الوقت وفراغ البال ما يمكنني من استئناف تلك العناية وهذا 
النظر, حتى إذا فرغت منه ونشرته في "السياسة" أو "الجهاد" عرضت لغيره في مثل هذه الحال العقلية التي عرضت له فا تعتدما أن 
استأنف العناية به والنظر فيه » بدا أن دق إلى الناس على ما فيه من نقص وحاجة إلى الإصلاح. والأيام م تمغضى والظروف 
لتعاقب مختلفة متباينة شد الاختلاف وأعظم التباين, ولكنها متفقة في شيء واحد, هو أنها كانت حول دائما بيني ا 
وى دين الارة اسع افع النظر وه 

ومن للك ميق نكا لق اذاف ارك ألا ريهاء” من الرؤيا المقالية» ذلك أن المقال ليس بحن علميا أو فصلا من فصول كاب أ دبي أو 
علبي, ولا قصة ولا محاضرة منظمة) ولا درامية مرتبة 00 واثما المقال فكرة يتلقفها الكاتب من البيئة الحيطة به» 0 
هذا الجو الوجداني عير الكاتب عن هذه الفكرة بطريقة ماء حظها من النظام قليل» وحاجتها إلى الترتيب والتمحيص والتدقيق أقل» 
ذلك أن المقال لا يقصد إلى التعبير بالمنطق الشكلي الجامد» وإنما بالمنطق النفسي الإنساني”. امال سد يك يراك أن كن اه 


بيعردضش ا 0 فدة أو اتجاهاء > يعرض موضوع من الموضوعات التي يتحدث فيها مع بعض الجلساء علاء وهو ما إشير إليه 


”»١‏ حديث وهاه جا صه. 

0112 اعلصتاط 220 صطه[ :إتتصعط 1107 مغ م7111 ر حنه اللمكمصستااه ار 

غ حديث الأزيقاء جاا ص5 . 

ه حديث لاا جاا ص5 . 

7 الدكتور إبراههم إمام: دراسات 2 الفن الصحفي ص .١18٠١‏ 

"كا يفرغ المؤلف للكّاب"21 وهو الذي لم يعن "ببذه الفصول كا يعنى الباحث الحقق بيحث علمي وأدبي قي يدقن إلى أن هده 


00 


المقالات "ناقصة شديدة الحاجة إلى الإصلاح"" قد نَشَرَمَا "صحيفة سيارة» فأصبحت حمًا لك, فأنا أرد ليم هذا الحق, ولست أسألك 
إِلّا شيئًا واحدًا: وهو ألا تنظروا إليها نظرم إلى كب ف الأدب العربي قد فرغ له صاحبه, وعني تحقيقه وحيصه" 4» وهي مع ذلك 
مقالات على أفضل نحو تصل إليه في "العمود المتخصص" الذي ِذْشّر في صحيفة سيارة. 

وعلى ذلك» فإن العمود المتخصص عند طه حسين. يمتاز بالرؤيا المقالية الواضحة لهذا الفنّ عندما بتخصص كاتبه في موضوع من 
الموضوعات, ويوليه قدرًا من الدراسة والتفكيره» فهو يدرك أنه يكتب للكثرة القارئة من جمهور صحيفته» وهو لذلك يوجه مقالاته 
إلهم, ولا يكتبها 'للعلماء ولا للمؤرخين: لأني ل أرد بها إلى العلم, ولم أقصد بها إلى التاريخ"7. وإنما م صو عرفت د أعاء الاتضيال 
الصحفي باجماهير فأئيتها مسرعًاء ثم لير "بنشرها بأسار ولعله رأى في نشرها شيثًا من اللمير» فهي ترد على الناس أطرافًا من الأدب 
القديم قد أغفلت منهم وامتنعت علهم» فليس يقرؤها منبم إِلّا أونئك الذين 0 واسعة عميقة في الأدب العربي القدي>م"/. 
وهو ذلك يتوسل بالعمود المتخصص في تصوير أشكال تحريرية جديدة تلاثم "حياتهم التي يحيونباء وعواطفهم التي نثور في قاوبهم: 
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وخواطرهم التي تضطرب في عمّولهم"8» فليس في مقال طه حسين -إذن- تكلف ولا تصنع "ولا محاولة للإجادة» ولا اجتناب للتقصير, 
وائما هو صورة إسيرة طبيعية صادقة لبعض ما يجد من الشعور حين يقرأ هذه الكتب"4. ولكنه يقوم على أسلوب في "التبسيط والشرح 
والتفسير واستنباط العبرة والوصول بها إلى قلوب الناس"١٠‏ وعقوهم, على النحو المتقدم. 

ولذلك وجدناه يتوسل في العمود المتخصص بأسلوب ال حوار السقراطي 


*0” حديث الأريعاء جلاص” ل/اء. 

8 فربوريوادة عر جع سيق صن 11 

4 و١٠‏ المرجع نفسه ص وء طء ل. 

ونا منذا دهن ترعانة وي ويد و بقار فليو شفاف" ين ما دونه من حقٌ وجد"0. لإعداد الإنسان العربي لكشف الحقائق 
و"إزالة الصداً عن المرآة» حتى إذا أتم صقلها, وتصفية جوهرها, تتجلى فيها الحقائق واضحة بينة. كا يتوسل بمبسج "التوليد السقراطي" على 
النحو المتقدم؛ لأنه كان يذهب إلى أن النفس مشتملة على الحقائق "كا تشتمل الأم على الجنين"؛, وأن عمل هذا المنبج هو "استخراج 
هذه الحقائق من النفس, ”ا أن عمل القابلة هو استخراج الجنين من الأم"ه. 


»١‏ ”*» ” قادة الف ص "م”, /اغ. 
ه ا مرجع السابق ص/8. 


فن العنود الصحقى: 

ويرتبط هذا الفن المقاللي كذلك بما اتصف به النصف الأول من هذا القرن في تبايته من عامل السرعة من جهة» وبالضغوط التي 
تعرّصَت لها الصحافة المصرية» كا بين من التشريعات الخاصة بالنشر منذ الثلث الأخير من القرن الماضيء والتي بلغت ذروتها في 
الحرب العالمية الثانية؛ كا تبينَ فيما تدم بحيث أصبح المقال الموقع في الصحف اليومية في مواجهة ضغوط لا تنبع كلها من داخل 
صناعة الصحفء وإنما تنبع من أعمال الرقابة الإدارية على الصحف, مستغرقة أكثر السنوات التي عاشتها الصحافة الحديثة١.‏ 
وتأسيسًا على هذا الفهم؛ فإن فن العمود الصحفي يرتبط ببذه الظروف التي ذهبت بمقاله إلى التوسل بالرمز» كا تدم فقد عن 
الأعكاء؟ الارية وق مييق انالك طون ذايد زمه وسه ناة رمسم بعد بك بق ولكنها ل تلبث أن أعيدّت حين أَعْلنَت 
حرب فلسطينء ثم رفت بعد ثلاث سنين؟ "فقد اسقتعنا إذن -كا يقول طه -حسين”- بالحرية الكاملة ثلاث سنين أثماء ثلاثة عشر 
عامّا. ومن قبل الأحكام العرفية الأولى كانت انقلابات سياسية لم يكن خطرها على حرية التفكير والتعبير أقل من خطر الأحكام 
العرفية؛ بحيث نستطيع أن نقول غير مسرفين: إننا حرمنا الحرية الحرة أكثر من خمس عشرة سنة في أقل من ربع قرن» والحرية قوام 
الحياة الأدبية الخصبة» فإذا ذهبت أجدب الأدب وعمّم التفكير ما في ذلك شك, وقد قال نابليون ذات يوم: "ليس لدينا أدب جيد» 
وق انك كل ورين الد نقلي افقن) أحسن زابليزن 351 أل توقالة وزو الواغلة عل اكات تعؤسية روي الأدب واغطقه ين 


5112111612. ١١١ 


العقم والقدك» كان :ذلك فك قرن وتيت قزق #ومويذ هي له .تحمين إلى أن نحياة الاسم “هده الناحية لم تتقير رغم اختللاف 


العصوره. 
ذلك أن فن القول في حياتنا الحديغة يعيش على "الإذاعة والنشر لا على إحسان المحسنين وعطف أصحاب الثراء والسلطان على الأدياء؛ 
فالأديب 


." جلال الدين امامصي: الصحيفة المثالية ص هع‎ ١ 

ام خصام ونقد ص و. 

ه المرجع السابق ص .٠١‏ 

يكتب ليقرأة الناس, والناس لا يقرأونه إِلّا إذا دشر كابه أو مقالهء والكتّاب والمقال لا ينشران حين يتك في نشرهما الرقيب, والرقيب 
يحظر على الناس أن ينشروا كتبهم وفصوهم حين تنوض هذه الكتب والفصول فيما لا تحب الحكومة أن تخوض فيه"1. 

وهكذا خضعت الصحافة في مصر لمثل الظروف التي تخضع لها الصحافة في غيرها من الأقطار الأخرى, وأصبحت مضطرةً إلى 
استحداث فنون تحريرية جديدة تواجه المصادرة التي فرصت على الصحف والكتبء حين كانت تريد "أن تبصرٌ المصريين بحقائق 
أمورهم وشئونهم» ونظرت مصر التي كانت ترى أنها ملجأ الحرية في الشرق الأدنى» وأنها قائّدة الشعوب العربية إلى الكرامة والعزة 
زالاستقلال» وأنها آمنت :بغى. الدوله الترركية القديمة وطحياتها أجزار سوويا ولبنانبوالعزاق*لام«نطرت امضن:قإذا ياب قد ثيه أخيذ 
أنانها ان بيه درق اللزاطين واذالية نكن" للنيونا ارقن" والقاهد و اك فى اقطان يدف التريى ف بعرة اسمن فلكلا 
تارف وإستخفى به قراءه استخفاء» ثم يعاد طبعه وأشره في لبنان» والقراء من المصريين سمعون بذلك فينكرون فيما بينهم وبين 
أنفسهم» ولكنهم لا يستطيعون أن يجهروا بهذا النكير"*. كانت مصر إذن -ك يقول طه حسين- قد عادت إلى: "مثل ما كانت عليه 
فرنسا أثماء القرن السابع عشر, حين كان بعض م يفرون بكتيهم لينشروها في هوانده مخافة البأس والبطش وطفغيان الرقيب"4, 
ومصدر ذلك عند الحكومة هو "اتلوف الذي 0 في البغي» وهو الذعى الذي يدفع إلى الطغيان» وهو التنككل بالكاتب من طريق 
التتكل بكتابه؛ وهو الاستجابة للهوى, والانقياد للشبوة, والحكم ف الناش للب والحطن الا بالق والعدل: ولك أغرتا أن جما 
ولا أجهل جهاا ولا أغى غياء من الذين يصدرون في حكهم عن اللحوف والذعر» وعن الشبوة وا هوى» وعن الحب والبغض» فهم 
0 أنفسهم فٍ ألوان من اك لا تكاد تنقضي» ين أن قدرتهم تبلغ كل شيء» مع أنها قدرة إنسانية محدودة, لها مدى لا 
ستطيع أن تجاوزه» فهي تصادر كبا في مصر, وتظن أخرا هالك ينه وين 0 تراه قد نشر في لبنان, وعاد إلى 
دين ره القاتن: فياه والفقن :عليرا كل لما رشك فياك علنيا كل نا ديزيناة واشتيق الناس![ لبهلا لكاب راوتافموا فى" العلمر .يقر 
ولو قد حلت الحكومة ينهم وبينه لكان منهم القارئْ له والمعرض عنه, ويحسبون أنهم يفهمون كل شيء)» أن عقولهم تتفذ إلى ما لا 
تنفذ إليه عقول غيرهم من الناس» 

.٠١ المرجع نفسه ص‎ ١ 

؟» "4 المعذيون في الآرض ص .١١ 2٠١‏ 

وعقوهمء مع ذلك عقول إنسانية تفهم من الأمس قليلا وتعيا عن فهم الكثيره واو قد فطنت عمّوهم لكل ما كانت الصحف تنشر من 
الفصول» ولكل ما كانت المطابع تذيع قن الكانية الفطلوا الطسحق كلها #بظيك».ولأغلقوا المطابع كلها إغلاقاء وأي ثيء ذل على 
ذلك من هذا الأدب الجديد الذي أنشأته حكومات الطغيان إأشاء"٠.‏ 

وفي ضوء هذه الرؤيا التي يحددها طه حسين لمواجهة كاف الل اليشط وعين: مالو للظر رط القيابهة مكن الوك أن الى الميرة 
الصحفي كان من أهم هذه الفنون الجديدة التي توصل بها طه حسين "حين اضطرت حكومات الطغيان الكّاب إلى العدول عن 
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الصراحة إلى فنون من التعريض والتلميح ومن الإشارة والرمزء حتى استقل هذا الأدب بنفسه, وتنافس القراء فيه تنافسا شديدّاء 
وجعلوا يقرأون ويؤولون ويناقش بعضهم بعضًا في التأويل والتحليل» واستخراج ال معاني الواضحة من الإشارات الغامضة"5. 

ومن آثار فن العمود الصحفي في مقال طه حسينء هذا الفن الجديد الذي اتخذ اسم "جنة الشوك"؛ وكان بنشره على شكل عمود في 
صحيفة "الأهرام" في اوتاه ثم جمعت مقالاته في كاب شر لأول مرة عام ١946‏ "ا. 

واتخذ من هذا العمود الصحفى» اسما لعموده في جريدة "الجمهورية" في الستينيات. 

فق ذا السك الفح الدى يو تروب ارده قد إرقانا ععاهااطه بسع بالتزروت الألسكافي واليابيفة الم ميت يوا 
نقولة إلى لتعبير عن "مظاهر كا نبغضها ولا نستطيع أن نتحدث عنها في صراحة أثناء تلك الأيام السود» فك نؤثر الغموض على الوضوح» 
والرمل والألغاز على التصريح» والإشارة والتلميح على تسمية الأشياء بأسمائهاء وكانت حكومة ذلك العهد ورقابتها تقرأً فلا تفهم» فتخلي 
وك المامونا كدرو 4م وكذلاك كهريهدا القن لقال اتدفن “هن الساءسيوافلت مو زفابة الرقاء: 

وجل على الظالمين ظلمهم» وعلى المفسدين إفسادهم» وأنشأ بينه 7 القراء لغة جديدة يفهمها الأدياء وقراؤّهم» وف ارد ينواقة 
القراء ويحبونه 

.١١ص المرجع نفسه‎ ١ 

المرجع نفسه ص7 .١‏ 

طبعته دار المعارف عام ه194. 

المعذيون في الآرض ص ١؟.‏ 

ويؤثرونه على فنون التصريح والوضوح. والأذنت أشية شيء باللمر د القوي الذي يندفع من ينابيعه فيشق مجراه حتى يصل إلى 
البحره قاهرا ما يلقاه من المصاعب, مقتحمًا ما يعترضه من العقابء عحنالا في * ف لوقه الرانامن انيل تنتبي به كلها إلى غايته» فظم 
الظاللين ويطك داب الطفيان 32 الرقباء كل أوائك أضعف من أن يقوم في سبيل الأدب والفن, أو يحول بينها وبين القراء"٠.‏ 
ومن ذلك بين أن السبب الذي أدى إلى ظهور فن العمود الصحفي في مقال طه حسين» هو نفسه السبب الي هاه رسن انفاسا 
احارة ريه كان 0 من نار تضيء لقرائًنا الطريق, وتبديبم إلى قصد السبيل"؟. ولعل في ذلك ما يجعلنا نذهب مع الباحثين في 
الصحافة إلى أن العمود الصحفي الإنساني هو الذي يمكن توزيعه على أكبر عدد ممكن من صحف العالم؟ من جهة» وهو الذي يمكن 
أن تمع فصوله في كتب كا في "جنة الشوك" و"'جنة الحيوان" من جهة أخرى. فإذا كانت الصحافة عملا اجتماعيا محل النزعة» فإن 
العمود الصحفي 58 الإنساني يستطيع أن يصل بالصحافة إلى مرتبة الأدب, لأنه بتجه دائًا إلى النفس البشرية» وإلى الاهتمامات 
العامة 4. وعن هذه الرؤيا كان يصدر طه حسين حين ذهب إلى أن فن العمود الصحفى في مقاله نما هو "أدب جديد"ه جاء نتيجة 
الاضداتك يه همي من الوان: الكراركق سام السيانية ال دك فق معوية اراق ا ا اا 
الكوارث "زادت العقل المصري قن وأيذاء "لان عامنه المكرك على نفسه» وفتقت لد را لاكاعية ابرق للستي االو ايعان 
عنه"”: ولا ندري كا يتساءل طه حسين» "أكان من النافع أم غير النافع غير أن قار فى ياتا السياسية ب.ولكن الشيء الذي لا 
شك فيه هو أن هذه الأزمات السياسية التي وقفت الإنتاج الأدبي شيعا ماء» قد أتفيعة هذا الأدب العربي ومنحته صلابة ومرونة 
ف قت يوعد عله نت كيت طرف ركه يقد بق اللفكلوك رد 

فالظروف السناسية الى كت بها مقر إذن هن السيس النقيقن فى ظهور العموة الضحى ق أدب-طه حسية» عل أن هذا التنبيت 
وفك كلك عا تعس الزن المقرون مق عافن النراعة أر 6 شيف طه لسمرو اما تسرك ىعم السررلة والسترعةء فى عم 
رافق والمما و امكف 
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.١8 نفسه ص‎ ١ 

.5١5ص الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق‎ ٠“ 

#» هء 5 الوان ص ه". 

7 ادو 2 الأرض ص"١.‏ 

اليومية وامجلات اليسيرة وابجهور القارئ الضخم والمواصلات السريعة» وكل هذا سيعرض الأدب والأدباء -وقد أخذ عرضيع 
بالفعل- لنحنة قاسية» فسيلتجيئ الراديو والصحف والمجلات إلى الأدباء» وسيتعجلهم في الإنتاج» وسيضطرهم إلى السرعة» وسيحول 
ينهم وين الآناة لني تمكنهم من التجويد"٠.‏ 

وتأسيسًا على هذا الفهم وجدنا فن العمود الصحفي في مقال طه حسين يلاثم بين هذا كله فيؤثر الفن بالإنتاج الحادئ البطيء الذي 
حتفل به ويفرغ لتجويده ويذيعه في الناس .مت أراد؛ ويقدم إلى امهور من طريق الصحف فن العمود الذي مهما يكن من 'إسره, 
فلن يكون من الرخص و«الابتذال بحيث يصبح خطرا على ابمهور” "لأنه يقوم على أداء وظائف اجتماعية» كانت هي الأصل في 
ابتداعه ك تقَدم. ذلك أن المقال الصحفي في أدب طه حسين على إطلاقه يسعى إلى أن يكون "مرآة صافية رائعة لحياة الشعب» يرى 
فيها الشعب نفسه, فيحب منها ما يحب, ويبغض منها ما يبغضء ويدفعه حبه إلى اللقاس الكال» ويدفعه بغضه إلى القاس الإصلاح"8. 
1 ؟ المرجع نفسه ص 8م. 

١‏ ا مرجع نفسه ص ”#لا. 


00.7 خصائص العمود الصحفي 

خصائص العمود الصحفى: 

ومقال العمود حديث شخصي يو أو أسبوعي 36 درك اد رسا . لكاتب معين يوقعه باسمه وتحت عنوان ثابت١‏ مثل: "حديث 
الأربعاء" في العمود الأسبوعي المتخصصء و"جنة الشوك" عند طه حسين» والعمود الصحفي عبارة عن فكرة أو رأي أو خاطر من 
الخواطر يه على ذهن الكاتب» وكثيرًا ما كان هذا الرأي أو اللخاطر يدور حول واقعة أو ظاهرة وقع عليها نظر امحرر في امحيط الذي 
يعيش فيه. ومعنى ذلك أن العمود الصحفى في بداية الأمى كاد لا يتعدى المحيط الاجتماعي", على أننا نجد أن العمود الصحفى عند 
طه حسين يتجاوز حيط الاجتماعي إلى الحيطين السيامي والثقافي كذلك» ذلك أن الغاية الأساسية من هذا الفن المقالي هي 
القارئ بالكاتب وبالصحافة؛ لإرشاده وأسليته ولثقيفه بمادة خفيفة الظل» وخر العفوة .ريا شخصيًا وكّابته ذاتية. ولذلك نرى كاتب 
العمود يختلف أحيانا في وجهة نظره عن سياسة الصحيفة في موضوع معين» ولا غبار عليه في إنتاج هذه الخطة. 

غير أن بعض علماء الصحافة مثل "يبانج يكل .[ "عدناداء1] يذهب إلى أن 

١‏ دء عبد العزيز شرف: فن المقال الصحفي» مرجع سبق. 

" الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص 1 7. 

كاتب العمود لا يختلف عن كاتب المقال الافتتاحي؛ لأنه يعرض وجهة نظر الصحيفة لا وجهة نظره هو على أن معظم الصحف 
ومنها حعف كبرى في العالم تؤثر إعطاء الكاتب حرية كافية للتعبير عن رأيه الشخصي في العمود الصحفي. ولك يكون العمود الصحفي 
ناحا ومقروءًاء .بنبغي ألا ييمل عاملًا هاما وهو اتصال الموضوع بالقارئ» من قرب أو بعد» فإن القارئ يشعر مباشرا اواغو ها 
وتأسيسا على هذا الفهم بمكن أن نذهب إلى أن طه حسين من أوائل اللتَاب الصحفيين فى مص الذرن غثلوا هذه التصائض العمودية 
ف المقال» ذلك أن العمود الصحفي - كا يقول "لون من ألوان القول لم يطرقه أدياؤنا المعاصرون؛ لأنهم لم يلتفتوا إليه» و لأنهم " 
يلوا بهء مع أنه من أشد فنون القول ملاءمة لهذا العصر الذي نعيش فيه, فنحن نعيش في عصر انتقال كا يقال لنا منذ أخذنا نعروف 
الحياة, وعصور الانتقال تمتاز بما يكثر فيبا من اضطراب الرأي واختلاط الأمى وانحراف السيرة الفردية والاجتماعية عن المأأوف من 
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مناحح الحياة. وهذا كله يدفع إلى النقد» وحمل على العناية ا ايه وتقويم المعوج, والدلالة على احير ليقصد إليه» وعل الشر 
ليتتكب سبيله» واظهار ما لا يحسن 2 صور قوية اخاذة» عميقة الآثر في النفوس» شديد الاستبواء للذوق» عظيمة الحظ من ملاءمة 
الطبع"7. 

ومن ذلك بين أن المقال العمودي عند طه حسين قد نشأ في الأصل من حاجة الاتصال بالواقع والتعبير عنه» فهو ل يرد إلى شيء 
إلا إلى النقد الذي بالموضوع الذي يتصل به أكثر من الموضوع العام الذي لا يتصل بحياته اتصالا, إسمونه بريقًا في هذه الأيام» والنقد 
الذي يوجه إلى ألوان من الحياة لا إلى أفراد بأعينهم من الناس. ومن المحقق أن لم أخترع هذا الكلام من لا شيء» ولم أشتق هذه 
الصور من المواء» ول ألتمسها في الصين ولا في اليابان ولا في بلاد الهند والسند» وإئما أنا أعيش في مصرء وأشارك المصريين في الحياة 
الى منيوع اد والدد تعكل ها هله اعياة ما رن ونا سقط ة وأنا بعد ذلك أغريتك أقطارا من الأركن: سافرت إليا أقك هنا 
أو قرأت عنها في الكتب والأسفار, وأنا بعد هذا وذلك أعرف أجيالًا من الناس عشت بينهم, أو قرأت أخبارهم وعرفت آثارهم, 
فيما استطعت أن أظهر عليه من آثار الناس في الشرق والغرب» وفي الشمال والجنوب. ولست أزعم كأبي العلاء أني أعرف الناس 
قينا وأني قد بلوت اخيال الناس ا فقد كان 7 العلاء غاليًا حين قال: 


.7١17ص الدكتور ر إبراهيم إمام: نفس المرجع‎ ١ 

؟ جنة الشوك صل/اء 18. 

"وأنا واثق كلّ الثقة بأن 00 5000 الدنيا وليسن عندي من أنبائهم طرف طويل أو قصير» ولكني واثق 
بن عرفت ا وبلوت أخبارهم وآثارهم إلى حد ماء وتأننك عا بلوك اهن للق لطت معنا وررضيت أخياناة وأظيرت .ما 


وجدك هن لحكل والرضا في صراحة تغنيني عن التلميح الغامض"٠.‏ 

ولعل في هذه الرؤيا العملية للواقع عند طه حسين ما يجعلنا نذهب مع كاب العمود الصحفي 7 إلى أن الفحيقة الس انماما 
لواقع الاجتماعي -فسب, أو تسجيلًا لهذا الواقع ولكنها كلك جزء من تاريخ امجتمع» تقوم بدور القيادة في القضايا المهمة» وتعرض 
الأحطاء ووكنفهادمتواء الأعخطاء التي ارتكبها الحزب السيابي الذي تؤيده الصحيفة» أو الأخطاء التى ترتكيها السلطة السياسية أو 
الحكومية. ذلك أن المواطنين ,نشدون من صعيفتهم أن تكو 'جزيئة فى نضاها من أجل الل قم وتكدد وظيقة المقان العمودي فى 
ضوع هلام الثونا الفتهية للقها] الماضة اخدرية ين دهن تهده الركيفة بالعيوهالميطن إل اك ذا موقيك بده من .هلله 
القضاياء يقوم على تفسير الكاتب وتحليله لهاء ورأيه الذاتي أيضَاء كا يقوم على تقوبمه للواقع وحكمه الخاصٍ الذي يقيز بالصواب في 
التفسير» والاستقلال في التقويم. وإذا كما نفضل المقال الموقع على غير الموقع لافتقار الأخير إلى الطابع الذاقي» فإن القراء المعاصرين 
يرحبون بعودة الطابع الذاتي' إلى المقال العمودي 4. والطريف أن المقال العمودي لم يقترن ببذا الطابع الشخصي الباتٌ إلا بعد فترة 
متأخرة من تاريخه» وبطريق الصدفة تقريبَاء فقد استحدئه "فرانكلين ب". أدامس, عندما أدخل في عموده 'برج القيادة" مذكرات من 
"مفكرة بيبي" إذ أخذ يوقع العمود بالأحرف "ف. ب أ"ه. ومن الطبيعي جدًا أن تعكس المفكرة الطابع الشخصيء لأنها تعالج ما يراه 
كاتببا, وما يفعله ويحس به ويفكر فيه”. 

ومن ذلك يتضح أن المقال العمودي ,تناول من حيث المضمون مواذا 

.18 جنة الشوك صل/اء‎ ١ 

؟ دافد لورنس: "وجهة نظر كاتب عمود", فن الصحافة تحرير "أدموند. كوبانتر" ص 85. 

© المرجع نفسه. 

+ فربزز يواد مرجع سبق صن 711 

ه» 5 فريزر بوند: هس جع سبق ص ."١١‏ 
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مختلفة» تجعل تصنيفها أمرًّا من الصعوبة بمكان١.‏ على أننا يمكن أن مير في بعض المقالات العمودية لحجة فكاهية ساخرة, كا سيجيء 
ق خبية اللتولكة وايعطتنا نم بلهجة جادة» والبعض الآخر يصور ضعف وقوة الانفعالات الإنسانية» كا سيبجيء في "جنة الحيوان"؛ 
ويغلب التعليق والتقويم في بعضهاء والطرائف والأخبار في البعض الآخر. 

وإذا كانت معرفة الكاتب لقرائه وبيثته» لتيح له أن يتكلم بلغة الشعب من حوله في مقاله العموديء الأمى الذي يجعل من الطبيعي 
في المستقبل أن 5 المؤرخون إلى دراسة الشعوب من خلال المقاللات العمودية ين دراسة دقيقة/٠‏ تعطي مو شرات هامة لدراسة 
حركة التاريخ الاجتماعي في مكان وزمان معينين» فإن طه حسين يصدر في عموده الصحفي عن رؤيا اجتماعية واضحة تجعله يوكد أن 
"ما يقال في نقد الناس وحمدهم إغغا هو أشبه بالمزاباء يرى الناس فيها أنفسهم » لأننا لا تعقد عفاريت الجن» ولا تمد الملاتككة الأبرار» 
وإنما نتقد ومد ما نرى وما نعلم من أعمال الناس وآثارهم"*. 

على أن هذه الرؤيا الصحفية لمضمون المقال العمودي» هي التي ترد بناءه وشكله التحريري» ذلك أن معظم المقالات 007 
تصدر في تحريرها عن غموذج, أو عدة نمماذج تعددها الرئيا الصحفية الكاتب, والتي تسسهم في تكوينها مقوماته اللخاصة ومصادر ثتا 
المتنوعة". وتأسيسًا على هذا الفهم فإن دراسة تحرير المقال العمودي عند طه حسين تشير إلى أغاط تحريرية جديدة في العمود 0 
تصدر عن رؤياه الصحفية» ومقومات شخصيته» ومصادر ثقافته التي انيقي 2 تكوين هذه الرؤياء بحيث يمكن القول في نباية الأ 
أن العمود الصحفي في مقال طه حسين ثمرة من ثمار رؤياه الصحفية» وما تمتاز به من عناصر أصيلة ومظاهر تجديدية» وم ينشأ تقليدًا 
لفن مقالي حديث. 

فإذا كان قد استقر عندنا أن المقال الصحفي يقوم على محورين أساسيين: المضمون الصحفي من نحوء والشكل التحريري من نحو آخرى 
فإن التطور الذي حكم محوري الأصالة والتجديد في مقال طه حسين» واتجه بهما إلى هنا وهناك» يرتبط بوسيلة الاتصال الصحفي 
باماهير» من خلال توازن ذيء إلى أبعد الحدود آفاقًا وتجديداء خاء المقال عنده ثمرة التعادلية بين عناصر الأصالة والتجديد جميعا. 


١‏ ضنا0 علعلصتط ممه صطامل وتصعط .ره ,كك .مم وداع. 
* جنة الشوك ص8 .١‏ 


“ عطنا0 ممت صطم[ .وتمعط 

م.م مضمون العمود الصحفى 

وهذا المضمون في العمود الصحفي ليس شطرا منضافًا إليهء وإما يشكلٌ صلبهء ومنطلقه إننا "نقول بعد أن نفكر, ونكتب بلغتنا هذه بعد 

أن نكتب مرات هذه الكتابة الداخلية فيما بيننا وبين أتفسناء نكتب للناس بعد أن تكون اسمّعنا إلى هذا الذي نكتبه» هديرا دايا 

متصلًا, ونسمعه قبل نسمعه للناس, أو أن مله حملا على آذائهم"٠.‏ ولأعي ما قال قدماؤنا: "إن الشعر الجاهلي ديوان العرب» لأنهم 

لم يكادوا يعرفون شيثًا من أمس هؤلاء الجاهليين إِلّا من طريق هذا الشعر؟؛ فالأدب -ك يقول طه حسين"- يصور "حياة النفوس 

والقلوب والأذواق على نمو لا يستطيع التاريخ أن يصورهء ولا أن يسجله, ولا أن ينقله إلينا قلا صحيحًا دقيقا"4. 

ففمرة امالك ف ليمي 1 إستمد من هذه الرؤيا اتجاهه إلى بيئته ومجتمعه 'ببط إلههم فيشتق منهم مادته, ويجني منهم حلوهم 

ومرهم؛ ويستخلص منهم صفوهم وكدرهم ... ثم يخلو إلى نفسه, فيخلو إليها ويستخرج نتيجة هذا كله رائقة صفوا يعرضها على الناس 
فى الصورة التي يحبها هو» لا في الصورة التي يحبونها هم؛ فهو يعاشرهم ويخالطهم ويمازج حياتهم ممازجة دقيقة كل الدقة» خفية كل 

الحفاءء عيمقة كل العمقء ثم ينفصل عنهم فيعود إلى فته تك التي يحبا امسن أن سرع نسي افيا دنه نكر عرد بيه يغ ذلك 

صورة رائقة شائقة يذوقها منهم من هيا لذوقهاء ويسيغها منبم من أعد نفسه لإساغتها"ه ونتيجة ذلك عند طه حسين أن مقاله الصحفي 
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بأشكاله التحريرية امختلفة "متصل بالناس أشد الاتصال» يشتق نفسه من أنفسهم اشتقاقاء ثم يعود إلهم بعد تكوينه خلقًا جديدا, ييجحب 
أن يتبيأوا لقوله, ويعدوا أنفسهم للرضى عنه أو السخط عليه5, ويقوم هذا المضمون المقالي في عمود طه حسين على الوضوح من جهة» 
والاتجاه نحو المضمون نفسه من جهة اخرى. 

فأما عنصر الوضوح في المضمون» فهو الذي يضمن الاتصال الصحفي الفعّال بالجاهير» ذلك أن الكاتب -كا يقول: طه حسين- مطالبٌ 
الأ يكرة "معنا في الغرابة عيذ الغقوطق: وألا يؤدي -مضمونه- في الفافك واسايت لا تعيش في هذه الأيام» واغما كانت تعيش 
في العصور القديمة البعيدة العهد, فلا ينبغي لمن يكتب الآن أن يتكّف مذهب ابن المقفع» أو 
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طريق الجاحظ, أو أسلوب الحريري والبديع الحمذاني» ولا ينبغي له أن يرهق الناس من أمرهم عسراء فيفرض عليهم الرجوع إلى 

وإذا كان العمود الصحفى بطابعه الإنساني يستطيع أن يصل بالصحافة إلى مرتبة الأدب ؟؛ لأنه يتجه داتًا إلى النفس البشرية وإلى 

الاهتمامات العامة. فإن جمال الأداء فيه -عند طه حسين- لا يكون في "غرابة اللفظ وخشونته, ولا في خفاء المعنى وغموضه» ولا 
في التواء اللأساوت وتعقّده» واثما الخال شي أ يناقض هذه التصال كل المناقضة ة ويخالفها أشد الخللاف" غ2 ولذلك يدي العمود 

لمعل في "هذه اللغة اليسيرة في غير ابتذال» السبلة في غير إسفاف» الرصينة في غير إغراب"ه. ذلك أن الكاتب أو الأديب "إنما 

ينتج آن طبيعته تقضتيه الإنتاج» وَلأن البيئة ض حوله تقتضيه الإنتاج أيضاء وَلأن الله قد قد خلق اجماعة الإسانية وفيها طائفة من 

الظواهر الاجتماعية» ومن هذه الظواهر أن ينتج اكاب والأدباء, ع8 الناس أن قرأو" كت 

وليست هناك بيئة إنسانية» بادية أو متحضرة» متقدمة في الحضارة أو مقصرة فيها, إلا ولها لون من القول يلاتم طاقة نيا للإنتاج 

"وطاقة أعضائها الآخرين للقراءة أو الاسقاع. ومن أجل ذلك رأينا أهل البادية من العرب قبل أن يمسهم جناح من الحضارة اين 

بما أتيح لحم في حياتهم تلك من الأدب. ويقول شاعى القبيلة» وسمع لهم سائرهاء ويحفظ كثير منهم عنه بعض ما يقول أو كل ما 

يقول, وقد إشيعونه من حوطهم في حياتهم تلك المتنقلة, فيتجاوز شعر الشاعى قبيلته إلى قبائل اخرى, ويتفاوت شعر الشعراء في شيوع 

شعرهم وانتشاره» وما 5 عن ذلك الأعحابه من الشبرة وبعد الصوت. وقد تغيرت أطوار تلك الكو البادية» فتحضرت قليلا أو 

كثيراء ولكنها ل تنس شعرها القديم من جهة» ولم تكتف به من جهة أخرىء وإنما حفظته» وأضافت إليه, وأنشأت شعرا منتحضرا 

يشبه أو لا إشبه ما حفظت من شعرها القديم, ثم أغرقت في الحضارة وفرضت لغتها ودينها وأدبها على أمم أخرى, وأشآات لزنا هخ 

الحضارة لم تألفه في عهودها الأولى, ولم تعرفه الأمم الأخرى قبل أن تخضع للسلطان الجديد. وهي في هذا الطور من حياتها لم تنس 

أدبهاء ولم عرض عنه؛ ولم تكتتف به» وإنما حفظته وأضافت إليه أيضًا"/. 
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ولعل في ذلك ما يكشف عن مصدر الأصالة في مقال طه حسين» واتجاهه إلى أن يضيف إلى فن القول العربي» ويحتفظ بأصوله» 

ويقوم فنه المقالي الجديد على اساس من الارتياط بالحياة الواقعة» الاصس الذي بين من اتجحاهه نحو مضمون مقاله» وهو الاتجاه الذي 

ترك "ديد 0 لسياسة الحسيقة وا عكننا "الغ ا#بواطياغة اللقالهة دولك هذا الأقاءق العموة الشيدة #وجهية نظن الكاقن 

إسترلة في ححدي م يمه واهنمام وص 9 جاه في العمود الصحفى يعبر عن وجهة نظر 5 
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في سطور قليلة تيح له حرية واسعة فيما يكتب ما دام عن مسئولية الكابة» وما دام يذيل العمود بتوقيعه١.‏ الأمى الذي جرْ العمود 
الصحفي عن غيره من كنوت المقال الصحفي» بحرية التعبير عن اتحاه الكاتب نحو مضمون مقاله إلى الدرجة التي تذهب بالعمود إلى أن 
يكون رأيًا ع وتحربره ذايًا , م نجد في اختلااف رأي العمود مع سياسة الصحيفة حول موضوع معين »2 ولا غبار عليه 2 انتباج 
هذه اتخطة؟. 0 8 7 7 0 

والعمود الصحفي من هذه الوجهة يمتاز بما يذهب إليه "اصحاب الاصالة في الآدب"” من انهم كانوا ".ينشئون الادب فيما كانت 
طبيعة حياتهم تقتضيه من فنون القول, كانوا يتغنون الرضى إذا رضواء ويتغنون السخط إذا سغطوا, يتغنون الحزن إن أصابهم لون 
والسرورإن أتيح لهم السرور. كانوا يصورون ما كانوا يدون من الوان الحمس والعواطنف والشعور' 5 على ان تت العمود الصحفي 
في ضوء هذا الفهم م له الى قاد "لفرد من الناسء ولا بماعة محدودة منهم» وإنما بنشئه لبيئته التي يعيش فيها ولهذه 
البيئة كلهاء وهو وائق أن فله سيفهُم 31 2 لأنه صورة من حياة الناس أشتق منبا وتعود إليها". 

عل أ ااه الكاعي لخ والستموة اسادريرةا التهم ةي العنودا الع» يقتضي حرية يأمن معها الغوائل, ولك كو عدا لك ا 
كد او هران فالكاتب الحق -عند طه حسين- بطيعة "لا ين أن تدع اليه امار وتسم انمد كرام وانْما توإد معه حريته يوم 
يولد» وتو معه حين يغو» وتصحبه منذ يدخل الحياة إلى أن يخرج منها. وهرالة ارق الدنيا غيكا كا 22 الادية اد وهو درق 
أدبه أشد الازدراء, ويضيق به أعظم الضيق, إن فَقَّدَ حريته في يوم من الأيام"/ا. 

فالعمود الصحفي ون طن ملك سين مرج ابطلينة سول أطيأة ة "بأقوم معانيها وأبقاها وأرقاها.. حياة العقول والقلوب التي لا 
١‏ الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص /الالا. 
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ولا يدركها البلى» لا حياة الأجسام التي تلق من تراب وتصير إلى تراب"١‏ وهذه الحياة -عند طه حسين- هي حياة الخماعات 
الأتائية رن نفيك أنها جماعات طامحة بطبعها إلى الرقي, والسمو إلى الكمال بقدر الطاقة في جميع فروع النشاط الذي تبذل فيه جهودنا 
على اختلافها؟. أو هي -الحياة- التى تمثل في اهتمامات القارئ» والتى تشكل مادة العمود الصحفى ومضمونه"» حين يخوض في 
مشكلات الحياة المصرية في شجاعة وجرأة وإقدام4» وحين يقاوم "ما رأى أنه الباطل أشد المقاومة وأقساهاء ويدافع اراق أنه الى 
أعنف الدفاع وأقواه» ويعالح من المشكلات الاجتماعية والإنسانية ما أتاح له علمه ودرايته وطبعه وتجاربه أن يعالجه"ه. 
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ه المرجع نفسه ص 21١9‏ 177. 

0000000 تحرير العمود ا لصحم 

تحرير العمود الصحفي: 

الدارسين للصحافة لا يجد بأسًا من أن يستخدم كاتب العمود أحيانًا الأسلوب الأدبي في تحريره» وأن يقيز هذا الأسلوب امال عن 
طريق اختيار الألفاظ الجذابة والعبارات الرقيقة التى تعر عن الفكرة تعبيرًا جميلًا .١‏ فإن هذا العنصر التحريري يَمثّل الأصالة في التراث 
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العربي» ويضيف إليهاء من خلال جلائها بروافد الثقافة الأوربية القديمة والحديثة, وريتناول في مقاله أغلب الفنون التي تناوها الشعراء» 
ويتفوّق عليهم» كا فعل الجاحظ في الثثر العربي من قبل 27 وأنى بما لم يوفق الشعراء إلى أن يؤْدوه. 

ذلك أن من عناصر الأصالة في ترائنا العربي: عمود الشعرء الذي ل "يستطع القدماء تحديده, ولكنهم حرصوا عليه أشد الحرصء وهذا 
اليم شيعه أستداين راذا أدسغرات عاق بوتيقة الأ بيدا رحن و مدل )واي قم والمتي اوقرس من ايت 
التكلف والتصنع والبديع, فهؤلاء وأمثالهم قد هموا أن يجددوا, وجددوا بالفعل في كثير من الأشياء, ولكنهم احتفظوا . وان اكه 
اللغة وجزالتها» وبرونق الأسلوب ورصانته» > احتفظوا بالأوزان القديمة» فلما جددوا ١‏ يقك ذا إلا أوزانا يمكن أن ترد إلى الأوزان 
القديمة على نحو من الأنحاء"م. 

.01 الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص‎ ١ 

ين حديث الشعر والنثر صس5ه. 

؟ الوان ص6١‏ ء كله 1 1 / 

وبمثل المقال العمودي هذا العنصر الأصيل» وغيره من عناصر الأصالة التي استطاعت أن تغلب الحوادث والمخطوب وألوان التطور 
التي لا تسيطر على شعر المعاصرين في الأقطار العربية -فسبء ولكنها تسيطر على النثر العربي أَيضًا, الذي اتخذ لنفسه أصولًا تقليدية 
غارب أعول الشعرة: خرص عل اللغة العربية» .وغل الماح والزالت) وغل الروتق: والرطبانة» والستيقن مدنقة يدولة شيع فى أخاته, 
فتسبغ علها "جمالا. مادعا هومن روفة ولول" تك 

وعلى الرغم من عَثل طه حسين للثقافة الأوربية القديمة والحديئة, فقد حرص في مقاله على الأصول التقليدية حرصًا شديدًا, "واسهّد 
أكثر هذه الأصول من الشعر الذي اتخذه لنفسه إماما أول الأع, ثم نافسه وغالبه بعد ذلك"+. وإذا كا نتجاوز الشبه الشكبي بين 
"عمود الشعر" و"العمود الصحفي", فإننا لا نستطيع تجاوز أصوله التقليدية التي تقثل في: صعة الأداء» وجمال الأسلوب. ذلك أن "العمود 
الصحفي أشبه بالمقال الأدبي من حيتت العنانة بخان الألقاط» والاجتفال: نحلاوة الأساليت: وفيه مجال كبير لبيان النبوغ الأدبي؛ 
أو القدرة البيانية التي يمتاز بها امحور الصحفي". 

فالأصل في تحرير العمود الصحفي بصفة خاصة» وفن المقال في أدب طه حسين بصفة عامة» إذنء كالأصل "في العمود الشعري تخير 
اللفظ الصحيح الرصين الجزل للمعنى الصحيح المصيبء والملاءمة بين اللفظ, واللفظ وبين المعنى, والمعنى في كل ما يكون هذا الافسجام 
الخاص الذي يستقيم له الشعر والثر في لغتنا الفصحى"4. أما جمال الأداء على أية صورة من صوره, أو "مرتبة من مراتبه -فليس 
شرطًا في لغة العمود, ولكنه جائز في هذه المادة الصحفية أكثر من جوازه في بقية المواد الأخرى"ه. وهذا امال في الأداء تقتضيه 
طوف اظله موق لقن 15 يوأ تون | شرل ده د يتيند الالقاطبواللدان بوالأساليت نوها رضن عن مون .وما عنمن تعرا علش 
وما يبعث من شعورل/اء بحيث يمكن القول أن جمال الأداء في مقاله شيء شائع لا ينخصر في اللفظ أو في المعنى أو في الأسلوب8. 
ذلك أن الرؤيا الإبداعية في مقال طه حسين لا تفصل بين صورته ومادته» بين لغته ومعانيه» بين شكله ومضمونه» فنحن "لا نعرف 
المعاني المجردة التي تتخذ ثيابها من الألفاظ. 
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ولا نعرف الألفاظ الفارغة التي تنتظر المعاني لتلبسها, وإئما نعرف الألفاظ والمعاني ممتزجة متحدة لا تستطيع أن تتفصل ولا أن تفترق» 
وما نعلم أثنا ستطيع أن نتبادل المعاني مجردة دون ما يدل عليها من لفظ أو صورة أو رمل, وما نعل أثنا نستطيع أن نتبادل الألفاظ 
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الجوف التي لا تدل على شيء» فليس ذلك من شأن العقلاء, وإنما هو شأن قد يعرض للمحمومين وامجانين"٠.‏ 

وإذن» فتحرير المقال الصحفى عند طه حسين لا يفصل بين صورته ومادته ويعتبرهما شيثًا واحدّاء ويضيف إليهما عنصرًا ثالدا إن ته 
أن يستعمل العدد في مثل هذا الموضع.. وهذا العنصر يلزمهما لزومًا لا فكاك منه, وهو عتصر ابجمال؛ فالناس يتحدثون بالأثفاظ التي تدل 
على المعاني» وهم يتبادلون ما يدور في رءوسهم من الخواطر, ويحققون ببذه الألفاظ ذوات المعاني ما يحتاجون إليه من الأغراض 
والكذاك "ها إق الاق النمزة المجاق معن كن حمية» إن ليس حنم ١‏ إهانا بؤلة لميما بالماكة وضورتها وأداكباء وله 
جزء من ذلك كلهء يتخلل العرض والتصوير والأداء» كا بين من الابتكار والإبداع والكشف والنفاذ إلى الحقيقة أو الواقع» هذا إلى 
غير ذلك من العناصر الكثيرة التي تؤْلَنُ اجمال في العمود الصحفي. 

.8/ 2810 المرجع نفسه ص‎ ١ 
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4 فقن العمود الرمزري 

فن العمود الرمزي: 

و ا عدم أن هذا الفن المقالي -عند طه حسين- فن جديد قديُم» على النحو الذي يبين من "العمود الرمزي"» والذي يجعل 
هذه العبارة "صادقة كل الصدق, ملائمة كل الملاءمة لحقائق التاريخ الأدبي العام من جهة» ولحقائق التاريخ الأدبي العربي من جهة 
اخرى ١١‏ ا 5000 

ذلك أن هذا الفن - يقول طه حسين- كغيره من فنون القول قد أشآ منظوما لا منثوراء ء فهو من نشأته الأولى في الأدب اليوناني 
مذهبٌ من مذاهب الشعر ولونٌ من ألوانهء نشأ يسيرًا ضئيلاء ثم أخذ أمره يعظم شيا فشيئًا. حت سيطر أو كاد يسيطر على الأدب 
اليوناني في الإسكندرية, وغيرها من ال حواضر اليونانية, ني العصر الذي لا فرج الإسكندرية. وقد أشأ فرق نت اللاتيني ضثيلا 
ا حتى إذا اتصل اللا تينيون بالأدت اليوناني عام وبالادت الإسكندري خاصة» ترجموا ثم ثم قلدوا ثم برعواء حقى أصبح هذا الفن 
من فنون الشعر اللاتيني ممتارًا شد الامتياز وأعظمه في القرنين الأول والثاني للمسيح» أي: في العصر المجيد من عصور الإمبراطورية 
الرومانية ؛. 

000 طه حسين ببذا الفن في موده الرمزي النثري '" 'جنة الشوك", وزو المن الذي ممعاه اليونانيون واللاتينيون "أيجراما" أي: نقَشّاء 
واشتقوا هذا الاسم اشنقانا نسيرا نيا مخ أن هذا الفن قد نشأ منقوشا على الأجارء فقد كان القدماء ينقشون على قبور الموق وفي 
دقان الآلمة اوهل لقان[ كبوالكية” وال داف البيت أو الا ياق دجن الشده يدوك فيا تعر ضا زا أول الأمرء ثم أخذ هذا الفن يعظم 
ويتعمّد أمرهء حتى نأى عن الأججار» واستطاع أن يعيش في الذاكة, وعلى أطراف الألسنة» ثم استطاع أن يعيش على أسلات الأقلام 
وف بطون الكتب والدواوين. وقد أطلق اليوناتيون واللاتينيون كلمة م أول الأس على هذا الشعر القصير الذي كان بنش على 
الأجار ثم على كل شعر قصير ثم على الشعر القصير الذي كانت تصور فيه عاطفة من عواطف الحب, أو نزعة من نزعات الموج» أو 
نزعة من نزعات الحجاء, ثم 


”»*»١‏ جنة الشوك ص و. 

4 المرجع نفسه 5. 

غلب المجاء على هذا الفن» ولا سيها عند الإسكندريين وشعراء روما, وإن لم يخلص من الغزل والمدح. فلها كان العصر الحديث لم 
يعد الشعراء الأوربيون يطلقون هذا الاسم على الشعر القصير الذي يقُصَدَ به إلى النقد والحجاء١.‏ 

ذلك هو الأصل الأوربي القديم في مقال طه حسين» أما الأصل العربي القديم» فلم يكد يعرفه الأدب الجاهلي» أو نحن لا نعرف من 
الأدب الجاهلي ما يمكننًا من أن نقطع بأن الشعراء الجاهليين قد حاولوه أو قصدوا إليه؟. ولم يعرفه الأدب الإسلامي "وقد يروى شيء 
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قنقجرون القردد ف ؤفية اشديق الرين لامع وأكبر الظن أن الشعراء الإسلاميين لم يعرفوه؛ لأنهم لم يرئوه عن الفحول الجاهليين» 
ولأنهم لم يشبدوا حياة متحضرة مترفة كالتي عرفها شعراء الإسكندرية وشعراء روماء وإئما عرفوا حياة قد اتصلت بالحضارة, ولكتها لم 
تبرأ من البداوة» وقد حفظت ترائًا قديما ضضماء ومَذْهبًا في الشعر في أناة ومبل لا تمتاز بالقصر ولا بالاختصارغ. فلما كان العصر الثاني 
من عصور الحضازة الإسلامية أَرْهر في العراق هذا الأدب العبامى الجديد» وظهر هذا الفن في الأدب العربي قويًا خصيًا لها الوانه 
في البصرة والكوفة وبغداده. ولكن حياته لم تطل» وإئما افد طروت الساافة والا دي أن رذن انعد ان .وا حول عن ددا 
يوشك أن يكون تاما, وأن يستخفي به بعض الشعراء وبعض الكاب» بل بعض الذين لا تعرف لمم سابقة في الشعر ولا في النثره. 
ثم كانت عصور الضعف الأدبي» فذهب هذا الفن من فنون القول فيما ذهب» واستوقفت في عصرنا الحديث حياة تقليدية عني فيها 
أذياكنا بعمود الشعرء ول يخالفوا عن سنة الفحول من الجاهليين والإسلاميين وامحدثين» فلم يحفلوا بهذا الفن الذي لم يزدهر في تاريخ 
الشعر العربي إِلّا وقنًا قصيرًا. فمَلَدَ الشعراء الأوربيون في هذا الفن كا قلدُوا في غيره من الفنونه ثم ابتكروا فيه كا ابتكروا في غيره من 
الفنون» حتى أغنوا آدابهم منه بألوان رائعة. ولكن لنبضة الشعرية التي دفع الأوربيون إليها منذ آواخر القرن الثامن عشر صرفتهم 
عنه إلى مذاهب أخر من دا يكون تاما/اء 

ومن ذلك يبن أن العمود الرمزي في مقاله طه حسين يقوم على هذه 


١»؟»)"‏ ص"19لء 4.5 ١٠لء.‏ 

.١ ٠ نفسه ص‎ 5 26 

الأصول» في تعبير نثري قصيرء يتفق ومقتضيات الفن الصحفى الحديث؛ فالقصر إذن خصلة مقومة لهذا الفن المقالي» على النحو الذي 
تقوم عليه "الأبيجراما" في شكلها الشعري» وهذا حصا عند طه حسين - كذلك- من عناصر الأصالة في الحياة العربية» ذلك أن "الإيجاز 
هو الذي غلب في بداية الحركة الإسلامية عاب العمل على جانب القول"١.‏ وهذا الإيجاز بالقياس إلى الفن الصحفي الحلايت آم 
جوهري» ذلك أن 0 00 0 0 - عن فرة 0 أو ان واحد» 1 0 0 جهة» 
إلى الإسباب بحال 5 

ومن أجل ذلك 00 العمود الصحفي 2 "جنة الشوك" لا بتجاوز خمسة فكورسط ا بحد أقصى» على نحو ما تمتاز به"الأبيجراما" كال 
جانب التركيز على فرة واحدة. ومن ذلك مقال .- حي 38 

"قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: "ألم تر إلى فلان ود ا ا وشاخ حراء فلما دنا من الحرم آثر الرق فيما بقي له من الأيام 
على الحرية التى صحبها في أكثر العمر؟!. 

"قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفق: أضعفته السن فل يستطع أنككدل الاتضويعة والكرية ماه بوابلة تعلم أن الحرية تمل الأحرار أعباء 
ثقالا"ه. 

ومن ذلك يبين 0 طبن اي الحال» ركيب الأي 000 لفاظ قليلة» ف مراجهة نظام السياسي الذي يحظر 
از القصراة 5 هار البلاغي الذي ل لا در محذوفء لأن الأقدار ا فيه» ليسبل إفلات العمود الصحفى من قم 
الرقيب في فترات امحن السياسية التى مرت بها مصر 

يوت طه حسين هذه الأغراض البلاغية في عموده الرمزي الذي 


511216120 ١١١ 


١‏ الدكتور شكري فيصل, مرجع سبق ص ه ه/. 

” الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص ١غ‏ 7. 

4» ه جنة الشوك ص ه؟. ش 

” يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي العني: كاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعاز, مطبعة المقتطف سنة 
4ج" ص9 .1١‏ 

متاز بحمّة الظل وسلاسة الأسلوب» 5 يمزج التعبير اتيم والسخرية مع الخ والأمثال المتداولة» والنكات اللاذعة والاقتباسات 
الدالة والتقد البنّاء, ومن ذلك :١‏ 

"قال الطالب الف لأستاذه الفوعة: فى أقراً في شعر "كاتول" اللاتيني: "ألا تعمل خيرًاء ولا تنتظر شكً. فقد ف احود وأصبح 
الإحسان هباء, ماذا أقول! بل أصبح ل ودرا للضغينة. لقد بلوت هذه التجربة المرة عق راك اخك النامن 106 علي 5 
لي من كان يراني منذ حين مصدر : نعمته وحاميه الوحيد". 

"قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفق: لم نتغير أخلاق الناس منذ قال شاعرك اللاتيني هذا الشعر» ولكنه صاحب عاجلة لم يكن ينتظر 
م الآجلة شيئا, أما نحن فقد أدبنا الله أدبًا آخخرء واقرأ إن شت قوله عن وجل: إفن يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال 
ذّرة شرا يره] ٠‏ 

ثم يمتاز هذا الإيجاز في العمود الصحفي عند طه نحسين با يمتاز به "الأبجراما" من التأنني في اختيار الألفاظ بحيث ترتفع عن الألفاظ 
المبتذلة, دون أن تبلغ رصانة اللفظ الذي يَقْصد إليه الشعراء الفحول في القصائد الكبرى» واثْما هو شيء بين ذلك لا ,يبتذل حى يفهمه 
الناس جميعا فتزهد فيه اللخاصة» ولا يرتفع حتى لا يفهمه إلا المثقفون الممتازون والنين يألفون لغة الفحول من الشعراء؟. 

عل أن هذه السمة في العمود الصحثى عند طه حسين لا تصدر عن نفس المصدر الذي صدرت عنه “الأيجراما" الى نفأت في حياةٌ 
ناعمة مترفة فى القصور": :ذلك أنها رتل عند قله سحسين برؤيام. اللفزية في الانصبال باهاهير. من «جهة» :وبالظروفالسياسية التق 
تحجن التعبير المباشر من 'جية أحرع :وان عليه أن بعد مواقق محددة من هذه الظروف التي أحاطت بامجتمع المصري» 0 
الزمن كا تدم 

أن الوذ الصحني عند طه حسين بمتاز بخصلة ثالئة نتصل بالمعنى» وهي أن يكون المعنى را من آثار العقل والإرادة والقاب 
جميعًا» وهو يتفق في هذه الحصلة كذلك مع "الأيجراما" اث نحيك: انا لدبت شرا ماعنا سان قن قلي أو يفيض به الطبع, 
الس جه الهم موقم الكان وصلا وانما هو مزاج من ذلك يسيطر الذوق عليه قبل كل شيءه. آثر العقل فيه -! يذهب إلى ذلك 
طللامشيين بوشن لوه أو مجاءً مض» 


١ع‏ ”ع جنة الشوك ص 59. .١4 »١"‏ 
ه» 5 المرجع نفسه ص6 »١‏ هله 


أو تصوير دقيق لشيء 0 ع وهذا كله يحتاج إلى بحث وتفكر وإلى رؤية وتأمل» ولا بتي مستجيبًا لعاطفة من العواطف 
أو هوى من الأهواء. وأثر الإرادة فيه أنه لا يأتي عفو الخاطر ولا فيض القريحة١»‏ وائما يقصد الكاتب العمودي إلى عمله وإنشائه» 
وإستعد لتجويده والتأنق فيه؟. وأثر القاب قد كا بتو مله عجوي للكت لمشيس رفاك قينا من حرارته وحياته» وجري فيه 
روحًا من قوته التي يجدها عندما ييل على اللحير, أو عندما ينفر من الشرّ عندما يرضى» وعندما سخط". 

فالمعنى في العمود الصحفي -عند طه حسين- يتعاون القلب والإرادة والعقل والذوق على إنشائه» وتماذج هذا التعاون الصحيح في 


"جنة الشوك" عديدة» نذى منها متاك بعنوان "ذاكرة"غ. 
"قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: ما أرى ذاكرة الشعوب إِلَا كهذه اللوحات السود التي توضع للطلاب والتلاميذ في غرفات 
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الدرس وجراته, يثبت عليها هذا الأستاذ ما يحوه ذاك» وه قابلة للمحو والإثبات» لا تستبقي شيئًا ولا تمتنع على شيء. 

"قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: هذا حق» ولكن وراء هذه اللوحات السود في ضمائر الشعوب» لوحات أخرى ناصعة تحفظ ما 
م الناس, سس 1 5 وتنك ا يل عار ثم يسَألَ 0 
القلب الذي والبصيرة النافذة» هو الذي كفل عا رادها عن هكد الات اي ة التي بك فيها التاريخ. 057 كل 0 هو 
الذي يمتاز بالضمير الحي والقلب النقي» وانفس الزكية» فلا يحفل ببذه ولا تلك» وإئما يحفل ببذا الاب الذي تحصي الحفظة فيه 
على الناس أعمالهم» لتعرض عليهم بين يدي الله في يوم متلذارة تتسيون النتسنة نا بتذرون ف 

ثم يمتاز العمود الصحفي عند طه حسين بخصاة أخرى يصورها؟ على أن المقطوعة منه أشبه شيء بالنصل المرهف الرقيق ذي الطرف 
الضئيل الحاد, اركب واعنيع ترق شتريق اركاذ بان طن التوئن تق يلم الزن ثم ينفذ منها في خمّة وسرعة ورشاقة لا تكاد 
ل ع ع ع 

ومن هنا امتاز هذا الفن المقالمي بالسطر الأخير أو السطرين الأخيرين من 

.16 المرجع نفسه ص14‎ " 2” ١ 

3 ا مرجع السابق ص”*:”) .١ ٠‏ 

هم + المرجع نفسه ص 298 ه. 

العمودء فهما يقومان منه مقام الطرف الضئيل النحيل الرشيق من نصل السهم. فإذا كان المقال مثلوم الحدّ كيلا لا يقطّم إلا بعد 
جهد, ولا ينقد إلا بعد مشقة» فليس من هذا الفن في شىء٠.‏ وفي أدبنا العربي صور شعرية تحقى هذه اللحصال في شعر بشار وحماد 
ومطيع وأصحابيم في البصرة والكوفة وبغداد؟. وفي عمود طه حسين صور مقالية تحّق هذه اللحصالء منبا": 

"قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: ألم تر إلى فلان يطالب بالجلاء السريع -متى وضعت الحرب أوزارها- إلى أوربا! 

"قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفق: إلى أن يل الحر أو يشارك فيه"؛. 

ونماذج هذه الحصال المرهفة الرقيقة في عمود طه حسين عديدة تزدحم بها مقالات "جنة الشوك", متميزة باللحقة والحدةء نذكر منها 
أيضّاه: 

"قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: ما بال فلان يرى آراء المسرفين من أهل الشمال؛ ويسير مسيرة المسرفين من أهل المين؟ 

"قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: لأنه له عمل الحر وأخلاق العبيد"”. 

ومن ذلك تبين السخرية الوظيفية التي تخضع للعمّل والإرادة والذوق جميعًاء في عمود طه حسين» مقميزة بالقصر والمة والدة) ليكون 
العمود الصحفى سريع الانتقال, يسير الفهم, كشن الذوراة عل ألكة النامن رشي الأستمابة إذا تدعاه المتحدث ف بعطن الخلاية أو 
الكاتب في بعض ما يكتب, أو المحاضر في بعض ما يحاضره ثم ليكون مجتذبًا للقارئين بما فيه من عناصر انم والحدّة والمفاجأة» ثم 
ليكون بالغ الأثر آخر الأمى في نفوس الأفراد واجماعات» يدفعهم انها يريك أن يدفعهم إليه من اللخير» ويردهم انو أن يردهم 
عنه من الشر "في غير مشفة ظاهرة أن عديك عنيف"//ا. 

على أن هذه الخصائص في عمود طه حسين» تجعل من المقال الصحفي فنا تطبيقيا وليس فنا تجريدياء لأنه لا يِقْصَد إذاتهء وإنما ييدف 
إلى تحقيق غايات معينة ) ويؤدي وظائف غددة/. ومن اا ذلك تنتعاون فيه الإرادة والعمقل والذوق والقلت تعاونا صعيحاة» لأداء 
وظائف التوجيه والنقد 

.4٠١ 16 المرجع نفسه ص‎ " 2” ١ 

»هع > المرجع نفسه ص ١غغ)‏ 5". 
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4 جنة الشوك ص هلهء. 

والإرشاد والتقوم والإقناع» ولنقل الإيمان بأفكار الكاتب» وهذا الإيمان له كن أن لتقل جرد حرارة العاطفة» ولكنه يؤثر ويدوم 
إذا ما تعلق خرارة الفك ١‏ 

وذ أعل ذلك وعدا اط حون سل بن من فنون النقد اللاذع والحجاء المرٍ الذي يشيهه "بالسهام التي لا تفزع عن القوس إلا 
أصمت وأردت من تصيب"5. ولكن هذا النقد اللاذع لا يقصد إذاته ما تذهب إلى ذلك "الأيجرام", ولكنه نقد وظيفى يوجه إلى 
"ألوان من الحياة لا إلى أفراد بأعينهم من الناس"", فقد انقضى عصر الحجاء منذ زمن طويل 4, ولكنه يرتبط بالواقع المصري الذي 
إشتق منه صور الال ويشارك المصريين في هذا الواقع» ويأخذ بحظه مما في حياتهم قارط وها لاه 

وفي ضوء هذه الرؤية الوظيفية» فإن النقد اللاذع في عمود طه حسين ليس فيه أية مسحة من التساح مع الفاذج الركيكة, لأن هذا 
النتقد يرجع الفعل الإنساني إلى العقل» وعندما ترتكب هذه الفاذج حماقة أو ظلما, بل جريمة, فذلك لأنها تفكر تفكيرا خاطثا على نحو 
ما يذهب إليه فولتير". ولذلك يذهب النقد اللاذع في العمود الصحفي عند طه حسين إلى إشعار نماذجه بالنقص في التفكير عن 
طريق السخرية والمسخ, بح حل مهدا تقوم اعوجاجها من نفسهاء وهي حخرية مووي الإراد» رافق ولذلك فإننا حين 
لب يي ل رديه اواو روط يي اودلا ج11 كاطع واتي ماري مسار انيع رارز في 
أولا: إرجاع امجهول إلى المعلوم. 

ثانيا: البرهنة بطريقة التفنيد. 

ومن "جنة الشوك"؛ نجد هذا المقال بعنوان "فيض"7» تقثل فيه الحصائص الوظيفية العقلية في تخرية طه حسين. 

"قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: فسر لي قول القائل: فاض الإناء". 

١‏ الدكتور إبراهيم إمام: نة نفس المرجع ص/اه. 

“ا “» 4 جنة الشوك ص7 .١‏ 

0 المرجع السابقن ص7١‏ »2 ٠1١8‏ 

ا 0 مرجع سبق ص .81١‏ 

ال الأستاذ النين لتلميذه الفى: هذا 00 5 في ك أ اوعد حت أصبيح لا يطاق, ألم تسمع قول الشاعر: 

قال الطالب الفق ا الشيخ: فإني أعرف ا عَتل, وانية لا تفيض ٠‏ 

قال الأستاذ الشيخ تسم وما ذاك؟ 

قال الطالب الفى: خزائن الأغنياء لني مبما يُصَبْ فيها من المال فهي ناقصة» وجَهُمُ , التي يقال ها: هل امتلأت؟ فتقول: هل من 
مزيد؟ وعقول العلماء التي لا تبلغ حظًا من المعرفة إلا طعت في أكثر منه. 

"قال الأستاذ الشيخ ضاحكا: لقد أصبحت حكيمًا منذ 0 ولكن تعلّ أن إناء واحدًا قد يفيض» فيصبح مضربًا الأمثال» ومصدرا 
للعبر» وبعد الأثر في حياة الأجيال, ألا تذكر سيل العرم!! " 

اس سل ع ل و ةا ل ل عي 
على الدوام» نجد طه حسين يحذف القضايا المتوسطة» ويستعيض عن القضية الت لم يقم البرهان على صدقها بالحقيقة التى ثتضمنها 
"حا الأنباء', وعن القضية الت لم يبرهن على فسادها بالتناقض المنطقى الذي كانت تخفيه: غير أن هذه الاستعاضات الفورية للمعاني, 


5112111612. ١ 


وهذه الطريقة غير المتوقّحة في إرجاع القضايا إلى حقائق بديبية» وإلى ضروب من التناقض ثثير عقل القارئٌ الذي يذهب إلى أن 
الآراء العسيرة قد أصبحت حقائق بديبية إسيرة. وهذا مصدر الوظيفية الحادفة في مقال طه حسين» فقد استطاع أن يتجاوز الرمن في 
تحتيق ؤقلافق القال بصفات الوضوح» والسرعة التي يقيز بها أسلوبه في التقد اللاذع» فكل قصة أو حدث أو نادرة أو نبا أو استشهاد 
بالشعر يشبه أن يكون تجربة حضرت تحضيرًا جيداء تؤدي إلى مضمون المقال, أو الخطأً الذي يكن فى أحد الأزاة اعرودفق نت 
العمود الصحفي عند طه حسين بين الحوادث الصغيرة الدالة بحيث تبرز منها الفكرة العامة بوضوح تام, ولعل مصدر ذلك أن العمود 
الصحفي في مقاله مؤلف بدقة رياضية من حيث الخطة والأسلوب, نتعاون فيه الإرادة والعقل والذوق والقاب جميعاء في تصوير: 
"مرايا يمكن أن يرى الناس فيها أنفسهم, وليس عليهم ولا علي من ذلك بأس, فا أكثر ما نرى 

ْ جنة الشركة ص 4؟.‎ ١ 

أنفسنا في كثير من اداب القدماء وا محدثين مبما تككن اللغات والعصور والظروف والبيئات التى تنشأ فيها هذه الآداب"٠١.‏ 

ومن ذلك يبين أن الناحية الفنية في العمود الصحفي ناحية تطبيقية» وليست جمالية تفصد إذاتبا بحال من الأحوال» ذلك أن العمود 
فجي اذا اعد مله اجنين - كا عدم ليواجه الضغوط التي تعرضت لها الصحافة المصرية نتيجةً لظروفها السياسية والداخلية» التي 
امكف ركان إلى العدول عن الصراحة إلى فنون من التعريض والتلميح؟» 06 بها في أداء وظائف المقال الصحفي الذي لم 0 
قادرًا على النفاذ بها من سلطان الرقيب. 

ذلك أنه المفود الصحفي عند طه حسين» إما نشأ ليصور نوعا من اا يي وهو إذلك لا بتجه إلى الطوائف المثقفة 
وحدهاء ب برتبط إسيادة الشعب المصري وحقة 2 أن باد أفراده على اطع با اح هم من حظ المعرفة والثقافة غ؛. وهو 
لذلك يصور عطاق الحياة الواقعية» ويوجهها إلى ما .بنبغي أن تتجه إليه, "ويبصر الناس بما يضرهم ليجتنبوه, وبما ينقصهم ليسعوا إليه"ه. 
وبذلك يتخذ هذا الفن المقاللي مكانه من أدب طه حسين في تحقيق الثورة العقلية التي تسبق ثورة السياسة» ودفع الناس إليها". 

وعلى ذلك فإن التوسل بالرمل كضرورة صحفية في العمود الصحفى إنما يداور السلطان ويحتاط من شره, ويستخفى بكثير من آراء 
الكاتب في التلسيح والإشارة واصطناع المجاز/اء ليؤدي الوظائف الصحفية الحادفة في مقاومة "النظام الملكى المستأثر بالأم من دون 
الشعب8» والساسة المحترفين كذلك» ومقاومة تعقيد آخحر "كان يؤثر في حياتنا العقلية حتى أثناء مقاومتنا له تأثيرا بعيد المدى, وهو 
تقعيد الاحتلال الأجني الذي كان يتخلغل في أعماق حياتنا المادية والسياسية, ويتدخل في كثير من مواقفنا, ويؤثر بذلك في مصالح 
الأفراد واجماعات, ويحالف النظام اللي حيئًا فيتقل علينا المول» ويخالفه حينًا آخحر فيأخذنا ارين جميع أقطارنا, ونضطر إلى كثير 
ن اللقراقة واللوادفةم راان نيا واه نينا اخحر ورنشان فرق الأهواء واختلااف 

.١ جنة الشوك صم‎ ١ 

؟ المعذبون في الآارض. 

“ا 4» ه خصام ونقد ص 2480 245 04. 

5 المرجع السابق ص8 ه» ١.15١‏ 

لاء 8 المرجع السابق ص8ه» .15١‏ 


المموك والتزعاتة من ستولناء. وذ العناة كل الفناء.ى القاسن ما التمنى الأنفيها من طريق التفكين والتعبيرة د 

فار لوز الكل با ضرح الور الشتبرى ةا يعاق دل طلم تين لين غاب و3 انه رادار بو ان لقاو العا 
والاحتلال و"النظام الاقتصادي البغيض الذي شقيت به الأجيال"؟ المصرية» والتي قسَّمَت "الشعب إلى الأغنياء المترفين النين 
ينفقون بغير حساب فيما لا يغنى عنهم ولا عن غيرهم شيئًا, والفقراء المعدمين الذين إشقون بغير حساب؛ لأنهم لا يجدون ما يقيم الأود 


5112111612. ١؟ه‎ 


أويرضي حاجة الإنسان الذي يستطيع أن يكون إنسان"*. وعل ذلك فإن النقد اللاذع والحجاء والسخرية في هذا العمود الصحفي 

أذوات وظيفية لترشيد الحياة المصرية 4» وإلى هذه الوظيفية الحادفة يشير مقال بعنوان: "وصول"ه: 

0 ل و م ل ا 
من أجزائياً. فلما ارتقى 3 القمة 0 إلى مكانه منهاء أسبي ماضيه د --- عن المستقبل 5 وعاش ليومه ع هو فيه. 

أسبي الماضي فم يتعظ » روطن عن المستقبل فم بتحفظ» ومضى مع هواه اها باعي حقق أخاف الناس من نفسه» وأشاف نفسه 

من الحب لقوم يبغضهم أشد البغض» وإذا لانن شن حرا مغطروه إل ألا عيظلورو ا اد هليكار ويشهووا لطا نباك واذا 

الأسباب بينه وبين الناس ترث» حتى أن أيسر الأمس لينتبي بها إلى الانقطاع. 

"قال الطالب الف لأستاذه الشيخ: لقد سمحت منك ولكني م أفهم عنك» وانك لتحدثني بالألغاز منذ حين» فاذا تعني؟ والام تريد! 


"قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفق: إن حب الاستطلاع إن نفمَ في بعض الوقت فقد يضر في بعضه الآخر, وما عليك أن تفهم شيئًا 
وتغيب عنك أشياء! إنما هي مرايا تمصب للناس» فلينظر فيها من إشاء وليعرض عنها من إشاء, وربما كان الإعراض عنها 13 من 
النظر فيياء فقد يعظر فيها من 


»١‏ 49 # المرجع السابق ص171. 

4» ه جنة الشوك ص2117 55. 

يحب الاستطلاع مثلك فيسوءه مايرى؛ لانه يرى نفسه"١.‏ 

فهذا الفن المقاللي الجديد في صحافتنا العربية» إذن» مظهر من مظاهر الحياة الواقعة في مصر وما ألم بها من خطوب يقتضهها "الاتصال 
بالسلطان والاشتراك في الحياة العامة"٠»‏ كا أنه مظهر من مظاهر الاتصال الوثيق بين فنون القول وحياة الشعب الذي أصبح في عصرنا 
"كل شك ففق ا دياف لكاي وم يحتج إلى أدب شعي خاص"". وهو لذلك "ينطق بلسانه ويصور آلامه وآماله'6, ولم يعد 
الكافت فق ررك علس يجزلة | ستيه اها بيت سكاو بيفة مله فل توقاي الذارتجون عليد: 

قال الطالب الفتىق اك الشيخ: وثب فلان أمس من أقصى الهين إلى أقصى الشمال. 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتى: نُس من رضا الحكام فابتغى رضا الشعب. 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: ألم يكن لا معنى لليأس مع الحياة, ولا معنى لحياة مع اليأس! 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفتق: فإن مدت له أسباب الحياة, ودعاه الأمل إلى يمين» فوثبة أخرى ترده من رضا الحكام إلى ما يريد, 
ما دام الإنسان قادرًا على أن يذهب ويجيء, فلا جناح عليه في أن يذهب ويجيء. 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ: والمبدأ؟ 

قال الأستاذ الشيخ لتلميذه الفق: المبدأ وسيلة لا غاية"ه! 

على أن هذا الفن الجديد في مقال طه حسين» بمتاز كذلك بطواعية اللغة العربية لا في المفردات لغسبء وما في ارا كو شرن 
الأداء جميعا. 

ذلك أن التوسل بشكل "الأيجراما"؛ لا ينقل هذا الشكل الشعري نقَلّاء وانما يعتّلُ خصائصه في استحداث فن مقالي نثري جديد 
يختلف أداء ومضمونًاء كا بمتاز يوظيفيته الحادفة» ومن حيث الشكل فقد عَرِقنًا المقالة منذ أواخر القرن الماضي» وعر فنا أنواعها امختلفة, 
وفنونها المتباينة, ومحاولاتها الناجححة لتصوير ما نحتاج 00 لنا من ضروب الحياة التي نحياهاء 


١‏ جنة الشوك ص7١‏ » 5؟. 
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؟ ألوان ص 199 ه.٠”2‏ غ0١5.‏ 

*, ع الوان ص 2199 ه١٠5؛‏ غ١5.‏ 

ه جنة الشوك ص »4١‏ 8. 

ناقدة مرة ومقرظة مرة أخرىء معلة مرة معنية بالإمتاع الفنى مرة أخرىء متناولة للسياسة على اختلاف ألوامها, وللحياة الاجتماعية 
على تباين أشكالحاء ولحياة العقلية على تنوع فروعها١.‏ ولكن توسل طه حسين بفنون الشعر وتمثلها في فنون النثر واعادة خلقها خامًا 
مقاليا جديداء يشير إلى تطويع اللغة العربية لفنون القول القديمة والحديقة» ذلك أن هذه اللغة ملك له "بطوعها لما يريد من أغراض 
الحياة الحديفة التى يحياها الناس"". 

ولعل في منافسته للشعراء وابتداع فنون جديدة من خلال الثر المقالي» ما يشير إلى أن تخليه عن قرض الشعر بعد مرحلة التكوين, إِنها 
جاء أمرًا مقصودًا ليجدّدَ عمود الشعر العربي الحافظ» كا تقدّمء وليحقق ثورته على أساليب القدماء في التعبير الشعري والنثري» لا يلم 
نفسه أن ينظم الشعر يا كان ينظمه الجاهليون والإسلاميون والمحدثون من شعراء العصر العباسي أو من شعراء الأندلس, ولا يأخذ 
نفسه بأن يكتب كا كان يكتب ابن المقفع والجاحظ وغيرهما من الكَّابٍ القدماء, وإئما يصطنع من الأساليب ما يلاثم ذوقه وعقله 
الحديث من جهة, وما يلاثم حاجات عصره وما ثثير هذه الحاجات في نفسه من العواطف والخواطر والآراء#. وجاء مقاله الصحفى 
بفنونه التحريرية المختلفة محمَمًا للصلة بين القديم والجديد, ملائمًا بين ما كان وما هو كائن 4» محاولًا "أن يلائم بين هذا كله, وبين ما 
سيكون في مستقبل الأيامه". ذلك أن "الأمة الحية هي التى تساير الزمن ولتأثر الأحداث تأثر من تفع بأز بولا فار وأ نعطو 
حمق نا قله الطروف 5 

وتأسيسا على هذا الفهم» جاء فن العمود الصحفي في مقال طه حسين توطينا لفن قولى في اللغة العربية» وتأصيلا له فيهاء واسهاما في 
تفيتها وتطويرهاء ذلك أن الرؤيا الإبداعية في مقال طه حسين تقوم فل قفن افع أعيها ها ين من رأي, أو يد من عاطفة 
وشعور/. والآخر امتحان قدرة اللغة العربية على أن تقبل فنونا من القول ل يطرقها القدماء, وامتحان قدرته هو على أن يكون الصلة 
بين اللغة العربية وبين هذه الفنون والاداب6. 

وعن هذه الرؤيا الإبداعية بيصدر العمود الصحفى 2 امتحان طه حسين 

١‏ جنة القوكة ص ىم. 

من ادبنا المعاصر ص "6 .١‏ 

لا 4ه المرجع نفسه صهه١.‏ 

5 المرجع نفسه ص/ا6١.‏ 

/ا» م جنة الشوك ص ١5؛‏ ١ا".‏ 

للغته ونفسه وذوق قرائه ١‏ » والذي اذاع مقطوعات منه في "الا هرام , فرضى الناس "وسغطوا واثنوا وعابوا"؟» ولكنه بمضى قٍ تجربته 
المقالية الحديدة الق أغرك مائة ونضس ماثة من .هذه المتطوعاك ققرت ق. "نعنة القوك" فق الأريغيتيات. أضات إلها ما بقارت 
هذا القدر بعد توليه رئاسة تحرير جريدة "اجمهورية" في "الستينيات", ولعل في ذلك ما يجاعنا نذهب إلى أن العمود الصحفى قد نجح في 
تصوين تقصية ظه مسن بوأفكارة وتاملاه, تأسيسا عل أن كان الحتوة يضين القراء عكارة أصلاقاء حين يفضي إليهم بكلٍ ما يخطر على 
باله, أو يجيش في صدره من أفكار دون تكلف, على النحو الذي تصوره صلة الصداقة الرمزية بين "الطالب الفتى" و"أستاذه الشيخ". 

.9١ 2”. جنة الشوك ص‎ ١ 
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٠‏ الفصل السادس: فن اليوميات الصحفية في أدب طه حسين 


٠‏ الفصل السادس: فن اليوميات الصحفية في أدب طه حسين 
76١‏ مدخل 


الفصل السادس: فن اليوميات الصحفية في أدب طه حسين 

مدخل 

تعدا السادس: فن اليوميات الصحفية في أدب طه حسين 

يقترب فن "اليوميات الصحفية" من روح فن "العمود الصحفي" من حيث التعبير الشخصي الذي 7 عن تفكير صاحبه» ود المذهب 

الذي يعتنقه؛ ونظرته إلى الحياة» نبواة كنك رروحنة تتاعرة أ طتراضعة | افخوووة 32051 وق تال الوماتة تقد ساسا أو 

جتماعيًاء والكاتب هنا يعبر عن وجهة نظره هو لا وجهة نظر الصحيفة. 

يدح يق طاء الفيعافة ١‏ إلى اننا الفيعى ينبغى عليه أن يترك آراءه اللخاصة عند باب غرفة التحرير» غير أن هذا الرأي 

لا يمكن أن ينطبق على كاتب اليوميات بصفة عادة ذلك لأن "اليوميات" أشبه بالمقال الأدبي من حيث العناية باختيار الألفاظ 

والاحتفاظ بطلاوة الأسلوب» بل لعلها أقرب إلى مقالات الاعترافات بصفة خاصة» فهي تقدّم صورًا نابضة بالحياة زاخرة بلمعاني. 

وهي تطلّب سيطرة تامة على اللغة والتعبير بالأسلوب السهل المتع» ولا شك أن طواعية اللغة لا ثتيسر إِلّا للعارفين بهاء والقادرين 

عليها, على النحو الذي بيين في مال طه حسين» فك وتسجيلاء عرضًا وأداء» موقمًا وتعبيراء فإن اليوميات الصحفية يمكن أن ثتلخص 

بأنها نتناول الفكرة والأداء» في وصل جماهير الناس بالحضارة ومعطيات العصر: آرائه وأفكاره وأدواته وآلاته وتشوقه وتطلعاته» عن 
بق تطويع اللغة من جهة, والاستفادة من خصائصها التعبيرية والاشتقاقية وروحها الغني وأصالتهاء فلم تعد "اليوميات" رسالة لخاصة 

بك التطور الاجتماعي والنزعات الحرة» ولم تعد أدبا اعتزاليًا في برج عاجيء ولكنها أضحت كلام يوجّه إلى جماهير الناس في الجريدة 

اليومية, وامجلة الأسبوعية أو الشبرية» ولذلك نتسم باليسر والتبسط في الأسلوب وغياب الزخارف. 

وتأسيسًا على هذا الفهم» فإن هذا الفصل يحاول التعرف على فنّ مقالي جديد في صحافة طه حسين» هو "فن اليوميات الصحفية, 

واذلك نبدأ بالتعرف على مقاله في بيئة التكوين بين الذاتية والموضوعية, ثم فن المقال الاعترافي» ونتحدّث عن خصائص اليوميات في 

مقاله بعد ذلك.٠‏ 


.5١9 2)؟5١/8ص الدكتور إبراهم إمام: م جع سبق‎ ١ 


بين الذاتية والموضوعية 

بين الذاتية والموضوعية: 

وني عن البيان أن لطه حسين أساوبًا بايا ما وفريدًا في الصحافةالمصرية الحديئة؛ والمجال هنا لا مل ضمي اسرد 
وتحديده وتقييمه» فقد سبق أن حاولنا شيا من ذلك بالقدر اللازم لدراسة فنّ المقال الصحفي في أدبه» على أن هذا الأسلوب في فنْ 
الإوعيانتة طاضية؛ عناء قر للتطون فى مقالة“من الدانية إلى المرشوغيةه ولك أ و أن لقال "المح ون عد بعالم 
أت متأخرًا في الحضارة» بعكس الشعر, فإنه أول الفنون الأدبية ظهورًا في العالم1» وذلك أمى طبيعي لقا نب دسي ادن 
كذلك» فقد بدأ في التعبير الأدبي بقول الشعرء وكان هذا الشعر أول ما نر في الصحض*» وهي - ك6 بيين بدايةً ذاتية نتيجة الاتجاه 
الأدبي المبك وفي ذلك ما يفسَرٌ نزوعه إلى النثر الفني في محاولاته الأولى» واتّسام هذه الحاولات بالطابع الذاتي الذي يِتَذُ من موضوع 
المقال نقطة قف إلى التعبير الذاتي, يا نجد في مقالي "الذوق والمهور"" و"الحب"؛, وغيرهما من المقالات الأولى. 
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ذلك 00 المقالات الأول في في بيئة التكوين جاءت ا عن احسامة افا مضت الناشئة : فها؛ وهي في هذا تقابل نز وه عه امبر إلى 
روحه حى 00 صييره المكنون. فكل الفرق بين المتقالة ا الغنائية هو فرق في درجة راك تعلو وثتناغم 5 ل 
أو تف وتتنائر فتكون ممالة أدية 6 

وعلى ذلك فإن الكثير من قصائده الشعرية» يمكن مقابلتها بصور مقالية في بيئة التكوين» تعلو ولتناغم فتكون قصيدة: 

"با شفى الله من الفس 000 سس نفوس العاشقين 

.10١ المرجع نفسه ص‎ ١ 

١‏ كانت أول قصيدة تنشر لطه حسين هي رثاء حسن باشا عبد الرازق سنة ١50/8‏ ومطلعها: 

تق :فق بد لت أدمعنا دعا الجريدة فى .١9٠١8‏ 

* الجريدة في "١‏ يوليو .١911١‏ 

: الجريدة في /ا نوفير .1١911‏ 

ه الدكتور رك نجيب حمود: جنة العبيط ص .٠١‏ 

سيقولون بذيء 0300 ليس 2 الحق بذاء" ١‏ 

وتببط وثتنائر فتكون مقالة أدبية: 

"لا أخنى على الناس أن في طبيعتنا شغفا باجمال, وميلا إلى الحسن» لكن إذا غلت نفوسنا في هذا الميل وذلك الشغف» لم يكن غلوها 
رونا كني أن ذاو ريظن اده والحق أقول أَنا قد بلغنا من اللو في ذلك مبلعًا لا يسعنا الصبر عليه, فقد أصبح حب ابمال 
سبيلا إلى الغي» وداعية إلى الفسوق"! *. 

ومن ذلك يبين الاستشعار المبكر بالذات عند طه حسين؛ بحيث يصبح اللحيط جد رفيع بين قصيدته الغنائية ومقالته الذاتية» على النحو 
الذي يبين من تمثله للمقالة الرومانسية عند المنفلوطي في المرحلة الأولى من التكوين» كا ببين من مقالة بعنوان "من أيهم أنا", وغيرها 
من المقالات التى آتشف عن الغنائية الفردية التى وسمت و5 مصر في مطلع هذا القرن وفي مقدمتهم المنفلوطي 4, كنتيجة لاصطدامه 
بسلطان المجتمع. 

على أن هذا الاتجاه الذاق فى مقال طه حسين ما يلبث أن تعمقه الثقافة الغربية» وتثّل الاتجاهات الجديدة» فيتنوع بتنوع تجاربه» 
ويدّسم بطابع شخصيته المتفردة بين الك كا سيبين عند دراسة المقال الاعترانفي» حيث يقترب مقال طه حسين من ف "مونتاني" 
الذي يعد تعبيرًا صادقًا عن فن المقال الأوروبي. معممًا هذا الاتجاه الذاتي في الحديث عن نفسه؛ وعن ذكريات صباه وشبابه» وعن 
الأحداث الطريفة المعجبة التى منّ بها في طور الرجولة والاكتبال. وكان طه حسين شأنه في ذلك شأن "مونتاني" لا يتورع عن كشف 
عيوبه للناس. 

./١ مد سيد كلاني: مرجع سبق ص‎ ,1931١ نوشبر‎ ١:4 الجريدة في‎ ١ 

” الجريدة في / نوشبر ,١91١‏ المرجع السابق ص/". 


.ا فن المقال الاعتراني 
فن المقال الاعتراني: 
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على أن أثر عناصر التجديد والتقليد في تعميق هذا الاتجاه انتقل بالمقالة الذاتية إلى ف مقالي جديد ييخدم أغراض الاتصال الصحفي 
باماهير» ونعني فن اليوميات الصحفية» وفن المقال الاعترافي» الذي يجعل من مقالات "الأيام" تفرك "فيب" اانا لفن البوفياتك 
في الصحافة المصرية. 

ويقيز المقال الاعترافي عند طه حسين بأنه جاء صورة نابضة بالحياة» زاخرة بالمعاني "رسمها كاتب قدير عرف بغزارة العاطفة وجمال 
التصوير وعذوبة العبارة"٠,‏ ذلك أن مقالات الأيام "فضالًا عن كونها صورة رائعة أيضًا لكمّاح شاب فقد البصر منذ الصغرء وناضل 
في حياته حتى أصبح ملء السمع وملء البصر؟» صورة معبرة عن الجتمع التقليدي في مصر بما فيه ومن عليه» في نباية القرن الماضي 
وأوائل هذا القرن. من أجل هذا أقبل المصريون وقراء العربية إقبالا منقطع النظير على قراءة هذه المقالات منذ نشرت تباعا في مجلة 
الحلال عام لي ا هذا الاب إلى عدد من اللغات الاجنبية, ولعل في ذلك ما يفيسر ارتباط 
المقال الاعترافي الذي يصور الجتمع التقليدي المصريء بتلك القضية الفكرية التي شغلت الصحافة المصرية» والتي كانت تيدف أساسا 
إلى زوال امجتمع التقليدي, ونعنيى قضية "الشعر الجاهل". 

وم يكن من قبيل المصادفة أن تَْشّرَ فصول "الأيام' متتابعة في "الحلال" عام ,١985‏ وكأنها استجابة نفسية شرطية للمحنة التي من بها 
مؤلفها بسبب رأيه في انتحال الشعر الجاهلي 2 وكأنها استجابة فكرية شرطية, كذلك تذهب إلى تصوير المجتمع الذي سبق كابه في الشعر 
الجاهلي 'إلى الدعوة لزواله» نفس الأعس الذي يفسّرٌ اقتران "أديب" بحنته الثانية, وفصله من الجامعة في فترة انتكاسة الدستور وحم 
صدقي٠‏ 

1 _ هذا الاقتران بين "الأيام" واد الطريق بين المواجهة الصريحة للذات» وبين ما يفرضه الإطار الاجتماعي على التعبير من 
رمن أو ما يشبه الرمنغ. ا إسجل هذه المقالات الاعترافية وظيفتين أساسيتين: 

أولاهما: أنها تعبير عن الذات في مرحلة التكوين وهي أهم مراحل العمره. 

وثانهما: أنها تعبير عن موقف نفسبي خاص", وعن موقف فكري عام يرتبط بزوال المجتمع التقليدي» استتبعا بالضرورة تداعي صور 
الطفولة 

١.1/80 الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص‎ ” ١ 

الدكتور عبد اميد يونس: طه حسين الغائب وضمير المتكلم, مرجع سبق ص 258 55. 

#» هع > ا مرجع نفسه ص 2560 55. 

وبواكير الصبا وصور البيئة الريفية» فانتزعها من أعماق الذاكرة» وصورها بما يناسب الموقف النفسي والفكري» وهو الإكار من شأن 
الفكر الإنساني, والإلحاح على حريته, والاستخفاف -بل الاستعلاء- على الحافظة والتقليدية واللمود. 

ويذكر الدكتور عبد الميد يونس١‏ في هذا الاقتران بين المقال الاعترافي ومحنة الشعر الجاهلى» حين طلب إلى الدكتور طه حسين أن 
يكتب بنفسه مقدّمة خاصة للطبعة البارزة من الأيام» أنه وجده يسجّل هذه الحقيقة» وهي أنه كان استجابة "للهموم الثقال" التي كان 
يس بها وقتذاك, إِبّان الاضطهاد الذي وقع عليه من أجل تحرير الفكر باصطناع الشك في الروايات القديمة التي جعلها امحافظون في 
مكان المسلمات والمقدّسات والبديبيات. ٍ 

على أن هذه الاستجابة "للهموم الثقال" ترتبط باستجابة أساسية في استراتجية القومية» ونعني: نشر المعرفة» وذشر الضوء في مصر الحديئة» 
وهذه الاستجابة هي التي تَكمْنَ وراء المقالات الاعترافية عند طه حسين» لتعرية ذاته, واظهار نفسه وييئته في ما لا وما عليهاء وذلك 
لإشراك الآخرين في التجارب النفسية والفكرية التي عاناهاء وبحاولة تجنيب أبناء مجتمعه الآلام التي عاناها بسبب الأوضاع الاجتماعية 
التقليدية الجامدة؟. وهي أُيضًا التي تَكمْن وراء واقعية التصوير في مقالات الأيام» ذلك أن طه حسين حين يذهب إلى تصوير هذا 
الجتمع التقليدي» كان عليه أن يصفّ الجتمع الريفي أصدق الوصفء وأدق ما يكون التصوير» حت يمكن تشخيص علل امود في 
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هذا امجتمع, فلم يتكلّف في تزويق الحديث» ولم يجنح إلى اختراع الحوادث» ولم يرخب في إخفاء الحقائق عن عين القارئ. 

واذلك يذهب إلى التوسل بأسلوب اعتراق جديد يتيح له تقديم الشخصية, أو الفوذج عندما يظهر على مسرح الأحداث لأول مرةم 
3 عدم الشخصية المسرحية نفسها بمنظرها اللخارجي وأبرز سعاته» ثم بتجاوزها إلى تفصيل دورها, أو رواية الحادثة التي تطلب :روايتها 
وجوده؛. وهو أسلوب يمتع بتوع من الحرية, أو قد يستساغ من التفكك في الحديث العام أو في الشخصيات الرئيسية» كا يذكر ويتذكر 
ما إشاء دون مراعاة ترتيب زمني أو معمار هندسي, كا يفعل الروائي حتى في أكثر أنواع الرواية 

. المرجع السابق ص‎ ١ 

" الدكتور على سعد مرجع سبق ص ه". 

“ الدكتورة سهير القاماوي: "معه في أيامه" مجلة الثقافة, دسمير 91/8 1. 

3 المرجع نفسه ص .7١‏ 

الحديثة» ثورة على الشكل والقواعد١»‏ ذلك أن الاعتراف يتطلب حرية في عدد شخصياته وطريقة نمذجتبم» وفي تصوير الحالة النفسية 
والفكوية وقت كابة المقال. 

وجذا الأسلونه عور ساس الأيام رحلة طويلة ومجاهدة عنيفة وبذلًا وتضيحات في سبيل أن ينقل الحياة الفكرية في وطنه من 
حالة اجمود والتقليد إلى الحياة النابضة النشطة, التي شر يجتمع حديث, وكانت حياته كلها صيحات متلاحقة في سبيل أن تنطاق من 
الحدود ومن جمود امجتمع التقليدي إلى هذا الفضاء الرحب. ومنذ أول سطور الأيام 5 هذه الرغبة العارمة في نفس الصبي وهو 
بداتسي م "الواح "إلى كان ةقد عزن الكقي: © :تويز فيلت دقل لد تسيو التكتورة مون القلناو نات إل طعوره ,لاد 
والسجن» وك ذا يثير صوت المنشد على الشاطئ الآخر من القناة من أحلام الانطلاق والحرية. أو القئاة محاطة من يمين وشمال بما هو 
أكثر من السياج بحدود معنوية أو إنسانية أو حيوانية "العدويين" وكلابهم, وسعيد وشره وزوجه "كوابس" ذات الحزام أو الحلقة من 
ذهب في أنفها التى تؤذي الصبى وهي تقبله إذا زارت منزلهم. 

وكعوره يظرفة البعرئ: اقداص ميعرك: ف الأجزاء التللة تمن الكام, اتتغو واك ا (طائعيه للش طق ين "الأرام؟ كان 
الجزء الاول سنة 5؟5١,‏ والجزء الثاني سنة ,١514 ٠‏ والجزء الثالث قبيل وفاته سنة 2١91/5‏ وعلى مدى الاجزاء الثلاثة» يشعرنا بمعاناته 
هذا الظرف البصري وما يستتبعه من ألم وشعور بالشيئية على اختلاف واضم في تعبيره عنه في كل فترة من فترات حياته 4. فا يلبث 
أن يخف هذا الشعور بالشيئية في الجزء الثالث, فهو يتدّث عن شابٌ وصل إلى فرفسا في بعثة دراسية بَذَّلت حاله تبدلّا كبيرا, وعرف 
طريقه إلى الحياةه. الأمى الذي يجعلنا نذهب إلى أن إحساسه 0 البصري ل يعد بنفس الحدة التي كان عليها حين صور الجتمع 
التقليدي الذي تسيْبٌ في هذا الفأرف» ذلك أن مقالات الجزء الثالث تصور انتصار الإنسان المصري على جمود الجتمع التقليدي» 
وتجاوز قيوده بالعلم والمعرفة. 

وقد فرض عطي هذ لطر ادق أن ترطيد :فا إشاداك العرث ‏ النتة النذه لفق 6 لصوت وشا لتر ف هين 
وححمه عليه. 


.؟١ المرجع نفسه ص‎ "١ 

*' 4م ه المرجع نفسه ص ,519-5١‏ 
"لا يكاد يمتدح أستادًا إلّا امتدح صوته, ولا يكاد يذم معلا إلا ذم صوته ,١‏ وعندما نتقدم في الأيام نرى إلى أي حل اعتماده على 
الصوت في تلقي العالم الخارجي» يلون وصفه للناس وللأشياء ولحياة؟. وفي أول سطور الأيام نراه يذكر كيف كان إشحذ حاسة السمع 
هذه, فهو "بد سمعه حت يكاد يخترق الحائط" ليسمع المنشد بعد أن أَرْغمَّ على أن يكون شيا ملقى في البيت» وعندما كان ينصتٌ 
لأول مرة لشيخ أخيه وهو يلقي درسه يقول: "اجتمعت شخصية الصبي كلها حينئذ في أذنيه"4. 
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ومن أهم آثار هذا الظرف البصريء ما يتعاق بتصحيح مفهوم اللغة تصحيسًا يخلّصها من ذلك التصور اللخاطيئ الذي يراها صورًا ورمورًا 
تقرأ بالعين فسبء» كنتيجة لاعتماده على حاسة السمع ه» كا تقّدم, وهو الأثر الذي يجعل لغة الأيام لغة فصيحة موسيقية» رغم 
واقعية التصوير» ذلك أن هذه اللغة التي يجربها على ألسنة فاذجه لا يجد القارئئ فيها شيعا من الغضاضة أو التكلف الذي يقلل تقليلا 
واضا من صفة الواقعية”» وهو الأعى الذي يرتبط بقدرته المَذَة على تطويع اللغة لمقتضيات الفن المقالي. 

ويتوسل طه حسين باللغة الطيعة» والأسلوب الاعترافي الكو وو او رداق شالء ان ادال الننمية لتحي 
التي تمتاز كذلك بالاهتمام البالغ بتصوير النفس الإنسانية في كل موقف من المواقف التي تعرض لفاذجه, ثم هو أبرع كاتب يِمئ 
الجو من الناحية النفسية لكي يمكن قارؤه من أن يتابع القراءة, وهو يعتمد في كل ذلك على ما وهبه خالقه من عمق المشاعى» واتساع 
القزاطت» ورا التقبانء"والقكرة صل القدهة العيدفية افيد أهر] عل قدوضية ع ما يسحى #بالتأمل 'التالى "سدق لكان نفضة 
الباطنة دنيا كبيرة» أو مسرح خم يستطيع أن يكون فيه مخرجًا لشتى الروايات القثيلية الإنسانية الخالدة. ْ 

وذلك إلى جانب الفذجة الكاريكاتيرية الساخرة للمجتمع التقليدي البغيض إلى فكره» وما هي "إلا أيام حتى ست لَب الشيخ, وكره أن 
يدع ابن اسن أن الحياة مملوءة بالظلم والكذب, أو أن الإنسان يظلمه حتى أبوه» وأن البو والأمودة لا تعصم الأب والأم من 
الكدذب والعبث والخداع"7. والأخ الأزهري الأكبر منصرف عن الف إلى أصحابه وكتبهء لا يحس آلامه حتى يدفعه دفًا إلى أن 
يجهش. بالبكاءء والآخر يكذب ويتتكر وستولي على 

ل« # 4 المرجع نفسه ص " , الأيام جا ص5 .١‏ 

ه الدكتور عبد اميد يونس: مرجع سبق ص5/8. 

5 الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص ١1817‏ 

الايام جا ص". 

ما كان الأنا روماه لقف افا مف دتو نال قليل» وطلكن: الأزهو وشيوحة بيدا قد أصابتهم الآفات في نفوسهم أو عقوهم أو 
خلقهم. ولا يتعاطف طه حسين إِلّا مع نوعين من الشخصيات التي يرى فيا ثورة على المجتمع التقليدي» وهؤلاء هم الذين قَدّرَ لهم 
أن يلعبوا أهم الأدوار في حياته العقلية والعامة» وأهمهم: الشيخ سيد المرصفي, ولطفي السيد, كا تعدمَ أحدهما يدوه بأئمة البصرة 
والكرقة والآخر يذيزه يقل سفة اليوناق" 1 

أما النوع الآخر فيتمثل في ايا اجتمع التقليدي الجامد المتخلف الذي أفقده بصرهء فَقَدَ هو عيليه؛ وإسببه عا "ققدت خف المترض 
حياتها"7. كانت "خفيفة الروح, طلقة الوجه, فصيحة اللسان, عذبة الحديث, قوية اللخيال". مرضت عدة أيام ون 1-7 اعد" 
"فيستطيع الشيخ أن يتلو القرآن» وتستطيع هذه الأم أن تضرعء ومن غريب الأعى أن أحدًا من هؤلاء لم يفك في الطبيب"م, وكأئها 
كان موت الأخ الشاب بعدها هو عقّاب هذه الأسرة التي تفذج مجتمع التقليدي في "علمه الآثم', وبموته الفاجع تغيرت نفسية الفق 
قير عام غرف الله يما وحرص على التقرب إليه» يا أظهر تعاطفه مع هذا الأخ وهذه الأخت احتجاجًا على هذا الجتمع الجامد 
الفقيناشاهل مي الناحية الأعر: 

ويقوم بناء المقال الاعترافي عند طه حسين على الحرية في المزج بين الرواية والسيرة الذاتية والاستبطانية» ويبدو جانب الرواية» بمعنى 
تابع الفصول حسب منطت فني لا يلتزم سرد الأحداث في نتابعها الزمني أو المكاني, بل حسب تتابعها في وعي الفتى كا تصل إليه» 
يبدو هذا الجانب واضحا في ا الجزء الأول» وتبدو حركة الماعة وراءه راكدة ساكنة» وفي الجزء الثاني يزداد نصيب صفحات 
السيرة» وتخضع لنوع من التتابع الزمني, ويتضيح هذا أكثر في الجزء الثالث حين تعنف المركة وبسرع الإبقاع» ولا يعود الفتى -وقد 


أصبح شابا- يخلوا إلى نفسه كثيراء إنما عليه أن يلاحق مشكلات حياته هذه الجديدة. من الأزهر إلى الجامعة» ومن القاهرة إلى فرنسا, 
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مرة بعد مرة» وعليه أن يحَقّقَ أن ما كان امتيارًا ممنوحا ل بحم عاهته» يجب أن يتحول إلى امتياز وتفوق ٠4‏ 

على أن هذا البناء الاعترافي الجديد» .تيح له كا أتاح 0 

.88 الأيام جم ص‎ ١ 

# الأيام جا ص .1١7"‏ 

فاروق عبد القادر: "طه حسين والسيرة الذاتية والرواية" مجلة الطليعة ر دإسمبر ١191/1‏ 

"تبيان" ماهية الرجل الطبيعي المجتمع الفاسد"٠»‏ على النحو الذي تصوره فصول "أديب" إلى جانب فصول "الأيام يك يطلق' كثيرا 
من الميررات ليسلل من وراء صاحبه في تبيان الجتمع التقليدي» بالحيال المنطق حينا, وبالوسائل حينا آخرء 0 والذووب: 

أنه كان يدث فيثير في نفسي مثل ما بثير في نفسه من الذكرىء ثم يدث عتي وعمًا أحب, فكأما أتحدث عن نفسسي"7. ويببن تصوبر 

طه حسين لموقفه من امجتمع التقليدي في عوذج "الأديب" الذي يكشف عن الصراع بين التقليد والتجديد في ابيع المصري» ابن 

عمدة ميسور, أمم تعليمه الثانوي, وعمل كاتا ف إحدى الوزارات, ينفق نباره 2 عمله, وليله 42 قراءة ما كان ام مخ ألوان الثقافة 

آنذاك» ثم هو زوج سعيد بزوجته» مستفر في بيته, ذلك على رابية فوق المدينة» لكنه "مضطرب ملتو» شديد الاضطراب والالتواء"*. 

يقَول الأديب في رسالة إلى صاحبه: 

"أشعر بأن نشأتي في مصر هي التي دفعتني إلى هذا كله دفعًا, وفرضت على هذا كله فرضّاء لأني لم أنشأ نشأة منظمة» ولم تسيطر على 

تربيق وتعليمي أصول مستقيمة مقررة» وإنما كانت حياتي كلها مضطربة أشد الاضطراب» تدفعني إلى يمين وتدفعني إلى شمال, وتقف 

فى أحان بين ذلك"4. ْ ْ 

و ذلك يببن اضطراب الفوذج بين مجتمعين: الأول تقليدي جامد, والآخر منطلق متحررء يؤمن بالنظام والاضطراد» والعلم والفن 

والإنسانية. يقول "أديب" لصاحبه في إحدى رسائله: 

"اذهب إلى الأهرام» فا أظن أنك ذهبت إلا قطء وانفذ إلى أعماق الحرم الكبير» فستضيق فيه بالحياة, وستضيق بك الحياة, وستتحس 

اختناقا, وسيتصبب جسمك عرقاء وسيشيل إليك أنك تمل ثقل هذا البناء العظيم » وأنه يكاد يبلكك» ثم اخرج من أعماق هذا لحرم 

واستقبل المواء الطلق احفيف» واعلم بعد ذلك أن الحياة في مصر هي الحياة في أعماق الحرم» وأن الحياة في بارس هي الحياة بعد أن 

تخرج من هذه الأعماق"ه. 

ونخلض من ذلك إلى أن المقال الاعترافي جاء ثمرة من ثمار ارتباط الكاتب بالحياة الواقعة في مصرء وصدامه مع الاتجاه التقليدي 

الجامد» بحيث يمكن القول أن هذا الفن المقالي مراقبة ذاتية عبر المجتمع المصريء فليس المقال الاعترافي حكا تعليمية» ولكنه من 

الوجهة الصحفية #بيئة لفن مقاللي جديد هو "فن اليوميات الصحفية" التي تبدف اساسا إلى نقد القم على صعيدين رئيسيين؛ الصعيد 

الاجتماعي» والصعيد الثقافي» من خلال أسلوب 2 بالصدق أُولّاء والفذجة الصحفية والتصوير النفسي بعد ذلك. 
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فن اليوميات الصحفية 
فن اليوميات الصحفية: 
تقول "باترسون" في مقدمة كابها عن فن المقال الصحفى: إن تنا مكنع والتو عاك فعاف كنا بورد ل قصيمن ‏ واجداك 
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قوش إلى الواقع منها إلى أي شيء آخر. وقد يعترف الكاتب أعطانادئ ا عيافة فى وطن مر لعل سياد ولكته بدا ذا 
الإخفاق» فيكون الضعف البشري موضوعا للمعالجة الفنية. وقد ثتعرض اليوميات لبعض فئات الجتمع ولحالات غريبة من حالاته, 
أو يعسن الأوضاع الشادّة, ولا شك أن ذلك يعود بالفائدة على القارئ» ويساعده في حياته اللخاصة» وسلوكه مع الأفراد والماعات»؛ 
لأنه يقتدي غالبا بكاتب هذا النوع من المقال في طريقة تغلبه على الصعاب .١‏ 

ومن ثم كان المقال الاعتراني من أكثر المقالات الذاتية ملاءمة للصحافة, ذلك أن كاتب هذا النوع من المقال كثيرا ما يكون شخصا 
00 في نظر القارئ» ولذلك يحقّق هذا المقال وظائف كثيرة من وظائف الصحافة؛ منها: الإعلامء والترفيه والإمتاع» والتوجيه 

يمع يار 

وفي هذه الأسباب ما يجعل المقال الاعتراني الذي * فى أرضة طلة مسو مه من أهم مواد الصحافة الحديقة» التي تجذب إليها نظر القارئ؛ 
بحيث يمكن القول: إن طه حسين قد انتمل بالمقال الاعترافي من حير الأدب إلى حير الصحافة» متخدًا شكل "اليوميات" التى أصبحت 
مادةٌ لا غنى عنها في هذه الصحافة. والحق أن طه حسين» قد وضع بذور"اليوميات" في بيئة التكوين الصحفي, في المقالات التي نشرها 
في "السفور" في الفترة التي ساءت فيها حالة الجامعة ماليا وأعادته مع زملائه من أعضاء البعثة في أواخخر عام 21918 ومكث في مصر 
ثلاثة أشبر, ظهر فيه ألمه لانقطاعه عن دراسته الجديدة» وانعكس ذلك في يومياته التي تضمنت "حديث نفسه المر"*» وهي اليوميات 
الي تمت نضوج اتجاهه الذاتي بعد تمرسه على الككابة في “الجريدة, وحصوله على 
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*:ولدينا في الآادب الاعترافي عند الأستاذ أنيس منصور تموذج رفيع لهذا الفن, ولا سعا في كتبه "طلع البدر عليناء في صالون العقاد: 
كانت لنا أيام» قالواء إلا قليلا". 

الدكتوراه في مصرء واحتكا كه بالحياة الفراسية مباشرة لفترة وجيزة» فاتسمت هذه اليوميات بتفكيره في تلك الفترة» ونظرته إلى الحياة» 
ومن هذه اليوميات التى تُشرّت في "السفور" نقدّم الفاذج التالية: 

"م نوشير ه91١"‏ 

"تريدوتى على ان اكتب ايها الاصدقاء, ولقد علدت ما لي بالكابة من طوق, ولا إلى الإجادة من سبيل » ماذا تريدون من رجل ١‏ 
يكذ يأنس إلى حياة النور والهدى حتى ردته الأقدار إلى حيث الظلمة الداجية والضلال المبين» ماذا عمبى أن تصنع بذكائنا في بلد 
قانع كصرء قد رضي أهله بالقايل في كل شيء, -فسبهم من العم والأدب ومن الفلسفة والدكة» ألفاظ يلوكوتها وجمل يزددوتها بين 
الشفاةٍ. 

باع ك3 العجب» ,لعود الناس إلى بلادهم بعد الغربة فرحين» ولقد عدت إلى بغر سما روا ولد أستحي أن أقول الحق فأعان 
أن اسقيافا اك 

"١916ه نوقير‎ ١4" 

"ليس لي ماض أنعم بذكره» ولا مستقبل أو بالتفكير فيه» ولكن لي حاضرا يبيج في قلبي ألوانا من الحزن» ويغري بنفسي فنونا من 
الأبى» ذلك الحاضر هو هذه الساعة, أذكر في هذه الساعة ثلاثة أيام» يوم ولدت؛ ويوم سافرت إلى أوروباء وهذا اليوم".. 

"في مثل هذا اليوم ولدت منذ ست وعشرين سنة» وفي مثل هذا اليوم سافرت إلى أوربا منذ سنة واحدة» وأنا الليلة في القاهرة, أرجو 
ال ابيع ل القند ذا وقد رخات[ ليت انيج طاعن ولا نرج ارتل اراب + ١‏ تسيح أما اليل :عن عدا نالغدء الاك الاختون 
التي أمضيتبا في فرنسا هي التي جعلت ليوم ميلادي في نفسي قيمة ماء فقد رأيت قوما ليس فيهم من لا يتخذ هذا اليوم لنفسة عيدا: 
"ل يجب الله دعائي فقد أشرقت علي شمس يوم الأحدء ولو قد أشرقت علي هذه الشمس في غير هذا البلد لكنت حريًا أن ألقى من 
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أنواع البشر وألوان الابتباج ا النفس الحزينة, ويس عن هذا القلب الكتيب» ولكنها قد أشرقت ع في مصر, فأقسم 7 
لقيت طول اليوم شيثًا يسرء ولقد لقيت كثيرًا ما يسوءء حيا الله وفاء فرنسا وبرها في هذين الشخصين يذكرانني من وراء 

البحر» فلولا أني قرأت كَابهما آخر هذا اليوم لأشفقت على نفسي أن أقضي صريع الأسى"٠.‏ 

"١91ه نوفير‎ ١4" 

"في مثل هذا اليوم منذ سنة كاملة وصلت إلى مونبيلييه» بلد لم أعهدهء و أكن أقدر أن أراه؛ على أني ل أكد أمضي فيها ساعات حق 
احتجت إلى كاب فذهبت إلى المكتبة» وأخذت ما أردت» ودفعت إلى البائعة نقدًا كان عليها أن ترد علي فضله» ولم يكن لديها هذا 
الفضل, 00 ما دفعت إليها وهي تقول: ستؤدي إلي ذلك متى شئّت, قلت: ولكنك لا تعرفينني يا سيد ني » وم تريي قبل اليوم, 
فإفي بمدينتك حديث العهد» قالت مستضحكة: لا عليك. 

لها أكازاما زا انتانق أررو ياف ونا ا نوها سعد وا بتراركا وشفرا قر قهاء ولك ما أسرع ما تسَلَوا 8 وعادوا من حياتهم القديمة إلى 
ما كانوا فيه غير ضجرين» ولا والهين» ولكني أقسم اتطاولك الأيام علي أوبقٍ إلا أذى تطاولما في نفسي اللوعة والحسرة» وضاعف 
في قلبي الهم والأسى..'إم. 

وفي هذه اليوميات وغيرها نجد أن طه حسين يستخدم ضمير المتكل الذي يتحول عنه في المقال الاعترافي في "الأيام" إلى ضمير الغائب؛ 
لأنه في المقال الاعترافي كان يواجه التقليديين بسبب الشعر الجاهلي» وكان من المنطقي أن تكون يومياته الأولى بداية لاستخدام ضمير 
المتكلم, ولكنه اضطر إلى استعمال مير الغائب للأسباب التي ترتبط بظروف كابة مقالاته الاعترافية» كا تقدم, , وهي الظروف التي 
و الطريق بين المواجهة الصحيحة للذات؛ وبين ما يفرضه الإطار الاجتماعي عل الصنيو مق ومن أ ماقي اليه 

على أن المواجهة الصريحة للذات في "اليوميات" الأولى بالسقور افر عن سمة من سمات الأدب المصري في بيئة التكوين التي اتجهت 
إلى الرومانسية في كثير من الأحيان. ولكنها مع ذلك تنم عن تفكير صاحبها ونظرته إلى بيئته 

ضع لكو لله تبرق قله لنتزة ل تاه التو اننال مق الام مما تيا قفد اين العاف عل دن الم 
في هذه اليوميات التي يستخدم فيها ضمير المتكلم مباشرة» يقول في صدد هذه اليومية: "وقد أقام صاحبنا في القاهرة قريبا من ثلاثة 
أشبر, لا يعرف أنه شقى حياته كلها كا شقى فيهاء ولا أنه سعد في حياته كلها كا سعد فيها, ولكن شقاءه كان طويلا ملحا, وسعادته 
كنتب تناع ا طقف أن زفقل لبط والزر الاذوا يوق اميه يناك الصوة" الفلاميه ادي اناج اه زر رن 
إنخ. ٠.‏ مذكات طه حسين ص44 ١-ه .١‏ 

الأولى» وفي ذلك ما يجعلها نواة "لفن اليوميات الصحفية" التي ير فيا الكاتب عن وجهة نظره هو لا وجهة نظر صحيفته, كا تتم عن 
أساوب يقترب من أسلوب "مونتاني" الذي يقترب بدوره من أسلوب اليوميات الصحفية» وهكذا نجد أن ثم علاقة وثيقة بين فنون 
المقال هد شاعا الأدبية الأول حت تطوراتها الأخيرة في مقالات اليوميات الصحفية. 

واذا كان طه حسين سرف التواضع -بعد ذلك بنصف قرن تقريبًا١-‏ حين يذكر في يومياته بجريدة 'اجمهورية" أنه ليس "من كاب 
اليوميات"؟ ويقول: "ولو حاولت كابتها لم أبلغ منها شيئاء ولكن أكتب الآن شيا إشبيها من بعيد"؟» فإن ذلك لا ينغي ريادته وصلاحية 
اال الاعترافي لهذا الفن المقالي» الذي يتخذ هذا العنوان الثابت "من يد داغاءق "السياسة" و"الهووية" اننا بعل ذلك أن هله 
اليوميات تطورت في مقالهء لتثناول "ملاحظات لم أر من إملائها 1 4» وهذه الملاحظات هي التي تكون صلب اليوميات "ومنطلقهاء 
في مناقشة ظواهر سياسية أو اجتماعية أو ثقافية داخل سياق حركة الأحداث» ومن هذه الظواهر في يومياته بجريدة ابمهورية ما 
"يتصل بالأدب, ليس من احير إهمالها, بل من الواجب التنبيه إليبا؛ لأن في إهمالها شيًا من التشويه لحقائق الأدب وجماله أيضًا". 
ومن ذلك يبين تميز "اليوميات" الصحفية» بتتوع موضوعاتها التي تصور الحياة الإنسانية بخيرها وشرهاء وتخلب العقل البشري والوجدان 
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الإنساني» إلى جانب خا قل تعالح السياسة والاقتصاد والشئون الاجتماعية والثقافية". وهو إذلك يناقش قِ يومياته ظاهرة الشعر 
الحديث, وظاهرة نتعلق بضعف النقد الأدبي؛ وظاهرة 5 تعلق بالقصص الحديث» 2 مقال واحد» ومن خلال شواهد عملية من 
واقع الحياة الثقافية. كا يذهب في يومياته الأخرى إلى استقصاء ظواهر اجتماعية أو سياسية ترتبط في سياق واحد في إطار حركة 
الأحداث في الجتمع, يكتبها في أسلوب موثوق به» يعلل لهذه الظواهر» ويحللها ويستخلص الحلول والعلاج لها في نباية اليوميات. 
ويقترب فن اليوميات فى مقال طه حسين» من هذا الفن عند 
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"أندرية جيد"١,‏ من حيث ارتسام شخصيته فيها كأوضم ما يمكن أن تكون» ومن حيث تناوها في كثير من الأحيان لجوانب من حياته, 
كا رأينا في المقال الاعترانفي» ومن حيث أن هذه اليوميات تبرأ من تزيين كاتيها لشخصه المعنوي أمام الناس "كأ يزينون أثخاصهم 
المادية حين يلقونهم. يقتصدون في ذلك حيئًا» ويسرفون في ذلك اانا ولكنيم رمع سان ويظهرون نفوسهم كاسية لا 
عارية"؟ وهو لذلك لدم الصنيع إعراضًا تامأ "لا غش فيه ولا محاولة للش" لا لأنه اراق ايكون م 
صادقاء بل لأنه لم يستطع إِلّا أن يكو 520 ادا , وخصلة الصراحة والصدق هي المقوم الأول في ة فن اليوميات الصحفية عند 
طه حسين ه. 

على أن هذه اللحصلة لم تقيد بشيء إلا بقيود الفن» كنتيجة لإذاعة هذه اليوميات في الناس» وما يقتضيه ذلك من ظروف لام 
والعرف بعد ذلك» "ا يبين من 0006 ضير الغائب في فصول الأيام» ولكنها مع ذلك تظهر الكاتب 5 هوء لأنه توس 

الغائب في إلغاء هذه القيود نفسهاء فأقام من نفسه رقيبًا يلاحظ أدق الملاحظة ما كان يجري به قلمه في هذه اليوميات» ورذيبه في 
بؤقة وقوه إن اند موفهه النن ادم التكلق أسياناة ومن التفكير في الناس وفي أ:هم قد يقرأون ما يكتب» فيرده إلى السذاجة 
وزالطبع »«ويتردة' تن التكلت والزية: ويضطرة ]إلى .ما يتيقى :إن "هين خلا إلى سه مق ]رسال الواح عل :عريعة 5 جا فعل صديقه 
"جيد", الذي تعود مثله -من الناس» سفطهم وإنكارهم؛ وإذلك سقطت الفروق بين ما كان يكتب لنفسهء وما كان يكتب للناس» 
لخعل يكتب لتلك 5 كان يكتب لأولئك؛ أو "جعل يكتب لأولئك كا يكتب لتلك. واستقام له طبعه الصادق الصريم في آثاره 
الخاصة والعامة"/ا. 

و تحرج طه حسين من أشر يومياته ومقالاته الاعترافية في الصحف والمجلات» م م تحرج "جيد" من نشر بعض يومياته في "المجلة 
الفراسية الجديدة» التي أنشأها مع جماعة من أصدقائه» ثم في أسفان هنا 1 من أشرها كاملة في أجزاء» كا فعل طه حسين 
كذلك حين أشر فصوله الاعترافية في أجزاء» و"ما يدعوه إلى التحرج» وقد صارح الناس من أمره بالعظيم! فليصارحهم بما بتي من 
أمره» فان يستطيعوا له ضرا, ولن 4ستطيعوا له نفعًاء وقد عوَدٌ نفسه الاستقلال التام؛ فهو لا ينتظر من الناس شُيئّاء كا أنه لا يخاف 


.١41 2١+٠١ فصول ص‎ ,١97 59 مجلة الثقافة فى 8” نوقبر‎ "09 ١ 
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وشخصية طه حسين في يومياته» كشخصية "جيد"؛ شخصية متمردة بأوسع معاني هذه الكلمة وأدقهاء متمردة على العرف الأدبي وعللى 
القوانين التقليدية» وعلى النظام الاجتماعي, وعلى النظام السيابي"٠‏ كا تين من دراسة مضمون مقاله فيما تقّدم» فشخصيته متمردة 


5112111612. ١5 


٠‏ الفصل السادس: فن اليوميات الصحفية في أدب طه حسين 


على كل شيء "حتى على نفسها في أكثر الأحيان" وفي "كل إنسان حرء أو مؤمن بحريته» حظ من القرد على هذا النظام أو ذاك» من 
نظم الحياة الاجتماعية. ولكنه يصانع ويداجيٍ ويحتال ليلاثم بين شخصيته وبين البيئة الاجتماعية التي يعش فيها"؟. والناس قد عرفوا 
ذلك وأقروه وتواضعوا عليه» يا يذهب إلى ذلك طه حسين, ولكنه ينفرد في مواجهة هذا الاصطلاح العرفي بالملائمة بين بين تمرده 
الداخلى وسيرته الحارجية إن م هذا التعبير» يرى الرأي فيعلنه مهما تكن نتيجة ذلك» ولشمّى الثىء فيسعى إليه ويحققه مهما تكن 
تتيجة ذلك» ويس هذا الس أو ذاكه وشعر هذا الشعور أو ذاكء ويجد القدرة عل تصوبر حسه وشعوره فلا يتردد. فى تصوير حسه 
وشعوره» يقّسو في هذا كله على الناس» ويقسو في هذا كله على نفسه» ولا يقبل "في هذه القسوة هوادة ولا موادعة"",. 

ومن أجل هذا قوبلت آراؤه التجديدية في الشعر الجاهلي وحديث الأربعاء وغيرها بالإنكار الشديد» وعابه التقليديون بالحق والباطل 
ولعلهم "عابوه بالباطل أكثر ما عابوه بالحق"4» كا تعرض "جيد" لمثل ذلكه» ويذكر طه حسين عن موقفه بإزاء هذا لإنكاره: "ولقد 
نشأنا نحاول الكابة فال الناس فينا ما تكره, وعابونا 0 لي أن 00 به الكاتب قٍ أدبه وخلقه ولاس وه ذلك إلا إقدامًا 
أشد إقبالًا على الحجاء مي على الثناء"/٠.‏ 

ذلك أن رده صريح صادق» وَأنّ هذا العرد لمع الصادق هو الذي بيزه 0 غيره من الأدياء والكات والمفكرين بصفة عامة» ومن 
5 "اليوميات" بصفة خاصة؛ ذلك أنه تصور أشأته ناقدًا لعأ زه وتأثيره, مسجاد ا يأتيه من خارج ولما يصدر عنه» مبينًا ما في هذا 
وذالشرفق شين ا وان حاولا إصلاح مايراه قرارنوالا شتا تما يراه خا هابا شيية: انا خزيدانغل نا أن 

.1 4 المرجع نفسه ص‎ ” ١ 
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ونا أعط افيا فته شر اقئة ديد ة» :ذلك كات أقل: الناتن معطا من رضى النقاد وثنائهم عليه يا يقول» ولكن ذلك لم يغير من 
سيرته مع نفسه ومع الناس» فضى في طريقه يا مضى "جيد" ف 'حقق اغطت القراء عضا وأكرههم على قراءته | كاهاء وحملهم 
على الإعجاب فنه اك وأظين للتقاد أن الأذيت الممتاز يستطيع أن يفوك نقسة عل قرائه, سواء رضي النقاد أم 1 

ومن أل ذلك يينتقل 2 اليوميات من استعمال ضير الغائب إلى ضير المتكم 17 ار رغم أن هذه اليوميات فو نتضمن اعترافات 
الور كه إنكار "المثقفين' ' لماء ويعترف بها في صراحة صادقة) ومن ذلك» اليوميات التي يقثل فيها عهد "الصبا :1 " والإلمام به ' 'بين حين 
ون اع لديا - م يقول- يقل فيا "حياة الكارة المطلفة عن المضرييق: وجتزج فيا بيه الكارة المطلفة؛ ويلغي فيها ما بينه وبين هذه 
ل وصر سار 0ه رمقاي ريو عب ردن الصروي ا ربا الغريره رسب 
"هذا العهد الذي أحبه كل الحب, وأبيح المثقفين أن يسخروا مني لأني أحبه كل الحبء هو هذا الذي يقثل حين يجتمع فريق من 
أهل القرى حول شيخ من مشايِخ الطرق ليعقّدوا مجلسًا من مجالس الذكر, وأنا أعرف ما يقول الذين يتكرون البدع, وأعرف أيضًا ما 
يقول الأوربيون عن مجالس الذكر, ولكن ماذا تريد؟ إني أحب هذه المجالس وأجد فيها نفسى الضائعة» وأتمثل فيها مصريق القديمة 
والجديدة والمستقبلة» وأشعر فيها بهذا التضامن الذي لمن" أن اليذه ذاغا بن الصرية وجول أ كاد أصيل إلى فلك العتد ايحق أطلت 


5112111612. ١ /ا7‎ 


٠‏ الفصل السادس: فن اليوميات الصحفية في أدب طه حسين 


إلى صاحبي أن يدعو لي مجلس الذكر» فيجتمع هؤلاء الفلاحون على ذكر الله كا تعودوا أن يذكرواء وعلى غناء المنشد في مدح النبي 
مطل الله كيد 0 كا تعودوا أن إستمعوا له, وإذا أنا شديد الشوق إلى أن أنضم إلى حلقتبم؛ فآتي ما يأتون من الحركات, وأنطق بما 
يفون تيدفو" الالفاطط 6و اطرب لا مطزيوق لذن الخبافه اقل ما شلك شئت وتصورني كا أحببت؛ واحكم عي بما تريد أن تحك به» ولكني 
أحب حلقات الذكر وأطرب لإنشاد المنشدين وأجد في هذا الجو المصري التالمن إدةبومتاعا وشعورا الغيزية لمق 

وك ذلك من ا نطلة تمي كانتي الزفرات لين عكار را عل انسةة 

.١ فصول ص هغ‎ ,١99 مجلة الثقافة فى 98 نوفير‎ ١ 
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3 المرجع نفسه ص ٠.9‏ 

بل يبدو من خلالها مبسط النفس عليه الصلاة و السلام017616]< غير معقد» يرفع التكلف بينه وبين القارئ, ويعرض أفكاره 2 
بساطة وسر, لذلك يعالح في يومياته ظواهر نسم بالطرافة» واثارة اهتمام الناس م يببن من حديثه عن "المنجمين" ١‏ , يقول: 

"لا تعجب ولا يأخذك الدهش» فقد فكرت في المنجمين وأطلت التفكير, ألم تزعم لنا الصحف أن السلطان يطارد التنجيم والمنجمين 
في مصر؟ فا يمنعني أن أفكر في التنجيم والمنجمين وأنا أقرأ في الصحف الأوربية. إن اللتنجيم ينبض في أوربا بعد كبوته, ويستيقظ بعد 
نومه الطويل» ل مكانته العليا في قفيورة الللرلة وووا وين الووزاءة اسع امن بل في ميادين القتال» بل في تحاف اا فيه 
صحيفة فرنسية -التوفيل ليترير- تَحَدْما أن صاحب الجلالة جورج الملك الإمبراطور» قد عن بالتتنجيم وحديث المنجمين» فأبى أن يسافر 
ابنه إلى استراليا في يوم كان المنجمون يخافون منه الشر "احترقت فيه طيارة فرنسية كانت تمل حا م الهند الصينية العام ؟. 

ثم يختم يومياته في مجلة "الثقافة"', والتي اتخذت عنوان: "أحاديث الأسبوع' بقوله الساخر: "ألسنا نرى أن التحدث إلى النفس في التنجيم 
التجويق ع من السدث إليااى الآذك ولد اماد 

وتكشف "أحاديث الأسبوع" عن ارتباط فن اليوميات في مقال طه حسين بقسوته على نفسه في الفن» وقسوته على غيره» كا يبن من 
الأحكام الصارمة التي يدمغ بها أصدقاءه وأحبٌ الناس إليه؛ في فنهم وأخلاتهم وصورهم وأشكالهم» ا يدمغ بها ل 
الناس إليه, ثم ثم لا يتردد في إذاعتهاء وأصدقاؤه وخصومه "أحياء» مكا أنه هو حي أيضًا, ومن الممكن» بل من الحمقي أنهم سيقرء و 
وسيلقونه, ولكن أي باش عليه وفك حل نفسه بالحرية والاستقلال» وبالصراحة والصدق؟ "4. 

وفي "أحاديث الأسبوع" يتناول أكثر من ظاهرة» على النحو الذي تذهب إليه اليوميات الصحفية؛ ومن ذلك ما تناوله حول اجتماع 
الأدباء لإحياء "ذكر مختار" "وكان حديث الأدباء عن هذا الاجتماع طريمًاء لأنه لم يزد على أن ذكره وألر به دون يفسره أو يطلق عليه, 
وهل أحاديث غير الأدباء في مصر الآن خير من أحاديث الأدباء؟ فأنت تستطيع أن تلتمس النشاط عند أصحاب المال» أو عند غير 
أوائك وهؤلاء من طبقات الناس» فإن استطعت أن 


.٠١ا/‎ »٠١”ص من لغو الصيف‎ "”»5 ١ 
.١9؟9 مجلة الثقافة في /؟ نوقبر‎ : 


تجد صورة من صوره فأنت منصف حين تلوم الأدباء على القصور وتصيبهم بالفتور"١.‏ 

أما الظاهرة الثانية في "أحاديث الأسبوع' هبي لتعلق 'بحديث صعيفة اضطرها حك القضاء إلى القكك او "فرظ الأدياة هذا 
الحدث الأدبي السياسي ف في السر أو في الجهر» فى في النوم أو في اليقظة» 2 الحقيقة أو في الخيال, وأساءلوا ما باله ١‏ ينطق الحا لشي ع» 
فكان الجواب أن لان نائمة تستريم"م 

والظاهرة الثالثة في هذه اليوميات -نتعلق بتكريم العقاد؛. وهكذا يتناول طه حسين ظواهر لا تنفصل عن سياق حركة الأحداث 
والحياة بوجه عام» ويتلسس من هذه الظواهر ما يرتبط باهتمامات القراء وقت كابة اليوميات وإذاعتها في الصحف أو الجلات. 


512111612. ١77 


٠‏ الفصل السادس: فن اليوميات الصحفية في أدب طه حسين 


بل إن هذا الفن المقالي عند طه حسين يتناول من ظواهر الحياة المصرية ما يرتبط بحركة الأحداث راكدة أو متحركة» أو "من لغو 
1 إلى جد الشتاء'» وفي سفريته الجادة» فالصيف في يومياته "هو الفصل الذي يحسن فيه اللغوء وإن الشتاء هو الفصل الذي لا 
بحسن فيه إلا الجدء ولا يمكن فيه إلا الجد"0» ويقناول في تخرية مرة "لغو المترفين' ' في الصيف» ويقابل هذا اللغو يجد آخر في الشتاء 
برتبط برؤياه الاجتماعية: 2 كين يعات نام ساعد فق مه ولمر ولا يجني منه أصعابه إلا حياة كلها خشونه 


وبحت وحرمان» هو جد هؤلاء الفلاحين الذين يعملون في الأرضء لا يحفاون بالبرد ولا يحفل بهم البرد» وفي لوي ال 
عرق القاوب» ويِعذّبُ النفوس» ويبعث اللوعة والأمى في أفئدة الذين يعرفون الرحمة واللين» ويذكرون حين يلهون أن في الأرض 
لياللي خير منها ظلمة القبور في الشتاء, هذا الجو المظلم القاتم المرهق المحرق الذي يصوره أجمل تصوير وأبلغه, تلك الأغنية المشهور؛ أغنية 
الإحسان التى ما استطعت أن أستقبل الشتاء منذ عرفها دون أن أسمعها مرة ومرة: 

"هذا الشتاء 1 مسنم خا نيه الادة إن" الأخقام الوق كيرا في الشتاء» إن من الحق علينا أن نميهم من هذا الشقاء» إن البرد 
الشديد في دورهم المقفرة! "5. 

و «ء " من لغو الصيف إلى جد الشتاء ص .1١8 +1١5‏ 
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وني هذه اليوميات؛ لم يعد أمام طه حسين مير لاستخدام ضير الغائب» وهو اذلك يستخدم ضمير المتكلٍ في حديئه عن بعض ذكرياته 
التي تحدّث عنها في الأيام من قبل» حين بتحدث عن ذكرياته في الأزهر مع صديقيه بقيه الزيات والزناقي في صراحة تامة :١‏ 

"هذه مصري التي كان الزيات يريدنيٍ على أن أصورها له في الصباح, وأقدم لو فعلت لنفر مني وهزاأ 2 واد عني دارا ولكني 
وائق الآن بأني حين أتحدث إليه عن أثي في نفسه عواطف يعبها وأحلامًا برضاها. وأبلع من استحساك ما أقصر عنه من غر شلك لو 
أني صورت له مصر في الصباح هذه التي تبتدئ من داري في الزمالك» وتنتبى عند "الكواكب" في عابدين"”. 

جد اتغدام يلتك أ مارحة ووامة ف يوميات عله حبهة» حو يدث خن عاد اليد "", فهو لا يلتمس موضوعاته 
اق الشماء غياة وق السعات نحي وبعيدا عن حياته"؛ ولكنه يتحدث إلى "نفسه وإلى أصدقائه في أيام العيد أحاديث مختلفة» منها 
البامم ومنها العاس» فيها ادك وفيها المزل"ه ومن ذلك قوله: 

"ولكني كنت أحتفظ لنفسي بأد هد العاف يث رار واذعاء لأني أعلم أن الناس يكرهون في أيام العيد وفي غير أيام العيد مرارة 
الحزن ولع الألم, وأشهد لقد استقبلت يوم العيذ حزن عبيق؛ لأنى:انستعرضت :صورا تعوذات أن أسشغرضنها كبا أقيات الأعياف» 'وفكررث 
فيمن أزوره ويزورني» وفيمن أسعى إليه ويسعى إليء فإذا كثير من هذه الصور قد حي من صفحة الحياة» ول ببق له إلا رسم في 
صفحة القلب» قوي عند قوم» ضعيف ضئيل عند قوم آخرين"”. 

وقوة: ع ع ع 3 يه 3 سه 3 
"ببذا وامثاله كنت اتحدث إلى نفسي أيام العيد» فإذا سألتني عما كنت اتحدث فيه إلى الناس, وعما كان الناس بتحدثون فيه إلي 
حين كا نلتقى» فيا للبؤس! ويا للفقر, ويا للشقاء! ويا لجدب الحياة وافلاس الأحياء! ا نتحدث عن الأزمة المالية» وكا نتحدث عن 
ال تحدث عن غدو المندوب السامي مع الطير يوم العيد, وما يحيط بغدوه ذلك من أسرار وأخبار» ومن تأويل وتعليل, ثم 
كنا نتحدث عن بعض هذه الأشياء الممتازة التي ظفرت 
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بأحاديث الناس وشغل الصحف وعناية رجال الأمن. كنا نتحدث عن ذلك الحاتم» "الذي اضطرب له رجال الأمن, وعطلت له دار 
من دار التجارة» واتصل حوله تحقيق طويل دقيق, ول تبح صحيفة مصرية عر بية أو غير عر بية لنفسها أن تعرض عنه أو تطوي أخباره 
عن قرائهاء ثم أصبح الناس يوم العيد فإذا الصحف تنبئهم بأن سيدةً التقطته أمام مدرسة من المدارس, فظنته جوهرة من الزجاج ولم 
تعلم أنه جر نفيس, وَأ مدينة القاهرة مضطربة د أشن اللاضطراب» أت قيمته تربى على لين من الجنيبات"٠١.‏ 

ثم ينتقل طه حسين إلى الحديث عن "خاتمه" الذي فقد, وذكرياته معه في التوقيع به على المستندات وغيرهاء حديعًا يقرب المسافة بين 
يومياته» وبين ف الغا الصحفية 76361265 الذي عل به في عرض هذه اليوميات» من حيث الاعتماد على الجانب الإساني» 
بحيث لا نجد خطا فاصك اما بين كل من فنون الصحافة الحديئة والفن الآخرء لتداخلها في بعضها البض كتداخل الألوان في قوس 
قزح. 

وييين هذا الأثر من عرض اليوميات في أسلوب قريب من أسلوب التناول القصصيء الذي يتوشى التأثير في نفس القارئ» كا بين 
من استخدام الأساليب خفيفة الروح بما فيها من تشبيهات لطيفة وعبارات جذابة» وألوان ساخرة» وأساليب ثتدقق بالحياة والحركة, 
يقَول طه حسين في "أحاديث الاسبوع": 

"وكنت أقول لأصدقدائي وهم يبتسمون ويضحكون ويفلسفون: على سل يها السادة» فلو سألم ذلك احاتم أو هذا الدبوس عَم 
يعرفان من التاريخ, ولو قد أراد احاتم وأراد الدبوس أن يقْصًا عليكم بعض ما يعرفان لما ابتسمتم ولا ضحكتم ولا أغرقتم في الفلسفة هذا 
الإغراق. فليست قيمة اللحاتم والدبوس في هذه الجنيهات التي تربى على الألف أو تبلغ المئات لغسبء ولكن قيمتها فيما لان من 
ذكرى, وما يصوران من حياة, وفي هذه الصلة التى تصل بيهما وبين القلوب والنفوس. 

"قال صديق ما: خَدَثمًا إذن عن خاتمك اللاى: فقدته؛ فقد يظهر أنك فقدت خائما أيضَا, وأن أمره قد ارتفع إلى الشرطة ثم هبط 
إلى الصحف ثم ذاع بين الناس. 

قلت: وإنك لتتتحدث عن هذا اللحاتم هار اغا يفطن قن أمزرة وتزدريه» فهل تعلم أني حونت عليه حَزْنًا شديدًا؟ وهل تعلم أنه ليس 
١‏ المرجع نفسه ص .١‏ 

أعظم خطرا عندي من ذلك اللحاتم وهذا الدبوس؟ وهل تع أنه يمتاز من ذلك انحنم وهذا الدبوس بأن له في الحياة الصرية الدافة 
آثارًا باقية» به أصبح قوم ةوه أدراء قوم رون إجارزة الليساس» وبه صرف كثير من أمور الدولة, وقضي 2 مصالح كثير 
من الأساتذة والطلاب أعوامًاء خَدَنْني أن يقع من هذا كله أثر ذلك الختم وهذا الدبوس في حياة المصريين؟ ومع ذلك فم تبلغ 
قيمته ألمًا ولا مائة» ولا عشرة من الجنيهات أستغفر الله بل ل تبلغ قيمته عشرة من القروشء وإنها كانت قيمته قرشًا ونصف قرش 
ليس غير اتخذته حين كانت الأشياء رخيصة في ذلك الزمن الذي كا نستطيع أن نبلغ فيه بالقرش كثيرًا من المآرب والحاجات» 
اتخذته في باب اللخلق وأنا خارج ذات يوم من دار الكتب» وكنت في الرابعة والعشرين من العمر» وكنت أريد أن أسافر إلى أورباء 
وأظهر لي هذا السفر أني شخص من الأشثخاص» يجب أن أذكر موإدي» وأعرف سني, وأقدر ما آني من الأعمال» في ذلك الوقت بحت 
عن خباذة الميلاد وكانت ضائفة: فعرفت سب وكنت أجهلهاء وى ذلك الوقت قبل لي أن من أق عملا أوقال فقولا وجب عليه أن 
بحضيه» فاتخذت هذا الحاتم؛ مفة روزيس لينف تار قريبًا من المحافظة» ثم عبر معي البحرء وصعبني في فرنسا طالباء وصحبني 
في الجامعة أستاذا, عمل معى أعمال الدولة» وأمضى معى عن أمور الدولة» وكان صديقًا أميئاء لست أدري كيف قبلت فراقه حيتاء 
والقنت عليه صاحبي حقق أقبل ذات يوم بلي أنه افتقده فم يبجده» هنالك ضقت به وضقت بالناس» وضقت بالحياة كلها وق غير 
قصير» ثم زعم لي زاعم أن الأمى يحب أن يرفع إلى الشرطة فرفع إليياء وهبط إلى الصحضء ولكن الشرطة تلقّت أمره باسمة» ولكن 
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الفيضيت» فرت أر مداعة»: ولكن الاأصدقاء دجوا عنه مازسين » اذرايك أن ِ الأشياء تختلف لا باختلاف آثارها ومكاتتبا, 
ولكن باختلاف أصعابباء فلو كنت رئيس الوزراء لما ابتسم الشرطي, ولما داعبت الصحف لأني فقدت خاتماء ولكني لست رئيس 
الوزراء» فيبتسم الشرطيء ولا يأتي حركة؛ وتداعب الصحفء وتمزح أنت وبمزح هؤلاء بهذا وأمثاله» كنا نتحدث أيام العيد"٠.‏ 
ومكذلك بين أن مادة الطرائف في اليوميات الصحفية عند طه حسينء تمتاز بقوة تنبع من الرؤيا الصحفية في مقاله» ومن أجل 
ذلك وجدنا في هذا الفوذجء كل كلمة من الكامات, أو عبارة من العبارات قادرة على المشاركة في موضوع اليوميات» مضيفة إليه 
أثرًا من الآثار التي تضفي على هذا الفن المقللي مغزى ودلالة. ا نلاحظ من هذا الفوذج أن طه حسين لا يقدم كل ما يعرفه عن 
تفاصيل الموضوعء بل يكتفي بالإشارة عن العبارة» بحيث تبدو اليوميات 
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في مقاله» ضيافة لبِقَة عدم إلى ضيوفها ما يشتبون فقطء ذلك أواكله عضييه -يا يصف العقاد ثقافته اللاتينية -١‏ يبدو في فن 
اليوميات متمتمًا بالأناقة الباريسية؛ وبالمهارة في تقديم معارفه إلى جماعة من جماعات الأندية» ذلك أن الأناقة واللباقة في اليوميات 
أداتان وظيفيتان تبدفان إلى اعرف على ما يحدث وما يقع من وراء الأستار؟» وتجاوز الصور الخلابة التي يعطيها الأدباء لحياتهم فيما 
ينشئون» ذلك أن السمة الفنية الخالصة هي أظهر ما يتصف به فنْ اليوميات الصحفية المتممّل للثقافة الفرنسية عند طه حسين4. 
وتبين هذه السمة الفئية من الاستخدام الوظيفي للأسلوب القصصي وأسلوب الحوار في صياغة اليوميات الصحفية» وتبين كذلك من 
تقسيم هذه اليوميات إلى فقرات» كا تقس القصة إلى فصولء بحيث لا تبدو أمام القارئ كأنها كلة مصبوبة» أو مادة تملا فراعًا 
في الصحيفة» ومن أجل ذلك وجدناه يتوسّل بالطرائف الصحفية توسلًا وظيفياء يعتمد الاعتماد كله على الواقع الممموس» شأنه في 
ذلك شأن الجاحظ الذي حفل أدبه بمادة النوادر والملّم. ولكنه يوظف هذه الطرائف وتلك النوادر لتزويد القارئ بما يِسَمى "الصور 
الخلفية" للحوادث؛ التي سر شرح الأسباب والنتائج والحقائق وما إلى ذلك. 

بعت في تحرير يومياته وظيفة الإمتاع والمؤانسة» برواية القريب والطريف والعجيب من القصص الواقعية والحيالية على السواء. وقد 
ورئت الصحافة هذه المهمة اللخطيرة التي يرى "ما كدوجال 3/126 تلااموناه" أنها تحَقْفُ العبء عن النفوس والعقول» وتجعل الحياة 
محتملة رغم ما فيها من متاعب, وهكذا تصبح هذه الوظيفة ذات أثر نفس حميد. ذلك أن الإيقاع الإعلامي يسير على أساس فترات 
فق الأخيان غدل اوتنه قدا مواك ةين لوقت قد اكداوه'الاتتريساء» بو إذلك ونجلانا عله محمك ينزي إل أن اللاقة اللقالية الي 
لاثم فصل الصيف لا تستقع مع الأحاديث عن الشعر القديم ا من الراحة والهدوء» والقدرة على التفكير المطمئن, وهذا الفراغ 
الفئي الذي ,تيح للذوق أن يستأنس ويقهل وورسبغ الأشياء في غير جهد ولا مشقة, ولا تعرض لهذا العناء السريع الذي نتعرض له 
عدن اص اد غلا هذا اتن القديد" 8 


١‏ الجهاد في ١١‏ يناير 1988, مرجع سبق. 
؟» "” الدكتور طه حسين: "لاتينيون وسكسونيون', مجلة الرسالة في 9؟ يناير 2١988‏ مرجع سبق. 
ه الجهاد في ١٠/‏ يونيو 5 ,١91‏ بين بين ص 27٠١‏ 51 717. 


وتأسيسا على هذا الفهم؛ يذهب طه حسين إلى أن الاب إذا لم يكن 00 "بد من الكابة فيجب أن يرفقوا بقرائهم إذا كتبواء وألا 
بححدئوا إلهم من الموضوعات فيما يكلفهم خيد ا بوقططاء:.والكاس نين الراك دييكا الرققة أو قلّ: إن الكافن مدن فسان يرفق 
ل ا ا الو ل 1 
والسأم أو إلى الفتور والنوم"١»‏ ويذهب إلى أن الَكّاب الغربيبن يقدرون هذا الطور من حياتهم وحياة قرائهم قدره» فهم 'يرفقون 
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بأنفسهم وبالقراء إذا أقبل الصيفء وهم يِحْمْفُون من الموضوعات الضخمة الفخمة والمسائل المشكلة المعضلة التي يعرضون ها في غير 
الصيف من فصول السنة» وهم ارم ومن الأحادية ا للسبل اليسير الذي لا يكلف المتحدث ولا السامع مشقّة, ولا يكلفه 
جهد التروية والتفكيره وهم ينتبون بفضل هذا الرفق بأنفسهم وبالقراء إلى إنشاء أدب خاصٌٍ يتناول موضوعات فقَلمَا اول في غير 
فصل الصيف, وتناوها في صور قريبة مواتية قَََّا تظهر في الشتاء أو الربيع, وهذا الأدب الخاص الذي تمتلع به الصحف الغربية في 
هذا الفصل من فصول السنة, يمكن أن نسميه أدب الصيف أو أدب الأجازة» أو أدب الراحة والاستجمام"7. 

ومن ذلك ببين تمثل مقال طه حسين لوظيفة الإمتاع والمؤانسة كا تقدّلها الصحافة الأوربية» في تبديد كل آثار الضغط الإعلامي والتوتر 
العصبي, واذلك رتفي عله توس إل أده الوظيفة خليقة أن تلهم "الكاتب الجيد فصولا خصبة قيمة غير في نفس القارئ كثيرا 
من العواطف, وتدفعه إلى كثير من التفكير"", وأن الموضوعات التي ثثيرها -هذه الوظيفة- لا يمكن أن "إستنفد ما يقال عنها أو يكتب 

فيهاء ودون أن يكرر الككّاب ما يقولون أو يعيدوا ما يكتبون" ذلك أن "كل يوم يقبل إنما مل إلى الناس ذكريات لما مضى ا 1 
اتقضى» فيها الرضى وفيها السخطء فيها اللذة وفها الألم, وعمل إلههم آمالّا فيما من الدهر ؟! حمل إلييم خوفا وإشفاقا"ه ويذكر من ذلك 
أمى هذه الوظيفة فيما ينتجه الاب الفرنسيون من فنون في "تصوير هذا الفصل من الأدب الصيفي تلقاها في صحفهم على اختلافهاء 
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تلقاها في صحفهم الحازلة كا تلقّاها في صحفهم الجادة"٠.‏ ويذهب إلى أن الصحافة المصرية لم تقثل هذه الوظيفة تملا صحيحّاء لأن بها 
"لا يرفقون بقرائهم» بل يكتبون في الصيف > كانوا يكتبون في الشتاء» فإن أخذوا بحظ من هذا الرفق امتنعوا عن الككابة امتناعاء 
ةا تعدا فود العا ورا أنفسهم من الكد واسقتعوا بفترة قصيرة من الحدوء الذي 5 لدرلكه لفوت ل وق اا 
ولا بد من أن تظهر بمتائة الأمبار. وهنا يلقى أصعاب الصحف من صناعتهم الجهد كل الجهد» ويلقى القراء من صحفهم العناء؛ أولئك 
يريدون أن بملأوا الصحف فلا يجدوا ما بملأونها به» وهؤلاء يريدون أن يقرأوا فلا يجدوا ما يقرأون, وكذلك يصبح الصيف فصل 
الكساد الأدبي"؟. 

ويذهب طه حسين إلى علاج هذا الكساد عن طريق تثْلٍ وظيفة الإمتاع على النحو الأمثل» عن طريق الاجتهاد في تغيير الأحاديث 
أ تعين الناس على استقبال الحياة واحتمالما ومعاشرتها "كا يفعل غيرنا من الناس"". غير أن وظيفة الإمتاع والمؤافسة لا تتجاوز 
حدودها "فيصبح ضررها أكبر من نفعها"» ذلك أن وظيفية المقال الصحفي عند طه حسين نعصف بالتوازن والاتزان» فلا تسرف في 
لد إلى حَد العبوسء ولا تنطرف في الترفيه إلى حَد العبث, وإما تسد الحاجات الإنسانية بما فييا من جوانب جادة وأخوى ضاحكة 
ذلك وهدا التوفيات الفحفية غدل الذشال ذاغا "قن لعز الصيفك إلى .جد النقعاء "م 

وفي ضوء هذه الرؤيا الوظيفية لليوميات الصحفية» يذهب طه حسين إلى ابتداع أساليب جديدة في تحقيق الوظائف الجادة والضاحكة, 
ومن عند الأسايب الس اليوميات في التقد والتقويم؛ من خلال تصوير مموذج من تماذج المياة السياسية أو الاجتماعية العامة؛ 
إسجل "ودياك عور سار مخ قلال خزاطزه وأفعالي» وتكشف عن جوانب الضعف في هذا الفوذج» عن طريق الاعتراف 
الوظيفي الذي لا ساد من الحيال الأدبي سوى ابتداع لقال والأساونم ويبقى بعد ذلك متصلا بالواقع مستمدًا منه موضوعه» 
فينكر ما شاء من الأوضاع الغريبة في اجتمع أو في نظام الحك» ويفلت في الوقت نفسه من سلطان الرقيب, ونذكر من ذلك ما أشره 
فق "أحادينتا الأسيوة: 
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القرين: من يوميات وزير قديم ١‏ 

"هه مابو سنة....". 7 : 

"ل أر قط أعب مما رأيت اليوم» ولن أمضي في تسجيل الأحداث السياسية والإدارية والأعمال اليومية الخاصة التي تعودت أن أسجلها 
في هذا الدقتر قبل أن أقص هذا الحادث الغريب الذي شهدته أو الذي حدث لي في مكتبي صباح اليوم. 

"لم أكن نائا وما أعرف أن الوزراء تعودوا النوم في مكاتهيم» وما أعرف أني تلقيت النوم, أو أن النوم تلقاني إلا حين آوي إلى مضجعي 
بعد أن يتصق لين وقد أدبد علس الززراء متا مكدود اللا واضيق ها ينال فيه أحيانا مع أنماويث لمق نوها عرض فيهامن 
شئون لا تعني وزارتي ولا تعني السياسة العامة, فأرسل نفسي في ألوان من التفكير ليس يينها وبين مجلس الوزراء صلة. وقد أكون 
متعبًا فلا أستطيع التفكير, وإنما أظلٌ حاضرًا كلغائب وغايبًا كالحاضه أسمع وأرى ولا ألقى إلى شيء مما أسمع وأرى بالّاء وأنا على 
هذا كله يَقَظ أشد اليقظة, متنبه أُشد التنبيه, أرى بعض الزملاء وقد أخذ رأسه يخفق من النعاس» وأسمع بعض الزملاء وقد أخذ 
يط لأنه أغرق في نوم عميق» وقد أعبث ببذا وألفت الزملاء في شيء من المكر إلى ذلك.. والمهم أني لم أتعلق على نفسي ولم يتعاق 
عل أحد بنومة في مجلس الوزراء"" إعل. 

ومن المقالاق جيل اعتراف الوزير القديم» وكقق"القريك لنقائضة وعروه ةق اسلو يشعر القارئ مه أنه يقرا "يزميات" 
كتبها الوزير فعالا نفسه» و يد طه حسين على أن جلها وأذاعها بين الناس» وتلك قدرة من قدرات طه حسين في أداء واف مقالة 
الصحفي على النحو الذي ينشده من وراء هذا الفوذج. 

ومن أجل هذا تغدو "اليوميات الصحفية" في مقال طه حسين أقرب بأنواع فنه الصحفي إلى يط الأدب» من حيث اَي الفنية التي 
متاز بباء مثل عمق التفكير, وغزارة الشعور, وجمال التعبير, والقدرة ص التأمل في سلوك الأفراد واجماعات, ولكمّها تمتاز عن المقال 
الأدبي بأنها تقصد الذيوع والانتشار في الاتصال باجماهير, ولذلك ثتعرض لبعض طبقات المجتمع» ولحالات غريبة من حالاته وأوضاع 
قاذة عق أوساعه تقد سيره بالفاكة عل القاري: 


انق لع ليت إلى جد الشتاء ص 189 . 
* من لغو الصيف إلى جل الشتاء ص و" .١‏ 
وإذا كانت الطريقة الجاحظية في الككابة بخصائصها المعروفة من حيث الإسباب والاستطراد واتساع العبارة وجذب القارئ وسحمبه 
بلطف وعبارة» والقدرة على أن تؤدي أخغم المعاني بأيسر الألفاظ, والعناية بالجرس الموسيقي للفظ وموسيقى العبارة» أنسب اللخصائص 
فٍ ور ارات الصحفية"١»‏ فإن هذه الطريقة من أهم اتصائض الأسلوية التحريري في مقال طه حسين بصفة عامة, وفي فن 
اليوفيات ,بضقة خاضة» وقد تعرفا عل غط' هقالى خاص تقثل الرسائل اذاحفلية ق ضضافة له حسيت» عل أن هذه التضائصن في 
يومياته ترتبط بنقل الأدب العربي من "أرستقراطيته في العصور الوسطى إلى ديمقراطيته عن طريق الصحافة بالمعنى الصحيح لهذه 
الكلمة"٠.‏ كا ترتبط بتفهم النفس البشرية من حيث هي» وتعكس في الوقت ذاته صورة للمجتمع الذي أحاط بالكاتب الصحفي 
في فترة من فترات الحياة. الأعى الذي ييين من تنوع موضوعاتها في تصوير الحياة الإنسانية بخيرها وشرهاء ومخاطبة العقل البشري 
والوجدان الإنساني» إلى جانب الرؤيا الوظيفية الواضحة التي تجعل محور اليوميات الصحفية دائًا الانتقال "من لغو الصيف إلى جد 
الشتاء", فتعاسل السياسة والاقتصاد والشئون الاجتماعية. 
وما أقرب أساوب اليوميات الصحفية عند طه حسين من أسلوب مقالات مونتاني الذاتية الأولى التي ظهرت مع عصر النبضة الأوربية» 
ا ا ها 
باستخدام المفعول المطلق وبا حال؛ إلى جانب سهولة أسلوبه في التعبير والواقعية في التصوير "والإ يناس في إجراء الحديث» حت ليشعر 
القارقئ اقالات طله حمية أنه إغاعلسن إلى حدق من أمندقائهة ويستمع إلى بعض إخوانه يدور معه حيث يدورء ويدخل معه في 


512111612. ١*7 


6 الفصل السابع: فن المقال الرئيسي الافتتاحي 


قفون التذية لا مب أذ نضل إل غباعا ,وسكا جد أن ع ة خلاقة وعيقة رق فو المقال'خدد تشاع الأدية الأوق حت تطوراءنا 
الأهرة الات" الروميات العستية + 
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مدخل 

الفصل السابع: فن المقال الرئيسي الافتتاحي 

نتحدث في هذا الباب عن أربعة فنون تحريرية جديدة في المقال الصحفى عند طه حسين هي: المقال الرئيسى» والمقال النزالي» والمقال 
الكاريكاتيري, ثم المقال التحليلي والتقوبم الصحفي في ضوء الفهم الوظيفي لفن المقال الصحفي في أدب طه حسين. على النحو المتقدّم» 
ذلك أنه يبدف أساسًا إلى التعبير عن أمور اجتماعية وأفكار عملية» بغية نقدها أو تحبيذهاء فالوظيفة الاجتماعية الفكرية في مقال طه 
حسين تدم النواحي الفنية المالية» وتوظفها من أجل الارتباط بحركة الأحداث في امجتمع. 

وتأسيسًا على هذا الفهم» فإن طه حسين في الصحافة المصرية إشبه سقراط الذي لو كان حي في زماننا لكان أنسب عمل إشتغل به هو 
أن يكون كاتب مقال صحفي ينشره في جريدة يومية ويوقعه بإمضائه, كا إشبه الجاحظ الذي يذهب علماء الفن الصحفي إلى أنه جدير 

أن كرون أوك صحفي ممتاز لو أنه عاش في القرن الذي تعيش فيه. ذلك أن ؟ ثتهم رجال شديدوا الانغماس في الجتمع» يلتقطون 
بعض الأمور التي تشغل الناس وتحرك ل ؛ ويتوسلون بأسلوب الحوار الكاشف الذي يعتمد على تقريب المنطق والفكرة, ولا 
يتعمد الإغراب والتعقيد. وهذا هو اسلوب المقال الصحفى الذي يبدأ من المعايشة» ذلك أن التحرير الصحفى لا يمكن أن ينعزل 
بحال عن أحداث المجتمع وسياق حركته» لأن الارتباط بالحياة الواقعة فيه هو الذي يمسه بالحيوية والأهمية التي تصيغ عليه الصبغة 
ااصحنية: 3 8 8 

وف ضوء هذه الرؤيا نتناول فن المقال الصحفي في أدب طه حسين» ونبدا بدراسة فن المقال الرئيسي في صحافته. 


المقال الرئيسبى الافتتاحي 


06 مدخل 
المقال الرئيسى الافتتاحي 
ل ب 


لقأل الرئيسي الافتتاحي: 

ل فلا الفن من أهم فنون المقال الصحفي؛ لاعتماده في الشرح والتفسير والإيضاح على اليج والبراهين, والإحصاءات «البيانات 
للوصول في نباية الع إلى إقع القارئُ وكسب توا ذلك أن هذا المقال في مدلوله الاصطلاحي عطنلهء ] وَكده1 110 يقود غيره 
من المقالات ويتقدمها من حيث 

تعبيره عن رأي الصحيفة وّسسة, ومن حيث تعاوله لأَهمٍ ال موضوعات بالقياس إلى سياستها التحريرية» ومن حيث المساحة الثابعة 


الممنوحة له, ولذلك فإن الممال الافتتاحي 1 ما يكون غفاا من التوقيع. 
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غير أن اتجاه هذا المقال إلى التعبير "اللا تخصى ليس معناه الجفاف في التعبير» أو الجفاء في موقف الكاتب من القارئ» إذ أن خاصية 
التبسيط في الحديث والإيناس في السرد لا تزال أهم ميزات فن المقال الصحفي ", وهي المميزات التي ,تسم بها مقال طه حسين في 
الصحافة المصرية» حت "ليشعر القارئ للمقال من مقالاته أنه إنما يجلس إلى صديق من أصدقائه» ويستمع إلى بعض إخوانه» ويدور 
معه في جون من الحديث عي الل نبايتبا"'. وه المميزات التي تجعل من مقاله الصحفي ممالا يقوم على "روح اللشار كر 
وي روح الديمقراطية الحقة التي تفرض المساواة بين | جميع » ومن هنا كان د المن المقالي عنك طه حسين يبشّسم با هدوء والابتعاد 
عن الاستعلاء أو اللخطابة. ذلك أن المقال الافتتاحي يبدف إلى الإقناع لا مجرد الاسقّالة العاطفية؛ فالشواهد والأداة والبراهين» سواء 
بالنصوص أو الإحصاءات أو المقارنات, ضرورة لازمة للتعليق على الأختارين اراك كرا ما يكون المقال الافتتاحي بمثابة تعليق 
على الأخيان والأخناف الجارية» 2 الاستشباد بطبيعة الخال -بأمثلة تاريخية وتقارير إخبارية» ولذلك فإن كاتب المقال الافتتاحي 
يعتمد اعتمادًا كبيرًا على الأأرشيف الصحفي» وعلى مذكراته اللخاصة» بالإضافة إلى ذاكرته القوية 4. ولذلك نجد كاتب المقال الافتتاحي 
2 نباية عه رغم عدم توقيعه بامعه را لدى جمهور القراء الذين تالفوا مع أسلوبه, وتعودوا على فتح الصحيفة في صفحة معينة 
لقراءة ما يكتبه كاتههم المفصل البسيط الصلوفة: والمقنع في حجته ه. 

ومن ل ذلك 8 الصحف العالمية تسجل على كل صفحة من صفحاتهاء ما عدا واحدة, ما يجري في العا الواسع من اعد انك 
3 يدور فيه من ن أفكار وأراكفر اي صفحة واحدة فقط» وش بعص الأحيان 7 وأشيدا خكسب» لتجهر بآرائها هي ا 


١‏ الدكتور 7 ا --0 قيضت ار لين 

.7" المرجع نفسه ص‎ ١ 
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ه .2 ,عاتإمآ :اععمعم5 عليه الصلاة و الساام 016102121 71110 .روم لاهارقه١.‏ 


أول سؤال يبدر إلى أذهاننا عندما يأتينا نتخص ما بأي معلومات ثثير اهتمامنا هو "ما رأيك في هذا الأمر"؟ .١‏ ولذلك كانت الصحف 
في أيامبا الأولى تنشر الأنباء على حدة والآراء على حدة» فتصدر إحداها في رسائل الأنباء» والأخرى في كراسات. وكان "دائيال 
ديفو" أول من وحَدَ هذين التيارين الصحفيين في مطبوع واحد أسماه "ذي ريفيو" أصدره في لندن عام 11/١4‏ 8. 

وينسب إلى ديفو افلنة كابة ما كان 0 بانحطاب الافتتاحي 1.6666 ,1260011017 وهو وك مقال حول موضوع سياسى 3 
اجتماعي هام تعليًا على الحوادث الجارية يكتب بأسلوب شائق جذاب, ويظهر عادة في صدر الصحيفة وكأنه خطاب رقيق اطيف 
من الكاتب إلى القارئْ فسمي بالحطاب الافتتاجي, وكان نواة للمقال الافتتاحي الذي نعرفه في الصحافة الحديفة". 

وقد كان المقال الافتتاحي في القرن الماضي يشغل الصفحة الأولى وبعض أجزاء من الصفحات الأخرى؛, ولم يتزحزح عن مكانه 
الممتاز في الصفحة الأولى إلا في وقت قريب -أي منذ انحازت الصحافة الحديثة في الفترة الأخيرة إلى اللحبر» وقلت عنايتها نوعا ما 
تلقال 8 ليس أدك على أهمية المقال الافتتاحي منذ أشأة الصحافة من أن كب هذا المقال كانوا ولا يزالون -نوابغ الصحافة في كل 
أمة من الأممء في كل فترة من فترات التاريخ”. ففي المكنافة اديه اكد يو نيا كاعد عد أدين إتعاقه وعد اله 
نديم» والزعيم مصطفى كامل» وأحمد لطني الولف وعية القادر حم وامين 5 بإراهم المازني» وحسين هيكل» والعقاد» وطه 
حسين» وغيرهم من أساطين الفكر والأدب والصحافة7. وفي الصحافة الإنجليزية لنت أعاء نك القالمن امال قو ا ديرق 
وستيل» وجونسون» ووييلكيز وديكنز ولامب وبرنارد شو وغيرهم8. وكدلك كان َب المقال من الأمريكيين من ألمع رجال الفكر 
والسياسة والأدب, ومنهم صمويل آدمن, وجون أدامز, وجوزيف وران, وصمويل كوبر, ورالف أمرسون, ووالتر مان, وغيرهم 9. 
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وقد كان المقال الافتتاحي بنبض بمهمة القيادة والزعامة, وكان وسيلة التوجيه والإرشاد والتنشئة الاجتماعية» كا كان الوسيلة المؤثرة 
لتكوين الرأي العام. ولا يزال المقال الافتتاحي يقوم بدور رئيسي في الصحافة الرفيعة أو صحافة الرأي. ١‏ 
»١‏ "2 " الدكتور إبراهيم إمام: تطور الصحافة الإنجليزية ص 995» .٠١‏ 

4 الدكتور إبراهيم إمام دراسات في الفن الصحفي .8٠‏ 

ه» ” الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص771. 

ا 48 9 الدكتور إبراهيم إمام, نفس المرجع ص .٠١9‏ 

العام المستنير كصحيفة التيمس الإنجليزية والنيويورك تابمز الأمريكية والموند الفرنسية وغيرها١.‏ بل إن مقالات هذه الصحف قد 
تتجاوز في اهميتها وتأثيرها حدود البلاد التى تنشر فيها الصحيفة إلى بلاد اخرى ”7. 

ويرتبط المقال الافتتاحي -شأنه شأن فنون المقال- عند طه حسين» بقيادة الفكر التى نتنوع في العصر الحديث بين أمور مختلفة؛ لأن 
ظروف الخياة نشبا قد وزعت بين هذه الأمورء فل تستأثر الفلسفة» ولم يستأثر الشعرء ولم تسأثر السياسة» ول يستأثر الدين بقيادة الفكر 
دقان من معو ليده افيس للم كو لسع اعد كرولا ااتريك غده اذا مرو كه و كيادة: لز انرا حك كر متا بغي 
0 توجيه العقل الإنساني والتأثير ا والفعو: “واية ذلك أنك تنظر في أي وقت عن أرقت هذا العصر الحديث فإذا أنت 
أمام فلسفة تجاهد لتسيطر على الحياة» وسياسة تجاهد لتصوغ الحياة كا تحب» ودين يناضل ليحتفظ مكانة سلطانه» اذك 32 ليكون 
له الفوق والفوز, ولكل واحد من هذه الأشياء زعماوه وممثلوه والداعون إليه والذائدون عنه. حتى في الأوقات التي يخيل إليك فيا 
أن أمرًا من الأمور قد ظهر تفوقه واستأثر بالفوز والغلبة, فقد ييل إليك أن عصر الثورة الفرنسية ملا كان عصر سياسة ليس غير» 
ولكن كر قليلا وأتقن درس هذا العصرء تجد عصر سياسة وعصر حرب» وعصر عل» وعصر فلسفة» وعصر تشريع» بل عصر دين 
أيضَاء وتجد كل هذه الأمور تزدحم وثتنافس وتستبق إلى قيادة الفكر تريد أن تستأثر بها وتيسطر عليها"ه. 

ولا شك أن توزع قيادة الفكرء وتبوع الموضوعات يؤدي خدمة جليلة للصحافة الحديثة واسعة الانتشار» والتى يختلف قراوها اختلافا 
م في الأذواق والأمزجة» فهناك مقالات حول الرياضة وأخرى حول الفن, بالإضافة إلى السياسة والاقتصاد والشئون العامة, 
على أن الصحافة لم تفد غسب من هذا التوزع في قيادة الفكر, ولكنها كانت سب في توزع هذه القيادة» ذلك أن الكاتب أو العالم أو 
الفيلسوف ل يكن يظفر بانتشار كتبه في العصور الأولى» إلا إذا ظفر بشيء من الشبرة وبعد الصيت يرغب الناس في آثاره» ولم يكن 
الظفر ببذه الشبرة سبلاء ولا يسيرالا. أما الآن فقد سرت المطبعة على كل ذي رأي أن يذيع رأيه ويناضل عنه» وعلى كل باحث 
١‏ 7 المرجع نفسه ص .5١9‏ 

* قادة الفكر ص *"1., ع #١ا.‏ 


؛ قادة الفكرو ص"1, ع"١ا.‏ 
0 المرجع نفسه ص 174. 
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أن ينشر ثمرات بحثه بين الناس. ولم تكد تظهر المطبعة» وتأخذ فيما أخذت فيه من النشر والإذاعة» كا يقول طه حسين» حق 
"ظهرت آثار ذلك قوية في حياة العصر الجديد» فكثرت الآراء واختلفت» أو قل: ظهرت كثرة الآراء واختلافهاء واستطاعت أن 
تجاهد وتختصر ولتنافى في قوة وسرعة لم يكن للناس ببما عهد من قبل"1. ذلك أن المطبعة استتبعت شيثًا آخر غير الكتب والرسائل» 
الععدف] لمحت الو دووف الاتري تابور لضت المراحية أطي واأدية بورع اده ار وانتهى به إلى حَدٌ خر يب» 
فقد كان العلماء والكّاب والفلاسفة ,نشئون كتبهم وينشرونهاء فيستغرق ذلك منهم الأشبر والأعوام؛ وستيع ذلك رثا قينا يكوث 
بينبم من النزاع والنضال والاستباق إلى قيادة الفكر. أما بعد أن ظهرت الصحف فالنزاع يومي» أو أسبوعي» أو شبري» هو عنيف, 
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وهو سريع» وهو متصل» وهو مؤثر في توزيع قيادة الفكر بمقدار ما إشتد سرع واستمر"7. 

وينعكس أثر توزع قيادة الفكر في العصر الحديث» والذي جاء نتيجة للصحافة» كا تقدم» على ما تكتبه الصحف من تحليل للأخبار 
وما وراءها, وعما حمل كل خبر من مغزى» حت يفكن الأفراد وابجماعات من حل المشاكل التى تعرض في الحياة» سواء كانت 
مشكلات نفسية أم اقتصادية أم 0 أم اجتماعية". وفي ذلك ما يوكد مسئولية كاتب المقال الافتتاحي تجاه الرأي العام» فهو 
يدرك تمام الإدراك أن ضياغقة القال لعث ضياغة أذية ولا هى صياغة غير ملتزمة» وانما هى صياغة ترتبط بسياسة الجريدة من 
ناحية, واهتمام القراء وميوهم عن تاتحية أخري لهذا جل أن افتتاحيات الصحف الكبرى تعكس توزيع قيادة الفكر فيما تحتوي عليه 
من تعليق سيابى» ا اقتصادي» وثالث اجتماعي» ولا تبمل التعليق الطريف 3 الحفيف الذي يقول بالتسلية والنقد والسخرية قٍ 
١‏ نفس المرجع السابق ص 10. 

.١ المرجع نفسه ص5"‎ ١ 

* الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص7717. 

4 الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق ص .7٠١‏ 


٠6‏ خصائص المقال الرئيسي عند طه حسين 

-١‏ خصائص المقال الرئيسي عند طه حسين: 

وتأسيسا على ما تَقّدْمٌء نحاول أن نتعردف على أشكال التعبير في المقال الرئيسي عند طه حسين» فنجد أن هذا المقال الافتتاحي أو 
الرئيسي في الميطافة امقر 2 قد مد بطو وي؛ 

أولهما: كانت فيه المقالة الرئيسية تحتل الصفحة الأولى, وكانت المقالة الرئيسية في هذا الطور طويلة مسرفة في الطول» حت لقد بلغت 
في بعض الأحيان نحوًا من أربعة آلاف كلمة١,‏ وكثيرًا ما كانت تذيل بتوقيع الكاتب. 

زتانيماة ]فتك افيه المقاله الزنية عدن كان قر تع المقنية الأزق ند تركف طلا اناده الأ خباو قاوز مريت ل 
تحمل توقيع الكاتب, وامتازت من حيث الطول بالقصر» بحيث لا يمكن أن تتجاوز -بشكل ما- سقائة وخمسين كلمة على الأكثر؟. 
وقد :ارسظ هذا الطوز الأنغير بالتطون الذي أعبا عه الضيعافة بعد ادن العالية الأول :وما علاها فن ادداية قليت اللياة المضرية رسا 
على عقب, حتى عودة الحياة الدستورية للبلاد بتصريم فبراير 1575, ثم ظهور الأحزاب المصرية امختلفة. 

فإذا قلنا أن صحيفة "السياسة" كانت أول صحيفة تظهر في هذا الطور على صورة من النضج الصحفي لم تعهد من قبل» وكان ها رامن 
بعد» فلعلنا فستطيع أن نقول: إنها من أوائل الصحف التي عرفت "المقال الافتتاحي" بصورته الحديفة» على يد "هيكل" في "حديث اليوم', 
والذي كان يكتبه بدون توقيع", والمقال الرئيسي الموقّم الذي كان يكتبه طه حسين إلى جانب هذا المقال الافتتاحيء الأمى الذي 
يجعلنا نؤثرٌ قسمية "المقال الرئيبي" عند دراسة فن المقال الصحفي في أدب طه حسينء لأنه مقال موقم في معظم الأحيان, في حين 
أن المقال الافتتاحي الذي عرفناه عند هيكل توفر لديه عنصر عدم التوقيع» وحينما تولى د. طه حسين رئاسة تحرير " كوكب الشرق", 
وأخذ في كابة مقالها الافتتاحي الرئيسي» جعل عنوانه "حديث المساء"» ولكنه مضى يوقع على مقالاته» الأ الذي يجعلنا نذهب 
إلى أن نموذج المقال الافتتاحي كان موجودا بالقياس إلى هيكل وطه حسين؛ حين اختار الأول "حديث اليوم' لمقاله في 'السياسة", 
وحين اختار الثاني "حديث المساء' لمقاله في "كوكب الشرق". على أننا نلاحظ إيقار طه حسين لكلمة "الحديث" في اختيار عنوان مقاله 
الثابت» فوجدناه يختار "حديث الأربعاء" لعموده الثقافيء وحين ينتقل إلى "كوكب الشرق" يجد فيها المقال الافتتاحي معنونًا ب'مسألة 
اليوم"4 الذي يكتب فيه بضعة مقالات, إلى أن تظهر الصحيفة في ثوبها الجديد بعد 
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”»١‏ الدكتور حمزة: مرجع سبق 570, ومن ذلك مقال للسيد على يوسف بعنوان: "حفلة الوداع" وخطبة اللورد كروم, المؤيد في 
/ا مايو /ا٠-9١.‏ 

٠١‏ عبد العزيز شرف: مرجع سبق ص46 ؟. 

كوكب الشرق في 8 مارس .١9#0#‏ 

مرا 5 قِ تحريرها١.‏ فيكتب بعنوان ثابت هو "حديث المساء" 25 وهو العنوان الذي إشير مع غيره» إلى صفة كاتبه الذي بمتاز 
"بالإيناس في إجراء الحديث". ويحتل عمودين من الصفحة السادسة في معظم "الأحوال", بعد أن جعل من صفحة الافتتاحيات في 
المجدقة عرة سا واقيا لصحافته» يظهر فيه أثر الفوذج الأوربي الذي يضم إلى جانب المقال الرئيسي في هذه الصفحة عدة أعمدة تألف 
من تعليقات سياسية واقتصادية واجتماعية» إلى جانب تعليق خفيف إشترك في تحريرها مع صفوة من كاب صحيفته. 

ومن ذلك من أن مقال طه حسين في صفحة الافتتاحيات» الذي كان يحتل يمينها بصفة مستمرة» يلسم إسمات حافة رك مها» 
قو نر قبت عنواق تابستوا وق كان ابنك»: ولكندا لعفل مز التوقيع» على أن هذا الأمى الأخير» وان كان يخرجه من دائرة 
المقال الافتتاحي إِلَّا أنه يسمه بسمات "المقال الرئيسي" لتكون التسمية أدق. وهو مع ذلك يقيز بخصائص فنية يقيز بها هذا المقال 
فٍ الصحافة المعاصرة» م يقيز ببا الكاتب نفسه» فهذا المقال الرئيسي الموقم -عند طه حسين- مل قيمة مزدوجة من حيث الرأي, 
فهو بطرح رأي كاتبه المؤثره ومن ناحية ثانية» يطرح رأيا تسمح به سياسة الصحيفة, بل قد يختلف معها. ٠‏ وفي تاريخ صحافتنا المصرية 
أمثلة كثيرة لهذا المقال عند طه حسين, فيما كان ربششره اه الحديثة» مثل: العماد وهيكل وعر في وعبد القادر حمزة 
وغيرهم. "وكان المقال الرئيسي .ببيع الصحيفة ويسبب رواجها"” 

فهذًا الال الركسى عند اظة حسين شأنه عند كاب اللارسة 0 الكاتب على تقصى مجريات الأحداث» وبكونه ثقة 
أو رصنا رفيع المستوى في الميدان الذي يكتب فيه» وتهيزه بالحبرة الصحفية التى تبدأ من مرحلة التكوين في مدرسة الجريدة, إلى 
ما يقتع به الكاتب من بلاغة في الأسلوب الصحفى» أسلوب الاتصال بالماهير. وه أمور تمكن طه حسين من تميز مقاله الصحفي 
بك متالاك: تابه المدرة المحفية اللذ كه عل أن هذه الأمور لا نتعارض مع خصيصة الثبات على سياسة واحدة, ونعنى سياسة 
الصحيفة» التي "لا يصح أن تكون مذبذبة بين سياسات كثيرة"غ» ذلك 

١‏ كوكب الشرف فى مارس سوسو و وى 

اح ديف الجا لول مرة في "كوكب الشرق" في العدد 4١‏ 59» "78 مارس ."١9#"#‏ 

٠‏ جلال الام و ا 


عاتواآ ا 02 0 زم لاه دوه .١‏ 


أن طه حسين لم يكتب في صحيفة من الصحف الحزبية إلّا وهو على درجة من الوفاق مع سياستها وسياسة حزبهاء يا وجدنا في مقالاته 
في صحيفة "السياسة" اليومية» حين كان على وفاق مع "الأحرار الدستوريين", وكا وجدنا في مقالاته في صحيفة "كوكب الشرق" حين 
كان على وفاق مع "حزب الوفد"» وهي علاقة مبادئ واراء وعقائد ومواقف يؤيدها الحزب وتدافع عنبا الصحيفة. 

ولعل وضوح الرؤيا لمفهوم المقال الرئيسي من ناحية الحذر والاحتياط في إبداء الرأي هو الذي حدا بطه حسين إلى أن يذيل المقال 
بتوقيعه لتحديد الحد الفاصل بين رأيه ورأي الحزب حين يصطدم الرأيان» لكلا يعرض صصيفته لخطر» وهو بذلك يحسم المسألة التي 
تغار داعا حول "ضمير الكاتب" من خلال التوفيق بين الدوائر الثلاث التي تحك المقال الرئيسي, ونعني: سياسة الجريدة» وصياغة المقال» 
واهتمام القراء. ومن أجل ذلك وجدناه يفكر عندما يكتب المقال مرتين» الأولى بوصفه كاتب المقال الرئيسي, والأخرى بوصف أنه 
يعبر عن رأي الصحيفة التي يكتب لها وباسمها هذه المادة» ويقول الدكتور طه حسين١‏ في توضيح ذلك: "كان هيكل لي رئيسا, أو 
كان لي زميلا, فلم يعرف قط للرياسة معنى, وإئما كان صديمًا لذي يعملون معه سواء أكان رئيسًا أم مر ءوسا يخا نلتتقي مساء كل يوم, 
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فنتحدث ويجادل بعضنا بعضًا في تحرير صحيفة الغد, لاو ل حي 0 وي من الفصول, فوت ان سم 
إذا أتمه التقينا؛ فقرئْ ما كتبه كل واحد منا وأقررناه جميعا, وربما أصلحنا في هذا الفصل أو ذاك, ثم تصدر جريدة السياسة بعد غد. 
يرأس تحريرها "هيكل", ويشترك في تحريرها مع أصدقائه وزملائه"؟. 

وأغلب الظن أنه كان يفعل ذلك في "كوكب الشرق" من خلال صلته بزعماء حزب الوفد» كا سبق القول في ذلك» وهو الأعس الذي 
تيح لمقاله الرئيسي أن يوفق بين الدوائر الثلاث المشار إليبا. 

ام الخصيصة الثالثة التي يشترط توافرها في المقال الرئيسى وهي: خصيصة التبسط في الحديث, والإيناس في السردم, فهي من لوازم 
كابات طه حسين» كا سبق أن تعرفنًا عليها في أسلوبه الصحفى» فهو لا يستعلى على قرائه» وإنما يرتبط القارئ بمقال طه حسين بإحساس 
الألفة والصدافة, ولذلك يعتمد طه سين في .مقاله على الملاحظة» وضير المخاطب» ويشعر القارئ 


.8 من كته بككّاب "الدكتور مد حسين هيكل" ص‎ ” »١ 
.١85 الدكتور عبد اللطيف حمزة: نفس المرجع ص‎ * 


بأنه صديقه الذي يحدثْه حديثًا يهم القارئ والكاتب بدرجة متساوية» كا يشعر القارئ بأنه 'إستمع إلى بعض إخوانه يدور معه, ويدخل 
معه في شجون من الحديث لا يحب أن يصل إلى نهايته", ونجد في هذا الصدد تطبيق طه حسين للروح الديمقراطية التي يؤْمن بها فيما 
يكتبه لأنه يجعل من المقال الصحفى محاولة هادئة لجذب القراء إلى صحيفته» سواء كانت صحيفة حزب أقلية مثل "السياسة", أو صحيفة 
حزب الأغلبية مثل "كوكب الشرق", فهو يشعر قراءه بأنهم شركاء في حلّ المشكلات العامة» وفي ذلك ما يفسّر اعتماده على ضير 
الخاطب في معظم مقالاته» فهو مثلا يقول: 
"إذا رأيت في النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي شرا واقتنعت بأن إزالته واجبة» وبأن إقرار الحير مكانه أمى محتوم» كان 
من حقك أن تدعو لي ما ترى» وكان من الواجب عليك أن تلح في الدعوة لترى: وكنت آنا ى سدق 'تقببك إن كتمت برأيك 
وأخفيته على الناس» وكنت آنا في حق الناس إن لم تدهم على مواطن الشر في حياتهم وم ترشدهم إلى ما فيه المنفعة والخير. 
"هذه أوليات يخيل إلى مَنْ يقوها أنه لا يقول شينًا جديدّاء ويحيل إلى من يسمعها أنه لا سم شين طريفَاءٍ لأن ترديدها قد كثر بين 
الناس فٍ جميع العصور» وف جميع البيئات, حتى سعها القائلون والسامعون» ولكنها عل ذلك ما زالت غامضة, ولا زال غموضها مصدر 
الشر الكثير في حياة الأمم والشعوب» ولعل غموضها مصدر ما نحن فيه الآن من فساد واضطراب. فقد نخطئ في الخلط بين الحق 
والواجب» وقد غرل اق لمديرهدا الحق وهذا الواجب» وقد يضطرنا هذا اتخطاً وهذا الإسراف إلى أن نريد الإصلاح فنسبي ء» ونقصد 
إل امدانة فضا : ونتعمد الإرشاد فنتورط في الاعتداء» نقتنع بالرأي فيغرنا هذا الاقتناع» ويخيل إلينا أننا نحن وحدنا ال وأن 
غيزنا بيه تخطتون, ثم لا نلبث أن يملكما هذا الغرور ويدفعنا إلى إهدار الحرية, وإذا نحن نحاول أن تفرض آرا «نا على الناس فرضاء 
و تكرههم على ما نحب لهم بن اكلبين | وهار واذا نحن زعم لأنفسنا العصمة ونبرئها من الخطأء ونقدس اراءنا تقديسّار ونتخذ الذين 
لا يشاركوننا فيها ولا يظاهروننا عليها أعداء, وأسير فههم سيراة الأعداء: 
"ولعلك حين تريد أن تفهم الأزمة التي اضطرنا إليها رئيس الوزراء والذين يؤيديونه, لم تجد لها تفسيرًا غير هذا الغرور الذي يتورط فيه 
أصعاب الآراء في السياسة والاقتصاد والاجتماع. ظن رئيس الوزراء وأصابه أن نظامنا السياسي القديم شرء لأنه لم يكن يلاثم آمالههم 
واطماعهم ومثلهم العليا 
١‏ المرجع السابق ص 186. 
في الحم وتصريف الأعر. ورأوا أن في هذا النظام أصولًا يحب أن تزول» وأن تَقَر مكانها أصول أخرىء رأوا أن الانتخاب العام المباشر 
لا يوصلهم إلى الحكم» ولا يضمن لهم كل الشمية دور نان سلطة البرلمان إذا اتسعت وبعدت حدودها لا تمكنهم من البقاء في 
الحم إن أوصلتهم إليه المصادفات, ورفعتهم إليه الظروف» فأرادوا تخصيص الانتخاب وتضييقه, وأرادوا تقييد سلطان البرلمان والقص 
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فق بعنامة وهارانا أن يدعوا إلى ذلك فلم ا في امحاولة فلم إستجب لهم أحدء ول يؤمن لهم إنسان"٠‏ إنل. 

وهكزا يتدرج مع القارئ في حديث ممتع موجه إليهء مع يناس في السردء ما بشعر قارثه بأنه إنما ستمع إلى صديق يحدثه, لا إلى كاتب 
يعيش في برجه العاجي يلقى الكلمات إليه في استعلاء. وهذه الخصيصة في مقال طه حسين هي التى لقالة الركييق أذاء تبن من 
أخص المهام في هذه المادة الصحفية» ونعني: الاقناع بشع طزيق القواههم و الأمقة المسشع من الالمداك الكارية. وطق لد طني 
كد أن هذه الشواهد لتسع لتشمل الأحنداث لبتي جرت في الماضي, والتجارب الإنسانية التي اختزنها في ذا كرته» إما بطريق الممارسة 
وإما بطريق الاطلاع. وقد وسعت هذه الوظيفة الإقناعية مقال طه حسين الصحفي» بحيث ثبت له تقوفا في تحرير هذا المقال؛ لأنبا 
تظهر ثتقافته واطلاعه ووقوفه على التاريخ العام والتاريخ اللخاص. ومن ذلك ما كتبه في المقال المتقدمء يستشبد به على حق الناس في 
مقاومة الاستبداد الذي حك به صدقي مصرهء فيقول: 

'وربما كانت هذه الأيام التي تبتدئ العام الحجري الجديد» وتذكو المسلمين تاريخهم ‏ حافلة بالعبر والعظات لمن أنساهم الغرور» فوجب 
عليهم ا فإن الداعي إلى الإسلام؛ والمؤسس هذه الدولة الإسلامية» 0 بن يدا و يفرض عل الناس دينه فرضاء و 
يأخذهم مبذا الدين كماء وما دعا الناس إلوهم رفيا , ببوء با لهمء شفيقًا عليهم, ولقى منهم في سبيل هذا الرفق عنما وفي سبيل هذا 
الحب بغضاء وفي سبيل الإشفاق قسوة وعنتاء وما زال يدعوهم إلى سبيل رقة بالحكمة والموعظة الحسنة» ويجادلهم بالتى هي أحسن» 
فيستجيب له خيارهم, ويلقاه شرارهم بالبغي والعدوان» حتى ظهرت كمة الله, وانتشر نوره وعيَّ دينه» فآمن له الثائرون به» والمتتكرون 


للا 


ثم يخلص من ذلك المثل الذي إستشهد به في مناسبته إلى قوله: 


.1988 كوكب الشرق في 58 أبريل‎ ١ 

"سيستقيل صدقي باشا أو سيقال» فينحل من حوله كل شيء» ويتفرق من حوله كل إنسان» وتعود الأمور بعده ا كانت قبله. أما 
المصلحون حمًا فقد اعتزلوا الحكم» بل فارقوا الحياة وبي إصلاحهم! وقوي بعدهم واتّسع سلطائهم؛ لأنهم م يسلكوا إلى إصلاحهم 
هذه الطريق التي سلكها رئيس الوزراء, ولم يؤثروا أنفسهم ببذا احير الذي اثر به رئيس الوزراء نفسه١"..‏ إلى أن يقول في نهاية 
ان 

"أفيةثر الله الرحمة واللين» والدعوة إلى الححير بالتي هي أحسن, ويأبى الناس إلا أن يكرهوا الأمم والشعوب على ما لا تريد؟ "8. 


ويستشبد طه حسين بحوادث التاريخ الإسلامي في مقاله الصحفي على هذا النحوء فهو يتل الحديث التاريني المشابه للحدث الجاري, 
ويقرن بينهما لتحقيق الإقناع المنشود» كا في مقاله عن "وداع""» المديرين الراحلين» حين يذهب إلى أن أمرهم "لا يعدو قصة زيارة 
كل إقليم يودع مديره مستريحا لهذا الوداع, ويستقبل مديره الجديد خائًا من هذا الاستقبال"4. ومن ذلك بين أنه يستشهد بالحدث 
التاريخي في مجال تناول الحدث الواقعي الذي ِسَتَشْبَد به في المقال» وهو هذا الإجراء الذي اتخذته حكومة صدقي بالنسبة لمديري 
الأقالي» ونقلهم من أقاببهم. أما الحدث التاريخي فهو واقعة زياد "لما ضبط العراق لمعاوية» وأقرٌ فيه النظام الجديد بالقهر 5 
كني إن اكقرية وما أن يضم | ليه ولاية الجا وهم الخليفة أن يفعل» وجزع أهل الجاز حين اتتهى إلييم هذا النبأء فلجأوا إلى عبد 
لله بن عمر بن لتحطاب -رضي الله عنهماء يسألونه أن يدعو على زياد فلم يدع عبد الله على أحد» ولكن استقبل القبلة فيما يقال 
وسا لاله القافة» والبلانة والشرة لسلين, وكفى له أهل الجاز زيادًا, وأراح الله أهل العراق من زيادء لأنه نقل زيادًا إلى دار 
أخرىء لا ولاية فها إِلّا الله ولا سلطان فيا إِلّا لله وليس فيها خوف من والء ولا إشفاق من أمير"ه. 

وبعد أن يقرِنَ بين الحدئينء يوَكْد للقراء أنه 'بعيد كل البعد عن أن يفير في أنَّ بين ولاتنا في الأقاليم هؤلاء الذين نسميهم المديرين» وبين 
زياد شبها ما..! فقد كانت في زياد خصال من الشر لم يبلغوها مع الشرور ... ! "5. 


511216120 ١ 
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وهنا قن ووتقالطله: مننوع "الاتبتسراد بأسدابقه الماتى: ليت والقرييي» وريطها انتوات اذاغر ذا كيد فكة يلها من وراد 


«. ؛ كوكب الشرق في أول أبريل 1988. 
ه» > المرجع نفسه. 
مقال بعنوان: "نظام"1. قوله: *كره الحكاء في كل وقتء وفي كل مكان» وفي كل جيل, الغلو والإسراف» وأحبوا دائمًا أن يكون 
القصد والاعتدال قوام ما أت الناس من عمل, وما جرد من نبج يٍ الحياة, دل إلينا أن علماء الدين هم أحق الناس برعاية 
القعصد, والحرص على الاعتدال, وهم أحق الناس بتجنب الإفراط» 5 التفريط معا. فإذا كان الإسراف عيبًا فالتقصير عيب 
آخر, وعلماء الدين أجدر الناس أن يتجنبوا كل عيب, وأن يتجنبوا بنوع خاص عيب الإفراط وعيب التفريط؛ لأنهما مصدر كثير من 
الرذائل, وسبيل كثير من الآثام. وقد قصر علماء الدين في ذات الدين تقصيرًا شديدًا أخذهم به الناس» ولاموهم عليه, فوقفوا صامتين 
جامدين من أمور ما كان ينبغي لهم منها الصمت ولا النمود, وتركوا غيرهم من الذين لم يتخذوا حماية الدين صناعة, ولا الدَّوْدَ عن الدين 
مبنة» ول يتَقاصًوا على ذلك من الدولة أجرا, ول ينالوا في ذلك من الدولة والناس ضروب التشريف والتعظيم» تركوا غيرهم من هؤلاء 
الناس يعملون ويقولون ويدفعون ويذودون» ومبما يكل القائلون, فإن بلاء غير الأزهريين في حماية الدين والذود عنه اعظم ألف مرة 
ومرة في هذه الأعوام الأخيرة من بلاء الأزهريين؟. ثم يستشبد من الحياة الواقعة بموقف الأزهريين من التبشير: "فقد صمت شيوخ 
الأزهر فأطالوا الصمت, وهدأ شيوخ الأزهر فأطالوا المدوء» واضطربت نفوس المسلمين والمصريين من حوهم أشد اضطراب ونفوسهم 
هادئة”م و"ألخ الناس في كل لصحف المصرية الإسلامية على الشبوخ في أن يغضبوا للإسلام, ويظهروا شيثًا من الاستعداد لاذود عنه 
والقيام عليه» وظل الشيوخ هادئين حق نبض غيرهم فعمل١‏ ثم أذن الله للشيوخ فاجتمعوا وقررواء ثم قالوا ومضوا يقولون» وعملوا 
ومضوا يعملون» ولم نتردد نحن حين أخذ الشيوخ في القول والعمل في أن نعرف لهم ذلك» وثثني عليه, ونشجيعهم على المضي فيه, 
ودعو اناس إلى أن يقرا نيم ويطكترا ليو » ويعسطرا بانع قد الحدوا يتومرن ا هرا الشيام بيد ا . 
على أن طه حسين في سبيل أداء مهمة الإقناع في مقاله» لا يتوسل بربط أحداث الماضي بالحاضر -فسبء ولكنه يشتق أمثلة مقاله 
في معظمها من الأحداث الجارية في الحاضر» وهذه الشواهد حير كبير في ماله» وكثيرا ما يكون هذا المقال بمثابة تعليق على الأخبار 
والأحداث الجارية مع الاستشهاد التقارير الإخبارية» وهو لذلك يكشف عن إلمام كاتبه بالموضوع الذي يكتب 


.191 8 كوكب الشرف فى 70 يوليو‎ ١ 

“ كوكب الشرق في "٠‏ يوليو 198. 

4 المرجع نفسه. 

فيه» والذي يبين من اطلاعه على ما يكتب في الكتب والصحف المصرية والأجنبية» ليقف على أفكار هذه الصحف والدوريات» 
شأنه في تحرير المقال الرئيسى شأنه في تحرير المقال النقدي والتنويري والثقافي» حين يقّف على أحدث الآراء في النقد» أو أحدث 
الكتب في المادة التي هي موضوع نقده أو تتويره. ومن ذلك في مقال طه حون أنه ل إشارل موصوض اك عردة » ولكة اشع ده 
الموضوعات من الواقع الأ الذي يجعل شواهده المؤيدة لفكرته مستمدة من هذا الواقع أماساء فهو حك يكتنب عن "الرشيوة 1ق 
"حديث المساء"» لا ,بتناولها كفكرة مجردة» واغما ,بتناولما فى إطار جدتها الزمنية» وما تمليه الأحداث والشواهد فى اللحياة الواقعة» فهو 
يقول: ١ ١ ١‏ 

"لا تغضب الوزراة» ولا يغضب الوزراء» ولا تغضب النيابة, ولا يغضب البرلمان» فلسنا نحن الذين يذكرون الرشون ويفصلون أمرها 


تفصيلاء ولسنا نحن الذين يسيئون إلى سمعة مصرء ويغضون من قدرها, ويصورنها للناس في هذه الصورة المنكرة التي تمثل حكومتها قائة 


5112111612. ١ه١‎ 
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على الرشوة» ألشتري ضائر الناس؛ فيبيعها الناس ضائرهم بالمال! 

'لسنا نحن الذين يقولون شيئًا من هذاء ويأتون شيثًا من هذا, بل نحن تكتب لنصف ما نجد من الألم اللاذع والحزن الممض» حين 
يقال عن مصر مثل هذا الكلامء وحين تصور مصر للناس قٍ مثل هذه الصورة"؟. 

ثم .ينتقل بعد هذا "التقديم" المثير لاهتمام القارئ إلى سرد "الشواهد" الت يتخذ منبا موضوع مقاله» فيقول: 

"صحيفة إنجليزية من الصحف الكبرى» قد حافك بحببا للوزراة القائّة» وايغارها إياهاء لا نقول بالمودة والعطفء بل نقول بالغلو في 
النصر والتأييد» لا تتحرج من أن تعان أن رئيس الوزراء أحس ضعف وزارته قبل مرضه, ثم أحس تبالكها في هذا الضعف بعد 
أن أتاح الله له شيثًا من الشفاءء فأراد أن تسترد وزارته شيثًا من القوة» فاصطنع في سبيل ذلك الرشوة, وتوسل إلى ذلك بشراء 
الضمائر! إشتريبا من الموظفين بالعلاوات والترقيات! وبشتريبا من الزراع ببذه الأموال التى 30 أنه ينفقها لتخفيف ثقل الأزمة على 
الفلاحين"”, 

ويستشهد في هذا المقال بأقوال صحيفتين أجنبيتين هما "الديلي تلغراف"4 و"التيمس"ه في تأبيد الظاهرة التي يناقشها مقاله 


.١9 مايو‎ "١ كوكب الشرق في‎ ١ 

" كوكب الشرق في "١‏ مايو 8 .1١9‏ 

“م غ6 ه ا مرجع نفسه. 

والتي تذهب إلى أن "أمى الحم في مصر قائم على الرشوة وبيع الضمائر! ,٠"‏ وعلى هذا الاستشهاد الوظيفي يقوم المقال الصحفي عند 
طه حسين في تأكيد فكرته من وراء المقال. 

عل أن هذه الخصيصة الإقناعية وما تقتضيه من شواهد وأمثلة مشتقة من الأحداث الجارية في الحاضرء ترتبط بخصيصة خامسة 
فد من قال طءاسمن وقالا ضمي عق الظراز الأولاه ونعني يت ا الزمنية» أو قسااة لقال اكعدات الخارية» ذلك 
أن المقال الرئيسي في صحافة طه حسين يعالح موضوعات الساعة و"مسألة اليوم" انال اد التي تفغل أذهان” النادن وقت: ظهوو 
العيحفة 5 نين م العتوان القاررك لقالدا الركنو + اعدديةالمبداء" »ذلك إن هلاه التعييمنة ربط بانتظار القراء ارأي الصحيفة في 
كل حادث يعرض لهم؛ أو كه توآد يينهم» 5 5 من الأوضاع اللبثاية أو الاسكياضة ار الدمسادية راد نقله إلهم. 

وقد تعرفنًا عند دراسة مضمون المقال الصحفي في أدب طه حسين على مواكبته الأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية» بما في 
ذلك شئون حزبه وعلاقته بالأحزاب الأخرى» واذلك نجد في مقاله الصحفي كثرة "المقدمات الحبرية" والشواهد المشتقة من سياق 
الأحداث؛ الأمس الذي يشير إلى عم دده الرفية إغاره صريحة» فلم م المقال -ما كان في كه ارود كارك فك لخر دة: 
ولكنه يتناول الحدث الواقعي الذي تبرزه الحياة في صورة خبرية» ليدلي برأيه القائم أساسًا على هذه الشواهد العملية في الحياة الواقعة. 
خين يكتب عن العمال ومشكلاتهمء بِتَْذْ من "أضرابهم' مناسبة لإثارة هذه المشكلات واقتراح ما يتصوره لعلاجهاء فيكتب في 
"حديث المساء' ' بعنوان: "حصار"؟» 2000 المقدمة الخبرية: 

"ما زال اتلحلاف متصلا بين العمال وشركة السيارات» وما زالت مصالح لناس معطلة في غير عدر واضع ولا سبب مفهوم.. 0 ثم 
يدلف من هذه المقدمة إلى مناقشة المشكلة من جذورهاء فهي ليست في مقاله منعزلة عن أحداث الحياة الواقعة» ولذلك بل 9 
المقال عند طه حسين ألفاظًا زمنية توحي إلى هذه الخصيصة, ومن ذلك مقال بعنوان: " ... والآن", يقول فيه: 

؟'» "ا كوكب الشرق في ١7‏ يونيو 8 191. 

كوكب الشرق في ١١‏ أبريل 4 198. 

0 نعم والآن من أن نعرف أبن يكون الرضى وات يكون السخط؟ ونخب أن نعرف ل يكون الأمى وا يكون اليأس؟ ونخب 
أن نعرف آخر الأمى لمن تح مصر الآن؟ 


510112 ١هال‎ 
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"فأما أبن يكون الرضى عن الحياة المصرية الآن» فسؤال تستطيع أن تلقيه متى شنْت؟ وحيث شنْت؟ وعلى من شئت, وأنت واثق 
كل الثقة بأنك ستظفر بجواب سلبي واحد مهما تكن الظروفء ومبما تكن البيئات, ومهما يكن المسئولون» وهو أن هذا الرضى الذي 
تبحث عنه ليس في قلوب المصريين» ولا يمكن أن يكون في قلوب المصريين على اختلاف طبقاتهم وتباين منازلهم» وتفاوت حظوظهم 
من الثقافة والتعليم. لا أستئني من ذلك إلا الوزواءع واشناه الوزرات «وانصا و الوزراء: وهم جماعة تستطيع 20 تحصيهم, وأن تحقق في 
إحصائهم» حتى إذا فرغت من التحقيق والإحصاء الدقيق تستطيع أن تضيف إلهم مثلهم أو مثلمهم هبة منك وتبرعاء واتق يغ بهذا 
كله ان تبلغ الألف» وآن تتجاوز بهم المئات. وهؤلاء قد يخبرونك بأنهم راضون» وقد يقسمون لك جهد آبائهم أنهم راضون» ولكنك 

مع هذا تستطيع أن تنك وتستطيع أن ترتاب» بل تستطيع أن توقن أنهم ساخطون؛ ساخطون على خصومهم الذين يتكرون الحياة المصرية 
الحاضرة, ساخطون على مخالفهم الذيق لأ لكر ن إلى أساليت الحم في هذه الأيام, ساخطون على أقلٍ تقدير على الشعب المصري, إذا 
لم يكونوا ساخطين على فنون الحكم في مصر"١.‏ 
وتيين هذه الخصيصة كذلك من مقال بعنوان: "غدًا.."9» حيث تشير الألفاظ الزمنية في لغة طه حسين» إل غثن عنص هده الزمنية 
مثا مستمرا في مقاله» فهو لا يستخدم هذه الألفاظ في عنوان المقال فسبء ولكنه إستخدءها ل 0 
'إثما هم الوزراء ورئيسهم الذي سافر أمس ليستشفي وستريح" "', وقوله: "وقد برئ رئيس الوزراء بعض الثبيء من مرضه» وما زالت 
التيمس تقول: إن وزارته الآن لا رأس لما! "؛, وقوله في مقال بعنوان: "عاصفة"ه يتناول فيه "موقف القضاة المصريين في انحا م 
الختلطة من زملائهم الأجانب, وموقف هؤلاء الزملاء منبم"3: 
"ليست هذه - أي العاصفة- التي ثارت عنيفة يوم الأحدء فأفسدت الجر وجعلت التنفس فيه شاقًا عسيرا, فإن ثورة الريج مهما يبلغ 
يا العت 
؟ كركب الخرق 7و اه 
4غ كوكب الشرق في ١7‏ مايو /191. 
ه» ١‏ كوكب الشرق في ؛ أبريل 4 19. 

تنتبي إلى الحدوءء كا أن الو مهما يبلغ من الفساد نتبي إلى الصلاح"1. وهذه العاصفة قد أثيرت "منذ حين"7. وقوله في النزال 

اه النسيمية: "نحن مضطرون إلى أن نقَدَر كلام "اللييرتية" قدرًا خاصا هذه الأيام؛ لأنا نعلم أن الليبرتية لا تنطق عن الهوى 
منذ تألّقت الوزراة الجديدة. نعم ذلك ولا نشك فيه, وكل شيء يدل على أننا غير مخطئين, ففي يوم اميس الماضي نشرت الليبرتية 
0 افتتاحيًا بقلم كاسترو, أنبأتنا فيه بما ينمَظَرَ من الوزارة الجديدة, فلما كان الغد نشرت الليبرتية حديعًا مع رئيس الوزراء مطابفًا كل 

لمطابقة لما كان نر من الوزارة الجديدة. فليا كان بعد غد وهو يوم السبت الماضي, طلب إلى الليبرتية لأمس ما تصحيح شيء من 
0 م يكن يحتمل خط ولا يحتاج إلى تصحيح6, ويقول بعد ذلك في نفس المقال: "وقد أشرنا أمس مقالا 
ود ا م الشأن. وبين يدينا اليوم مقال نح لمبرقة انين فل" خطراً ما نشرناه ا والمقالان متصلان اتصالًا ف 
ظاهراً, فلنحاول فهمهما وتفسيرهما, فقد ينتج لنا ذلك ما طلبناه وأحنا فيه من برنا الوزارة غ" إع. 
ومن ذلك يببن أن ميمه امد الزمنية في مقال طه حسين تجعله ثرا الأهداتك الخارية فيط بهاء غير منعزل عنبا» وهي 
اذلك ترتبط بخصيصة الإقناع عن طريق الشواهد والأمثلة المشتقة من الأحداث الجارية في الحاضر. 
أ االخصيصة السادسة في مقال طه حسين» فهي لا تتفصل عن اللحصائلص الأحى في المقال الرئيسي » ونعني: خصيصة التوجيه 
والإزكاف وه خميسة قن واما إزراة! ألطاربفله: حبتنون العارر: الاسسترا ل واذلك أو هلوا اللصييه 8 مدر دمي 
باتجاهه القوي نحو القارئ كا تَقّدمَ وهو الاتجاه الذي يقير بالإيناس والصلة المتبادلة بين الكاتب والقارئ» ذلك أن القراء -كا يقول 
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طه حسين- هم "كل شيء"ه, وأن "الكتّاب دائبوا التفكير في قرائهم إذا قرأوا, وإذا فكوا حاولوا الإجادة» وإذا ووَمُوا أو لم موا 
إلبها". وكنتيجة لحذه الصلة القوية بين طه حسين وقرائه» وجدنا خصيصة التوجيه والإرشاد في مقاله الصحفى تختفى ؤذاء أعاوية 
الذي إسعى إلى رفع العامة إن مستواه, في الوقت الذي لا يتعالى فيه على قرائه» وتلك مبارة "ححفية 


.198 4 كوكب الشرف في ؛ أبريل‎ ١ 
المرجع نفسه.‎ * 

*» 4 السياسة في 8 داإسمبر ؟975١1.‏ 
ه» 5 ججلة الهلال في يوليو 4 .١57‏ 


لا تستعصي على كثيرين من الاب -متق قصدوا إليها- وكانت سياسة صحصفهم ترم إليه". 

وفي مقال طه حسين» نجد القصد واضمًا في مبارته الصحفية التي تصل قراءه به» وتبين خصيصة التوجيه والإرشاد في مقاله من قوله: 
"ليس من الأشياء التي تحب أُو شد إلها الميل» أن تلقى دروسًا في الأخلاق على قوم يجب أن يكونوا قدوة في حسن الأخلاق» بل 
ليس من الأشياء التي مَحتمَلَء أو تبتغي أن تلفت الوزراء السابقين واللاحقين إلى هذه الواجبات اليسيرة التي تفرضها الأخلاق. 
رحبي اكاب أن بلقا الوذراء والشهاق: الياة القامة إلى الراسياك السبابية الى حترطنا الف لعة الما وتحشّمها الأخلاق في 
غوة اريك الع راد املد وغ "عن خم الحيد الا قي روزلا قن 5 وزراء هذا العهد السعيد» فهم معصومون من 
الخطأء مبرؤون من العيبء منزُّهون عن هذه اللحصال التي يمكن أن تشين مثلك ومثلي من عامة الناس"٠.‏ ويخلص من مخريته بالوزارة 
القائمة إلى تأكيد خصيصة التوجيه التي لا يقبلها خصوم طه حسين. و 

"وإذا كانت هذه حالهم قنحن جماعة الاب لتق علييم, وتجاوز الحدود في أمرهم حين 5 أنهم قصروا في السياسة. أو اخطاوانق 
سبيل المنفعة العامة» أو أهملوا حمًا من حقوق الناس وهم كرام إلى أقصى حدود الكرم؛ حاماء إلى أبعد آماد الحللء يقبلون منا التجني, 
ويعفون لنا عن النقد, ولا يخاصموننا في ذلك إِلّا قليلاء وقد يقرينا رمم فنغلو في النقد» ويطمعنا حلمهم فنغرق في التجني» وهم مع 
لكل يطوق ولذ يعسوكة ونا لمعيون الكت ويلخرق قالتطى برهت وا الفابةامق لفقي وبررة اك مع التضاءة 
وبرفوق الشرطة عم أحل النان بور هون الناس مرح عفش الشرظةة ويتصهون أجسامهم من وقع السياط. فكيف بنا إذا تجاوزنا 
السياسة وشئونها, ونقدنا الوزراء السابقين واللاحقين فيما يتصل بأعمالهم وأقوالهم مما يتصل بالأخلاق. ولكن صناعة الككابة» والكابة 
في الصحض بنوع خاضٌ» تدعو إلى شييء من التطفل؛ وتدفع أصحابها إلى أن يدخلوا فيما لا يعنهم؛ ويعرضوا لا لا ينغي أن يعرضوا 
له ويقولوا فيما لا ينبغي أن يقولوا فيه. وأكبر الظن أن الوزراء السابقين واللاحقين من رجال هذا العهد السعيد سيعفون للَكّاب عن 
هذا التطمل كا يعفون لمم عن ذلك التجني 

.1988 أكتوير‎ 9١ كوكب الشرق في‎ ١ 

وسيصفحون عن تقدهم فيما يمس الأخلاق» كا يصفحون عن نقدهم فيما يمس السياسة. فإن العفو فضيلة من هذه الفضائل الواسعة 
التي لا تحصر ولا تتقصر ولا ثتناول شيثًا دون شيء» ولا تتجاوز ما دون إثم» وإنما هي ميالة بطبعها إلى التجاوز عن السيئات جميعا"٠.‏ 
ونتصل عبمة الإقناع ببذه الخصيصة التوجيبية في مقال طه حسين الذي يحرص على نقل الإعان بأفكارهء ولذلك احتلّ مقاله دورًا 
قياديا في توجيه الرأي العام المصريء فهو لا يكتفي بنقل الأفكار وتفسيرهاء ولا يتقل إعانه بأفكاره تجرد حرارة العاطفة» ولكنه يؤثر 
ويدون لتعلقه "نحرارة الفك". ذلك أن المقال الصحفي عند طه حسين ل يعد جرد توجيه بلاغي 15 كان في طور التكوين الصحفي» بل 
إنه على العكس من ذلك ينيج منهبمًا خاصا في التحرير يقوم على الدليل والبرهان» ويعتمد على الحقائق والأرقام والبياتات والإحصاءات 
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الدقيقة» وهذه هي وسائل الإقناع والتوجيه والإرشادء وهي تعطيه من القّوة والتأثير مالّا مكن أن تَحمَقه الألفاظ الضخمة الجوفاء. 


.0 الوحدة العضوية في بنية المقال الرئيسي 

؟- الوحدة العضوية في بنية المقال الرئيبى: 

ونخلص مما تقَدَم إلى أن بنية المقال في صصافة طه حسين "وحدة" مستقلة, فلم يكن مجر سرد لحقائق» أو إتيان بالشواهد» أو إيراد 
للأمثلة, ولكنه وسيلة للتعبير عن رأي من آراء طه حسين» أو مذهب من المذاهب التي يروج لها في الاجتماع أو السياسة أو الفكر, 
وإذلك نجد طه حسين يبسط هذه الآراء والمذاهب, وربسط الحقائق التي يوردها لقرائه» بحيث تدعم فكرة المقال وموضوعه وغايته 
التي د طول عر طن الف 

وأغاب الظنٍ أن هذه "الوحدة" التي #بطرنيق أغطاء المقال الصحفي عند طه حسينء إثما ترتبط بما ذهب إليه من الدعوة للوحدة 
العضوية في تجديد الأدب» فلاحظنا فيما سقناه من ماذج, رما لا عله من التراث الصحفي لطه حسينء أنه يراعي النسب بين 
الأفكار والشواهد, وبين الشكل اللحارجي للمقال أو البناء الفني» بحيث يخرج المقال الصحفى متكامل الأجزاء متناسق الشكل والمضمون. 
وفي هذا الإطار الفني استطاع طه حسين أن يحَقّقَ شكلًا جديدًا للمقال الرئيسي في الصمافة المعبر يل شرك قن تعاولة أمكارا سذواة 
ف السيائية 

والاجتماع. فتوافر لمقاله التجديد والتحرر البياني» كا رأينا عند الحديث عن الأسلوب» على أن طه حسين قد استطاع كذلك أن يوققَ 
بين الدوائر الثلاث المعروفة في المقال الرئيسي؛ سياسة الجريدة» وصياغة المقال» واهتمام القراء, فلم يعبر عن آرائه الذاتية يا عبر عنهبا 
في الأدبء بل إنه كان على وفاق مع رأي الصحيفة والحزب الذي مله بحيث يصعب الفصل بين رأي الصحيفة ورأي طه حسين؛ 
لأنه لم يكتب في صحيفة إِلّا إذا كان على وفاق معهاء فكتب في "السياسة" حين كان على وفاق مع الأحرار الدستوريين, وكتب في 
"كوكب الشرق"' ' حين اتفق مع حزب الوفد في مقاومة الحكومة الصدقية 

ا ساس عالني ا ان ل ند لك للق كي د سا 13 اللي 

أولّا: عنصر التقديم أو الفكرة المثيرة لاهتمام القارئ 

ومن ذلك تقديمه لقال بعنوان: "لعب"١‏ يقول: 

"لعب مضحك لولا أن موضوعه التعلي ! 

ولعب مسي ولا ان موضوعه الشباب! 

لعب على كل حال هذا التغيير الذي يصيب كليتين من كليات الجامعة» هما كلية الآداب والحقوق, بعد أن أصاب قانون الجامعة 
06000 على كل حال هذا لويد لتغيير والتبديل في برام الدراسة ومناجها, وفي نظم الدراسة وآمادها, دون أن يتاح 
لنيج أو برناج أو نظام أمد من المهلة ما يكن من تجربته والحكم الصحيح عليه. ولكن ما الذي بنع أن مهس البراج والمنا والنظم 
والكماد» وقد غير القانون نفسهء وصدرت اللواتٌ العامة تصويرًا يلائم هذه المثل العلياء التي وضعتها الوزارة القائّة أمامبا واتخذتها أصولًا 
ىر ! الى 

ويرتبط هذا العنصر ارتباطًا "عضويا" بعنوان المقال» الأعى الذي يوَكٌد ما ذهبنا إليه فيما يتعلق بالوحدة التي تربط بين أجزاء المقال» 
فالتقديم لا يمكن أن يتفصل عن عنوان المقال عند طه حسين بحال من الأحوالء بل إن كليهما متمّم الآخرى ولعل في ذلك ها يفسر 
إيثاره لاختيار كامة واحدة يعنون يبا المقال» وهي كلمة مشعة موحية بمضمونه» لا تمفصل عن مقدمته أو صلبه 


5112111612. ١هه‎ 


6 الفصل السابع: فن المقال الرئيسي الافتتاحي 


.١9 8 كوكب الشرق في 9" مايو‎ ١ 

؟ كوكب الشرق في ؟" مايو 1981. 

أو خاتمته» ومن ذلك مقال بعنوان "تجاعة"٠‏ "شجاعة" بارعة رائعة"؛ شجاعة فائقة رائعة» شجاعة سامقة ماحقة, هذه التي يِظهرهًا بعض 
التواب من حين حين إلى حين! تجاعة لا أدري كيف يحتملها أصحاءباء وكيف يثبتون لأثقالها الثقيلت» وأهوالما المائلة» مع أنها مخيفة ينا 
جوع حذاء ركه سنا لمعتف قاف عل ازا 

"تجاعة نادرة باهرة هذه التي عدها فض الدرات: ]عدر عن خصومهم أفرادًا وجماعات تحت قبة البرلان» فهم يطلقون ألستتهم في 
هؤلاء اللخصوم بالحق والباطل» وباتلخطأ والصواب» وبالجدٌ والحزل, لا يقّدّرون شيئَاء ولا يحسبون حسابَاء وها ينطلقون وكأنما خف 
بينهم وبين الحركة» فليس إلى تسكيتهم ولا تبدثتهم من سبيل"7 إعل. 00 
ويرتبط العنصر الثاني من عناصر تحرير المقال الرئيسي» ونعنى: عنصر ا حقائق والشواهد المؤيدة للفكرة» بعنصر التقديم ارتباطا عضويا 
وثِيقا ولكن هذه الوحدة "العضوية بة" في مقال طه حسين» لا تقوم على الترتيب الاحتمالي» بقدر ما تقوم على ترتيب المنبج الديكارق 
في الاستقراء, والذي سبق أن يناه في مقال طه حسين. ويقصد بالوحدة العضوية في مقال طه حسين» وحدة لوقو يد 
الأفكار والآراء التي يثيرها الموضوع» وما يستلزم ذلك من ترتيب الشواهد المؤيدة لحذه الأفكار والآراء ترتيا استقرائيا به يعدم المقال 
شيًا فشيئا, حتى يلتبي إلى "خلاصة" 1 العنصر الأخير من عناصر التحرير في مقال طه حسين» إستلزمها هذا الترتيب الاستقرائي 
للأذكار: والعراهل"والمون :يك تنو نامر المقاك. كالينية اثفية» لكل مزه الاطيقعة إفبياة ويؤدى يمضنا | لها يعض عن :طرق التملسل 
في التفكير والمشاعى. 

وتقوم هذه الوحدة في مقاله طه حسين على التفكير الإبداعي نايع من رؤياه الإبداعية في منبج المقال» وف 5 الإقناعي الذي 
اق بحدثه في قرائه» وفي الأجزاء التي تندرج 2 أحداث هذا الأثر الوظيفي بصفة عامة» بحيث َقَنّى مع بنية المققال بوصفها وحدة 
حية» ثم في الأفكار والآراء والشواهد التي إشتمل عليها كل جزء» بحيث برك به المقال إلى الأمام لإحداث الأثر الوظيفى المقصود 
منباء عن طريق التتابع الاستقرائي» وتساسل الشواهد أو الأفكار» ووحدة الطابع, والوقوف على المنبج على هذا النحو الى رفن 
عليه عند الحديث عن الرؤيا الإبداعية في مقال طه حسين- يساعد على ابتكار الأفكار الجزئية والشواهد التي تساعد على توكيد الأثر 
الوظيفى المراد في 


.١9 8 مايو‎ ١8 كوكب الشرق في‎ ١ 
؟ المرجع السابق.‎ 
المقال» ذلك أن أبعاد الرؤيا الإبداعية في مقال طه حسين؛ تظهر لنا أنه يدرك منبجه جملة وفي وضوح قبل الشروع في الككابة والتحريرء‎ 
ووالق ديول م كار زو طاطاا د روصت كيه امتركلي اصرف ريه اول "فإذا أزاة الفاعن بناء ينه صن‎ 
المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراء وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التى تطابقه» والقوافي التى توافقه» والوزن الذي سلس‎ 
ابره فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته» وأعمل قوه فى شغ القوافي ما تقتضيه من المعاني» على غير تنسيق‎ 
وترتيب لفنون القول فيه» بل يلعق كل يبت يتفق له نظمه على تفاوت ما بينه وبين ما قبله» فإذا أكلت له المعاني» وكثرت‎ 
الأيات: وفى:يينيا بأيات تكون نظام لحاء وسلكا جامعا ما تَْنّتَ منها.. وبسلك الشاعى منباج أصحاب الرسائل في بلاغاتهم» وتصرفهم‎ 
في مكاتباتهم» فإن للشعر فصولا كفصول الرسائل"١» وإذا حم هذا المنبج في الشعر فإنه من باب أولى يصدق على منهج تحرير المقال»‎ 
وهو لمن الذي يضمن للمقال وحدة محكمة بين عناصره» صادرة عن ناحية وحدة الموضوع ووحدة الفكرة» ووحدة الشواهد التي‎ 
يتضمنهاء ذلك أن المقال الصحفى ليس مجرد سرد للحقائق, ولكنه وسيلة وظيفية للتعبير عن الرأي أو المذهب» أي: أن الوحدة في‎ 
لمقال الصحفي تقضي بها طبيعة الموضوع ووحدة الأثر الوظيفي الناتّ عنه الأعس الذي يفرض معالجة تحريرية يظهر بها المقال كأن‎ 
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له وحدة مستقلة بذاتها» وتفتضي هذه الوحدة استيفاء 17 شاهد من ا المقال وكل فدة من أفكاره 2 موضعها ادر لما من 
بنيته» قبل الانتقال إلى الشاهد التالي أو الفرة التالية) وهو لعز الذي يتوفر في مقال طه حسين» قله الترتيب الاستقرائي 2 بلية 
المقال» م عدم ويتفق هذا الترتيب الاستقرائي لعناصر المقال الصحفى عند طه حسين» مع الترتيب الذي استقرأه الباحثون 2 
الصحافة» كأ يبين من الوذج التالي: 

١‏ ممد بن أحمد بن طباطبا العلوي: عيار الشعر ص ه-5. 

وتقوم هذه العناصر الت يتألّف منها المقال الصحفى في أدب طه حسين على ما إسميه "ديكارت"١‏ بنظام الأسباب "الملاثم» والذي 
يعني السير بالأفكار والشواهد بنظام» فيبداً المقال بأبسط الموضوعات أو الشواهد, ويرتقي بالتدرج ل تمعوفة كر للرسوعاف كي 
ولكنه يفرض "نظام الأسباب" الديكارتي حت بين الموضوعات أو الشواهد التي لا ثتتالى بالطبع» وهذا النظام هو الذي يحدّد إطار 
الوحدة العضوية فى المقال لتشمل البداية والقهيد والصلب واتحاتمة. 

وللوحدة أثر في الشواهد والحقائق المؤيدة للفكرة» إذ تصبح كالبنية الحية في تحرير المقال» وإذكاء الإقناع فيه. فههي رن يي لرسم 
الصورة العامة للمقال» وتقدمها فيه على حسب النبج الاستقرائي عند طه حسين في الإقناع. ولنضرب مثلا هنا بمقال رئيسى في "حديث 
المساء" وعنوانه: "صراع ... "7 وفيه يصور الصراع بين القومية المصرية والتسلط الأجنبى"” في الثلاثينيات» فيبدأ مقدمة المقال ببذه 
الفقرة التي لا تفصل عن العنوان: ١‏ 

بدأ منذ أسابيع -"أي الصراع"- ولسنا نعرف مى بنتبي ولا كيف 

.19 47 مقال في المنبج, طبعة مصر, ص/11, سنة‎ ١ 


1501115 ع0 13 مع لطع 1 
"» “ا كوكب الشرق في ٠١‏ إبريل 4 19. 


:وان اقرف حو اللعزفة: كييك ريده ركنت رن أن يديد وتهرهدذا السراع'زين التومية االمرويةة والقسلط الجن » 
إن ذا الصراع قائم منذ أمد بعيد» ولكنه لم يأخل كد كاد العنيف إلا في هذه الأيام» كا أنه لم يختر لنفسه ميدانًا معيئا 0 
الحدود إِلّا في هذه الأيام أيضًا"1. 

ثم ينتقل إلى صلب المقال» فيصل بين التقديم وبين الشواهد: "ففى هذه الأيام لون العر الودرين القوقنة اللغرية ونا الأجني 
حادًا عنيفًا في امحاك الختلطة, وهو قد اختار لنفسه إلى الآن ميدانين واضحين كل الوضوح» محددين كل التحديد؛ فأما أوهما: فرياسة 
الدوائر» وأما ثانهما: فاصطناع اللغة العربية في كابة الأحكام"7. 

ومن ذلك يبي المنبج الاستقرائي في بنية المقال» فهو يقسم المشلكة إلى ميدانين واضحين» ويبدأ من "الكلي" إلى "الجزئي". فالكلي في 
تقديم المقال هنا هو: الصراع بين القومية المصرية والتسلّط الأجني» والجزئي: هو ما يتفرّع عن تقسيٍ المشكلة من شواهدء يقوم فيبا 
بإحصاءات شاملة وفًا للمنبج الديكارتي» سواء في الفحص عن الحدود الوسطى, أو في استعراض عناصر المسألة؛ بحيث يتحقق أنه ل 
ا فا فالمنبج التحريري في مقال طه حسين إذن استنباطي استقرائي يضع المبادئٌ البسيطة الواضحة, ويتدرج منها إلى النتا. 
وفي المقال المتقدم» يتدرج في استقصاء شواهده» ثم يتدرج في تصوير الصراع بين القومية المصرية والتسلط الأجنبي» من خلال 
الشواهد والحقائق التي تؤيد فكرته الكلية التي طرحها في مقدمة المقال» يقول طه حسين في صلب المقال: 

"أما في الميدان الأول: دكن سن يح القرفية المصرية أن : تنتّي إلى ما تريد في غير جدال ولا حوار» وفي غير أخل ولا رد طويلين, 
فليس هناك موانع من نص القانون تحول بين القضاة ل وبين رئاسة الدوائر حين نتاح لهم هذه الرياسة» 0 لوامية المصرية 
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مع ذلك لم تظفر بشيء إلى الآن, والله يعلم متى تظفر بما ينبغي لها من الفوز. والغريب أن امتناع الفوز عليها لم يأت من ضعف القضاة 
المصريين في الاسقساك ببا, ولا من ظهور هؤلاء القضاة, ولكن ذلك جاء من أن الوزارة التى كان يحب أن تمى ظهر هؤلاء القضاة 
قد اتكشفت وأسلمتء ولم تستطع أن بت في موقفهاء ولا أن تحتفظ بحقهاء بل لم 


.1914 أبريل‎ ٠ كوكب الشرق في‎ ١ 

؟ المرجع نفسه. 

تستطيع أن تنظم اتكشافها تعظيمًا ملائمًا ليق والكرامة, فقد كان وزير الحقانية يؤيد القضاة كل التأييد» يعان ذلك في مجلس النواب, 
ويؤكد ذلك في مجلس الوزراء» ويكتب في ذلك إلى رئيس محكمة الاستئناف, فا هي إِلّا أن ود علق ارين رده القاسي المعروف 
0 يكشنف عنه زملاؤه» 9 ثم ينكشف هو عن القضاة» واذا الناس إاشيعون هم بالاستقالة» 0 رئيس الوزراء يكذب هذه الإشاعة» 
وإذا هو مب رده على رئيس الاستئناف» ثم جر ذا الك اما ثم يقال: إن هذا الرد بحص 0 ونح عا وإذا قضية 
المعاشات حل أخيرا طرالا وتنقل إلى دائرة أخرى» ثم يرسل الوزير رده بعد الأناة والانتظار» ثم نتقدم الوزارة إلى مجلس الشيوخ, 
فيعان رئيس الوزراء أن المسألة ستحل بالمفاوضات, أي: كا رأت المعية العمومية لمحكمة الاستئناف المختلطة.. إعل"1. 

ويخلص من استعراض هذه الشواهد وفق "نظام الأسباب"» بالنسبة للميدان الأول من ميادين الصراع بين القومية المصرية والتسلط 
الأجتىء إلى نتحة طببية لتندلسل القواهد الى سافها المقال» يقول: 

ا تظفر القومية المصرية إذن بشيء في فا امداق لألآن القعناة فسرواء اول لكن لآم قرطتو ري أن اميت مرش ب 
لذت الوزارة الرك أن تتراجع ) وأن تختار أيسر الأمرين» وأقلهما كلفة, وأبعدهما من الجهد والعناء» وأضمنهما للراحة والسلام وطول 
البقاء"؟. 

ثم ينتقل من هذه الخلاصة» إلى القسم الثاني من "المشكلة', مرتقيًا بمقاله تدرييجيا إلى معرفة اوسنت تركيباء من خلال نظام 
الأسباب الذي يصل بين أجزاء المقال: "وأما في الميدان الثاني فن حق القومية المصرية أيضًا أن تنتبى إلى ما تريد من غير حوار ولا 
جدال , ومن غير أخذ ولا رد, وأكبر الظن أنها سد ستنتهى إلى ما تريده لا لأن الوذارة ستئبت في الذَْ عنها أكثر مما ثبعت في الميدان 
الأول» بل لأنها ليست في حاجة إلى أن تؤيدها الوزارة» وائما هي في حاجة إلى أن يؤيدها القضاة المصريون» ولم يعرف أحد عن 
القضاة المصريين إلى الآن أنهم بخلوا على قوميتهم بالنصر والتأييد مهما تكن الظروف. ذلك أن القوانين صريحة في أن لغة القومية 
المصرية إحدى اللغات الرمعية للمحاك الختلطة» وقد أراد أحد المستشارين المصريين الأستاذ عبد السلام ذهني بك أن يقد نص 
القانون): فكت أحكاما باللغة العربية وليست هناك قوة تستطيع أن تحول الأستاذ المستشار وزملاءه عن رأيهم إلا أن تكون هناك 
قوة تستطيع أن تلقي القانون أو أن تغيره» أو أن تمل القضاة عل ألا ينفدوة كاملا. 

١‏ كوكب الشرق في 7١‏ أبريل غ197. 

'واذن القومية المصرية ظافرة من غير شك في هذا الميدان إِلّا أن نتكشف الأيام والحوادث عن بعض وأن لتكشف عنه في هذه 
الظروف البديعة من الاعاجيب ... إنخ". 

وبنتبي من أسلسل هذه الشواهد إلى سوق رأيه في هذه المسأله: 

"على أناتعتقد أن الصَراع بين اللغة العربية واللغات الأجنبية في اماك المختلطة لا ينبغي أن .ينبي عند هذا الحدء بل .ينبغي أن يلم 
ينات وفل انان المستشارين ليسوا إلا قادة في هذا الصراع, امن أن يتبعهم غيرهم) أن كوة اللقة الغريية أده عليه لا 
لكابة الأحكام لحسبء بل المرافعات 36 يجب أن ييخاصم الحامون المصريون والشرقيون باللغة العربية, وجب أن امم النيابة باللغة 
لني ا ثم لا يذبغي أن يكون هذا مقصورا على محكة الاستئناف» بل يتجاوزها إلى الحا م الابتدائية, فيجب أن تكتّب أحكام, 
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وأق اكز سر ضانت لاف قري نيه .ونا داد:القائرة لف لا ستل رويد كيار ير اللعة لغيه عل بها ادها من ادن 
فنحن واثقون بأن رجال القضاء والنيابة وامحاماة من المصريين والشرقبين لن يبلخوا على لغتهم بهذا الحق, ولن يقصروا في الذود عنه 
حتى تفرض هذه اللغة على الحا المختلطة فرضا"١.‏ 

هذاء وقد يستبل المقال بعنصر "الشواهد" المشتقة من الواقع والمعتمدة على الأخبار والماجريات» والتقارير الإخبارية» وفي هذا القّط 
من أغاط التحرير في مقال طه حسين» نجد ا للمقال الافتتاحي 2 الصحافة المصرية الحديثة» إلى أن يصح 31 جوهره» 
نعو أن ا فيه مق اراي ومن توجيه ومن ترفيه يعتمد على الأخبار وتفسيرها واستغلالما في تأييد رأي سياسي أو آخر". على أن هذا 
الفط الإخباري في تحرير المقال الصحفي عند طه حسين يرتبط ارتباطًا وثيقًا كذلك بقواعد المنبج الديكارتي» الذي يعتمد على تقسيم 
المشكلة ما وسعه التقسيم طلبًا للوضوح» ولذلك يضع المبادئ البسيطة الواضحة التي يشتقها من التقارير الإخبارية» ويتدرج منها إلى 
النتائح. ويبين هذا الفط الإخباري في مقال طه حسين» من مقال في "حديث المساء" بعنوان: "فضاتٌ"*» حيث تتخذ المقدمة الفط 
االحبرى التالى: 

1ت شار أننا لبلدية الإسكندرية جزءًا من شارع الكورنيش. 

؟ كوكب الشرق في 59 أكتوير 98 1. 

؟- جماعة من المصريين في أبي جرج يظلمون» وتفرض عليهم ضرائب إضافية. 

"- مهازل الدقهلية وعبث الإدارة برجال التعليم الأولى؛ يريدون الطربوش ولهم في ذلك الحق كل الحق وتريدهم هي على العمامة» 
جورا 00 

9 بنتقل من هذه المقدمة الإخبارية لمقاله» إلى مناقشة كل عنصر من عناصرهاء من خلال إحصاءات شاملة لكل مسألة من هذه 
المسائل اللاثء بحيث تق القارئ أنه ل يغفل شيئاء ويتدوج منبا إلى "خلاصة المقال" التي تستطيع أن تَحقّىَ في هذه الفضاتُ التي 
تذاع» والتي لا : من توضيح الحقيقة فيهاء أبعم المضتريون إل ان بلهيونة وليعم الأجانك مع من يعيشون. أفتظن أن هذه الوزارة 
ستضطر إلى أن تترك مناصيهاء لتخلفها وزارة أخرى أقدر منها على حماية مصالح الشعب» وصيانة كامة البلاد» وإقناع العالم المتحضر 
بأن عقر اسيك بلك القر: ولا مستفّر الفساد وإنما هي بلد متحضر راق كغيره من البلاد المتحضرة الراقية» قد قد يأثم فيه الناس, ولكنهم 
لا يلبثون أن يلقوا الجزاء على ما اقترفوا من الآثام' . 

وببذا المنبج في تحرير المقال الصحفي» الك ماسحو :دن تقرق” لبد ةنول زوف الال الأمى اذى سوةا لقال يقد 
ويوجه ويعارض ويؤيدء ولذلك ازدهر هذا المقال الصحفي عند طه حسين في الاتجاه السياسي» له الذي 50 في تغية 
الثقافة السياسية العامة للأمة بفضل وسيلة الاتصال الصحفى. 


64 طه حسين كاتب المقال الرئيسى 

على أن له حسين كد ع بم من الصفات مهلأ معدم هذ لذج التحرمي في الال اريسي في الصسافة لصي من 
أولا: أن طه حسين اناد قد تمتع بحاسة حصفية دقيقة رن ا الأجياك الجارية في محيطه» والأحداث الجارية في خارج 
هذا المحيط, وقد عت هذه الحاسة الصحفية مصادر ثقافته الواسعة التى تتبوعت 2 ينابيعها» وتكو ينه الصحفى 2 مدرسة الخريدة» 


512111612. ١48 


6 الفصل السابع: فن المقال الرئيسي الافتتاحي 


واطلاعه الناقد على الصحف الفرنسية أو المعبرة بالفرنسية» ومتابعته للصحف المصرية والعربية, كا سبق 

أن رأينا في شواهد مقاله» التي تشير إلى إلمامه الدقيق باتجاهات كل صعيفة يستشهد بما جاء فيهاء بل إن الكثير من مقالات طه حسين» 
قد حرص عل تفسير هذه الاتجاهات السياسية» ومن ذلك وصفه ل" كاسترو" رئيس تحرير "الليبرتية" الموالية للوزارة النسيمية» بأنه "ذو 
الوطنية الزجاجية, ذو المصرية المتبمة. كاسترو المصري دون أن َك لغة المصريين"١,‏ ويضرب به المثل للصحفيين "الغرباء" الذين 
يستاجرهم "المصريون لبهبينوا المصريين"7. ويصف هذه الصحيفة بأنها "يوحى إليها"" من الوزارة الإدارية التي تنفق علبها لتنال "من 
لحان الدستوريين"4 وغيرهم, كا يكشف اتجاهات الصحف الوزارية الأخرى مثل صحيفة "الأفكار"ه, التي مببط إليها "الوحي من 
إحدى السماوات السياسية في مصر وهي كثيرة, بأن هناك خطة سياسية جديدة">. ويصف صحعيفة "الأفريكان ورلد"7 بضآلة القدر 
وصغر الشأن8» ويسخر ما كتبته "الأفريكان ورلد"4, ويتحدث عن رأيها في الوزارة الاتلافية على أنه ع مق أطلدم رقن الرزرادة 
وأمنية من هذه الأماني الني تعبث برأس الرجل الضعيف» ولا سبها حين يستريح في ظل "الأهرام"؟! حيث تكثر الصور والأشباح ال 
تؤرق قوما, وترسل الأحلام إلى آخرين! ولكن "السياسة" و"الأهرام" لم تسخرا ثما كتبته "الأفريكان! .٠٠"‏ و"أما" السياسية " فالظاهر 
أنها خرصت على أن تعيد للناس ما لم شك أحد فيه من الأحرار الدستوريين" خرصون عل أن ل عل امقاينة 
الوزارة القائّمة والنين يؤيدونها من الإنجليز"١1١.‏ 

وتيين هذه الحاسة الصحفية الدقيقة من استخدامه الاستقرائي للعناصر الإخبارية في شواهد مقاله الصحفى» ومن ذلك مقال فى 
"حديث المساء" بعنوان: "موقعه"١»‏ إشير فيه إلى ما نشرته الأهرام من أن 'التكومة دفعت إلى السودان ثللاثة أرباع المليون تعويضا 
لمن سيصيبهم الضرر من إقامة اتحزان قبل 3 تعدو الراية بل قبل 3 رما البرلان, ودون استئذان للبرللان في دفع هذا المقدار 
الضخم من المال لحكومة السودان, فإن يكن هذا حمًا فلا تفسير له إِلّا إحدى اثنتين, فإما أن يكون البرلمان مستعدًا أحسن الاستعداد 
للنزول عن حقوقه الدستورية للحكومة اعترافا يميلها عنده وفضلها عليه. 


.19171 السياسة في أول ديسمبر‎ ”*١ 
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وأنا أكر هذا وأراه بعيداء لأن البرلان حفيظ على الدستور لا ينزل عنه كله أو بعضه لإنسان كائنا من كان, ومهما يكن له عليه من فضل 
أو جميل, واما أن ض رئيس الوزراء قل أعدى البرللان بعص الشيء فأصابه هذا الفتور الشامل الذي + بصيب بصيب المرضى والمعمّدين» 
فقصر ذاكتهم ل سين والمراقبة لما بحري حوطم من احوادث, وما رديت امنيح من لكوت وأكبر الظن 
إن ص هذا الفير أن البرلان ل يتعمد الإعراض عن هذا العمل الغريب من أعمال الحكومة, وإنما اضطره النسيان والضعف إلى هذا 
الإعراض والتقصير» ؛ فلعله ذاكر ما ذبيء ومقبل على ما أعرض عنه؛ ومعني بما فرض فيهء ومن امحقق الذي لا شك فيه أن مجاس 
النواب قد أثر اميق قانونًا ينظّم تعيين الأساتذة والمدرسين في الجامعة وتأديهم, قر هذا الفانونة اق متعلمية واحدة"١.‏ 

ومن ذلك يبين أن صلب المقال يقوم على شواهد إخبارية» تستخدم استخداما استقرائيا من خلال حاسة صحفية دقيقة نتيح للكا 

أن ينفذ إلى مغزى الأخبار, وما مله اللحبر من المعاني والتنبؤات, وتقوم هذه الحاسة الصحفية عند طه حسين» يا ذهب إلى دك 3 
وصف الدكتور مود عزي 7؛ على أن يكون الصحفي " من أعم الناس بمصرء وبما يحدث فيها من الحوادث» ومن يضطرب فيها من 
الناس» وهو كذلك ك عالم حق العلم نلية أححياة والاحياء في هذا البلد"م, فالصحفي لا يتصور "الأشياء من بعد ولا ينتظر من الناس 
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أكثر ثما كان رسيا وذلك أنه يحب أن يكون مقيما في قومه براهم كل يوم"؛ وبتحدث إلههم كل يوم» ويرى وقع الحوادث 
في نفوسهم» مياحة تعبير ألسنتبم عن عن وقع هذه الحوادث» واضطراب اموا تهم بما تجد نفوسهم من لذة والم, دقن نعو ان ومن 
عروو و0 وس 2 أثناء هذا كله ما تخفيه الضمائر الحفية من رصى وسخط, ومن رجاء وا م6 والواقع أن هذه المحكونات 
للداسة ال إغا 0 من ذات طه حسين 0 التي تفوم على هذه 0 0 هذه الحاسة الصحفية الى وصف مها 
ثانيا: أذ له حمين ف كلم ةارم نية كلك» استطاع عن طريقها يط الماضي بالاضره والتكين بلمتظيل» ؛ على أن هذه الحاسة 
تدعمها أُيضًا ثقافة طه حسين التاريخية» التى تشكل عنصرًا هاما من عناصر ثقافته الصحفية» وإذا كانت معاهد الصحافة في العالم قد 
لاحظت أهمية هذا العنصر في ثقافة 
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الصحفي ١‏ فإن التاريخ عند طه حسين أصبح بكر فلسفة التاريخ ويقنع بشجيء واحد متواضع» ولكنه جليل اللخطر, وهو الوصول إلى 
استكشاف الْقائ التي وقعت في الماضي استكشافًا علميا صحيحًا معتمدًا على البحث لا على الفلسفة, فهو كالكيمياء لا يزعم لنفسه 
القدرة على تحويل المعادن وإيجاد الذهب, وإئما يزعم لنفسه البحث عن الحقائق من حيث هي حقائق لا أكثر ولا أقل"*. 

وتأسيسًا على هذا الفهم» فإن هذه ال حاسة التاريخية عند طه حسين ثنيح لنا "التنبؤ بما سيكون, ما دمنا قد استطعنا أن نعرف ما كان"م 
ويذهب طه حسين من ذلك إلى أن "التاريخ فنْ يعين على استكشاف المستقبل بفضل ما يعلم من قائق الماضي"؛, ولكنه يذهب إلى 
أننا قد علمنا أشياء كثيرة» ولكن ليس من شك في أننا لم نؤت من العلم إلا قليلّاء وني أن ما نجهله أكثر جدًا ثم نعلمه» وليس من 
شك كذلك في أننا قد حَمَّعَنَا من الرقي شيئًا كثيرًا في حياتنا العاملة والعاقلد"ه. 

ومن ذلك يبن أن الحاسة التاريخية في مقال طه حسين هي التي تمكنه من ربط الماضي بالحاضر والتكهن بالمستقبل» أو كا يقول في 
مقال رئيسي بعنوان: "نذير"”. 

"قليل من الناس يستطيع أن ينصرف عن حديث اليوم إلى حديث أمس, وقليل جدًا من الناس يستطيع أن ينظر إلى أحداث اليوم, 
ويتبين منبا أحداث غد. ذلك لأن الحوادث الحاضرة التي تحيط بنا تشغلنا عن الماضيء والمستقبل جميعاء وتحد أعمالنا وتفكيرناء فإذا 
نحن مثلها موفقون في كل ما تأي وما نقول. ٠‏ واو قد أتيح لكثير من الناس أن يفكروا في أمسء لاعتبروا بما كان فيه» ولجنبوا أنفسهم 
ا ير ولو قد أتيح لكثير من الناس أن يتبينوا ما ستشكف عنه غدًا أحداث اليوم» لأعرضوا عن كثير من الأعمال وتوا 
أنفسبم آلامًا كثيراء وضروبًا من الحطأً"'* 3 

وقد ظهرت آثار هذه الحاسة التاريخية فيما كتبّ من مقالات صصفية, فهو يقول في المقال المتقدم: 

"والظاهر أن الوزراء ورجال الك هم أشد الناس إعراضًا عن أمس» 

.7 ١ص الدكتور إبراهيم إمام: مرجع سبق‎ ١ 

9 ا 4 الدكتور طه حسين: "أدبنا العربي بين أمسه وغده", مجلة الكاتب المصري أكتوبر 4 ,١9‏ مرجع سيق ألوآن ض/1: 

ه كوكب الشرق في 9 أبريل 19180. 

* كوكب الشرق في 8 أبريل ١1988‏ 

ونفورًا من غد! وهم إذلك أَشد الناس تعرضًا للخطأء وتورطًا في الشر والإثم! وكأن الوزارة كا صورتها جريدة الشعب منذ أيام في 
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أشبيه بديع, مر معتقة لا يكاد يذوقها شاربها حتى ,نسى كل شيء! فتمحو من نفسه أمس وتلقي ينه وبين غد حاجًا صفيقًا! "1. 
ثم يذهب بعد ذلك إلى ربط ماضي مصر القريب بحاضرهاء لذي الناس بالديمقراطية والدستور اللذين سلبهما صدق ووزارته. 

وقد تعرفًا يما تدم على استخدام الاريخ في مقال طه حسين استخدامًا وظيفياء فهو لا يقف موقن الك على صحة القضايا التارينية 
أ كلاذ ما واثما 0 بأعدات التاريخ ونتائجه في التوجيه الوظيفي للمقال» فهو يحب الديمقراطية ويؤيدهاء وليس المهم عنده صورة 
الحم أو نظام السلطة, وإئما الهم ايكون هناك تاو وديمقراطية» يضرب ا مثا بما شاهده في مؤْتمر بلجيكا من ديمقراطية ملكها 
وحب الشعب له: "لا رقي للشعوب ولا استقرار للعروش إِلّا إذا كانت الديمقراطية الصحيحة الواسعة أساس الصلة بين الشعوب 
والعروش"”. 

ولعل طه حسين يتفق في ذلك مع "تين"؛ فكلاهما يحث عن حلٍ للقضايا الاجتماعية من خلال نظرته للتاريخ ومراجعته للماضي » 
وكلاهما ريد تقدم وطنه وأمته» ويستمد عن التاريخ توجيًا للسمتقبل8. ا أنهما يتفقان في أن كلا منهما جع من الأعمال قانونا 
0 , وإستخدم المنطق ولكن بأسلوية وصور ةوخن آثار ذلك فيما كتبه طه حسين ' 'من بعيد" في صحيفة "السياسة" اليومية» بعنوان: 
: مؤتمر العلوم التاريخية" قم فيه خلاصة ما دار في هذا المؤعر, وكان قد قدّم فيه الم يغامد دفاعية محومية" عقدت سنة 5917ه 
سنة 1591م بين الملك الأشرف خليل بن قلاوون وابن جايم الثاني ملك اراعرن اود وصبريه» وكلهم هاوه أسرانا المنيحية 
حاول في موضوعه أن يقوم بمهمتين؛ الاولى: تصحيح هذا النص وتقوجم ما فيه من الاضطراب والتحريف, الثانية: إثبات أن هذا 
النص صحيح من الوجهة التاريخية, وأن هناك معاهدة مدق حابن مص وأنيانا التبوطة ذلك العصره ٠‏ 

ويتضح الاستخدام الوظيفي للتاريخ في مقال طه حسين» من مقال بعنوان: 

“ا السياسة في 71 أبريل 9178 ,١‏ من بعيد ص "/. 

#, غ الأب كال قلته: مرجع سبق ص 21١‏ 179. 

ه المرجع السابق ص ,١59‏ السياسة في 7١‏ أبريل «1917. 

"دائرة"٠‏ يشير فيه إلى "الشعوب التي فتحت مصر وأخضعتها لملطانبار وشيلظك ليا شيعا غير فلل من الم والجور, فلم تمم شخصيتها, 
ولم تلهها عن حقها واستقلالها "وقد ذك" العرب بين هذه الشعوب"" ولم يذكر الفتح العربي: "وأنا واثق بأن الفتح الإسلامي قد حمل 
إلى مصر خيرًا عظيم لأنه مل ليها الإسلام» ولكني وائق ًا بأن الحم العربي في مصر لم يكن كله عدلا ويرا. واقا كتركقيةا لتر 
والبغي فل عط ا كلل هل قررها مزق الثلاة الأمللاسة يعن أن السعالت بعللادة الذلناء: الزا ديق إل قرفا قرانه اليتون والقة: 
وتاريخنا المصري حافل بظلم العمال وبغي الولاة وارتفاع شكاة مصر إلى قصور الخلفاء من بن أمية وبني العباس؛ حيث كانت تهمل 
كثيرا وتظفر بإنصاف الخلفاء أو عارتهم للإنصاف 0 ولق كني هنو الكية لأفصل تاريخ الحم العربي في مصر, إِما وين 
أن أَبينَ لك ولإخواننا العرب أني حين أشرت إلى العرب في ذلك المقال -"دائرة"- لم أرد غضا من أحد, ولا إساءة إلى أحد, وإثما 
أردت تقرير الحق في نفسه, والدفاع عن حق مصر الحديثة في الحرية والاستقلال"8. 

ومن ذلك الرد الذي كتبه طه حسين على ما نشر في جريدة "فت العرب"؛ الدمشقية حول مقال "دائرة" يين أن طه حسين يستخدم 
التاريخ استكداما وطتفياة يتضح في هذا المقال من "الدفاع عن حق مصر الحديثة في الحرية والاستقلال". وليس الأعى ؟! صوره 
الو رن يهدف إلى الغضٍ من "القومية العربية"» فذهبوا تأسيسا على تصورهم إلى "النذير بمقاطعة كتب طه حسين 
وتحريقهاه» ذلك أن طه حسين يوكد لهؤلاء ولغيرهم لزي تعر ول يكن 'في يوم من الأيام شعويياء واثما أنا رجل عر بي الحوى؛ 
كا نالك عواطفي وميولي ومثلي العليا في الأدب» فإذا ذهبت مذهب العلم في البحث والدرس فأنا رجل حريص على الإنصاف 
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الخالص أجد فيه ما وجدت إلى لد فيه سبيلا, ولا أوثر أمة على أمة, ولا شعبًا على شعب؛ لأن العلم لا يبيح لأهله مثل هذا الإيثار. 
وآذا ذهيق لعن المتسداين ق الشياسة لسر ةقانا مصرى قبل كل شد يعد كل ع ل" أعدل عطي بادادؤلة أوثر عل لقعت 
المصري شعبا آخخر مهما يكن"”. 

وقد سبق أن تعرفنا على الاستخدام الوظيفى للتاريخ في شواهد المقال الصحفى عند طه حسين» ونكتفى في هذا الصدد بأن نشير إلى 
نماذج من مقالاته ١ ١ ١‏ 


.1989 ؟ كوكب الشرق في 78 أغسطس‎ ١ 

* كوكب الشرق في 9 سبتمير .١918*‏ 

كوكب الشرق في 9 سبتمبر .1١918‏ 

26 5 المرجع نفسه ٠‏ 

الصحفية التى مستخدم فيها التاريخ التر هوا لعن اماما وظيفيا يوم على حاسته التاريخية العلمية. ومن ذلك مقال بعنوان: "خاتمة"١,‏ 
بولك فيه عن اعرد تمن الأعياد الى دكا بالمتوية: أعاء هزه لكيه الدسعوررة ويل "عدا شر فيه الصريوق عن اذه اللمياة 
وعن التحية والتبنكة.."؟ 1 

"كان ذلك قبل الحرب الكبرى حين شبت شبت نار الحرب بين 7 ودول البلقان» وحين دنتك جيوش ابلفافين من قسطنطينية» وعرّضت 
دار اتخلافة لخطر» هناك شغْلٌ المصريون عن العيد» واتصلت نفوسهم بعاصمة الخلافة» شفقون عليبا» وقرة لما النجاة» وقد استجاب 
الله يومئذ لهذه النفوس» فم تقتحم جيوش العدو خطوط المسلبين, وذاق المسلمون لذ الحياة فيما بتقى من أيام العيد..! 

"أما عيدنا هذا الذي نحن فيه فقد شل المصريون عنه شغلا متصلا, ومع أن الصحف لم تنقطع بل أخذت تتقل إليهم الأنباء» وتذيع 
فيهم الاخبار» فقد ظلوا قلقين مضطربين» تترجع نفوسبم في السماء بين الياس والرجاء» أي اللحصمين ,بنتصر في هذه الحرب الضروس 
ل 5 تارماء 000 اذ ول 020 7 لجيش ار ١‏ هر الرئيس ا اا 

دو بقوله: 

"أظنه الاستتجواب الثاني في تاريخ مجلس النواب القائم, فأما :الأول فكاذة خزل انقامة وكات الف .عريطا كل الترهن عل أن 
يتعجل اليوم الذي يعرض فيه؛ لأن حياة الدولة يومئذ كانت ثتعرض نلحطر شديد, وقد عرض هذا الاستجواب وخرجت منه الحكومة 
ظافرة, وخرج منها الجاس منتصراء وخرجت منه الدولة آمنة في حياتها مطمئنة على مستقبلها"؛. 

"أما الاستجواب الثاني: فهو هذا الذي تحدث المجلس أمس في تحديد موعده» وهو استجواب أقل ما يوصف به أنه ضثيل اللخطر, يدل 
على فراغ البال والعناية بصغائر الأمور» فهو يدور حول جبل الأولياء وأي شىء يكون جبل الأولياء"ه. 


.1518 كوكب الشرق في 8 أبريل‎ ١ 

.١9م# مارس‎ ١ كوكب الشرق في‎ ٠“ 

ع6 زع المرجع نفسه ٠‏ 

ويخلص من هذين الاستجوابين: الماضى والحاضرء إلى أن "الأمور مرهونة بأوقاتها, وأن سقوط الوزارة قد يكون, ولكن في الوقت 
الموقوت» وهذا الوقت الموقوت قد يكون في يونيو, وقد يكون في يوليو, وقد يكون قبل ذلك, وقد يكون بعد ذلك» ولكنه لن يحين إلا 
بعد أن يتم التدبير والتقدير لإقامة اتكزان: فليؤجل الاستجواب شبراء وليؤجل الاستجواب شبرين» ولينظر الاستجواب قبل الشهر أو 
قبل الشبرين» فلن تفيد.مضر من تأجيله أو تعجيله شيئا"١:‏ 

ثالثا: أن طه حسين نتيجة لثقافته العريضة» والمتعمقة في بعض المجالات؛ كالأدب العربي والأدب الفرضي والتاريخ والعلوم السياسية 
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وغيرهاء تمكن من الوقوف على المعلومات التي تمكنه من الحم الصائب والنظر الصادقء والتوجيه السليم. 

ولعل في ذلك ما يفسر رؤياه لمجامعة كبيئة لا يتكون فيبا العالم وحده والعامل وحده؛ وإئما يتكون فيها الرجل المثقف المتحضر الذي 
لا يكفيه أن يكون مثقما, بل يعنيه أن يكون مصدرًا للثقافة» ولا يكفيه أن يكون متحضرا, بل يعنيه يكون مصدرا للحضارة؟. وفي 
ضوء هذه الرؤيا يذهب إلى أن تقوم الجامعة بتبيئة فريق من الشباب ولنقيفهم في فروع من العلم على وجه يمكنهم بعد الظفر بالدرجات 
الجامعية من أن ينبضوا ببعض التبعات في أنحاء مختلفة من ال حياة "بوض الرجل المستتير المهذب الذي يحسن فهم الأمور وتقديرها, 
ويحسن لتعبير عَم فهم, والجي لا قت زبعي ف نهف 16 ا وطن نسي ادر ف ان الرجل ناض العقل, نافذ البصيرة, 
العاار بما يأتي وما يدع. وأنحاء الحياة هذه التي يبيأ لها هذا الفريق من الشباب كثيرة مختلفة؛ فنها ما يكون في دواوين الحكومة 
ومصالحها, ومنبا ما يكون في الصحف السيارة على اختلاف أغراضها ومذاهيبا". 

وتأسيسا على هذا الفهم يذهب طه حسين إلى أن "حاجة الشباب الصحفي إلى اللخلق المتين والثقافة العميقة الراقية أظهر من أن تحتاج 
إلى دليل"4» وإذلك يدعو في "مستقبل الثقافة" إلى إنشاء "مدرسة عملية للترجمة والتحرير والصحافة, يختلفون إليها متى بلغوا السنة الثالثة 
في كلية الآداب, ويدرسون فيها سنتين؛ بحيث إذا ظفروا بإجازتها مع الليسانس كانوا أهلًا للنبوض بأعمال الترجمة والتحرير والمشاركة 
2 أعمال الصحافة"ه, ويقترح طه حسين لحذه المدرسة تنظيمًا إسمح "للطلااب أن يختلفوا إليها فون أن عدوا 

يخبرى 3 مستقبل الثقافة ج؟ ص" :»؛ /ا7غ؛ 9”غ. 

3 ع م لد 

في ذلك مشقّة تصرفهم عن الدرس العلمي" 2 ويقضي هذا التنظيم أن لتألف من ثلاثة أقسام ؟: 

"القسم الأول: يقرن الطلاب فيه على التحرير العربي, الذي يحتاج إليه في المصالح والدواوين, وفيه يدرسون اللغة العربية درسًا عمليا. 
ويدرسون اللغتين الإ نجليزية والفراسية درسًا عمليا يضار يمكنهم من التخاطب والقراءة والإاشاء, ود زهو نال بد فق ذرينة من نظم 
الإدارة واجراءاتها المختلفة, ثم يتثقفون ثقافة حسنة في تاريخ النظم الإدارية والدستورية, وفي تاريخ العلاقات السياسية اللحارجية. 
"والقسم الثاني: يرن الطلاب فيه على الترجمة من الإ نجليزية والفرنسية إلى العربية, ومن العربية إلى هاتين اللغتين, ويتثقفون فيه الثقافة 
التي أشار إليها في القسم الأول. 

"وام القسم الثالث: فيتمرن الطلاب فيه على أعمال الصحافة امختلفة؛ من تحرير وإدارة واستخبار وتوزيع, وذلك إلى عقّفهم في المواد 
المشار إليها انمّا, وتمرنهم على اللغتين الأجنبيتين إحداهما أو كلتيهما"7. 

ويشير طه حسين في هذا الاتجاه» إلى أن فرنسا قد أخذت بمثل هذا اجمع بين الثقافة والقرين بالقياس إلى مدرسة العلوم السياسية4. 
ويؤيد هذا الاتجاه بالنسبة للتأهيل الصحفى» تأسيسا على فهمه لثقافة المشتغلين بالصحافة» وما يجب أن تكون عليه. على أن الدعوة إلى 
التأهيل الصحفي في مصر ترجع إلى ما نشره الدكتور مود عرزي في "السياسة" سنة ١187‏ , يدعو فيبا هذه الدعوة» ولكنْ هذه الدعوة 
بقيت مرا مكتوما إلى أن كانت سنة 1488, وكان عميد كلية الآداب هو الدكتور طه حسين, وتداول مع زملائه ومنهم الدكتور 
هيكل» بالفكرة التي نادى بها مود عزهي سنة ,١577‏ واتفق الرجلان. وكان أن كتب هيكل 2 اليوم الثاني مقالا طويلا يدعو 
فيه إلى وجوب إنشاء مثل هذا المعهد لتبيئة بيئة صحفية صالحة للمستقبل ه, وأخذت جريدة السياسة في تأييد هذه الدعوة» والمطالبة 
تحقيقهاء وه الدعوة التي ل تبدأ خطواتها التنفيذية إلّا في سنة و19 5. 

ومن ذلك ببين أن ثقافة طه حسين لم تتعكس على مقاله الصحفي -فسب» 
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3 المرجع السابق ص ه”؛) 5"ع» هاه. 

ه؛ 5 عبد العزيز شرف: مرجع سبق ص » /ا. 

ولكنها تجحاوزت ذلك إلى تأهيل أجيال من الصحفيين يكون في مقدورها القيام بأعمال هذه الوسيلة اجماهيرية» التي يعتبرها أداة 
"لتثقيف الشعب وتبذيبه وتصفية ذوقه وتبقية طبعه» وتحقيق الصلة بين طبقاته, وتحقيق الصلة بينه وبين غيره من الشعوب"1. 
ونكتفي في هذا الصدد بأن نشير إلى نماذج من امقال الصحفي في أدب طه حسين» تكشف عن أثر ثقافته في توجيه مقاله توجها 
الفا ومن هذه الفاذج مقال بعنوان: "إذلال"؟ بتحدث فيه عن "محنة العقل قٍ الجامعة» هذه التي تريد أن تقصي عن مجالس 
الكليات كا أقضت عن مجلس الجامعة طائفة من الأسائذة المساعدين» هم الذين قامت علهم الجامعة» سيصبحون منذ اليوم» وليس 
لهم إلا إلقاء الدروس» وسيقضي فيهم الاجانب وكار الموظفين وهم صاغرون! "". 

ويستخدم في هذا الموضوع» الذي تدور فكرته حول محنة العقل4» شواهد لثبت أن "السياسة مصدر هذه الحنة"ه مستقاة من ثقافته» 
ومن هذه الشواهد قوله: 

"رمن قزل “ذلك أذلٌ العقل في روسياء فشرَه اناو ارا نا ألوان الذل والعذاب؛ ولم تزل بهم سياسة البلاشفة حق 
أخضعتهم لسلطائهاء واضطرتهم إلى أن يكونوا لها أعوانًا وأبواق"”, ثم يقول بعد تفصيل ذلك في روسيا وألمانيا وإيطاليالا: 

"ولا بد لمصر من أن يمتحن فيها العقل > يمتحن في هذه البلاد الأوربية الراقية» ولا بد للسياسة من أن تذل العقل في مصرء ي 
أذ العقل في ألمانياء وكا أذلته 2 روسياء وكا أذلته ف لكايه لأن مصدر طغيان السياسة واحد في هذه البلاد كلها, مهما تختلف 
صوره وأشكاله» هو خط على الديمقراطية» وإنكار لماء ور مبا, ومحاولة لتطهير الشعوب منها. قوم يريدون أن يبسطوا سلطان العمال 
على غيرهم من الطبقات» فيحمّقُون طغيان العمال» وقوم يريدون أن يحاربوا الشيوعية ويمكنوا الطبقات الوسطى من القضاء عليها, 
فيحققون طغيان هذه الطبقات, وقوم لا يجحدون أمامهم شيئا, لا يطمعون في التسلط, ولا يجدون أمامم طبقات وسطى تحتاج إلى 
أن تقاوم وتدافع عن نفسهاء ولكنبم يجدون أنفسبم وأطماعهم وأهواءهم وشبواتهم وإيجائهم لأنفسهم بالعصمة» فيريدون أن يخضعوا 
لأنفسهم أمة كاملة» وشعبا بأسرهء وأولئك 

١‏ المرجع نفسه ص ه48 45 هه. 

؟» *» 4 كوكب الشرق ١9‏ مايو .١918‏ 

هو كه لا ا مرجع نفسه. 

وهؤلاء يخشون العمل فيحاربونه! ويحتاجون إلى العقّل فيتملقونه! واولئك وهؤلاء بتخذون وسائل القوة المادية العنيفة بإذلال العقل 
واخضاعه لما يريدون! .٠"‏ 

وينتقل من تصويره لحنة العقل في أوربا ليتحدث عن موضوعه الأسابي في مصر: "يجب أن يكون لمصر حظها من فتنة العقل 
واضطهاده؛ فصر جزء من أورباء ويجب أن تأخذ بحظ من كل ما يمع : أوربا!. 

"ظهرت الثورة الديمقراطية في أورباء فثار بها بعضنا في مصر, ظهرت بدعة الدكاتورية في أوربا فشغف بها بعضنا في مصر! ظهر إذلال 
العمل في أورباء لخدت فيه حكومتنا في مصر! وهل بعلي اجام المغورية الآنذ الا هذا ]نا نفاة اللكومة ولذاففة صرت مضه 
بين السياسة والعقل» قد انتصرت فيها السياسة على العمل التعارا زرا ألا عع الناس عنه إلا أنه موقوت يزول بزوال مصدره» وهو 
الوزارة القائمة"؟ إعلم. 

وهكذا بين أثر ثقافة طه حسين في التوجيه الوظيفي للثقافة في المقال الصحفي» لمن الذي يتيح له الحم الصائب» والنظر الصادق 
والتوجيه السلم . 

ومن هذه الفاذج أيضّاء مقال بعنوان: "البرنا المرن - لوزان"" يستشهد فيه بفيلسوف من فلاسفة اليونان "ولعله أر:ميدس- وكان 
بحث عن نظرية من نظريات العلم. لا أذكر ما هي, وقد طال بحثه واشتد جهده, وتكلف عناءً كثيرا, وإنه لفي المام ذات يوم أو ذات 


هذا .5112111612 
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ليلة, ذات صباح و ذات مساءر له يينبونا بذلك التاريخ, إذ 3 الحل أو ظفر به, فأخل يصيح "وجدت! وجدت! . "عليه الصلاة و 


السلام70212! عليه الصلاة و ادامر " هل فهمت الآن؟ " وهو 0 بهذا المثل ع وكليفيا في المقال» حيث يقابل بين 
هذا المثل بسياسة الوزارة التي "ما زالت تيحث عن حل لمشكلة اوزان"4. 

وقد يستدعي من ثقافته الأدبية ينا من الشعر الفرذبى أو العربى يستخدمه في المقال كذلك استخداما وظيفياء كا فعل في مقاله له عن 
عيد الجهاد الوطني» وارتداد بعض رجال ثورة ١915‏ عن ثوريتهم: "وما رأيك في وزير من أبناء الثورة إشترك في إعلان الحرب على 
يوم الثورةه» في فترة الانتكاسة الدستورية» فيستدعي لهذا الوزير بيت "لشاعى فرذي حديث يسأل نفسه هذا السؤال: 


2# ع السياسة في ١١‏ دالسمبر ؟97١1.‏ 

ه كوكب الشرق فى ١‏ نوقبر .1١988‏ 

- "ماذا صنعت» قل لي ماذا صنعت» بأيام الشباب"٠.‏ 

ومثل ذلك الاستشهاد الوظيفي» استشهاده ببيتين من الشعر العربي القديم» يقثل بهما في تصوير "موقف الحكومة بإزاء المفاوضة مع 

الإنجليز"؟ و"موقف الحكومة بإزاء مسألة الدين"م وغيرها من المسائل التي "يعخوض فيها الناس من المصريين والأجانب, فتثير في نفوسهم 

فكر وري كان ع رديعًا قوامه 0 الظن وفساد الرأي وضعف التعاون, الذي يجب أن يكون بين الذين يعيشون على ضفاف 

النيل من المصريين والأجائب جميعاء اب يي د اف بساحن ف 1ه لقاع لقنم 

فإما أن تكون أخي بحق ... فأعرف منك غثي عن سميني 

والا فاضطرحتي واتخذني ... عدوا أجتويك وتجتوينيع 

ومن ذلك بين أن طه حسين من بين قادة الفكر ورجال القلم, قد أفاد من ثقافته العريضة والعميقة في بعض مواضعها على نحو ما نعلم 

عن ثقافته في مقاله الصحفى» وهو الأعى الذي جعلنا نذهب عند الحديث عن أسلوبه إلى أنه أسلوب ثماني. 

رابعًا: وهو خلاصة ما تقد من الصفات» أن طه حسين كاتب المقال الصحفي» تتيجة لمقومات شخصيته التي حاولنا التعررف عليها في 

القسم الأول؛ قد تمتع بحاسة اجتماعية مرهفة» وقدرة على الانغماس في الجتمع والاتصال بالماهير» وموهبة في الحديث والإيئاس» 

ونحو ذلك من اللحصال التي كن من الوقوف على حقيقَة الرأي العام» ذلك أن طه حسين -ك يقول خليل ثابت صاحب 'المقطم'ه 

قد طابقت براعة الكاتب فيه براعة ادي وكان أسلوت هله حسين الكابي 5 الحديث» ومن خضائص هذا الأسلوت أن بمضي 

فيه صاحبه عفو اللخاطر الدافق» بياخ الوه الثر نش ميد زد أده ييز ف موفقي )كرا وها مساك فته ذا شار ا بيك ٠‏ مرو لوده 

همه الأول أن يظل ظافرا بانتباه القارئ, فلا يدع إذنه تفرغ من نبرة الصوت وتسكاب الكلام"”. 

ويد طن ببق ند أن عله الخاسة قد مك وتطو رك بشمه عكل اتضااء بالميحق»"ق اللتريدة واللواء» والسقووه بل إنه توى فى مترهملة 

التكوين 

'» “ا» غ كوكب الشرق في 58 مارس 8 .١98‏ 

ه» 5 عبد العزيز شرف: طه حسين وزوال اجتمع التقليدي: جع سبق. 

الصحفي سكرتارية تحرير مجلة "الحداية" مع الشيخ عبد العزيز جاويش» وقد أشار إلى ما أفاده من معرفة أدوار الصحيفة» كأ عدم 

وتظير هله الأقادة 'فيها تيعد تعر يول ونالبة قريز ضعيية كيرة يكل اركب القرق" الوميةة وحن يفون كابة المقال الرئيسي في 
صحيفة "السياسة" اليومية, إلى جانب عمله كحرر "أدبي" للصحيفة؛ بحيث يمكن تشبيه خلاصة هذه الحواس الصحفية عند طه حسين 

بقوله عن الصحافة أنها “نار مضطرمة لا يَقدِر على أن يِصلّ بها إلا الذين مبيئون لها أنفسهم ويسلكون إليها سبيلها, ويعرفونت كيف 
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يصلونها دون أن تحرقهم أو تحيلهم رمادا, لا يغنون عن أنفسهم ولا عن غيرهم شيئًا. فليست الصحافة من اليسر بحيث يظن الشباب 
الطامحون إليها المتهافتون عليهاء وإئما هي فن من أعسر الفنون الذي ينبغي أن يتبيأ له الآخذون فيه كأحسن ما يكون التبي. والشباب 
الذي يريد أن يكون صعفيا لن يكفيه أن يقرأ الصحض, ويحاول تقليد ما ينشر فيبا, ولن يكفيه أن يسمع ما يلقى من الدروس الكثيرة 
القيمة في معهد الصحافة أو في قسم الصحافة ا يقال الآن, بل يجب أن يتعلم هذا الفن في موطنه, ويبدأ من حيث يجب الابتداء, 
فيختلف إلى دار صحيفة من الصحف بالضبط يا يختلف إلى معهد الصحافة أو قسمها, ويقضي في هذه الدار بياض يومه أو سواد 
ليله أو كليهما أحيانًا, لا ليسمع خسب, ولا ليكتب, ولكن ليرى آخخر الأمس هذا الجهد الطويل والعناء الثتقيل والصبر على المكاره التي 
لخرطيق أكثرها إلا الأقواباء المصممون"1. فالصحافة عند طه حسين "علم وعمل» وهي علم ؛ باللياة أولة وعفاقها ودقائتها بوأسرارزها 
زمقكها ركية لكبتقال الأحداث «ويتفيا وى أنهانها وقاقها'#وقدا مر قينا تقدم على فهم طه حسين لمجمهور, ولطبيعة 
الاتصال الصحفى, وعلى مبارته الاتصالية» وهي أمور تكفل له في النهاية هذا التفوق في تحرير المقال الصحفى. كا تعرفنًا على مكانه من 
لحيئة الاجتماعي والثقافية» وهو المكان الذي أسهم في هذا التفوق في التحرير الصحفي» نتيجة تأثيرها على سلوكه الاتصالي» وأسلوبه 
في الاتصال بابماهير. 

ومن مظاهر ذلك التأثير في مقاله طه حسين» قوله: إن "اللظروف السياسية و 0 1 فقا 1 شديد الح » شديد التأ 
شديد التفكير في غده, شديد الملاحظة لما قد يقال". ولكن هذا الذوق السياسى "دقيق حساس فيما يمس الوزارة ورئيسبا, وفيما 
كلولاق ساد رلك سنال تقر دف لأ كيه لا ا عزاة تهنا الشعب نفسه» فلم يسأل أحد عن 

7 من مقدمة الدكتورة طه حسين لكاب الأستاذ جلال الدين الجامصي "هذه هي صحافتنا بين الأمس واليوم" ص مء ن. 

* كوكب الشرق في / مايو 8 191. 

آلام هذا الشعب متى تنتبي"1. ومن ذلك يبين أثر مكان طه حسين من اليئة الاجتماعية» وهو المكان الذي ذهب به إلى الوقوف 
في صفوف الماهير العريضة» على نحو ما فصلناه فيما تعَدم. 

وتبين قدرة طه حسين على الانغماس في الجتمع من استقصائه لمظاهر خط الناس في مصر على الحياة السياسية أثناء امحنة الدستورية, 
وهو إستقصى هذه المظاهر عند كل القاطنين مصر "مهما تكن الظروف» ومبما تكن البيئات» ومبما يكن المسئولون"7» م يستقصيها عند 
المصريين "على اختلاف طبقاتهم وتباين منازلهم» وتفاوت حظوظهم من الثقافة والتعلي". ثم يستقصي هذه المظاهر عند الأجانب: 
"ستسمع منهم جوابًا يشبه جواب المصريين» فهم غير راضين؛ وهم غير مطمئنين» ومع ذلك فقد كانوا يعلنون الرضى منذ حين"4, 
ولكنهم "برغم هذا ليسوا راضين الآن» ولا مطمئنين» وإِنما هم ساخطون أشد السخط, قلقون أعظم القاق» لماذا؟ لأن المصريين أنفسهم 
ساخطون قلقون» لأن الحياة كلها في مصر ساخطة قلقة مضطربة» ولأن الأجنبي لا يستطيع أن يرضى ولا أن يطمئن إِلَّا إذا رضي 
من حوله واطمأنٌ الناس الذين يعيش معهمء ويعاملهم في كل يوم ولأن سوء الظن بالأجنبي قد وجد السبل إلى نفوس المصريين لما 
ظهر من إسراف الرجال الرسميين في هذا العهد في إرضائهم ومحاباتهم وإيثارهم باللحير والبر دون أبناء الوطن. وإذا وصل سوء الظن 
بالأجانب في قلوب المواطنين فلا بد من أن يصل إلى قلوب الأجانب أنفسهم» ولا بد أن تقوم الصلات بين الوطنيين والأجانب على 
الشك والريبة» وعلى الحذر والاحتياط» وعل اللحوف وانتظار المكروه؛ وليس هذا كله مما يقر الرضى في القلوب ويذود السخط عن 
النفوس"ه إن 

ومن هذا الأسلوب الاستقصائي يبين أنه أسلوب في استقراء الرأي العام» يقوم على حاسة اجتماعية مرهفة» وقدرة على الانغماس 
في المجتمع بالغة» وموهبة في الاتصال بابجماهير. وهي أمور تجعل من فن "المقال الرئيسي" عند طه حسين ممالا صحفي في مكان الريادة 
من تاريخ الصحافة المصرية الحديئة. 


5112111612. ١5ا/‎ 
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؟؛ «» 4 كوكب الشرق في ١7‏ أبريل 1984. 
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الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


الفصل الثامن: فن المقال النزالي 

برتبط المقال النزالي بسياسة المقال الرئيسي ارتباطا وظيفياء ذلك أنه يتوسل به في مواجهة أو مباجمة سياسة مناوثة للمذاهب والمبادئ 
والميول والاتجاهات التي يتفق فا 2 الحزب الذي يمثله في صحافته» وعندما نتحدث عن هذا الفن المقالي, فإن علينا أن نكون على 
تين الى بشاص كل ماك لي الت ثير على القراء من جهة» ومناوئة لا تجاهات مضادة من جهة 


أخرى١.‏ وفي ضوء هذا الفهم نتضح العلاقة الوظيفية بين فنّ النزال وأغراض المقال الرئيسي أو الافتتاحي من حيث أنه يعير عن 
الصحيفة ا كؤسسة» وإذلك يعفيه الباحثون في الصحافة من التخقُفٍ من الانحياز امسق رأي هأ يدهيو إلم .أنه ينطلق من 
آراء مسبقة» يؤيد كاتب المقال أن حمل القارئ على اعتناقهاء مستخدما الأسلوب النزالي الذي يحتمل شجب الآراء الخالفة وتسفيهها؟. 
واكقاسي هذا الت المقاق "فق الوا ماس ميد كانت القبيدافة الو اليقرق التخلتر] فى "الزرن) الثاهى عتفء انوعا ف االضازعة الفرة 
وسيلة المضارع فها أن يصرع ولو بالكيد» وغايعه متها أن يغلب بأية وسيلة".. لذلك كانت اللتصومات: الأدبية والسياسية تقوم .بين 
الحين والحين, يخوض فيبا الأدباء والصحفيون والساسة» على أن هذه الحصومات كانت في أغلبها حزبية شخصية» ليس فيها الشمول في 
المعاني» ولا نتعلق بمبادئ عامة» أو فلسفات جامعة» فارتبط المقال السياسى بالمسائل الحزبية والتصرفات الشخصية أكثر من ارتباطه 
بالموضوعات المذهبية العامة» التي بدأ الاهتمام بها قبيل الثورة الفرنسية4. ومع ذلك فقد كانت المقالات النزالية ذات أثر بارز في 
إرساء معاني الحريةه» شأنها في ذلك شأن المقالات النزالية في الصحافة المصرية التي اتجهت في اتجاهين؛ الأول: اتجاه الأدبء والثاني: 
اتجاه السياسة. 

ففي الأدب ظهرت معركة حامية الوطيس بين القديم والجديد» وهي المعركة التي بدأت على صفحات "الجريدة", وتناظر فيها: الرافمي 
عن القديم وطه حسين عن الجديد» ثم عا'لبنت هذه المحركة أن اعقلت إلى صيئة "السائية" اليومية وها هيكا ينها ؤال هذه 
المعركة آثار في صحافتنا المصرية إلى اليوم. وني الاتجاه الثاني من اتجاهات النزال السيابي كارت العا ر كن الات 


' .1ل فالآ :تاععمعم5 .زه مأك .م”ع.‎ * »١ 

4» ه الدكتور إبراهم إمام: فن المقال الصحفي في الآدب الإنجليزي ص١‏ ١؟.‏ 

المصرية التي ليرت بعد اللارتة العاللية الأول وأحنت: زان ننيكا فقيكا فيما عدم وقد انالقت هده اللعارك النياضية أو اطزية إن 
مستوى انلحوض في اسن والأعراض. 

على أن الصحافة المصرية قديمة عهد بالنزال العنيف» فقّد كانت بين المويلحي وعلي وسو ماخع ان ومن تر انع لا تدرط نلا بخن 
المنافسة الصحفية بينهما١.‏ ولكن هذا النزال العنيف 0 على يد صحيفة "السياسة", فصار أبلغ في الإيذاء. والعنفت السوفي 
القديم كان يقابل في الماضي من ضحاياه بالازدراء أو التأديب الجسماني» ولكن العنف المتحضر يحز ويؤلم ويرهق. فكانت إذ ذاك 
حرب الأعصاب قبل أن تخلق الكامة, وكان من تلك الأيام أن أولعنا نحن المصريين بحب الصحافة المهاجمة وخصوصًا إذا تناوات 
الأثخاص. والناس يعرفون أن الصحف يتسع انتشارها حينما تكون معارضة» بل إن مؤيدي الحزب الحا كم يفضلون قراءتها على قراءة 
ويه اإذا في ترطى فق العارسين والقييك يما 5إله الرلم يسني الرجال الذي كتياه حون 

وعند الدكتور طه حسين» نجد هذا الفن النزالي والاتجاه القوى إليه منذ بيئة التكوين الصحفي» فهو حريص على النزال ليتابع "القراء 
ما يكتب"» وهي الرغبة التي أفصح عنها في مقالاته الأولى حينما طلب في مقال "من أيهم أنا"م أن "يسمع كمة لناقدا, 4 أو 'يرى 


511216120 ١" 


5 الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


مالا لعائب"ه, بعد أن دعا "القراء إلى أن ينازعوه أطراف القول فيما يكتب أو يقول", وفي ذلك ما يشير إلى استجابته اذهب "الغلو 
والإسراف" في التحرير الصحفي عند عند أستاذه الشيخ عبد العزيز جاويش 07 وما يستتبعه من عنف في النقد والنزال» على النحو 
الذي تكشف عنه مقالاته الأولى في نقد المنفلوطي من عرض كاريكاتيري, وتفرية مرّة لاذعة» فهو يسمي كاب المنفلوطي "طاعون 
اللغة", ويخطابه ساخرًا على الفط البياني: ".. فلا أقسم بالزور وأجاد يلك الغرور» ما رزء الآباء في الأبناء, والأمبات بالبنات بأعظم 7 
رزء العلم بمثلك, وإني عليك من هذا لمن المشفقين"9 هي عفرية أقرب منها إلى الحجاء النثري» تدفعه 


١‏ الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص11/56. 
؟ مد شفيق غربان: تاريخ المفاوضات ص .١".‏ 
*«» 4» ه الجريدة في 78 أكتوبر .191١‏ 

+ امرجم البسارق. 


مذكرات طه حسين ص 85. 
4 العلم في 7 يناير .١911‏ 


4 الشعب في 8 مايو .١911١‏ 

حين إسمع بأن ما ينشر تحت عنوان "اللزوميات" في "المؤيد" هو للمنفلوطيء ولما .بتبين حقيقة الأمى بعدء إلى أن ينقد ما نشر تحت 
هذا العنوان على أنه صادر من صاحب "النظرات" فيقول: "ومبما أكثر أبو فصاده من أقيسته» وأطال أبو العلاء في لزومياته» ومهما 
أغرق كلاهما في الإخفاء وانتحال الأسماء» ومبما نصبت لأحدهما الشباك» واختلفت في ثانههما الآراءء فإن كثيرًا من الناس يعرفون 
من هماء ولا ينظرون إلى أقوالهما ... إعل"٠.‏ 

على أن فن النزال في مقال طه حسين ل يلبث أن تطور ليغدو فنا قائًا بذاته» يدور حول فكرة شاملة» ويسعى إلى الغلب والفوز والإقام 
والتوجيه والتقويم» متوسلا بالسخرية لكر في أحيان كثيرة» وقد يلجأ إلى الاستفهام الإنكاري» وه أمور أكسبت مقاله النزالي 
بعد انساع ثقافته ونضوجها سمات جدلية تتوسل المنطق والتفكير العقلي» على نحو ما تشير إليه المقالات الواعدة في "السفور"» حيث لم 
داكي جا اكه ورف فيها خسبء وإئما يترسم وظيفة اجتماعية للنزال لكي يجاب عن الجتمع العربي "هذا الفتور» ويذاد 
هذا النوم؟» ولعله من أجل ذلك "صنع" مساجلة "الحرب والحضارة" مع . صديقه الدكتور مد حسين هيكل الذي يقول: أذكر أن 
صديقي طه حسين كتب بعد أشهر من صدور السفور وبتوقيع ' "أسوكف تارذ ما قراف تدر واشفازة: أبند نيه الطررية القاناد 
أن الحروب هي التي دفعت الإنسانية إلى الأمام؛ وهي التي قدمت العلم» وه التي أنشأت الحضارة امختلفة وأقرتها بين بني الإنسان, 
وتلوت المقال يا كنت أتلو كل ما يكب في السفوره ولما ذهبت إلى القاهرة والتقيت وطه, سألني إن كنت قرأت مقاله.. فأبديت 
له عابي به ودهشت للفكرة التي أملته في و تدوي فيه الميادين كلها بأهوال القتل والققال والعر ين وإحراق المدن. فأجاب: "نما 
كتبت هذا المقال لترد أنت عليه حتى نتجادل» ولتؤيد النظرية المضادة التي تذهب إلى أن الحروب طالما دمرت وخربت» وإن حماقة 
الإنسانية هي التي تلاققي] ارو :اها القن يا ركد “تقو شيا بها الشكينه وتدعر 16 ]اننا لقاع ها كفن" قالنائن لذ يفون 
شيعا حبهم اللحلاف والجدلء وإن بلغا من العنف مبلغ النضال والحرب"8. 

وفي هذه المساجلة اتخذ "دكاترة السفور" على حد تعبير الشيخ مصطفى عبد الرازق 4 حديث الحرب فلسفة, وقاموا "بين صيحات التواكل 
وانين 


. 9 مصر الفتاة في 1" أغسطس‎ ١ 
.١١ فصول ص‎ " 
الدكتور محمد حسين هيكل, مذكرات ج١ ص 5 /اء مجلة الحلال, فبراير ه“1978.‎ * 


4 عبد العزيز شرف: فن المقال الصحفي في أدب مد حسين هيكل ص .١47‏ 


حقيقة | 
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اموس درن هون هم أ النضارة وعلافتيا بالقرويا» يأنى :الدكتور له اتسين إلا أن يبت نفع التقاتل لمجمعيات البشرية, وعنده 
أن 1 مدنية في الأرسن إنما تنبت تحت ظلال السيوف. ولكن الدكتور هيكل يفزع من سيلان الدماء الإإسانية, ولا يرى ا فٍ 
الحرب التى هي في نظره بقية ثما 5 الوحشية في صدور الناس» فلسفة الأزهري القديم فلسفة مسلّحة وفلسفة الأستاذ المحامي دعة 
وسلام"1. 

وفي الفلسفة الدلحة عاك عله عر 2 متكاملة لموضوع التزال؟؛ لأن طبيعة هذاه المساجله اشبه بالمناظرة الفكرية حول موضوع 
مسن اليقة العامة هرم رن لد ررم الحرب الدائرة في العالم أثناء كابتهاء فهى أقرب إلى أن تكون موقفًا من المتناظرين إزاء 
8 العام» له سي أت "السفور" قد قد نشأت 2 ظل الأحكام العرفية بعل "موت " الجريدة و تك لتصدر إلا إذا أعلنت أن "ل< 
شأن هاا بالسياسة"9::وإذلك تنتقل هده" القاشفة المسلحة" إلى طور جديد بعد ثورة ,١419‏ وصدور صحيفة "السياسة" التي اتجهت في 
اتجاه المعارضة» وعرفت “كيف تشغل المفكرين المصريين" بمناهجها الجديدة» فقد كان حرورها - كا يقول هيكل +- قد شعروا بأن ما 
أصاب الصحافة من هزال الحرب بسبب المراقبة جعلها بعيدة عن الغاية السامية التي وضعت لها, وذلك كله تجب مداواته ليتسع أمام 
انر انفاةر وليشعن اناس بان حريتهم في هذا المدى الواسع غير محدودة, وليقدروا ما كسبوه إسبب هذه الحرية من قوة في الحياة, 
ومن سلطان وسعادة للوصول إلى هذه الغاية.. جاهدناء لتدخل الصحافة ما يقتضي الحال إدخاله من التجديده. 

وتقوم الفلسفة المسلحة عند الأزهري القديم في هذا التجديد المقالي» الذي أدخلته "السياسة" في الصحافة المصرية من بعد» على الاتجاه 
نحو المجوم دائماء بحيث يبقى خصمه 'مدافمًا أبن"+؛ ونجد هذه القاعدة في فن النزال عند طه حسين» لا شد إلا حين يصدر كا 
من كتبه فيتناوله بالبحث» م نجد في أشأته ومقوماته الشخصية ومصادر ثقافته» من تقويم هذا النزال وتوجيبه. 


.١ عن الع كرف ا مرجع السابق ص7‎ ١ 

؟ المرجع نفسه ص 44, السفور في "١‏ يوليو ١1918‏ 

الدكتور إبراهم عبده: مرجع سبق ص”5١٠.‏ 

4» ه الدكتور مد حسين هيكل: مرجع سبق ص 17١‏ , السياسة في ؟ نوفير 19175. 

” الدكتور مد حسين هيكل: جلة الملال, فيراير ه978 .١‏ 

ومن ذلك أن البيئة الأزهرية كانت تحفل بفنون الجدل» حين نشأ فييا طه حسين» ذلك أن الأجيال التي سبقته مثل: "محمد باشا صالح, 
وسعد باشا زغلول"٠‏ كانت تحرص على هذا الجدل وثتفنن فيه فكان سعد زغلول ينادي صاحبه ليتجادلاء ويترك له اختيار الجانب 


الذي يدافع عنه» ليتولى سعد الدفاع عن الجانب الآخر. و"حدث يوما أن كان اليم داضاح عرني ع لبجدل فلما قال الشيخ سعد 
الله: هلم نتجادل» قال الشيخ ممد: فليكن موضوعنا إذن "فائدة الجدل" , واختار هو الدفاع عن أن ول فائدة, ودافع الفح 007 
عن أن الجدل لا فائدة منه ولا غناء فيه". وفي ذلك ما يشير إلى أ: ر البيئة التي تمثلها الأزهري القديم في فلسفته المسلحة» إلى جانب 
الثقافة العربية القديمة» وما اشير إليه من توجيه 2 فنون الجدل عند طه حسينء» فالجدل -5م يقول ابن خلدون" هو: معرفة اد 
المناظرة الى تجري بيخ اهل المذاهب الفقهية وغيرهم, فإنه لما كان باب المناظرة قٍ الرد والقبول ا وكل واحد من المتناظرين 2 
الاستدلال والجواب يرسل عنائه في الاحتجاج» ومنه اما يكون صوابًا, ومنه ما يكون خطأ, فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آدابًا وأحكامًا 
بقن المتناظران عنك حدودها في الرد والقبول؛. سيت هذه الآداب "اداب البحث والمناظرة"ه على أن هللاف والجدل في عرف 
العلماء العرب يختلفان عن البحث والمناظرة من حيث 3 الغرض منهما الإلزام» والغرض من المناظرة إظهار الصواب "» فهى تعى 
بخدمة الحقيقة والصوابء لا يعنيها الناس كا يعنيها إثبات الحق وبيان وجه الصواب. 

ويظهر أثر هذه الثقافة العربية القديمة» في تأثره بالفقه الذي درسه في الأزهر» فيذهب طه حسين إلى إيثار كامة "الفقه" على كلمة 
"القانون" قِ مناظرته مع هيكل » ذلك أن الفقه عند طه حسين" بسر" لكاتب دراسة نفوس الأفراد واجماعات ومعرفة خصائصهم » 
وما يعرض لهم في حياتهم الداخلية والخارجية من الأحداث واللحطوب» وهو محتاج إلى هذا لأنه مضطر ك5 صناعته, سواء أكانت 


5112111612. ١6 
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أدبا أم فقها إلى أن يتحدث إلى الناس فيما يكتب وما يقول. وهو من هاتين الجهتين محتاج إلى العلم بشئون الناس, والتأثير في نفوسهم 
إذا تحدّث إلهم في فضاعة وبلاغة وين أذاءثاه وزذهب تأسينا على هذا إلى أن الكاتب البارع أو المحامي الماهر لا تأتيهما البراعة 
من إتقان علوم الفقه بقدر ما تأتيهما من القدرة "على إقناع القضاة وقهر الخصوم"8. 


.١97'ه الدكتور محمد حسين هيكل: مجلة الحلال, فبراير‎ ” »١ 
ه "مطبعة التقدم".‎ ١ ؛ المقدمة ص‎ 


ه» 5 حسين والي "الشيخ": الموجز ص7" 

١‏ الدكتور طه حبيوة: "ين الأدنية:والتاتون" له هال مو 

1 المرجع نفسه. 

وعن ذلك ييخ أثر الييئة الأزهرية وأثر “الفقه" وما بضْمه من مسائل جدلية في تفية الاتجاه الفطري إلى "النزال" عند طه حسين» 
وتوسل هذا النزال بفنون الجدل المستقاة من ثقافته العربية القديمة» في إقناع القراء وقهر الخصوم. ذلك أن الثقافة العربية القديمة أيضًا 
قد زودته بأسس جدلية توسلت بها الفرق الإسلامية» وأصعاب المقالات الفلسفية في ال حوار وتقرير الآراءء والتي بدأت شفوية في 
الحديث واللحطابة» ثم صارت كابية تسجل في كتب ورسائل» كا نجد في مناظرة الحمذاني والحوارزمي في نيسابور١»‏ ومناظرة "صاحب 
اللديك" التى كتيها الجاحظ في "الحيوان" لبيان رأيين مختلفين» وغيرهما كثير. 

والباحث في أصول الفط النزالي في مقال طه حسين يجد امتداد التيار القديم في التحرير المقالي» والذي جعلناه في معطيات هذا 
البحث مؤثرًا من المؤثرات الت أنتجت فن المقال الصحفى في الصحافة العربية والمصرية» ومن أصول هذا التيار ما نجده عند العلماء 
اردع ون ارد لقو لد والانن والتقسيم وغيرها من المسائل الموضوعية والمعنوية» وما نجده كذلك من ازدهار النزال في التيار 
القديم لارتباط نشأة النثر العربي بنشأة الأحزاب السياسية بعد تفوض نظام الخلافة وإقامة الملك , ثم نشأة المناظرات العلمية والفاسفية 
والدينية بعد ذلك". وذلك كله بالإضافة إلى فنٍ "الحجاء" الذي عرفته الثقافة العربية القديمة وتفننت فيه» وإلى هذا التيار القديم 


عه 


برجع طه حسين ازدهار "الفط النزالي" في المقال الصحفي بين الحربين» ذلك أن | لخصومات البزاضية فك رتك اللغة تسيا ريا 
ومنئحت العقول ده رائعة وتقاذا يليا واستطاعت أن اشغل اجماهير وتعلمهم العناية اموق العامة والاهتمام 1 هار والتفكير المتصل 
فياك وأعداك أر فل اخيت"' ف لتقل العرى تون المجاء الذي أننتها لاحل راقص ينامرا جا بده من الكاب ققد أصبح 15 
المجاء السياسي من أهم الألوان لأدبنا العربي الحديث» فيه الحدة والعنف, وفيه المتعة واللذة» وفيه التنوع والاختلاف بتنوع الأمزجة 
واختلافهاء» وفيه الإيجاز والإطناب» وفيه التصريح والإشارة"4. 

وإلى جانب هذا الأثر القديم في ثقافة طه حسين نجد للثقافة الفرنسية الحديفة أثرها في توجيه مقاله النزالي» نكتفي من ذلك بإشارته 
إل التضيس الققيلية ال نيل ألوانا امن التقنة “لا سطرهاء نمدا نضا 7 بالشانة 

.1971 رسائل بديع الزمان الهمذاني, ص/, ط بيروت‎ ١ 

*'» ” الدكتور طه حسين: من حديث الشعر والنشر ص 5". 

: الوان ص ا”. 

فيختصم فيه الناس يا يختصمون في السياسة» وبعضها يتصل بالآدب, فيختصم فيه الادباء دون غيرهم من الناس» وبعضها يتصل 
بالأدب والسياسة عي 1 وكان للبيئة الفراسية صداها قٍ نزال طه حسين» فالناس 2 هذه البيئة" "ختصمون داعا تفرض منافعهم 
علوم هذا الاختصام» ل اختصام لا يفسد الحياة» ولا يفص العيش, ولا يدفع إلى المي ولا يغري بالكيد» ولا يغير صداقة 
الأصدقاء» ولا جعل , بعض المواطنين لبعض دا وما م يتختصم امختصمون 2 مثل هذه البيئة أشد 00 وأعنفه 42 
م ل أدفي له دفي غير الصحف د من وجوه النشاط! 000 0 ذلك 00 وقد 0 0 ثقل 0 
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من اموكتزغا ف الأديه أ وباط امه راطو لفلف 

ويقثل هذه البيئة الفرنسية في نزالياته» حين يريد أن يختصم المصريون كا يختصم الفرنسيون وغيرهم من الشعوب المتحضرة الراقية» 
ذلك أن المصريين "يختصمون ا كان الناس يختصمون في بعض البيئات القديمة, لا يرعون في خصومتهم رفًا ولا أناة ولا ذوقًا ولا 
كارا وإئما هو العنف والإمعان في العنف حتى يصلوا إلى أبعد غاياته مبما تكن النتائ» يخلطون أنفسهم بأعمالهم وأعبائهم» ويسرفون 
في الإيمان بانفسهم حتى يقدروا أنبم إذا نبضوا بالسياسة واعباتما فإنما ينبضون بامورهم الخاصة لا بامور غيرهم من الناس. ولست 
أعرف أشد غرورًا ولا أعظم إمعانًا في المق من رجل يعيش في العصر الحديث وبمارس الأعمال العامة على النحو الحديث, ثم لا 
يفرق بين شخصه وبين أعماله العامة» ولا يقدر أنه حين ينبض بالمنصب أو يارس السياسة ليس إلا وكلا للشعب ينوب عنه في تدبير 
بعض أمره 7 موقرية قد تطبر وقد الطولار:تولكة ا موقونه عل كل باك ااي 000 

ومن ذلك يبين أثر البيئة الفرنسية في توجيه المقال النزالي عند طه حسين» توجيها يقوم على أن "الشعب في البلاد الحرة يرى أن الحياة 
العامة ملك له هو لا للسياسة ولا للقادة4» ولذلك فإن واجب المقال النزالي ِقَضى عليه أن يوجه إلى احتمال "جد الحياة العامة, ويشقى 
بهذا الجد أحيانًا في نفسه وماله» فإن الحق الوطني المدني له أن ينعم بما في حياته العامة من خير, ويلهو بما في هذه الحياة العامة من 
فكاهة أو دعابة أو مزاح. والمهم هو انامياة 

./4 رحلة الربيع والصيف ص 50؛ الاء‎ ١ 
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الشعب ملك للشعب» ,بتس بها حين تفرض عليه الابتئاس» و,بتبج بها حين ثثير في نفسه الضحك. وليس للناهضين بأعباء هذه 
الحياة أن يتكروا ذلك أو يضيقوا به» فهم حين يقبلون النبوض بأعبائهم لا يشترطون على الشعب ألا يضحك منهم حين تدعو سيرتهم 
الضحك» وألا تدر بهم حين تدعو سيرتهم للتندر, وكا أن الكاتب والشاعى والفيلسوف والعالم لا يشترطون على قرائهم قبل أن يقدموا 
إلهم آثارهم أن يعفوهم من النقد» فالساسة والقادة والموظفون لا يشترطون على الناس قبل النبوض بأعمالهم أن يعفوهم من النقد, 
سواء كان هذا النقد مرا أم حلوًا وجدا أم مزاح ."١‏ 

ومن :ذلك بين أيضًا أن.طله سين قد جد قالضخافة الفرئسية موذ جا للنزال الصحفي» كا وجد في "خصومتها السياسة إذة» لأن 
اها 1 وفيها رقة في اللفظ, وفيها إصابة في الجدال؛ وفيها على هذا كله براءة من السب والشتم ولغو الكلام وهراء الحديث7". 
فإذا أضفنا إلى ذلك تمثله للأسلوب الديكارتي في مقاله الصحفي بصفة عامة» وفي مقاله النزالي خاصة» فسيتضح لنا الأثر الفرنبي في 
مقال طه حسين؛ وهو الأثر الذي يغي الألن العو يشريه 6 اث لتيار الصحفي في طور التكوين في توجيه مقاله النزالي» ذلك أن 
هذه البيئة الصحفية - كا تَقَدّم- قد شبدت معارك قلبية ترتبط بنشأة الأحزاب السياسية في مصرء كا ترتبط بالحياة الأدبية في القرن 
الماضي وأوائل هذا القرن» على نحو ما نجد في معارك: عام الكفء وعام الكضنء, وعام الكفر". وقد تعرفنا على أثر هذه البيئة من 
خلال تشجيع الشيخ جاويش للأسلوب النزالي في مقال طه حسين؛ ذلك أن مذهب الشيخ جاويش هو "مذهب الغْلوٍ والإسراف4» 
فكان يحبب العنف إليه ويرغبه فيه» ويحرضه عليه تحريضاه. 

على أن هذه المؤثرات اللحارجية قد تضافرت جميعا مع مقومات شخصية طه حسين ومصادر ثقافته على تطوير الاسلوب النزالي, الذي 
استجاب له طه حسين نتيجة لاتجاهه الشبيه بالفطري؛ فقّد وجدنا من حادثة "اللقمة الشبيرة" أثر البيئة الأولى في اكتسابه صفة الجلد» 
التي جعلته يحرم على نفسه ضروبًا من اللعب وألوان الطعام والشراب ١‏ وإلى هذه الصفةء ذهينا إلى إرجاع جاده 

.157 ؟ المرجع السابق ص ولاء‎ ١ 

عباس العقاد: رجال عرفتهم ص 5١‏ وما بعدها, الدكتور عبد اللطيف حمزة أدب المقالة جم ص "ه. 

غ» ه مذكات طه حسين ص 85. 
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5 الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


. الأيام جا ص ه. 

3 الازال"الشين عق أضت اد الوسائل .ولك أن يفصح عن حقيقته ومشاعره وآرائه في صبره على النزال وجرأته في مواجهة 
المطيردة يرتبط ببذه الحصائص الشبيهة بالفطرية» ميل طه حسين الشديد إلى أن يكون في صفوف "المعارضة" أكثر ما بميل إلى 
صفوف "الإجماع', نجد ذلك الميل لديه منذ سافر إلى القرية أول مرة وهو طالب بسيط في الأزهر» فاستخمّت به القرية وهي تحتفي 
افيه كلاسن دروي بل تحتفي به غائًا فترفع الصوت في السؤال عنه والاطمئنان عليه. ٠‏ فآذى نفسه ذلك فضى ينقد كل شيء: 
دلائل اللحيرات التي كان يعتز والده بقراءتهاء ومجالس الشيوخ» وامتد نقده إلى امحكمة الشرعية نفسهاء فانتقم الم ع ان 
عزلته؛ وشغل الناس في القرية والمدينة بالحديث عنه والتفكير فيه. وتغير ير مكانه من الأسرة» مكانه المعنوي إن ص هذا التعبيره ول 
تغرطن.عنه أمه وأخواتهة وم تقم الصلة بيهم وبينه على الرحمة والإشفاق» بل على شيء كار واكز عد الصبي من الرحمة والإشفاق» 
وانقطع ذلك النذير الذي سمعه الصبي في أول الإجازة بأنه يبقى في القرية» يتقطع عن الأزهر, ويصبح فقهها يقرأ القرآن في المآتم 
اليرت 1 5 8 

فلاف ظله تحفيق إلى عذافة المشارطة عد غودهة إلى بوطنة بعد كورة 6ه ا ستواء ف مضافة الأخوزر الدقورييةه أو ف ضاقة الوق 
عن كان الرفد وومعارضة عهاق ااه فين فى سين طاحم وود اننع اول شيوخه اق آلا زمر صق عوج ينه عت :بال 
حتى السلطان نفسه عارضه فكان إذا غضب على شيخ انتصر له وأعلن انتصاره له في الصحف, وسعى إلى داره, ولزم درسه فيها, لا 
عاق وذ خاكا عن شيعه ولك قد ا الورك الملظات إلى كاعراو مادا مقا ولا رين أن تذفن خوره ول سك 
وقد تعرفنا على آثار هذا الاتجاه في النزاليات الأولى لطه حسينء حين هاجم المنفاوطي الذي كان الناس "يمعون" على الإعجاب بهء 
إن جاز هذا التعبيره وكا تبن من مساجلة "الحرب والحضارة" في السفور؛ وهي مساجلة "صنعها" طه حسين» على نحو ما تقدّم تفصيل 
ذلك» يتوسل بها إلى القراء ليثير فييم "الجدل والتفكير', ولم تلبث هذه النزاليات "أن تمثلت عناصر الثقافة القديمة والحديقة» والمقومات 
الشخصية, لتؤصل بعد عودته إلى وطنه فن المقال النزالي الصحفي في مزاج جيله, وتقيمه على تقاليد مكينة» كا تبين من دراستنا 
لمصادرها في القديم والحديث» وهو فن فوسل به رغم حزييته إلى التعبير عن أفكار تتعلق بالمبادئ العامة؛ :وتدور حول اتجاهات 
جديدة في إطار من "التعقيل" و"التنوير", ذلك أن قالب "النزال" في نباية 


؟ أديب ص9١.‏ 

لد القراء إلى "التفكير", و'متابعة" ما يكتب التتّابِءٍ ليؤدي المقال وظائفه "التوجيبية" و"التقوبمية" و"الإقناعية" على 
أفضل نحو ممكن. 

ول 36 دوو تليخصًا نور النزال في مقال طه حسين» ونعني قوله: لمكم سياتك اقره يرق لا تمطلهًا هامدة ساك 
0 با إلى هدم الخدم» والتقليد وامخاكاةء وهو لذلك ينتقل من الاعتماد على 
المنطق الأرسطي في طور التكوين» والذي كان يتخذ منه سلاحًا ذا حي في مقاله النزالي» من حيث تنظ التفكير والتسلح بعدته 
في النزال» إلى منطق جديد 1 بالأُسلوتت الديكارتي الوظيفي» حيث لم يعد يكتب "حي في الكثّابة ورغبة فيبا"٠‏ أ كان يفعل في 
طور التكوين الصحفي» ولكنه أصبح يكتب من خلال رؤيا وظيفية للمقال» ثتغيا التبسيط والتوجيه والتقويم والتثقيف» وما إلى ذلك 
من الوظائف التي تسهم في تكوين الرأي العام المصري» الذي يريده طه حسين على أن يكون "أشد أنواع الإصلاح سطوة وأعظمهم 
طلما؟. ْ 

ذلك أن دوافع الكابة والتحرير عند طه حسين» تأت من أن "موضوعا من الموضوعات مشكوك فيه, فلا بد من أن يثييت, أو غامض 
فلا بد ان ينجل» فلا بد من أن يعرف, أو ضعيف فلا بد من أن يقوى, أو قوي فلا بد من ان يضعف"". فهذه الدوافع للكابة والتحرير 


اا .512111612 
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ل ب 1 تقتضى التوسل بوسائل جديدة "لحداية الذهن", ا ذهب إلى ذلك "ديكارت" فى معارضة المنطق الأسططاليسى» ذلك 
أن هذه الوسائل تيح للمقال الصحفي» وللقالب النزالى منه خاصة» السير على هدى؛ وخطة عر سومة» ومنيج محدد» ذلك أن ديكارت 
يذهب إلى أن أول ما يلزم للمعرفة» وللإنسان الواعي» هو الشعور بضرورة المنبج» ثم إيجادهء وتطبيقه في مجالي النظر والعمل جميعا, 
وبتحدد هذا المنبج في "قواعد مؤّكدة تعصم الذهن الباحث من الوقوع في الخطأء سل البقين في + جميع ما يستطيع معرفته» 
دون أن يستنفد قواه في جهود ضائعة"4» وهذه القواعد عند طه حسين هي التي تحدد منبجه المقاللي في المعرفة ليبدد اثار ما 1 من 
"عصور الظلية المظلمة, واجمهور القبيح" ؛. 

مد اص طه حون ف ا 

* السفور العدد غ8١٠‏ 

م الدكتور طه حسين" بين الادب والقانون" جلة الملال يناير ردان ا هس جع سبق ٠‏ 


ء الد تور طه حسين: نفس المرجع. 

وقد استطاع طه حسين بقواعد المنبج الديكارت أن يثير لدى القراء الرغبة في 'التفكيرء لأن الإنسان الذي يشك لا بد أن يفكر» والشك 
هو دليل الفكرة, ما أن الفكر دليل الوجودء وتأسيسًا على هذا الفهم تصبح الكابة أمرًا محتمًا -عند طه حسين؛ إذ لا بد من وجود 
"قوم يكتبون وكثرة من الناس لا بد من أن تقرً"1. وهذه القراءة ليست "لقطع الوقت"", ولكنها غذاء "العقل والذوق والقلب". 
وه أجل هذه الغاية يصبح النزال في قاموس الكلمات الكاشفة» إن ص هذا التعبير» يقابل امار في قاموس طه حسين4» ذلك 
أن الصحف في سبيل إثارة "التفكير" كانت تشترك "في درس موضوع واحد أثاره كاتب من التّاب, فأتكر عليه كاتب آخر بعض 
ما قال, أو كل ما قال» وأسرع إلى هذا الكاتب وذاك أنصارهما فاختصموا وأطالوا الاختصام؛ وانتفع القراء والكّاب جميعًا ببذه 
النصبومات"فا. بل إن هذه الخضومات أو التزاليات هي الى بنت ميل غلة نين "عدار وضملتها من قادة الرأي" :ذلك أن عن 
طبيعة الكاتب نفسه أن "يكتب, ومن طبيعة نفسه أن يتصل بالناس» ليقرأوه ويشاركوه في الحس والذوق والشعور"7. والكاتب إذلك 
حك يله سوه لسن غناجا إلى أذ ارط اناس ينه حفست» بولكتة شتاع إى أن رطوا جه وشغطرا طرك ان يل لاسي إن 
أن "اللحصومة قوام الحياة, ولأعى ما قال الناس منذ أقدم العصور: إن الحياة صراع» وإن الحياة صراع» وان الحياة جهاد"5. 

وفي ضوء الرؤية الوظيفية للنزال عند طه حسين» نحاول أن ننظر في اله سريعة» في خصائص المقال النزاليى في صحافته, والتى تميز بها 
ق أذاء*الرظائت الصكنية للبقال: ْ ْ 0 ْ 

أُولّا: إن طه حسين يتوسّل بالنزال توسلًا وظيفيًا في مقاله, فقد أراد إلى أن "يستيقظ النائم ويتنبه الغافل ويخرج الحادئ من هدوئه, 
ويرْع المطمئن الراضي عن اطمئنانه» ورضاه"١٠ ٠‏ وهو لم يرد إلى ذلك في النزال السيابي لكُسبء ولكنه ذهب إلى ذلك في النزال 
الأدبي والثقاني أيضَاء ذلك أنه كان يذهب إلى أن لا شيء "أضر بالحياة وأدفع لها إلى البلادة والجدب من هذا الذي يتورط فيه 
اللشترن: رن طوف دزا كود أرطي ها كان" رالا فتن 


تضرة 35 خصام ونقد ص 5 /اء. 
ا ال مرجع نفسه ص“/ء على 
٠١ 44 6‏ المرجع نفسه ص"؟) .1١41‏ 


إلى ما هو كائن» والاستخفاف بما يمكن أن يكون ."١‏ ويصرح طه حسين أنه كان يؤثر دائًا "فط العقول على رضاهاء وأن أحب لما 
القلق وأكره لها ما يمكن أن تضطر إليه من هذا الأمن المخيف الذي بنتبي بها إلى الفتور وإيثار الدعة, والاطمئنان الذي يحبب إليها 
الراحة, ويغريها بالكسل, ويزين ا الاستسلام والتسليم أيضًّام". 

وفي ضوء هذا الفهم الوظيفي للنزال» فإن طه حسين في كثير من الأحيان هو الذي يطلق "السبام" الأولى» ويقخذ مكان "الحجوم" قبل 


51102112 ١ا/‎ 
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أن يكون في "الدفاع"» ذلك أن النزال عند طه حسين إنما يكون "في سبيل الرأي أو في سبيل كامة تقال, وليس من قالها" ويقثل في 
ذلك بقول الشاعى القديم: 

يموت الف من عثرة بلسانه ٠...‏ وليس يموت المرء من عثرة الرجل؛ 

وعثرة اللسان هذه -عند طه حسين, إنما يكون مصدرها "حب الحق والحرص على النصح للناس وإن كرهوا النصح والناصحينه» وهي 
لذلك في المقال النزالي تعرض الاب والمصلحين للبحن "لأنهم يقولون ما لا يرضى الناس+"؛ ولأنهم يحاولون "أن يلقوا في روع الناس 
ما ل يألفوا, وما لم يحبوا ويريدون أن لوهم على منيج جديد من منامج الحياة, مخالف للمنامج التي آثروها بالحب ووصلوا بها قاوبهم 
وعقوهم وصللا, وذفرا أن بهم النائن. عن بعك أن طال اطمئنائهم إلهالا". تلك هي الرؤيا الوظيفية للنزال في مقال طه حسين» 
حين بتجه في الاتجاه الثقافي والسياسي أو الاجتماعي» وهي الرؤية التي تعن ا رقول: اللكتور هرك ا عنه ابياها" ابد اوها ظين أن 
تلك الرؤية النزالية في مساجلاته الأولى حول "الحرب والسلام', ومع الرافعي وجورجي زيدان والمنفلوطي, وكا ظهر أثر الرؤيا في مقاله 
السيابي ا الاجتماعي من بعد» ذلك أنه كا يقول -إستطيع أن يمل نفسه "على الصمت؛ لأنها تأبى إلا الكلام حين يوجد موضع 
الكلام"8؛ ولأنه إن "أكرهها على ما لا تحب" واضطرها اضطرارا إلى الصمت, وحملها على الإغراق فيه, جاءه الراضون عنه والساخطون 
عليه: "فاستكرهني على القول وأخرجوني من العزلة", وخلطوني بأنفسهم, وأشركوني في خصوماتهم ومشكلاتهم التي لا تنقضي" 


١‏ ؟ المرجع نفسه ص/اه. 

*» 4» ه المرجع نفسه في .٠١9 21٠١8‏ 

5 لا المرجع نفسه ص .١ 7” 2٠١9‏ 

ل المرجع نفسه ص7 1. 

ذلك أن النزال -عند طه حسين- هو مصدر المذاهب الأدبية امختلفة, والمذاهب الفلسفية على اختلافها »١‏ ولم تكن اللخصومة بين العقاد 
وامارق يشتوق :عنده -تجريحاء لأنها "فتحت للمعاصرين من الأدباء المصريين أبوابًا جديدة في الفن, وآفاقًا جديدة في النقد وعامتهم أن 
الشعر لا .ينبغي أن يكون تقليدًا للقدماء ومحاكاة لحم في رصانة اللفظ وجزالة الأسلوب وروعة النظم مهما تكن, ومكانة هؤلاء الأدباء, 
وميم يعظم تاو من التفوق والنبوغ. ٠‏ وانما رينبغيي أن مكو القع سقتطما من الحياة التي يحياها الناس في العصر الذي يقال فيه» 
مقتطعًا منها وسابقًا لا أُيضَاء وفاتحا لقرائه وسامعيه آفاقًا جديدة في التصور والحس وفي الشعور والحيال"؟. 

على أن النزال في مقال طه حسين يرتبط ك تدم برؤية وظيفية» تبين من موقف مقاله من زوال امجتمع التقليدي؛ وهي الرؤيا التي 
جدانة يقد أشلوت الاستقراء الليكارق أسلوبا لقال التزالى» عل" الحن التذى أقزنا إليده لأنه ألبين' الأساليب: فى التغيين ومواجهة 
عوامل التدعيم الوسيطة» الأمى الذي يجعلنا نذهب إلى أن النزال في مقال طه حسين لا ينفصل عن الاستراتيجية الحضارية العامة التي 
صدرت عنها جميع مقالاته الصحفية ني الاتجاهات الختلفة. 

ثاني: إن طه حسين -تأسيسًا على ما تَقّدّم- لم ينازل أحدًا لمجرد الرغبة في التجريح» ولكنه يتمثل وظيفة النزال قبل أن يقدم عليه» وهو 
اذلك حين يتبياً لازال يدرس الأم ملياء حت يكن من تحقيق الإقناع المنشود» ومن ذلك أنه خاصم العقاد في غير "موطن من مواطن 
الحصومة". خاصمه في "السياسة, وخاصمه في الأدب» وخاصه في غير السياسة والأدب أيضا"4» ولكن هذه اللحصومة 5 يقول: 
'لم تغض من قدر العقاد في نفسي, وما أظن أن بين لدات العقاد وأترابه ومعاصريه من يقدره ويكبره مثل ما أقدره أنا وأكبره"ه. 
وسبق أن أشرنا إلى أنه أثنى على أدب العقاد في جريدة "السياسة" حين كانت "اللحصومة بين الوفديين والدستوريين كأعنف ما تكون 
االخصومات". لم يمنعيني ذلك من أن أجل أنه كاتب عظيم وشاعى ممتاز, وقد كانت الحرب سال بينه وبيني, فم يمنعه ذلك من أن 
يقوم مقام الرجل الكريم في مجلس النواب» فيدافع عني حين كان الوفديون جميعًا علي حربً"”. وقد خاصم الرافعي كا خاصمه العقاد, 
وخاصم المازني وهيكل وغيرهم كا خاصوه: "ولكن ذلك لم بمنعنا في يوم من الأيام من أن نكون أصدقاء يعرف بعضنا لبعض حقه, 
ويضمر بعضنا لبعض ما يضمر الصديق للصديق من 


512111612. ١ا/ه‎ 


و الفصل الثامن: فن المقال النزالى 

.1 6 المرجع نفسه ص‎ ” ١ 
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يا خاصم توفيق الحكيم ا خاصمه توفيق الحكيم ؟: "وسله إن شئت عما تركت هذه اللحصومة في نفسه, ولا ساني أنا عما‎ 2٠"ءافولا‎ 
تركت هذه الحصومة في نفسي» فكل الناس يعرف أن اللخصومة بين الناس وبيني مهما تشتد, فهي أهون شأَنًا وأقل خطرا من أن تترك‎ 
لاقي أ‎ 
وتفرض هذه القواعد الأخلاقية ةبعل انزال ارح ادبم الى ار وأن يحم فيما يقدر على الك فيه"*» ويذهب طه‎ 

حسين إلى أن القواعد هي التي عات كان المقال النزاللي في صحافتنا "بنائين» فهم لم يكونوا هدامين حين اختصموا"؛» ذلك أن 
قري اه الأعس "قوام احياة"5. 
على أن هذه القواعد النزالية» 0 النزال الأدبي غسبء واغما تخطته بالتجاوز لتشمل النزاك الصحفي عامة» في الأدب والسياسة 
والاجتماع والاقتصاد» وغيرها من ميادين النزال» وه القواعد التي تثلت في "دستور للنزال" تمثلته المدرسة الحديئة بصفة عامة, 
ومدرسة "السياسة" بصفة خاصة» بي هذا الدستور النزالي» ا يقول طه حسين في: آن تفرغ الصحيفة للسائل ذات الحطر التي 
يع ما النانن فى هله الأيام -أي وقت صدروها- والتي قد تفيد الكّابة فيها بعض الشيء "7: وهو لذلك ينكر على "السياسة سة" أن تكتب 
فيها "لا إستوجب كل هذه الجهود"/ا» فرب واحد جيد يكنفي "لإذاعة ما تريد السياسة أن تذيع من المناقشة والجدال"8» وتأسيسا على 
هذا الفهم يفكر على "السياسة" أن تنشر فصلا لكاتب 'فيما يظهر لا يماك نفسه, كا ينبغي للذين يريدون أن يخوضوا في مار الكابة في 
السياسة» ويصنفوا بنوع خافن اراي الا عاد الدستوريين» الذين عر فناهم قٍ قديم الزمان» لا يحبون 72 ولا غير ولا يؤثرون شي 
شان الهمز واللمزء وعلى التعريض السخيفء والتلميح الذي كنت أحب أن أجل السياسة عنه"9. ذلك أن "فن الكابة 
السياسية على مذهب الأحرار الدستوريين خاصة» وعلى مذهب المثقفين عامة"٠٠‏ يأبى الأسلوب الذي يتنافى مع القواعد الأخلاقية 
لفن النزال» وهي القواعد التي يصدر عنها طه حسين في نزاله» لذلك» فهو يؤثر الأسلوب العقلي في النزال» الذي يعصم ذهن الكاتب 


ا ؟ المرجع نفسه ص85١.‏ 
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8 كرفي الفرزق دق اولك ازوكو را 

5 المرجع نفسهء 

١ 5‏ المرجع نفسه. 

من الوقوع في اللخطأء وبمكنه من بلوغ الإقناع في جميع ما يستطيع معرفته» دون أن يستنفد قواه في جهود ضائعة. 

وقد وجد طه حسين في منهج ديكارت الفكري» وقواعد "هداية الذهن"١‏ أسسًا تحقق لمقاله النزالي خطة مرسومة» ومنبجًا محدداء 
في مجال النظر والعمل, وهو في الجال السياسي أنسب انامح التى تجعله يبدأ النظر من جديد حتى يتبين الحقيقة» ولكن هذا المنبج 
الديكارق في نزال طه حسين يقابل وسيلة أخرى توسل بها في مقاله لاجتناب الخطأ في التزال» "حين يتحت أن استخدم للتمحيص 
مع كثير من العناية والتأملى طريقة يعرفها المسلمون دا هي طريقة "التجريح والتعديل عاطزووندهل2ه1 اء ,1ط 016]م1 وطريقة 
التجريح والتعديل ابتدعها رواة السنة النبوية, مؤداها البحث الدقيق الذي يحب إجراؤه للتحقق من أمانة امحدث وصدقه» وكلما أريد 
التحمّق من ححة حديث روجعت تلك المعلومات الخاصة بمن رواه من المحدثين, وقد انتّى الأض بأن جعل هن تلك المعلومات) شه 
معجمات يستطيع مراجعتبا كل عالم, فيستخرج منها بعض القواعد التى تساعد في تقدير قيمة كل حديث. وتؤلف هذه القواعد عما 


يعرف "بمصطلح الحديث"1. 


5112111612. ١ا/ك‎ 


الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


ويقول طه حسين: "ويجب تطبيق هذه الطريقة على الوقائع التاريخية التي تأتي بها الرواية, فإذا كان الراوية أمينًا صادقا.. سليم الذهن, 
أمكن تصديق ما يرويه.. 3 

ونحك اثار هذه الطريقة لق واثار” المنيج الديكارتي ف مقال طه حسين» بصفة عامة» وفي مقاله النزالي خاصة» ليكتشف الظواهر السياسية 
والاجتماعية والثقافية بأداة العقل» وليزيل الأوهام العالقة بامجتمع التقليديء على أن توكيده أن العقل ليس هو الملكة الوحيدة للمعرفة» 
يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل» من ارتباط منهجه العقلي بإحساس علي واقعي وظيفي» يتابع الظواهر ويتقراها ويسيطر عليها من خلال 
مقاله الصحفى في نباية الأمى. ومن نماذج هذا المقال الصحفى النزالي» مقال بعنوان "موقفان", يقول فيه: "الناس يقولون ويسرفون 
في القول» ويوكدون ويلحون في التأكيد أن صاحب المعاللي وزير الأشغال لا يحب حزان جبل الأولياء ولا يطمئن إليه» ولا يرى على 
أقل تقدير العجلة في إقامته وتشييده وتكلف ما سنتكلفه من النفقات في 

.١9178 فلسفة ابن خلدون الاجتماعية, ط١ القاهرة‎ ” ١ 

* كوكب الشرق في ١١‏ مارس 8# .١9‏ 

تلك الإقامة وهذا التشييد» وفي هذه الأيام التي تشتد فيها الحاجة» لا أقول إلى الاقتصادر والتدبير, بل إلى البخل والتقتير! . 

ومن تعبيراته 2 هذه الفقرة من المقال بين المنيج الديكارتي 2 لوس بالشك الذي يتضح من قوله: "الناس يقولون" و' 9 يدون" إخخ. 
وهذا الأمى الذي بميز مقالاته النزالية حيث يبدوٌها بالشكء والمضى فيه إلى أبعد الحدود» وتعليق رأيه حت يتبين الحقيقة. وهو [ذلك 
يقول في المقال المتقدم بعد استعراض "شكوكه": وقد يكون من الحق على الحكومة لنفسها أولّا, ولمصر ثانيا, وللإنجليز ثالثا, أن تصدر 
بلاغا تري الناس فيه من الكلام حول موقف المستشار المالي في هذه المسأإة, م أراحتهم من الكلام حول موقف وزير الأشغال.. 
إغل". إلى أن يقول في خاتمة المقال مؤكدًا على "استجلاء الحقيقة": 

"ونستطيع أن نؤكد للحكومة أن موقف المستشار الماليى من نخحزان جبل الأولياء له خطره, وهو خليق بأن يتحدث فيه إلى رئيس الوزراء 
عل .شدة حاجته إلى الراحة والهدوءء هو خليق أن .سأل رئيس الوزراء عن الطريقة المثلى المعقولة التي ينبي أن تساك تجاهه وتوضيحه 
أمام الرأي العام". 

ويتفق هذا الأساوب العقل في النزال عند طه حسين مع اتجاهه الدبمقراطى, ذلك أن "الذين يحبون الحياة الديمقراطية» وييحصرون 
علبها مخاصين» لا ينبغى أن يستمتعوا بخيرها ويضيقوا بشرها إلى هذا الحد» وائما ينبغى أن يقبلوها كا هي» وأن يجدوا ما استطاعوا 
2 إصلاح شرورها وعيوها» له بالعننف ولا بالشدة ولا بصيق التفوس وحرج الصدور» ولك بالأناة والحلر» وبضبط النفس وقهر 
الهوى؛ وبالدعوة إلى اللحير بالحجة والموعظة الحسنة» لا بالاستعداء ولا بالنذير"4. 

اعم ٍِ هذا لفهم بذ 55 إلى 0. تأييد الصحف ارد ف مراجهة رقن 0 لماء ذلك أن النزال في مفهوم 000 
"كغيره من الأحزاب الديمقراطية» له صحفه الرسمية التي 0 تيون فد هيه ودعو بلسانه» فهو مسئول عن هذه الصحف» 
ولكن هناك أشياعا للوفد كثيرين» يتصلون به ورينتصرون له» ويدعون إليه بالكلام خينانوبالكانة فى الصبحق بحينا أحره وهؤلاء لا 
إستشيرون الوفد» ولا يصدرون فيما يكتبون عن وحي من الوفد» 


.1١98 8 مارس‎ ١١ كوكب الشرق في‎ "١ 

كوكب الشرق في ”١‏ مايو 8 .1١98‏ 

ولا يوجههم الوفد في الطرق الت يسلكونهاء ومن حق الوفد لنفسه أن إشجعهم حين يدعون إلى مذهبه» وينتصرون لمبدئه» وليس من 
حق أحد أن يتكر ذلك على الوفد أو يلومه فيه"١.‏ 

ذلك أن الأسلوب العقلي في النزال يقتضي مناخًا ديمقراطيا يكن فيه من أن يتناول الأشياء على التحو الذي يبن "الحقيقة" ويكشف 
عقاء :للك أعا أن "اليقين يقتضي الشك"7» الأعى الذي يصل بين النزال ووظيفة "المعارضة" من حيث تبيان "خطأ الوزارة”م 


511216120 ١ا/ا/‎ 


الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


وطلب إصلاح هذا اللخطأء فإذا "قصرت الوزارة" فإن المقال النزالي مطالب بإظهار تقصيرها؛» وإذا "شطت الوزارة"ه فإنه مطالب 
كذلك بتبيين "شططها, وطلب إليها أن ترد إلى شيء من القصد والاعتدال"”, ومن أجل ذلك يأخذ المقال النزالي على "ديكاتورية' 
صدقي كل سبيل» ا أخذ على التبشير والمبشرين كل سبيل كذلك» لأن مقاومة الاستبداد» لا تقل خطراً عن مواجهة الخطر الذي 
يبد معتقدات الناس» على أن هذا الفهم يدحض الزعم, روجت له صحف الوزارة بأن "المعارضين يتخذون قصة المبشرين وسيلة إلى 
اكتزانحياة زاغ الى الدى لانقك فيه ات اللعاهق ف أرا موا زا والوا بريد وق وعيريدوة نواه أن رضي اللكوة ناتك د عق 
إن علقت 0 3 ا خماية المواطنين من العدوان اللخارجي» ومن فساد النظام واضطراب الأمن في داخل البلاد» وليس غاة 
للبواطنين من العدوان اللخارجي أن يترك المبشرون يقدرون علههم من كل مكان, فيعبثون بصبيانهم, ويسيئون إلههم في الدين والكرامة 
والاخلاق"/. 

على أننا لا نجد في مقالة النزالي مجرد فكر ليسعى للتفسير وإنما نس به فكًا يسعى للسيطرة على الواقع التارضني والاجتماعيء إنه يعيد 
صياغة الأحداث وترتهها وتبويبها على نحو منطقي عمَلٍ صارم» بحيث نجد في مقاله النزالي رجل سياسة خبير بنفوس الرجال وأحوال 
الحياة» وذلك على الرغم من كثرة العبارات الظنية التشككية» التي يتوسل بها في التعبير عن "مواقفه" العملية المدروسة؛ ومن ذلك 
مقال بعنوان: "عناد"86 يقول فيه: 


١‏ ل كسون: ديكارت. 

» 4» ه كوكب الشرق في 5" يونيو 188 19. 
” المرجع نفسه. 

المرجع نفسه. 

/ كوكب الشرق في ١‏ مارس 8 .1١91‏ 

4 السياسة في "ا ديسمبر 19151. 


"زعم المصريون أن المستشار المالي نصح للحكومة المصرية ألا نتعجل إنشاء خزان جبل الأولياء» ثم أكد المصريون هذا الزعم وجعاوه 
قينا م اأعرته الصيحق:بوطلبت :وظلينا معها إلى الدكومة أن ين للداس :وه اذق فيد». وقد الخد الإنجاين يزعنون وبتشزون. جا كان 
عور ا و ور المستشار المالي لا ينصح بالمضي في هذا المشروع الآن» وكل شيء يدل على أن الإنجليز سيستقلون بعد 
ما زعموا كا زعم المصريون ثم استيقنواء وإذن فن اَْقّق "إلى أن تقول الحكومة غير هذا" أن الرجل الذي تصر الحكومة الإنجليزية 
على بقائه في منصبه بمصر رقيبًا على تصرفات مصر المالية أن يحتمل تبعة الصمت: على هذا التصرف الغريب في هذه الأزمة المكرة» 
معنى ذلك كا قلنا من قبل أن هذا المستشار الإنجليزي لا يتردد في أن يقهر عواطفه الإنجليزية» ويعرض عن المنافع الإنجليزية» ويعلن 
إلى الحكومة رأيه مكتوباء وهو النصح بتأجيل المشروع الآن. 

"كل هذا حق إلى أن تنفيه الحكومة نفيا صريحا واضحًا لا حيط به الغموض والإببام مثل ما أحاط بموقف وزير الأشغال من هذا 
ا 3 3 

وتكاد بعض الألفاظ والتعبيرات فى هذا القسم من المقال أشير إلى الأسلوب الديكارق فى استجلاء الحقيقة» ولكن هذه الحقيقة 
عند طه حسين هي الحقيقة العملية الواقعية» التي تحدد المعالم الأساسية للرؤيا الوظيفية عند كاتب المقال. ذلك أن الشك الديكارتي 
في مقال طه حسين» يتوسل بالأسس المابجية» التي يضيف إلها طه حسين طريقه العقلي العملي العام» الذي ,تسم بسمات ديكارتية 
ري غير الشك, مثل الوضوح والقيز في الحك5 والتعبير والتحليل» ا يبين من المقال المتقدم حين يعتبر "الصمت" تبعة, وأن اللي 
يجب أن يكون "صريًا واضحًا لا يحيط به الغموض والإبهام". وما إلى ذلك هما إشيع في مقالاته الأخرى. 

ومن هذه المقالات يمكن تفسير الحاجة المستمرة في نزالياته» على أن يكون لكل وزارة "برناح واضم" يمكن أن "يناقش ويناله التنقيح 


511216120 ١/6 


الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


عيضي ذلك" "أن الأبة العيرية هذا كتديت :ناهذا العقبر دين ينا جنديداراونقق ضري ةغل أن تحتفظ بهذا الحق واستمتع 
به, هذا الحق هو أن تقرأ لكل وزارة جديدة برنامجها الذي تبين فيه آراءها السياسية, وخطتها في تحقيق هذه الآراءم". 


.1١98# مارس‎ ١ كوكب الشرق في‎ ١ 
.1975 دإسمبر‎ ١ ؟» ” السياسة في‎ 


وفي سبيل هذا المطلب الدستوري يكتب بعنوان "وزارة بلا برناح "١‏ موكدا منهجه في الوضوح والتعبير والتحليل: 

"إغما وزارة الأقوال تلك التي تعرضش عن كل 000 منتجة , وتكتفي بضروب القول الحسن تيذلها من غير حساب, و يطالب ل 
الوزارة بذلك, وإئما نطاليها ويطالبها معنا اجمهور كله بأن تبين لنا ماذا ويد أن قعل وكيفثف تريد أن تعمل لخير حمًا. اراي لكام 
إذا عرف برنامجها وخطتبا استطاع أن يراقيها عن كثب, فيؤيدها إن أصابت, ويرشدها إن تعرضت للخطأ قبل أن تقع فيه لأنه يعلم 
ما تريد, ويعلم خطتها في تحقيق ما تريد. وهو بهذا التأييد والإرشاد لا ينفع الوزارة وحدها, بل ينفع الأمة قبل كل شىء؛ لأنه ينبه 
الإؤاذة ]ليها عرض حور الهلا فرنا عمف امتكده زازه مث منافع الأمة أن تضيع, وإذا لم تسمع له كان الرأي العام قد أدى 
واجبه, وبين وجهة نظر | ججمهور, 0 غير ا عا 0 فيه الوزارة من 0 


ف"الصمت" و"الغموض' ' في الأعمال ا الأمور لقاله النزالي 50 00 دمن متاك يكف عززائه عا 
ذهبنا إليه, ونعنى مقال: 

"تك أسيم! 0 

اوا خيس اي فقد عرفناه انا إِلّا عن ذك الله والتسبيح مده والاعتماد عليه في القايل والكثير» والدقيق والحليل. 
تكلم سي وقد كان اا وسكن نسم وقد كانت 00 ذلك أن صاحب الدولة ورئيس وزارة الشعب مع خصلتين متناقضتين 
ولكنبما يزان خظماء اللجالة قير شاكت إذا شرك ساكن إذا تكلم وآية ذلك أنه حك شبرين وأكثر من شهرين فعمل كثيرًا. 
كثِيرًا جدًا , ولكنه لم يقل شيثًا إلا الاعتماد على الله والاستعانة بالله, ثم أقيل وسكن فبدأ يتكل, ولست أزعم الآن أنه عمل خيرا أو 
قال خيرا, ولكني أثبت قبل كل شيء أن نسي 


.19175 السياسة في "ا دسمبر‎ ١ 

* السياسة في /ا" مايو 191515. 

باشا صامت إذا عمل» ناطق إذا لم يعمل. فلننظر ماذا قال بعد أن رأينا, أو بعبارة أصم, بعد أن احتملنا نازلة القضاء بما عمل. لننظر 
ماذا قال, لا لستفيد ولا لتعتب., فيس الكلام الذي نطق به سيم اليوم موضعًا للفائدة أو العبرة. لتنظر ماذا قال لنضحك, نعم لنضحك» 
فقد قال نسيم باشا شيًا مضحكا. طعا عدا وليته عمل ا قال فأضحك ولم يبك, وسر ولم يحزن, ولكن الله أراد أن تكون أعمال 
نسيم باشا مبكية مؤلمة, وأقوال نسيم باشا مضحكة تبعث البيجة في النفوس. 

"نكل أيه وهل ا ان 1 

"تكلم إلى اللحواجا دورماني, وإلى مَنْ تريد أن يتحدث نسي إذا لم يتحدث إلى اللحواجا دورماني وإلى الحواجا كاسترو؟ فقد خلق كاسترو 
ودورماني بوقين لنسيم, وخاق نسم أنفخ في هذين البوقين, وبين هذا الناعة بنت اليوم ولا لك امد ولكنها قديمة. فكثيرا ما نفخ 
ييا الحك. وكثيرا ما زمى كاسترو ودورماني قبل الحم وأثناء الحكم, وما يزالان يزمران بعد الحم, ولكل مز مار سامع, 
كا أن لكل بوق نائقاً. فلكاسترو ودورماني ناس إسمعون ويطربون, يا أن لكاسترو ودورماني ناس يوحون وينفخون. 
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"تك إذن نسم باشا وهو بطبيعة الحال يدفع عن عن وزارتيه, , نعم وزارتيه: عن وزارته الحديثة التي أضاعت نص السودان, ومسحتثت 
الدستور, وألقت على الكثرة المطلقة جرائم القتل 57 وعن وزارته القديمة التي حاولت قتل الروح الوطني وإفساد الخلق الوطني, 
وكادت توفق من هذا كله إلى ثىء كثير. 

نعم يدفع أسيم عن وزارتيه ولكنه لا ينئض بحجة, ولا يعتز بدليل, وانما يصيح بأنه بريء, وبأنه مظلوم, وباط لطن وبأنة صادق, 
وبأنه مستجمع كل ضنفات الخير, فأنة أراد أن يكون مع الاسورروالعية حق القع تنا لسلطان الأمة وسيطرتها على أقووقار 
وآ كوت النزول عق عن السزدان عودا لحقّوق مصر في السودان, مثببًا مرك المفاوض المصري يوم اررض امسا لف ايدان نوات 
يكون اتبام الكثرة المصرية بجرائم القتل مويل إلى تحسين الصلات بين المصريين والإنجليز. ولكن يما هو الذي ينفخ ودورماني 
هو الذي يصيح, وإذا صاح هذا ونفخ ذاك فليس لنا إِلّا أن نضحك!! ". 
ومن ذلك الفوج يبين توسل طه حسين بأدوات السخرية في التجريج 
١‏ المرجع نفسه. 
والتعديل الذي يقوم على العقل» على أننا نجد في مقاله النزالي كذلك» اتجاهه وفق المنبج الديكارتي من "المعاني" إلى "الأشياء" 
أل نضح إل الأشياء الخساه رك ون ا 8 في معاني تلك الأشياءووأة رتب جميع أفكارنا في نسق خاص» بحيث 0 
مدق انسيوق يكل امعان التي إستند إليهاء وسابعًا جميع المعاني التي تستند إليه. 
ونجد نموذج هذا الانجاه في المقال النزالى عند طه حسين» في مقال بعر انة "نجدة"؟ يقول فيه: 
"إذا قويت الوزارات آثرت الصراحة والحزم في القول والعمل» واذا ضعفت الوزارات لجأت إلى الحيلة والالتواء فيما تعمل أو تقول, 
ويظهر أن وزارتنا قوية أشد القوة» عززيزة أشد العزة» ولكن قوتها تسمى ضعفا في غير مصرء وصراحتها تسمى التواء» وحزمها يسمى 
حياة وعد اووة + اوققه قلنا عبر تيررة: أن امون الطافة ومين مدافين؛ امليها: هذا الوضع القديم المألوف الذي تسمى فيه الأشياء 
بأسمائباء هو هذا الذي نشبده في بلاد الأرض كلهاء والأخر: هذا الوضع البديع الشاذ الذي 0 فيه الأشياء بنقائضباء وهو الذي 
أشبده في بلدنا السعيد» فنحن أحرار» ولكننا لا نستطيع أن نقول, ولا أن ننتقل, ولا أن يلقى ضحية الحركة الوطنية الحاضرة. وإليك 
بعض ما قال فم باشا مترجما ترجمة صاد قة: -كلا! كلا! لن أقول شيئاء 
"لقّد أديت واجبي, واجبي كداغل غسرة ومفقة أحيانا: فإذا اهذا كا الشروات اسمن خصومنا فهم الحقائق فسيرونَ أن السياسة التي 
اتبعتها كانت "رسيا" السياسة الوحيدة الممكنة, وكانث على كل حال بمقتضى الظاروف أحسن سياسة تعين الشعب عل تحقيق الغاية 
الي إسعى إليها بكل قواه"*. 
ثم ينتقل بعد هذا الجزء الذي يتوسل فيه بوسائل طريقة الشك الديكارتي» إلى تقويم أقوال "نسيم", يقول طه حسين: 
"أقرأت! أفهمت! أما أنا فقد قرأات وفهمت, كان سياسة نسي باشا السياسة الوحيدة الممكنة, وكانت سياسة نسي باشا السياسة الوحيدة 
الق تين الشعب عل" تحقيق آمالد, كانت السياسة الوحيدة الممكدة لآن السفر إلى لوزات: كان ستتحيلا؛ ولأن إهتداز الدستون امك 
؟ كوكب الشرق في 59 أغسطس .١988‏ 
"انين أن تفن أسيم اغا عن لوزن ناتضيب أن يسح أسيم باشا الدستور, وأن يضحى إسلطان الشعب لرجال البلاط, وبصي 
السودان للإنجليز, كان هذا واجبا. ولكنا نستطيع أن نقول لدولة الباشا: إن هذا لم يكن واجبا, وان قوما غيره كادوا يسافرون إلى لوزان, 


ديل 511216120 


الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


ويحتفظون بنص السودان, ويصدرون الدستور كاملاء وإن قوما غيره استطاعوا أن يبرئوا هذا الدستور من كثير من ضروب المسخ 
والتشويه, ولكن الأغرب من هذا أن تكون سياسة نسيم باشا هي السياسة الوحيدة التي تعين مصر على تحقيق آمالما, وأن يكون الفرد 
قالوزان معنا امبر من ديون اشرو بطع داه ولا أن يجتمع بعضنا إلى بعض في حفل عام» اوتا ضر إلا إذا أذنت الوزارة 
ورضيت» والوزارة تأذن وترضى ولكن لأصدقائها وأنصارهاء فأما خصومها فذلك شيء ليس لحم أن يستمتعوا به أو يفكروا فيه. ونحن 
آمنون, ولكن جرائم القتل والشروع في القتل يذاع بعضها كل يومء فإذا هو مروع مخيف, أشبه بما تشتمل عليه بعض البلاغات الرسمية 
حين تصور خسائر الأعداء من القتلى والجرحى في بعض المواقع الحربية المنظمة. فد كانت خسائر مصر يوم كذا خمسة عشر أو ستة 
عشر أو أربعة عشرء منهم القتيل, ومنهم الجريج المشرف على الموت» ومنهم الجريج الذي يرجى له الشفاء, ولا تذكر السرقات, ولا تذكر 
عنلي الاعنن ولا تذكر الاعتداء على الترع» فكل ذلك شيء لم يبق له خطر. ونحن موسرون, ولكن امرأة تكلف من يعرض ابنتها 
للبيع » ورجلا يعجز عن أن يعول أهله) ومنهم زوجه وأطفاله فيصب عليهم الزيت ويشعل فبهم النار. ونحن مدبرون» ولكن الدول 
الأجنبية تأبى أن تجيبنا إلى فرض الضرائب على رعاياهاء لأنها ترى من إسرافنا وتبذيرنا والقائما للمال بالمين والشمال ما يقنعها بأنا 
أغنياء» فلا ينبغي أن نشق على سادتنا الأجانب بفرض الضرائب ب علهم والتشوية ينهم وبين عبيدهم الفرون: رفن أعررة في بلادناء 
ولكن طائفة من 'الأجانب يخدوق عل ديكا وأخلافا وأعراضناء سرا وجهراء:فإذاحآولنا أن دهم عن ذلك أو عرل بيثم وبينه, 
قامت من دونهم قرع حفية وأتترضش ظاهرة فردتنا نحن وصدتناء وقالت: إيا بم وفرض الرقابة على هؤلاء الناس» حق تنظم لك هذه 
الرقابة تنظيما برأي الإنجليز, وبعد استكذان المبشرين. 

"وعلى هذا النحو تجري أمورنا كلها معكوسة مقاومة, والناس عنها راضون» وإليها مطمئنون, ومنهم من يفاخر بها, ويتخذ منها الأدلة 
الواضحة على هذا الشأو البعيد» الذي قطعناه في سبيل الحرية والاستقلال؛ وعلى هذا المنزل الرفيع الذي نزلناه من التقدم والرقي حت 
كدنا نبلغ الكال» ونحن بالغوه من غير شك في آن قريب هذا مق قرغ رقش الوزراومن الاسقليات والاستشناة؟". 

وهكذا ينتقل المقال النزاللي من "المعاني" إلى "الأشياء"» وهذه الأشياء في مقال طه حسين» "شواهد" مشتقة من الواقع» وتعتمد على 
الأكفارويا سيا ويم الانتقال بين "المعاني" وبين هذه "الأشياء" من خلال ذهن عملي واقعي» يتوسل ببذه الأشياء توسلا وظيفيًا 
لأداء المعاني التي يدف إلى توصيلها لقارئه» بغرض "الإقناع" أو بغرض "التغيير". 

ثالعًا: استخدام الأسلوب الجدلي في غرض غير مباشرء لإحداث تأثير أقوى على القارئ من جهة الإقناع بفساد دعوى الخصوم» 
وقد كينا فيما تقدّم إلى أثر الثقافة العربية في توجيه اسلو الجدلي» وجهة تقوم على عش فنون الجدل واستخدام أسرار اللغة العربية 
اماما وظيفيا في أداء أغراض هذا الجدل من خلال النزال الصحفي» فن مظاهر الأصالة في فقان كله تين تلن قال نت 
المتكلمين والفلاسفة ورؤساء الفرق السياسية وم ف الكوفة ومسجد البصرة في ادك القرن الثاني للهجرة» ويؤيد ئَّ منهم "مذهبه 
السياسي باللسان يمك أن" كان ويده بالشيف 6 والتابيك باللسان» هو النزال القولي في مقابل النزال الحربي» ولكن هذا النزال القولي 
يدعو "الناس إلى شيء كثير من التفكير والاعتبار والعظة"٠.‏ 

فالأسلوب الجدلي أسلوب إقناعي يتوسل به طه حسين في مقاله النزالي» الذي يتحدد مفهومه الجدلي بأنه يتوسل في تأبيد رأيه بالبرهان 
وابطال رأي منازله ودحض جته. "والأصل فيه أن يكون حديثًا غير مكتوب» ولكن بعضه يكون كابة كالجدل في الإسائل 0 
وامجلات"م, ويقوم هذا الجدل المكتوب على "علم أذ البحث, وعم الجدل لتنظيٍ الكلام على وجه يعطي كل مجادل حمّه"4. والجدل 
في مقال طه حسين النزالي؛ أسلوب يعتمد على الكشف عن "الحقائق, وتبين ما في الكلام من دخل, فترى الخحجة قوية في ظاهرها 
حتى يدحضها بفكر دقيق ونظر ثاقب» فلا تجدي الفكرة الغامضة والعبارة المببمة» بل تحدد الفكرة وتصاغ لا العبارة, لا تزيد عليها ولا 
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تتقص» ويستولي الفكر لا الوهم على الكلام, فيصرفه تصريفًا لا يقوى عليه إلا من أوتي حظًا من العقل الناقد والبيان القدير"ه. 
وتأسيسًا على هذا الفهم» نجد أن الأسلوب الجدلي في نزاليات طه حسين غير مباشره بمعنى أنه قد يتوسل بالحوار» كا أنه قد يتوسل 
بقالب الوصف والتصوير» أو القالب القصصيء» كأ سنجد في المقال الكاريكاتيري. على أن 

ٍ من حديث الشعر والنثر ص ه".‎ ” ١ 

 »‏ الدكتور طه حسين "واخرون": التوجيه الآدلى ص7) غ7. 

ه الدكتور طه ويه “واعرون” التوجيه الأدبي من انا 4" 

هذه القوالب الفنية في النزال تشترك في عدة سمات نزالية نتغيا الإقناع» منها: 

-١‏ إن طه حسين حين يجادل يرتبط بخصمهء ويتقيد بأفكاره إلى حد ماء يستمع إليهاء ثم يناقشهاء ولذلك يردد في عبارته كثيرا من 
ألفاظ منازله وعباراته» إذا كانت موضوع النزال. 

ومن ذلك مقال بعنوان: "ممج"1اء إستخدم فيه كمه مبجورة عنوانًا لمقاله» من ألفاظ خصومه في مجلس النواب "في عهد صدفي", يقول 
عل ع 

"نعوذ بالله أن نحب هذه الكلمة» أو أن نؤثرهاء أو أن نتخذها عنوانًا لفصل من الفصول عن رضى بها أو ميل إليهاء ولكنها كلمة أصبحت 
رسمية, أو كسبت حم من الحقوق المدنية, فلم بيق بد من أن نقر ها ببذا الحق الذي كسبته أن نؤمن لا ببذه المزية التي ظفرت با. 
أو أي حق أعظم من أن ينطق ببذه الكامة نائب من النواب في مجلس النواب» على منبر النواب» وتحت قبة البرلمان, أو أي مزية 
أميز وأي فضيلة أفضل من أن تسجل هذه الكلمة في مضبطة مجلس النواب» ومن أن تسجل على أن نائبًا قذف بها في وجه الوزراء 
وزملائه من النواب! 

"نعم امتازت هذه الكلية» وكسبت حقوقاء وليس عل الصحف بأس أن تستعمل الألفاظ المهجورة» وتتخذها عنوانًا لما تكتب من 
التعر كعك أن فيضها النوات التقرق اللدنيةه نبيمن أن يقوم جاس النواب الآن ممّام المجمع اللغوي الذي أعلن تكوينه ثم لم يكن» 
وعزم على تأليفه ثم لم يؤلف» وأكبر الظن أن وزير التقاليد قدر في نفسه أن مجلس النواب يستطيع أن يستغني عن هذا المجمع؛ فيحبي 
المهجور من الكلام -وقد كدت أن أمل المجر- ويضيف إلى اللغة ما ليس فيهاء م 0 
ني ء» ويراقب كل شيء» ويقضي في كل شيء؛ فهو بإذن الله قادر أن يشرع في اللغة ويراقبها ويقضي فها!ا. 

'ولكق علين اللوات. ل ده اسن -ولعله يريد أن يحدد اليوم- معنى كلمة الهمج هذه فليس لكلمة من الكلمات 5 قيمة إِلّا أن يحده 
معناهاء ويضبط ما تدل عليه» وكان النائب الذي نطق ببذه الكامة وأدخلها في معجم الليلات» معطي تأترا متشلدم 5 فيجب 
إذن أن لا يكون قد أراد بها دعابة ولا فكاهة ول مراحاة وقضلد عن أن يكرن قد أراد«نا قية لحاس أو قاء عليه! 

.1 988 كوكب الشرق فى 76 مابو‎ ١ 

"وغضب رئيس المجلس حين ممع هذه الكامة لنفسه, ولنواب الأمة» ووزراء الدولة» فطلب إلى النائب الحترم أن يسترد كته هذهء 
ويظهر أن النائب المحترم من تلاميذ أستاذنا الشيخ مد المهدي -رحمه اللهء فقد أساء إلى بعض الناس بكلمة ساقها إليه» فليا طلب 
تحبها كا يقولون أجاب" "يا ولدي كلمة قيلت فكيف أحبها" لذلك أبى النائب أن سحب كمة بعد أن قالهاء وقد غضب المجلس» أو 
بعبارة أدق, اختلف المجلس في وقع هذه الكامة» أكان شديدًا فينبغي أن يألم له النواب؟ أم كان خفيفًا فينبغي أن يغضي عنه النواب؟ 
لذلك ل يثوروا بصاحب الحمج هذه! وإنما ألحوا عليه في رفق ولطف في أن يستردهاء ويعتذر منهاء ولم يكن يعدل لين المجلس إلا شدة 
النائب! فقد كان الجلس يلح في الاعتذار» وكان صاحب الحمجء يكرر الحمج» حت إذا أثقل زملاؤه عليه لم يسحب الكامة» وما 
تحب نفسه» ترج من باحس علدا شديداء مزق بيديه مشروع القانون الذي كان يعرضه وزير التقاليد! وكان يدرسه المجلس ويظهر 
الميل إليهء والتأييد له» وكان النائب يتكرهء ويرى أن المج لا يعرضونه ولا يقبلونه!! 


512111612. ١م‎ 


الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


"هناك كنك 8 وشدة» وهناك كانت ثورة وفورة» ولكنها لم تكن عامة ولا شاملة» واغما انر مقصورة على جماعة من النواب» لحم 
قينا نظين أمونة حادة» 0 سريع التأثر» وكانت كثرة الجلس آخذة بالعفو» آمرة بالعرفء ميالة إلى الصفح» ولا سها إذا قبل 
صاحب الحمج أن يِيَقَدْم بالاعتذار» وسترى اليوم إلى أين تبلغ هذه القضية: أيسحب النائب كلمته فيبقى في الجلس؟ أم يأبى النائب 
حب كلمته فيسحبه الجلس من بين أعضائه سحبا موقوًا أو غير موقوت؟! ". 

ثم يختم المقال مبذه النتيجة الساخرة التي طرح معطياتها فيما تقّدم من القول: 

"واذن فستشهد المقاهرة قينا اليوم ثورتين» ثورة 2 مجلس التنواب» وثورة قٍ 0 الشيوخ» ولكنبهما ستكونان بإذن الله خفيفتين 
ص اخفة» 00 كل ا 9 يعدن ع الاعتذار!! شم بمضي الليل وإشرق النبار» ا أن نوقشت المَوانين 
واب التزامه عفاقية 0 والآراء التى يطرحها خصمهء وترديده عبارات منازله في إطار من السخرية من مقّال يكشف عنوانه 
عن هذه السمة بوضوح» ونعني مقال: 


اويتووظط كاسترو"١.‏ 

رده 8 8 5 

"نحن مضطرون إلى أن نضع هلين العنوانين لما نريد أن نكتبه اليوم, مضطرون إلى ذلك لانه حق, فبين يديئا حديث لصاحب الدولة 
رئيس الوزراء"٠‏ مع كاسترو. وبين يدينا تصحيح لهذا الحديث, نَشْرَ الحديث يوم ابامعة, وصصح يوم السبت, وتعاول الناس الحديث 
وتصحيح الحديث راضين مبتبجين يوم ابنمعة, ثم مغضبين متشائمين يوم السبت. 

'فهدا أت العتوان الأول: فأما المنوان العانى سف أيضار بق #العتوان الأول #استزو متورفك. :ومتورظ سعداء. والله يعلم أننا خلصون 
في الإشفاق عليه, بريئون من الشماتة فيه, فأما إنه متورط فيظهر ذلك إذا قرأت مقدمة الحديث ومقدمة التصحيح, فهو في مقدمة 
الحديث يقول بالحرف: "مع أن هذا الأعى يظهر مخالفا لدب اللياقة فقد أقدمنا عليه, وطلبنا مساء الأمس إلى صاحب الدولة توفيق 
شا نسيم أن يستقيلنا". 

"أفهمت؟ طلب كاستر و" إلى رئيس الوزراء مقابلة, وهو لم يطلب هذه المقابلة إلى وزير يؤلف وزارته ليتحدث إليه في الجو والمطر, 
وإنما أراد أن يتحدث, وقد تحدث بالفعل في السياسة, وتلطف الوزير فأجاب, وأجاب بصراحة في بعض المسائل, وبإجمال وغموض في 
بعضها الآخر. أي: أن كاسترو زار الوزير زيارة صحفي, وعلم الوزير أن هذه الزيارة صحفية, فتحدث إلى الزائر كا يحب أن يتحدث وزير 
إلى حفي, فصرح حين يكحْسن التصريح والتفصيل, وأجمل حين يحسن الإجمال والغموض. وأكثر من هذا أن كاسترو نفسه قد صرح 
للوزير بأله يحدثه كعبر عن الرأي العام ا 

"قأنة تين أن كاسارو ذهب يعم عم رئيس الوزراء, ولعل رئيس الوزراء هو الذي خص كاسترو بأول حديث سياسي له في هذه 
الوزارة. فأنت تعلم وأنا أعلم حا كين الأحاديث السياسية في مصر وفي غير مصرء ذهب كاسترو إذن ليعلم علم رئيس الوزارة 
بهذا يحدثنا يوم اللمعة, ولكن ها أمبي 'اللناء نوما تفع سن "السلك: :وما تزاف تالنافق عل «رياندة النززاء مدو سالك ادال 
وتبدلت الأمور, وأراد الله أن يغيرٌ كل شيء فظهر 

15 السياسة ق. + وإسيير‎ ١ 

" توفيق اسيم , 

* كاسترو رئيس تحرير "الليبرتية". ا : ٍ 

إن كاسترو لم يذهب يوم اللمعة محدثا ولا صحفيار وائما ذهب مبنًا لا أكثر ولا أقل. 


511216120 ١م”‎ 


الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


"نستغفر الله! بل هناك أكثر من هذا فإن كاسترو الذي كان صعفيا فأصبح بننا, تحدّث إلى الوزير في مسائل سياسية, ونشر الحديث 
على غير ما ألقاه الوزير, غير وبذّلَ, أضاف إلى الوزير ما لم يقل, وحمله ما لا يريد أن يحتمل .1١‏ 

ثم يقول بعد تفصيل المناقشة فيما قال " كاسترو": 

"الحق أَنا لا نشمت في كاسترو ولا نلومه على تسرعه في نشر شيء لم تيت صته, فهو صحفي, وهو يعم مقدار كلف الأمة بحرية المعتقلين 
والمبعدبين, وحرصها على هذه الحرية, وهو بعد هذا كله مؤيد للوزارة الجديدة, فن حقه ومن حق الأمة والوزارة عليه أن يسرع فينشر 
من الأحاديث ما من شأنه أن يرضي الأمة ويمهد للوزارة تمهيدًا حسنًا. 

'إذن فالرجل لم يفعل شيثًا غريبا, وإنما أدى واجبًا واسقتع بحق, ولكن للسياسة شرها وخيرها. وللصحافة عرفها وتكرها, وقد أراد 
سوء انظ أن يخطئ كاسترو فهم حديث الرئيس, أو أن يكون الرئيس قد تعجل ثم بدا له فاستأنى. أراد سوء الحظ على كل حال 
أن يعدنا كاسترو باسم رئيس الوزراء يوم ابمعة, وأن يخلف وعده بأمى رئيس الوزراء يوم السبت"”. 

على أن هذا التقيد بأفكار المنازل أو اللخصم » يرتبط في ا محل الأول -عند طه حسين- بالوظيفة الإقناعية» ولذلك نجده يردد في عباراته 
في هذا المقال الذي ينازل فيه رئيس تحرير صحيفة معبرة بالفرفسية» ألفاظا من تعبير منازله» ويسجلها بلفظها الفرنسي, ولا يكتفي بترجمتها 
إل العريةة ومن ذلك قو طه سين: 

'وليس في ذلك شبيء من المبالغة, فقد كان جواب رئيس الوزراء يوم اجمعة حين سيل عن الاعتقال والإبعاد, أن هذا الأمى لا يمكن 
أن عْبّلَ ولا يمكن أن يحتمل" ووددنا لو استطاع الناس جميعا أن يشعروا بقوة هذين اللفظين في اللغة الفرنسية, كلك كان جواب 
رئيس الوزراء يوم اجمعة. 

ولكن ظهر يوم السبت أن رئيس الوزراء لم يقل هذا ولم ينطق ببذين 


١‏ السياسة في غ؛ دسمبر 5؟191. 
* السياسة في ؛ ددسمبر 19175. 


القطاق التويواو ا كا أخدعيم لك درا ومبارة في الجواب, فقال: "بديبي أن هذه الحال لا يمكن أن تدوم". 

"ترف الفرقين' اطنؤابنة ؟ تزف أن الأول كان عذوة مشعلة: وآن الثاني هادئ هدوء السياسي الذي لا يريد أن يعدك, ولا يريد أن 
يدخل اليأس عليك, إذن فباسم رئيس الوزراء وعدنا كاسترو يوم اجمعة, وياسم رئيس الوزراء أخلفنا يوم السبت"٠‏ ... إعل. 

اد إن موضوع النزال والجدل يكون مقسما تقسيما منطقياء وفق المابج الديكارتي ا تقدمء في تقسيم الموضوع ما وسعه التقسيم» 
ليكوو انه ل عرلا أفنافة اهيدا بعد الآخر من خلال نظام الأسباب» الذي يجعل للموضوع "وحدة" عضوية؛ وطه حسين باستخدام 
الأسلوب الاستقرائي يقابل استخدام "الترديد والأقيسة المنطقية الأرسططاليسية في المناظرة العربية القديمة". والتي كان يستخدمها في 
طور تكوينه الصحفي قبل سفره إلى فرنساء ذلك أن الاستقراء الديكارتي -ك! تقدم- حل في منيج مقاله محل المنطق الأرسطيء لما قتع 
به الاستقراء من وسائل تعين كات المقال عل "هذاية الذهن", ومن .ذلك مال بعنوان: "خصومتان"", بين لنا أثر التتقسيم الاستقرائي 
في تطوير الأسلوب الجدلي للنزال. 

"ثارت في مجلس النواب خصومتان عنيفتان في هذا الأسبوع, ذهبت إحداهما لغوا كأن لم تكن, وكادت الأخرى تفسد الائتلاف بين 
حزبي الحكومة, ولا أن الذي بيده عقدة هذا الائتلاف ل يأذن بعد بالطلاق بين الحزبين الشقيقين" كا تسميهما بعض الصحف. 
"فأما اتشضنومة"العنيفة الى هيك :لذو كأن لم تكن, فهى التى أثيرت حول سياسة التعليم, فققد خطب النواب ورد علبهم نواب آخرون. 
وتكم وزير المعارف وخيل إلى الذين قرأوا كلام أولئك وهؤلاء أن تغييرا عظيٍ الخطر سينال سياسة التعليم في أصوا وفروعهاء ثم 
سكنت العاصفة وصفى الجو وابتسمت السماء, ومضت سياسة التعليم كا تريد وزارة قارف أن تمضى, إن كانت وزارة المعارف 
تعرف وجها تمضي فيه بسياسة التعبم". ثم ينتقل من ذلك إلى تقسيم "سياسة التعليه' إلى قسمين: 
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١‏ السياسة في غ دسمبر 5؟191. 

؟ كوكب الشرق في ٠١‏ مارس #م9١.‏ 

و عر الاتحاد وحزب الشعب. 

"فالواقع أن وزارة المعارف في هذا العهد السعيد قد اضطربت بين سياستين؛ إحداهما سياسة الوزير السابق وكانت تعتمد على التجديد 
والرقي» وكانت تعتمد أيضًا على تعرّف العلل التي يشكو منها التعلبم في مصر.. إنل". 

إلى أن يقول: "ولكن وزير المعارف السابق ذهب إلى بروكسل, وخلفه الوزير القائم فذهب إلى بروكسل أُيضَا سياسة التعليم الأولى 
وقام التقليد مقام التجديد؛ فأقفلت معاهدء وألغيت أعمال.. إعل"٠.‏ 

ثم نتقل بعد تفصيل ذلك ما وسعه التفصيل إلى اللخصومة الثانية والتي نتعاق بدار "الأوبر", ويعلق بعد تفصيل هذه اللخصومة الثانية 
كذلك لد ” 

"وما كنت أظن أن سياسة التعليم ثثير عاصفة لا تلبث أن تبدأ» وأن دار الأوبر ثثير عاصفة تتجاوز مجلس النواب إلى أندية الأحزاب 
وإلى دور الوزراء القامين والمستقان. وزع حتى رئيس الوزراء الذي هو في أشد الحاجة إلى الراحة وهدوء البال, ولكن يريد أن 
تتعكس الأشياء دام في مصر, فيبون التعليم كله وتعرٌ الأوبراء ويلقي وزير التقاليد في الدفاع عن التجديد "وأي تجديد" ما يطاق وما 
لا يطاق من خصومة الشعبين"؟. . ش 

*- الأسلوب الجدلي في نزاليات طه حسين يعبر عن المعاني السياسية والمناظرات بين الأحزان وفي "المناظرات متسع للتباون والتبسط 
في القول. فأما عندما تتكلف اللغة التعبير عن الفلسفة والعلول الدقيقة» فالتجوز والتساهل والاتساع ليس من الأشياء اي تحتمل» بل 
ةلاقا التي تجد فيها اللغة كثيرًا من المشقة”م. ولعل في ذلك ما يفسّر قول طه حسين أن المقالات النزالية بسرت اللغة العربية 
"تيسيرًا غر يب" كا تقدم» غل أذ أظه حبينة كان يقث الوظيفة الإقناعية للمقال النزالي» ولذلك كان يحذر كل الحذر من استعمال 
الكاى أ العكية: وما إلييا من أدوات التأثير اللأعس الذي يجعل من لغة المقال النزاللي عش تل 50 في الصحافة المصرية بصفة 
ايك :لفقل بين تغرف عا نينة :1 زتريه اها "ادال" فزن مررونها فاون بلقة الأدييع و فييك لغ "عزلرة ولتي ممانقلة واسنيا: 
ومن ذلك أن طه حسين قد استحدث تراكيب جديدة في لغة الصحافة المصرية لم تخطر للأدباء الأولين على بال. 

فن ذلك قوله: 

.١98# مارس‎ ٠١ ؟ كوكب الشرق في‎ ١ 

*" من حديث الشعر والنثر ص .١9‏ 

: الوان ص 9؟5. 

"الظروف السياسية ذوق كثير جدّاء دقيق جدًا"1. 

وقوله: "ولكن الناس يحبون للتكومات أن تملك 0 وتضبط عواطفهاء وتصطنع ال حكمة والرفق فيما تقول"7. 

وقوله: "لنبين مواضع العوج في سياسة الوزارة القائة"م 

وقوله: ذاق ملس النواب إذت الاستجواب! 

وقوله: "فمّد يدعو فساد الظروف السياسية الداخلية للحكومة إلى أن تدور وتضطر» فتمضي جين وترجع حيناةةة: إنخ". و.. "كل هذا 
يمكن تفسيره وتأويله في السياسة الداخلية؛ لأن السياسة اللخارجية لا ينبغي أن تعتمد على مداورة الأحزاب ولا مصانعة الأصدقاء 
ومدافعة اللخصوم"”. 

وقوله: "يظهر أن في جو السياسة المصرية الخارجية غيوماء لعلها خفيفة رقيقة ليس وراءها شيء» ولعلها ثقيلة ضعيفة وراءها أشياء"٠‏ 
51 

00 "والظاهر أن الؤزازة اللصز ييه القاقة قت الان مواق دز ين 

ومن ذلك أيضًا استحداث صفات ونعوت تكتسب مدلوللات سياسية جديدة من خلال مقاله النزالي. مثل: 

«الوزارة الا داولة فا 
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- المضاربة السياسية ٠.٠١‏ 
- الغموض السيابى ٠١١‏ 
العنيت الستيانى 4 
: الوحي السيابي17. 


.١988 كوكب الشرق في مايو‎ ١ 

" كوكب الشرق في ه مايو .1١91‏ 

* كوكب الشرق في ؛ مايو .1١91‏ 
كوكب الشرق في ٠١‏ مايو 1988#. 
ه» ١‏ كوكب الشرق في ؟ أبريل .١98‏ 
٠‏ كوكب الشرق في 78 مارس 1 .١98‏ 
/ كوكب الشرق في 58 مارس 8 .١91‏ 
4 السياسة في أول ديسمبر 15171. 

.1١91 9 نوقبر‎ ١54 كوكب الشرق في‎ ٠ 
. 5 كوكتي القرق فى 7 أرديل‎ 1 
كركي! الشررق: و نازوا‎ 7 
.١9 8 كوكب الشرق في ه مايو‎ ١٠ 
+ الققيل السيافى المضحلك‎ - 

- المؤتمر السياسي ؟. 

فق سنا سيق | زمه اقتصافية فن ١‏ زه ةك 
- الترقيع الوزاري ه. 

- نادي سياسي ". 

- الحرج السياسي/. 

- الآلام السياسية والاقتصادية6. 

- سياسة المعاذيرة. 

- وزير التقاليد ٠٠١‏ 

““الاضطرات السياتى 1 

الوعلاة الوظنية 1 

- البرناج المرنه ٠١‏ 

© العامة العايية كا 

- الوطنية الزجاجية/١١.‏ 


ثم من ذلك مما نراه من معان جديدة لبعض الأفعال. ؟ في قوله: 


.١91 8 كوكب الشرق في 55 مارس‎ ١ 

.1988 أبريل‎ ١١ كوكب الشرق في‎ ١ 

#. ؛» ه كوكب الشرق في ١4‏ أبريل .١988‏ 
كوكب الشرق في 59 أبريل 1988. 

لا م كوكب الشرق في 59 مايو 9 .1١91‏ 

4 السياسة في ١١‏ ديسمبر +؟19. 

.198 8 يونيو‎ "١ كوكب الشرق في‎ ٠ 

.١٠99 مايو‎ ١١ كوكب الشرق في‎ ١١ 

.1١98 8 مارس‎ ٠١ كوكب الشرق في‎ ١ 
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.191 8 كوكب الشرق في ه” يوليو‎ ١٠ 

4 كوكب الترق فى + اكور سر 

١9‏ السياسة في ١١‏ درسمبر ؟195. 

7 السياسة في ١١‏ ددسمبر ؟؟9١.‏ 

السياسة في أول ديسمبر 157. 

ونير أن الأسلاك تضطرب بين الندرة والقاهرة .١‏ 

والشاهد في قوله: "يضطرب" , فقد أصبح لهذا الفعل معتى جديدًا في لغة السياسة في الصحافة المصرية. 

وقوله: "فإذا أضفت إلى هذا أن الله قد سلط عل مصر ولاه الاين المتتعين ى لللارةر والقائعين فى وزازة الداريية" 9 معيرا بذاك 
وهو الذي جعل في مصر حيئات سياسية خنتلفة تحترب فيما ينها وتقتتل", فاستخدام فلي “تحترب" واتقتتل* هنا استخدام 
وقوله: "إستمتع صغار الموظفين بالحرمان"4. 

وقوله: "وكدلك تستقبل مصر هذا النبً"ه. 

وقوله: "ويسكت رئيس الوزراء على هذا النبأ ولام 
وقوانة""ما أجدر المعتريين يحيعًا أل تخرجهم الحنة عن أطوارهم, وألا تكدر الأزمة ما كانوا يتعزون به من مودة وحب وصفاء/". 

وقوله: "إنما النضال الصحيح يعصم الروح الوطني من الضعف"8. 

وقوله: "وضع الوزراء سام ا في آذائهم 

وقوله: "فقد فتح باب الازمة الوزارية مرات 9 اغلق 9.. إنل.. 

ومن :3كين أن هذه الأساليب الى شارك له حسين فى استهداعها مق خلال قال المتعفى »عطاءت مره لللذال الذي بسن اللغةه 
وإسليا عوالئة الأدب ويا لد صة غانة رطفي تخدم الوظيفة الإقناعية في النزال بصفة خاصة» ووظائف المقال الصحفي 
بصفة عامة. 


.159178 السياسة في أول يناير‎ ١ 


#كركت الشرق ١6.‏ اغسطين 6# 
” كوكب الشرق فى 18 إبريل .١98#‏ 


5 


كوكب الشرق في ١5‏ مايو 8 .١91‏ 

ه كوكب الشرق في "7 أكتوير 98# 1. 

.١917 8 كوكب الشرق في " مايو‎ ١ 

.1١91 8 كوكب الشرق في 9" مايو‎ ٠ 

8 كوكب الشرق في 9" إبريل 9 .١91‏ 

4 كوكب الشرق في ” يوليو 5 .١91‏ 

رابعًا: الاستيثاق من أضعف الجوانب في كلام اللحصوم نتيجة ما طِع فلكامن قنارة عند ذا بلك له رون اق ا حك لذ بي 
هذا الجانب ويظل في تحايله, ومجاراة منطقه في اشتقاق النتاتح حتى يظهر كل ما مله هذا العنصر من الضعف ومن الحاجة إلى التقويم, 
ومن ذلك ما كتبه في "حديث المساء" بعنوان: "إذن"٠‏ إِنٍ.. يقول: 

"سأل سائل في مجلس النواب الإنجليزي عن أمى المبشرين أمسء فأجابه وزير الخارجية جوابا نب أن نقف عند آحره؛ لأن آخره 
خليق بالتفكير» جدير أن يزيل بعض الغموض الذي يحيط بموقف الوزارة المصرية من مسالة التبشير, فالناس يذكرون أن المبشرين آثاروا 
غضب الناس في العام الماضي» وأن هذا الغضب استطاع أن يصل إلى البرلمان» وأن يثير لنفسه صدى في مجلس النواب» والناس 
يذكرون أن رئيس الوزراء أراد أن يرد على هذا الصدىء فأعان أن الحكومة تفكر في إصدار قانون يمكن الدولة من مراقبة التعلم, 


512111612. ا١/ما/‎ 


5 الفصل الثامن: فن المقال النزالى 


ويمكنها بعد ذلك من إلقاء التبشير. 

"انتظر الناس أن يصدر هذا القانون في الدورة الماضية فلم يصدرء وانعظر الناس أن يذكر هذا القانون في خطبة العرش لهذا العام البرلماني 
فلم يذكر» وانعظر الناس أن يعرض القانون على البرلمان في دورته الأخيرة فلم يعرض. 

وأثاق االكورن عقني المطرنية حر لحري توكان طقي: للضي ل بقدذ لمر فيينا ركان إغاعياء ا" 
البرلان» ومن أن يحدث لنفسه صدى في المجلسين» ولم يكن بد من أن نتك الوزارة» ومن أن تعمل لتسكت غضب المصريين, وترد 
على صداه في البرمان» وانتظر الناس أن تتحدث الوزارة عن هذا القانون الذي وعدت به منذ عام فلم تتحدث» وكتبنا نحن وكتبت 
الصحف الأخرى تطلب إلى الحكومة أن تصدر هذا القانون» فلم تقل الحكومة شيئاء ولكن صصيفتها لامتنا على ذلك أشد اللومء وأنبتنا 
على ذلك أشد التأنيب» وزعمت أننا نطالب الحكومة بما لا قبل لها به» ولأننا نتحداها ونتعمد تعجيزها وإحراجهاء ونسيت أن رئيس 
الوزراء نفسه هو الذي وعد بإصدار هذا القانون» ثم أح المصريون في المطالبة بهذا القانون, ووضع الوزراء أصابعهم في آذامهم» وأعرضوا 
ع هذا الاح إغر اماه دقالان حر إليقا أذ نورين اطاركة الرطاية فد كل براعنية أمس هذا اللغةة وأزال: جوايه 0 امون 
فهو يعان إلى سائله في مجلس النواب الإنجليزي أنه أذن للمندوب السائي في مصر أن يتحدث إلى ولاة الأمور من 


1 .1١98 8 كوكب الشرق 5 يوليو‎ ١ 

المصريين في إمكان وضع نظام مراقبة مركدية على بعض النواحي لأعمال المبشرين. ومعنى ذلك إن فهمنا لغة الساسة البريطانيين, 
أن المندوب الساي مفوض من حكومته في أن يدرس مع حكومتنا أمى هذا التشريع الذي وعد به رئيس الوزراء منذ أكثر من 
عام؛ والذي انتظره الناس منذ صدر هذا الوعد من رئيس الوزراء» فلم يظفروا به إلى الآن» والذي كانت صحيفة الوزارة ترى مطالبة 
ا حكومة» إسراقا عليها وتعجيا لهاء وتعمدًا لدفعها إلى الحرج والضيق ."١‏ 

و ذلك يا مقال رئيسي بعنوان: "خوف ومكر"7 يقول فيه بعد استيثاقه من كلام "الليبرتيه' وأضعف الجوانب في هذا الكلام؛ 
ثم يستمر في تحليل هذا الكلام حتى يظهركل ما مل هذا العنصر من ضعف إلى أن يقول: 

"أفهمت هذه الكلمة؟ أرأيت كيف كان السير موريس أيموس فيها موضع اللوم اجنم كيف نهد طن القمفان جك وطيفكة لاه 
اجتمع إلى لمائدة مع الأحرار الدستوريين؟ ولكن "الليبرتيه' ' نشرت في مساء 6 يناير ممالا آحر جاء فيه ما يأتي: 

ان ل أعظم إجلال سيدي المستشار القضائي, وكل إنسان يعم أنه كان ولايذان كيد أشن العأ بيد ذا #5 ضاق من مض واناترا 
يضمن لهذا البلد حرية فعلية, وقد أقام أدلة كثيرة بينة ثثبت عطفه على القضية القومية المصرية. 

"ولكن القوم كانوا قد أ كدوا أنه قد كانت السياسة موضوع حديث طويل أثناء ونمة نادي مد علي, وآاردت أن ألمت 1 
موريس أبموس إلى ما كان يمكن أن ينشأ عن هذه الإشاعات من إساءة إلى ما يمتاز به من المنزلة العالية "كذ" التي هو أهل لما 
ا 1 

ويظل في تحليل هذا الكلام المتناقض الذي تنشره "الليبرتيه" إلى أن يقول: 

"فقد كان السير موريس إبموس يوم ابلمعة موظفًا يل بواجباته, ويكيد مع أعداء الحكومة للحكومة التي تأجره, وكان يجب على هذه 
الحكومة أن تلفت هذا الموظف إلى واجباته, وأن لتشدد في ذلك حت لا يفسد عليها الأمور, ولا يضطرب النظام, ثم أمبى السير 
موريس إيموس يوم الآفن مستقارا 


١‏ المرجع نفسه. 

*'» " السياسة في 9 يناير .١9175‏ 

للتكومة مسموع الكلمة فيها, نزيه المسلك معها, صادق الولاء لحا, مؤديا واجبه يا ينبغي, خليمًا أن يرفع إليه الاعتذار- والاستفغار بعد 
الحد والثناء. 


فيل 511216120 


٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


"فا مصدر هذا التغير الشديد الذي تناول لحجة كاسترو لؤعلها -لا نقول حلوة عذبة- وإثما فرك قاياة شارف بيك أن كانت مرة قاسية؟ 
مصدر هذا التغيير وما قلناه لك أنه قد جرى خلف ستار. ولكن لكل قصة عظة وعبرة, ولقصتنا هذه عظاتها وعبرتها وهي كثيرة, 
منها أن الصحفيين قد أصبحوا في هذه الأيام ضحايا لهذا الوحي المضطرب الذي لا ثبت على شيء, ولا ثبت من شيء, فهم يؤدون 
فيعرفون, ثم يؤمرون فينكرون .."١‏ إنل. 

تلك هي خصائص المقال النزالي في حعافة طه حسين» كا استطعنا أن نستخلصها من خصائصه في التحرير الصحفى» والتى عَذَّمْهَا ثقافة 
عميقة» وأفادت من ملكاته في التصوير والتعبير والجدل والسخرية» وهي الملكات التى نحاول أن ندرس أثارها في القالب الكاريكاتيري 
للمقال النزالي» على أن هذا النزال وإن كان يرتبط بالمبادئ الحزبية التي طبع ع فإنه عند أهل الثقافة السياسية أحرص على بيان 
الحقائق, وأعدل في إرسال الرأي» ولكنما لاسياسة والصحافة أهواء تلطف وتعتدل نسبياء غير أنها لآ تمقرض ولا غعلاثى. 


٠‏ الفصل التاسع: فن الممّال الكاريكاتيرى 

١‏ الكاريكاتير الوظيفى في مقال طه حسين 

الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 

الكاريكاتير الوظيفي في مقال طه حسين 

الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيري 

وها كان الحاسحظ أو كاي ادي ونال فق "لكاو كاير انارق الوه 01 ا نميا فد الفط إن أله افا ب يليه 
تجعلنا نعتقد أن هذا الكاتب العباسي الك ركه ايها لأساس الكاريكاتور في الأدب العربي". الذي نبغ فيه من رجال الصحافة 
والأدب منذ ظهور الصحافة الشعبية في مصر كثيرون» من أشهرهم: إبراهم المويلحي صاحب "مصباح الشر"4» ثم الشيخ عبد العزيز 
البشري» وأحمد حافظ عوضه, وإبراهيم عبد القادر المازني؛ وطه حسين؛ في المرحلة الرابعة من مراحل تطور الصحافة المصرية التي 
تقع بين عامي 21917 1947. 

الكاريكاتير الوظيفي في مقّال طه حسين: 

على أن الكاريكاتير المقال عند طه حسين يقيز بالاستخدام الوظيفي في أداء وظائف المقال الصحفي» متوساك بالمبالغة والتجسيم كفن 
الكاريكاتير» إلى جانب #فريته النابعة من العقل» وتمثاه طبيعة الروح المصرية وحبها الفطري للدعاية والسخرية» التي لتناسب مع طبيعة 
المصريين وتاريخ بلادهم”: ذلك أن السخرية المصرية في جملتها عفرية عملية حسية, لا تقادى في الحيال, ولا نتعلق بالغوامض» لأن 
اصحابها قوم عمليون يقيسون الامور بمقياس الوقائع والتجارب العيانية/. 

وف ذلك ما إشير إلى ملاءمة السخرية المصرية لمقومات الاتصال الصحفي ماهير القراء»ء من حيث الاعتماد على مقاييس الواقع 
والتجارب العيانية؛ وعدم الإغراق في الحيال» ومن حيث الوظيفية الهادفة التي تجعل منها سلاحا بتارًا في أيدي المصريين» وفي مقال 
طه حسين» لصيانة الاستقرار الفكري والاتجاه الاجتماعي ضد شي عوامل التنافر أو المفارقة أو الابتداع والإغراب. ولذلك يقيز 
المقال الكاريكاتيري عند طه حسين بقيامه بوظيفة "المصحح الاجتماعي. 

.١94 الدكتور عبد اللطيف حمزة: المدخل ص‎ ١ 

؟ الدكتور طه حسين: من حديث الشعر والنثر ص”ه. 

“ا 4 ه الدكتور عبد اللطيف حمزة نفس المرجع ص .١580 »١54‏ 

5 /ا عباس محمود العقاد: سعد زغلول ص "٠.‏ ان «أم, 


احليل .5112111612 


٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


لهك50 رحمه الله [سهتاءء مم ومن ذلك ما كتبه بعنوان: "مغضب"": "وبعد فا أنت وذاك وما سؤالك والإلحاح فيه» قوم يقد مون 
اك الفكاهة ويسلون عنك الهم» ويسرونك إذا أصبحت, ويسرونك إذا أمسيت, فا ينبغي لك إن كنت حكيمًا إلا أن نتفكه وتتسلى 
وتضحك» ولا تسأل عن أشياء إن تبد لك تمل إليك السوءء فابتسم للأيام فإنها تبتسم لك عن ثغر جميل منذ تَخْضت لك عن هذه 
الوا اا 

ومن ذلك تبين وظيفة الكاريكاتير في تقوبم الحم الدكاتوري» من خلال السخرية الحادفة» ذلك أن هذه السخرية -كا يقول عن 
المصريين- هي "التى تميهم من اليأسء وتدفعهم إلى المقاومة"", ولذلك بِتخْد طه حسين من الكاريكاتير في مقاله وسيلة تجعل منه سيقًا 
مصاًا يسلطه الجتمع المصري على رقاب اللحارجين على معاييره الإيجابية ابجمعية, وكل من تسول له نفسه الحروج على هذه القوانين» على 
النحو الذي تشير إليه عفرية مقالاته الكاريكاتيرية من اللخصوم السياسيين وغير السياسيين» وهي السخرية التي تقابل سلاح ابلماعة في 
تأذيب اتفارهن غلها دعق الامدون مناصا من [القوع إل تحطيرراء 

ومن أجل ذلك يذهب المقال الكاريكاتيري إلى تصحيح أو تعديل -تلك الآليات الضارة التي تنطوي عليها الحياة الاجتماعية» كا يقول 
برجسون» وكا نجد في مقال كتبه طه حسين بعنوان: "عوجاء ... "4, حين يقول: 

"نعم. عوجاء شديدة الاعوجاج, ملتوية شديدة الالتواء, هذه الطريق التي يسلكها بعض الناس, يعلنون أمهم _يبتغون إساوكها وجه الله. 
فإذا هم يمضون إلى ما لا يلائم رضى الله ولا رضى الناس, وإئما يلاثم أغراضًا واضحة وأغراضًا غير بينة» وأهواء أقل ما توصف به أنها 
لا تليق بكلام الناس"ه. ويذهب من كاريكاتيره إلى تحليل هذه الظاهرة من ظواهر الحياة العامة» ويرجعها إلى "الأزمات السياسية 
والخلقية والاقتصادية التي اشبتيع بها مصر في هذه الأيام" ”, ويحقق هذه الظاهرة في كثير من أنحاء الحياة المصرية/ "وما اسفر عنه من" 
انتتشار هذا النوع من النفاق في حياتنا الاجتماعية» وانتشار هذا النوع من الفرق بين ما يقول كثير من الناس وما يعملون"/ 

.1/1-0٠١ الدكتور زكريا إبراهيم: سيكولوجية الفكاهة والضحك من‎ ١ 

+ كروكت الشرق ى 5 أكتوبر 1988. 


* كوكب الشرق في ١١7‏ ويك .١34‏ 
5 :اناك د عليه الصلاة و السلام'(5583 ده .اءغطعتتقط وملص]از ”١و١‏ 


4ه ” كوكب الشرق في 8 أغسطس م98#١.‏ 
/اء 6 المرجع السايق. 


ويتوسل طه حسين بالكاريكاتير في ماله لتحقيق ضرب من "التغيير الاجتماعي" يتلاءم مع الاستراتيجية القومية في زوال الجتمع التقليدي 
على النحو المتقدم» إلى جاتب :وظيفته كز اجتطاعى ,"ومن ذلك :ما كته "ديف الممساء" بعنوان:"تبتقة" يقول؛ 

العلا يد فق عطة بل من تبنئات كثيرة يساق بعضها إلى الأمة, ويساق بعضها إلى الحكومة» ونتصل بأشياء كثيرة لا ينبغي أن تمر 
دون أن تهنأ عليها الحكومة. ولست أدري لماذا لا ع حاجة إلى الاستعمال في تبنئة الأمة, وإنما أنا حريص أشد الحرص على أن 
أقدم لحكومة قبل الأمة أصدق التبنئة وأخلصهاء لما وقَمَتَ إليه أمس من البراعة في القثيل المضحكء والتفوق في فن التسلية وتجلية 
الحموم, ب ومع ذلك فليس من أعضاء الوزارة من درس في معهد القثيل الذي ألغاه وزير التقاليد, أو غيره من معاهد التمثيل في أوربا"٠.‏ 
إلى أن يقول 5 سياسة الوزارة الصدقية مواصاك خريته: "ومصر في حاجة إلى حكومة من غير شك» ولكن الشعوب تحتاج ع 
إلى المسلين والمضحكين, ول تحتج مصر في يوم من الأيام إلى مَنْ يضحكها ويسليها ما احتاجت اليوم» وقد حاطت بها الحطوب من 
كل مكان"؟. 

ويقول: "فليس في الأرض شعب من الشعوب يستطيع أن يفاخر الشعب المصري بأن له وزارة كوزارتنا تسوءه د معاء وتخضبه 
وترضيه معاء تنْلُ بساحته الحموم والأحزان, حتى إذا غمرته من ذلك بما يطيق وما لا يطيق» رفعت له الستار عن مبزلة بديعة كلها 
دعابة وفكاهة» ولباقة وظرف» وأي شعب من الشعوب يستطيع أن يقول كا يقول الشعب المصري اليوم بحقٍ "إن لي حكومة تع 


51121120 ١5 


٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


بين السياسة والإدارة والقثيل» فتتفق السياسة والإدارة والقثيل» ولا تأخذ على هذا إلا أجرًا واحدًا”*.. إعل. 

فبهذا الأسلوب الكاريكاتيري تناول طه حسين أعمال الحكومة وتصرفاتهاء ببدف تقويم سياستباء يقول طه حسين: "أنا أريد أن ألقى 
ماهتا المضبية اع اناه لأن سياستنا المصرية أصبحت مضحكة, ومضحكة -فسب منذ حين"4. على أن هذه السخرية لا تيدف 
إلى "التطهير الكوميدي رحمه اللهوزومقطج ' 'عنتوحدهه بالمعنى الأرسططاليسي» ولكنبا تبلط أماساً على رقاب الفاذج الركيكة من 
السياسيين امحترفين الذين تداولوا حم مصر حينًا من الدهر الأمس الذي يحدد الوظيفة الاجتماعية في المقال الكاريكاتيري عند طه 
حسين» والاستجابة لمطالب الرأي العام. 


.١98 8# كوكب الشرق في 5“ مارس‎ ١ 
.١91 8 مارس‎ 5١ كوكب الشرق في‎ * 
٠ وك 3 المرجع نفسه‎ 


٠6‏ طه حسين كاتب المقال الكاريكاتيري 

طه حسين كاتب المقال الكاريكاتيري: 

وبين ما قم تمثل طه حسين للسخخرية المصرية في دلالتا العملية الواقعية يك الرظيفيةة الأس الذى نقير إلى :قتمل ها سق الاحبائن 
الساخر في تحرير المقال» الذي يمكننا من أن نرى الشىء في كافة مظاهره "والتناقص بين بعض هذه المظاهرء الذي يكسبها دلالتبا"٠.‏ 


وعلى الرغم من أن المقال الكاريكاتيري يشتق موضوعه ونماذجه من الحياة الواقعة» فإنه يستبدف "الكلي" أو "العام" في الفذجة الصحفية 
كار كوي وإذلك وجدنا مقالات طه حسين تمل "اسم معنى" يا في "مغضب"!, و"سيارة"", و"طير"4» و"خطبة"ه» و"حصار", 
و"درس"/ا, و"غرابيل"8, و"فيثوم", والفذؤان :وزو اي 11 والجتون وزيا" .٠‏ ويعنى ذلك ما يشير إلى تمذذجة 
المضمون الواقعي للمقال في عنوان واحدء يقوم على الملاحظة الحارجية وربط النتيجة الحارجية المستقاة من الواقع الملموس بأسباب 
داخلية عميقة» وتفنن المقال الكاريكاتيري 2 تصنيف الحركات المتشاءبة لفاذجه ونقائصها المتكرة» وهو لذلك قد يعمد إلى منبج التجريد 
والتعيم الذي يلتتجيع إليه عالم الطبيعة في استقرائه للحوادث» فيجمع المثالب السياسية أو الاجتماعية المتشاببة تحت عنوان واحد» ويدرج 
النيوب: الأهلافية أو الاجتماغية أو الساسية تحت "نوع مشترك" يشير إليه عنوان المقال» الذي بتخذ كامة واحدة بصفة عامة عند طه 
حسين» والذي شير إلى روح الانتقاد الكامنة لديه» والاتجاه نحو الغير في نمذجته الكاريكاتيرية. 


.8٠.١غ ججوريج ديباميل "وترجمة: الدكتور محمد مندور" دفاع عن الأدب ص‎ ١ 
.1988 ؟ كوكب الشرق في 4 أكتوبر‎ 
.19 8 كوكب الشرق في ؛ مايو‎ © 
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” كوكب الشرق في ” إبريل .1١591‏ 
٠‏ كوكب الشرق في /ا؟ مارس 8 .1١91‏ 
8 كوكب الشرق في أول مايو 1988. 
8 كركب اقرف 3 اماس 1511 
٠‏ كوكب الشرق في 4 أبريل #«198. 
١‏ كوكب الشرق ىق رونيو ماما 
٠١‏ كوكب الشرق في " يونيو 8 191. 
٠٠‏ كوكب الشرق في 9 يونيو 8 191. 
وتقوم هذه الفذجة الكاريكاتيرية في مقال طه حسين على طريقتين: 
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٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


الأولى: تعزل "من جموع نفسية الشخص العاطفة التي بنسبها إليه, ويظهرها على أنها حالة طفيلية ذات وجود مستقل. ذلك أن هذه 
الطريقة في "الكوميديا" تخاطب من القارئْ عمّله١»‏ ولذلك نجد طه حسين يتوسل في هذه الطريقة بوسائل ملائمة تجعل القارئ لا 
يتأثر بالموقف العاطفي. على نحو ما نجد في "الأيام" من تصوير "سيدنا, وهو في جلسته التي اتخذها على دكة من اللحشب صغيرة ليست 
بالمالنة وذ بالتسقضة: ولك وس هل فين الذاخل مع بات الاب حك بر كل داخل إسيدنا وقد خلع عباءته» أو بعبارة أدق: 
دفيته» وجعلها في شكل الخدة عن بمينه يتك عليهاء وهو مخلوع النعلين» متربعا على الدكة. ينادي الصغار بأسماء ثهم» وهو يتطلع كالمبصرين 
إلهم» مع أنه مكفوف البصر إلا من بصيص شيل جدًا من التور ني إحدى عينيه» يمثل له الأشباح دون أن يمكنه تمبيزها. ولكنه 
كان يخدع نفسه» ويظن أنه يعتمد في طريقه إلى الكتّاب وإلى البيت على اثنين من تلاميذه» ,يبسط ذراعه على كتفى كل واحد منهما, 
ويمشي الثلاثة في الطريق هكذاء وقد أخذوها على المارة حت المارة لهم عنها؟. ْ 

وما الطريقة الثانية» فههي ترتبط بالرؤيا الوظيفية للمقال الكاريكاتيري كذلك؛ وهي إذلك تقثل في اقتران انعدام الانتباه بانعدام الروح 
الاجتماعية في الفوذج» الذي ليس في مقدروه التوافق مع اجماعة. وهو الأعس الذي بير "الضحك" كا يذهب إلى ذلك برجسون"”2 
بحيث بمكننا أن نقول: إن فن المقال الكاريكتيري هو في الدرجة الأولى تجسي لعيوب الاجتماعية» وتصوير للنماذج البشرية التي بد 
عن معايير اجماعة. 

وقد تفنن طه حسين في نمذجته الكاريكاتيرية لبعض الشخصيات "المنعزلد' ' عن المجتمع واللحارجة عليه» والتي لم تجح كذلك في التكيف» 
كا نجد في نموذج الحا ثم المنعزل عن رعيته» والذي صوره لشخصية إسماعيل صدقي ؛ , من خلال المقابلة بين حياته في الصيف واصطيافه 
في أورباء وبين حياة الشعب في ظروف الأمة الاقتصادية والدستورية» وهي المقابلة التي تنتبي إلى انعدام الروح الاجتماعي في نموذج 
الحا .» ووزرائه وأعوانه الذين يحب علييم 'إذا لوا بهذا كله» ووجدوا لذة في هذا كلهء أن يذكروا أولئك المساكين 

.١90 الدكتور زكريا إبراهيم: مرجع سبق ص‎ ١ 

" الأيام ج1. 

* الدكتور ركريا إبراهيم: نة نفس المرجع ص .١91/‏ 

كوكب الشرق في 58 مايو 1 .١98‏ 

الذين تدمي أقدامهم» وتحترق وجوههم, ورتنفّسون هواء مزاجه اللهب؛ يعودون بعد طول الجهد وشدة العناء» ولعلّ كثيرًا منهم لا 
دون ها يطمعون” 1 

ويتوسل طه حسين بباتين الطريقتين في الفذجة التي ترك على "التصرفات" أفعالا وأقوالاء من خلال تصويرها تصويرًا آلا لا يعبر إِلّا 
عن جزء منفصل من الشخصية أو الفوذج» ذلك أن وظيفة المقال الاجتماعية تقتضي امتداح المثل الأعلى والسخرية من نقيضه في 
نظام ال حياة الاجتماعية والسياسية» وهو لذلك يتلمس العلاقة بين العادات الآلية من جهة, والتأثيرات الهزلية من جهة أخرى» ومعنى 
ذلك على حد تعبير "برجسون"7 أن كل انحراف لحياة في اتجاه الآلية لا بد أن يود فينا الضحك» وإذلك يذهب طه حسين إلى ممذجة 
هذا الا نحراف الذي بتخذ صورة سلوك آلي رتيب» "ا نجد في مقال بعنوان: "خطبة"" يقول فيه: 

الميع أى: الخطة لعن الروزاعة ققد كت المرض رئيس الوزراء عن اللحطابة, واضطره إلى الإغراق في الصمت» أو إلى اختيار 
الركللاء: الدين يقدتون عنه و حكليون بلساله, وليس من شك في أن البيان قد خسر بهذا الصمت الذي أكره عليه رئيس الوزراء آيات 
خط وك أن يقول: ولكن الله لعن تويعاةد خليق أن يعوض الوزارة ا اهتدهة لاف امن كفي رازه دا را 
ذم «متطقها القد منظيمًا فذاء وقد فعل فأقام ووب التقالد خخطيا للؤزازة مكانا رسن الوزراء!ا "5ه وستعمن المقال غل هذا التحر 
الكاريكاتيري في نمذجة الساوك الآلي لوزير التقاليد» متها إلى هذه السخرية: "إن الجهود الت بذلا الفلاسفة إلى الآن في تقويم العقول 
وتمرينها على التفكير الصحيح لم تو ت ثمرهاء ولم تنته إلى نتائجهاء إلّا عند شخص واحدء هو شخصه الكريمء ولذا فقد يصعب عليك أن 
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تذوق هذه الخطبة» وتطمئن إلى منطقها حين تقرؤها لأول مرة"”, و'إن من العسير على الرجال العاديين أن يذوقوا أو يفهموا كلام 
الأفناذ الممتازين!! "/. 

ومن ذلك ييين أن اللخصومات السياسية لم تيسر اللغة سب . ولكنها -كا يذهب إلى ذلك طه حسين4» قد "أحيت" في النثر العربي 
فن المجاء الذي أتقنه الجاحظ, وقصر فيه من جاء بعده من الكّاب. فقد أصبح هذا المجاء 


؟ الدكتور ركريا إبراهيم: مرجع سبق ص1075. 

*» 4» ه كوكب الشرق في 8 مايو 5 .١59‏ 

“7 المرجع نفسه. 

6 ألوان ص/ا. 

السيابى من اهم الالوان لادبنا العربي الحديث» فيه الحدة والعنف, وفيه المتعة واللذة» وفيه التنوع» والاختلااف بتنوع الامزجة 
واختلافهاء وفيه الإيجاز والإطناب» وفيه التصريم والإشارة١.‏ على أن هذا الحجاء الكاريكاتيري في مقال طه حسينء لم يقصد به إلى 
المزل م ذهب الجاحظ إلى ذلك؟» وانما قصد به إلى الجد» من حيث الوظيفية الحادفة فى الكاريكتير المقَاللى فى الصحافة المعاصرة, 
سواء من جهة الحتوئ: أو الفنية: ٍ 

ولذلك فإن هذا الفن المقالي عند طه حسين لا ثتقطع الأسباب يه وبي اعامة التاين و أوسناظ القتقيت وانلافية عيعاء شانة فى :ذلك 
شأن مقال البشري"» ذلك أن هؤلاء جميعًا يحدون فيه "اللذة القوية إذا أقرأوه أو سمعوا له» ولكنه مع ذلك, بل من أجل ذلك, يرتفع 
وبرتفع حق يرطي عا قن الناس» ويبلغ إعاء م6 وينزل من لومم قي له ويقع من عقوهم وشعورهم أجمل موقع وألطفه» 
فهو ف مسر ممهد موطأ الأكاف» فيه دماثة 0 الذي حسنت أخلاقه, ورقت شهائله» وظرفت نفسه» واعتدل مزاجه؛ 507 
إل اناس يداه مقرّبٌ إلى الناس جميعاء برغب الناس جميًا في صعبته» ويكلف الناس جميعًا بعشرته» يتحرق الناس جميعًا إلى لقائه, 
ويعجز الناس 5 عن فراقه, وبعد العهد به"4» وما كرك هذه السمات إلى نفس طه حسين» البى تل 2 مقّاله الكا ريكاتيري» 
مكونة للروح الساخرة التي أشرنا إليها, والتي تصدر عن خصال ثلاث, جمع ينها ولائم بينها جحميعاء وكون منها مزاجًا صحفيا هادقا. 
وأول, هذه اللحصال أنه مصري 0 بيثته المصرية في صعيد مصرء وفي بيثته القاهرية» إلى أن ثقافته ترتفع به إلى هذه الطبقة الممتازة 
التي م الحم على الأكياءةه لخاء مقاله مصري الحس» مصري الشعور» مصري الذوق» مصري السخرية التي تميز مها المصريون 
بين 0 2 ا 0 والحديثه. ع 00 المستفادة من 0 الحضارة, 2 5 0 0 إلى التخفيثف 8 


خصائصه الفكوية العا وجي افيا وعده قلي الظائرين فاط 0 الممَال الس 


١‏ ألوان ص/ال. 

» ع من مقدمة الدكتور طه حسين لواب عبد العزيز البشرى: المختار ج ١‏ ص دء ي. 

ه» 5 عباس مُمود العقّاد: جع سبق ص ٠‏ ”© وما بعدهاء 

واتحصلة الثانية» أنه اي الأسلؤت ع ما يكون الأساوتي ماع استخد مه قد اما وَطيقا هادناء وبقثّل تبك قِ 
الكاريكاتير مث ثلا وظيفياء امستعين فيه بطروبي من المفارقات والمتناقضات التي تتجلى 2 الموة السحيقة بين "ما كان عليه أحملد ا عبد 
الوهاب من عيوب جسدبية, وما بدغة من الال الجمسمانى" »١‏ حق لقد استطاع طه حسين أن رك مبذا الأسازتة الجاحظلى 
2 توقيع جزاء اجتماعي على "صدق باشا" اباك الحنة الدستورية» على النحو الذي نفذ إليه الجاحظ عند حديفه عن "خرن بن عبد 
الوهاب". فهو أسلوب يتفوق فيه على أصعاب التصوير الكاريكاتوري ني العصر الحديث, الذي يعتمد على إبراز العيوب, وتجسيم بعض 
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الأعضاء, وتصغير بعضها الآخر؛ بحيث ننجم عن هذا التباين صورة غريبة طريقة تبعث على السخرية. 
ويختلف المقال الكاريكاتيري عند طه حسين عنه عند الجاحظ» من حيث الوظيفية الهادفة عند الأول» ف حية اند عي انلا سما 
يبدف إلى الفنٍ المحض والمتعة الخالصة, دون أن يقصد من ورائها إلى : نصج أو تهذيبٍ أو عبرة» يا نجد في مقال طه حسين. وكيني 
فيما عدا ذلك يتفقان في سيولة الأمناوتت ور ونته ووضوحه, وفي أن هذا الأسلوبت أصبح طعا يعا إستطيع الكاتب أن مف فيه كي 
يحب دون أن يستعصي عليه . وفوق هذه المرونة واليسر يتفو فق أسلوب كل منهما في خصلة أخرى هي الموسيقى» فانثر أيام الحاحظ» 
عد طه حسين» لا يلذ العقل وحده ولا الشعور وحده» ولكنه يلذ العقل والشعور لاون اع لأنه قد نظَم تنظيمًا 10 
ول تأليما شام لمي ظاقة فهذه اجملة لما هذا المقدارمن الطول» وهذه اجملة تباسب هذا الموضوعء وإذا قصرت اججملة لاءمتها 
تلك اجملة, وإذا ضخمت ألفاظ هذه اجخملة كانت اجملة التي تليها على حظ من السهولة» وهكذا», فنجد أن النثر أيام اتكالحل قل درت 
موطوغائه :وملقك فتونه عل :فنون الشغن :ونبلت ألفاظهة وام ا ودخلته الموسيقى» فغلب الشعر حتى في أخص الأشياء 
به وهو الموسيقى» وهذا إلى العلوم التى عمد النثر عنها4» ونجد نفس الأ بالقياس إلى طه حسين» الذي تخلٌ عن قرض الشعر منذ 
مرحلة التكوين ليتفرغ إلى الثثر المقالي, الذي بمتاز بتغير الموضوع وطفغيان فنونه على فنون الشعره ومنها هذا الفن الكاريكاتيري المقالي» 
الذي أن فى الأصل غرضا'من أغراضن الشعر, وهزة المجاء» :وسهات ألفاظه» الق طوعها لها أت من الفاجات والأغراضه: 
ذلك أن الناس "لا يصطنعون الشعر الإعراب عما يضطرب في نفوسهم من شئون الحياة اليومية, وهم لا يحررون لدت كدر لا 
يكتبون فيما يريدون 


١»؟*”"‏ من حديث الشعر والنثر ص5357) 53. 
#» ه من ادبنا المعاصر ص8 ه .١5١ )١‏ 


أن يكتبوا فيه حين يوٌلفون الكتب شعرا أيضَاء وإنما يصطنعون النثر في هذا العصر كا اصطنعوه في جميع العصور منذ تقدمت الحضارة 
لتأدية أغراضهم امختلفة"٠.‏ 
واللحصلة الثالثة» عند طه حسين» أنه قد 1 بحظ كرمع الثقافة الأوزية» وذاقها وتكلياء وأهد من هله اتفضازة الأورية قينا 
خفيف 0 قوري 0 0 نفسه » استطيع 7 أن يلام مصريته 0 وبغداديته المكتسبة"7, فتكون له من هذه اللحصال 
اشتركت في تكوين هذا 0 الساخر" في مقال طه حسين هذه اللخصال الثلاث, ووفقت في هذا التكوين إلى أبعد مدى» وإلى 
مدى ثتوازن فيه هذه العناصر وتأتلف» "ويحب بعضها بعضّاء ويطمئن بعضها إلى بعض» ويجتهد كل منهما في أن يعين صاحبيه”<٠‏ ومن 
هنا كان قال اله يوق عونا فقنها لطرقادك الملقدرة ماه إذا قرأه الأزهريون أعِبوا به لأن فيه شيئًا من الأزهرء شأنه في ذلك 
شأن الشيخ عبد العزيز البشري 4» وإذا وه أحافالدارسى المدية أكبراية أن فووا من أوربا, واذا قرأه أوساط الناس الذين 
ليسوا م أوائك ولذ مؤلاء» أعبوا بهي لآن فيه" الرو: ح العربي الخال الجاحظي» ولعله لا يتعمد ذلك ولايصطنعه» وإثما هو وحي الطبع 
5 الفطرة» من خلال جملة عل بية رصينة» تمتاز بقوة الحس التي تجعل كاتيبا "لا يكاد يمر به شيء إلا التقطه التقاّاء ورمعه قٍ 
نفسه رمعا يخالطها مخالطة حق يصبح كأنه جزء منهار ثم هو لا يكتفي بالتأثير وانتقاء ما يبعرض لنفسه من الأشياء واخواطر» ولكنه 
سريع التأثر والتأثير. فهو إذا أحس لا يكن ما يحسهء ولكنه يعلنه ويظهرهه فهو يتلقى الأشياء -كصحفي- فرعا لسرا من ا 
وتعمل نفسه الحفية أو ضميره المكنون فيما بين ذلك عملها الغريب الذي يظهر خواطره وأحكامه وتصويره للأشياء, كأروع ما تكون 
الحواطر والأحكام والتصوير"”. 
وليس هذا المنبج في تلقى الأشياء منيجًا صحفيا غسبء ولكنه عند طه حسين منهج مستفاد من أسلوب المصريين في قياس الأمور 


5112111612. ١54: 


٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


بمقياس الوقائع والتجارب العيانية/ وهو المقياس الذي يقوم على إدراك النقائض بين الأشكال والصور, وبوجه التفاته إلى المشاببات 
اللفظية والتجنيسات المعنويةم. 

.١15١ »)١ من أدبا المعاصر ص82 ه‎ ١ 

“ا "» ع من مقدمة الدكتور طه حسين لكاب البشري» ع جع سابق س وه 

ه» + المرجع نفسه ص ". 

لا 8 عبد العزيز شرف: عباس مود العقاد بين الصحافة والأدب» السابق. 


٠٠.‏ العناصر الفنية في المقال الكاريكاتيري 


٠0١‏ أولا: عنصر التجسيم للعيوب 

العناصر الفنية في المقال الكا ريكاتيري 

اولا: عنصر التتجسيم العيوب 

العناصر الفنية في المقال الكاريكاتيري: 

وتأسيسا على هذا الفهم نجد أن الصورة الكاريكاتيرية المقالية عند طه حسين لتألف من جملة العناصر الآنية 

أولا: عنصر التجسيم للعيوب: 

أو المسخ للشخص الذي يغذجه المقال الكاريكاتيري.. 

ذلك أن طريقة الكاريكاتير تقوم على المبالغة في تصوير العيوب» فالرجل ذو الأنف الكبير يبدو بريشة الرسام وقلم الكاتب كأن وجهه 
كلفحبارة عن أنثر والرجل القصي يدو كلك كآنه أفضن من طفلبوالرخل البدين يظور فى شكل البدانة والضيخامة كل أن يكرن 
له نظير في الحياة الواقعة نفسهبا, وهكذا١.‏ وعند طه حسين نجد أن هذا العنصر جاحظي من حيث التصاقه بالحياة وبالواقع» يصور جانا 
من طبائع فئة من الناس» ويعرضها باسلوب قصصي شيق» والقصة عند طه حسين قصة وظيفية لا تهدف إلى الفن الحض والمتعة 
الخالصة» يا هي عند الجاحظ» ولكنها تبدف إلى أداء الوظائف الاجتماعية للكاريكاتير المقالبي على النحو المتقدم» ويكفي أن ننظر 
في مقال بعنوان: "مدرسة", بجو فيه الوزارة الصدقية» وهو من أوله إلى آخره مجاء سياسي» يتغيًا أداء وظيفة "الجزاء الاجتماعي” في 
قالب قصصي كا ريكاتيري. 

بيدا عله سي مقاله بمقدمة توض المقصود بعنوان المقال, أي: "المدرسة", يقول: "أما ناظرها -فضرة صاحب الدولة إسماعيل صدقي 
باشاء» وآما طلامها فينقسمون إلى ثلاثة قار طلااب حون وهم هؤلاء المستوزرون من عطاك البرللان ومن ارا البرللان» لا 
إشترط فيهم إِلّا شرط واحد نعرفه جميعًا وتقره جميعاء وهو ألا يكونوا من المعارضة! أو من أنصار المعارضة, أو إنما يظهر فيهم ظهورا 
واضمًا استعداد بر لتأبيد الوزارات مهما تكن» ولتأييد صاحب الدولة صدثي باشا بنوع خاص. وطلاب عاملون, وهم حضرات 
المعالي والسعادة والعزة الذين يختارهم رئيس الوزراء بالفعل» ويعهد إلههم بتدبير 

١‏ الدكتور عبد اللطيف حمزة: مرجع سبق ص19/8. 

" كوكب الشرق في ١54‏ مارس .١91‏ 

أمور الدولة تحت إشرافه البارعء وفي ظلّ سياسته الحكيمة» وظلابٌ مقصولون إما لأعهم أسرفوا في التجلم! أو لأنهم أسرفوا في 
الإخفاق أثناء وقت الدراسة والقرين» وهم هؤلاء الوزراء الذين ينقلون أو يقولون أو يستقبلون» فنهم من يعمل في سفارات الدولة» 
ومنهم من إستريج في بيته» وأولئك وهؤلاء ينتظرون أن يحتاج رئيس الوزراء إلهم» فيردهم إلى المدرسة ليستفيد من كفايتهم, أو 
ليدرمهم وبكونهم مرة أخرى. 


هوا .5112111612 


٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


"وأما هيئة التعليم في المدرسة ففرد واحد جمع الله فيه أفرادّاء وشخص واحد ألمَه الله من أشخاصء وكفاية واحدة صاقها الله من 
كفايات؛ وهذا الفرد المتحد الجتمع» وهذا الشخص المؤتلف المختلف» ذو الكفاية المحصورة الملتوية» هو حضرة صاحب الدولة رئيس 
الوزراء. وقد يعينه أساتذة مساعدون كا يقول الجامعيون» وقد يعينه مدرسون أيضَاء وهؤلاء الأعوان يختلفون» فبعضهم من المصريين» 
وبعضهم من الإنجليزء وبعضهم من الأوريين بوجه عام ١‏ " ثم مضني طه حسين في هذا الكاريكتير المقالي فيقول: 

اها اع الدراسة في هذه المدرسة فيختلف طول 0 ويختلف عرضًا وق باختلاف ما إستمتع به الطلاب من استعداد 
للنجاح والتفوق» وللإخفاق والعجز» فنهم من يقضي في الدودة درا ثم ينقل» ومنهم من يقضي في المدرسة عامًا 9 ثم يوكل إليه عمل 
أخرع ومنهم من يقضي في المدرسة عامين ثم يمخرج» ومنهم من يقضي شيرين ثم إستقيل.. وكذلك أراد الله لمصر المستقلة أن تنشأ فيها 
هذه المدرسة الغربية التي لم أسبقنا إلهها أمة من الأمم؛ إلا الآبنة الإيطالية الصديمّة» التي لم يؤسسها قبل رئيس وزراثا إلا زعم إيطاليا 
العظيم السنيور موسوليني» فقد لاحظ الناس 07 وتحرّنت الصحف الأمديةٍ 0 أن الزعيم الإيطالي كذ امنا ردقه م مي 


فيها الإيطاليين لفهم النظام الإيطاللي الجديد» فهو مع الوزراء ويفرقهم» وهو يقرهم ويقلقهم» وهو يريد 3 26 للغاشم أجيالً من 
الإؤراة ٠‏ إذا خلى منهم جيل» خلفه جيل آخرء ولم يقلده في هذا النحو من التعليم إلا رئيس وزرائنا العظي ! ماهتا فلك يكن رأعياء 
الحم في ألمانيا وأمامه مثلان يستطيع أن ينظر: إلى إيطاليا فينتفع» ويستطيع أن ينظر إلى مصر فيستفيد» وأكبر الظن أنه سينظر إلى 
اللإدو ينا فكلاهما خليق أن يعلم فيحسن التعليم ؟! 1 

ثم ختم المقال بتأكيد الوظيفة التي من أجل أدائها كتب المقال: 

'إنما تجد سياستنا يوم تكون امور الشعب إلى الشعب» ويوم يقَضي 

2 50 جهرة» ويوم استشار الميئات البرمانية ولا يقتصر على تبليغها» والاسماع لا تقدم من نحية وتبنئة وشكر وثناء. 

"فإلى أن يأتي هذا اليوم الذي تجد فيه السياسة المصرية» فتضطرنا إلى أن نجد في فهمها وتفسيرهاء بل في بذل ما نملك من جهد 
لتقويمها إن اعوجت» وتوجهها إن انحرفت» إلى أن يأتي هذا اليوم يحسن أن نبعث مع سياستنا العابئة. ستسألني متى يأتي هذا اليوم؟ 
لمن يدري؟ لعله يكون أقرب مما تظن فاظن» فاننتظر باسعين١".‏ 

ومن لكين أن هذا العنصر الكاريكاتيري في تجسيم العووانية كيد غذاءه من العمل والعلم” والواقع» ذلك ان”طان مكو سين 
إلى أن الجهل ل يكن في يوم من الأيام مصدراء "لخير» ولا وسيلة للإجادة» ولا طريًا إلى البراعة الفنية. وما ريك في مثال يطمع 
في ابتكار الآيات الفنية وهو يجهل التشريح وما يتصل به من تكوين الجسم الإنساني» وما إلى ذلك من هذه العلوم التي لا سبيل إلى 
الإجادة الفنية وب إن الإجادة الفنية إغا كاتنت | نا من آثار الشعور, وه اشام اشر القوي الكت اللجياد باك 
التصويري الذي 3 له طه حسين طاقاته الفنية, وما يقتع به من حسن عميق بمواقع الكلمات وجرسها ودلالاتها وإيحاءاتباء واستخدام 
هذا الأسلوب التصويري امد اما وليف يقوم على التشكيل الكاريكاتيري المتعمد والمقصود لأداء الوظيفة الاجتماعية للمقال. 

١‏ المرجع نفسه. 

”م حافظ وشوقي. 

ررب | ثانياً: عنصر التوليد 

ثانيًا: عنصر التوليد 


511216120 ١05 


٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


ها 3 الكاتب ولا يتاح للمصورء وبه يعمد الكاتب إلى توليد المعاني» واستطراد الأفكار» كل معق متها يلك ياغره وكل: 3ة 

ينها تون بأعرق + وهكذ ا استعلن عله تخمين تائيه وأفكاره من خلال أسلوبه الاستقصائي الذي تيز به» على النحو المتقدم؛ والذي 

يقترب من الأبلوتب الجاحظي المسترسل الذي لا نولا يتلجلج» إذ لسوق عبارته ومزاوجاته, وكأن الألفاظ سخرت له ا 

فهو يختار منها ما مشاء» وما يؤدي وظيفة التوليد الكاريكاتيري في المقال» مستخدما التكرار الوظيفي وتلوين العبارة بالازدواج وبالتناغم 

الصوتيء ومعنى هذا أن عنصر التوليد يجعل الذهن ينتقل في لحظة واحدة من معنى إلى آخر» ولذلك يتوسل بالازدواج والتناغم 

الصوتي» وإطلاق العنان للغة» كا يقول برجسون ١‏ ذلك أن عنصر التوليد اللغوي هو في صميمه عملية ذهنية تخفى تحت قناع "التلاعب 

بالألفاظ", نزوعًا فيا يحاول أن بيتستر تحت رداء المع المزداوج. 

ومن أمثلة استخدام هذا العنصر في المقال الكاريكاتيري عند طه حسينء مقال بعنوان: "بم يخفق البرق"7 يقول فيه: 

نيران البرق يخفق, ويخفق خفوقا شديدا, قديدا وكتيرا لين ا الأسلاك تضطرب, وتضطرب اع انا كيم عظيمًا وسريعًا. 

لبرق يخفق, والأسلاك تضطرب, وهناك أمور ذات بال يخفق بها البرق وتضطرب بها الأسلاك بين لندرا والقاهرة. والأمة واقفة 

موقف من يجهل كل شيء. تسأل فلا تجاب» ونتكل فلا يعنى أحد با تقول". 

ثم يقول في وصف العلاقة بين الصحف والمؤسسات السياسية التي تعبر عنها: 

"ثم تناقض فيبا الوحي واضطرب وكثرت فيبا اللغات واختلفت, فلم يعرف الناس من أمرها شينًا. ولم يستطع أحد أن يتبين فيها 

لحكومة رأي"4. ثم يستطرد إلى أن يقول من خلال العمد إلى توليد المعاني: 

"أليس من الممكن أن يكون هذا الوح الغريب قد نظر إلى الأمى كا تنظر الأم الفقيرة المعوزة العاجزة إلى طفلها الجائع, فهي تعلله 

وتعني له بما سيلقاه بعد حين من الحلوى والسكر ومختلف ألوان الطعام؟ كلا! ليست الأمة المصرية طفلا, وليست الوزارة المصرية فقيرة 

ولا معوزوة ولا عاجزة, نما هي وزارة فنية ثرية قادرة تقلادت مناصب الحكر, معلنة أنها ستعمل, ولم تعلن هذا إِلَّا وهي معتقدة أنها 

قادرة عليه. ليست الأمة طفلا, وليست الوزارة عاجزة, فالأمة تطالب بالعمل وتنتظر نتيجة العمل, وهي تفهم حق الفهم ما تطالب 

ينونظ 43 والوزازة قادرة تون أن عسل » ,ومن الممكن أن تعمل. ومن الممكن أن تظهر نتيجة عملها غذًا أو بعد غد. وإذن فن 

الممكن أن تكون هناك خطة سياسية جديدة, وأن يخفق بها البرق وتضطرب بها الأسلاك, فا هذه اللخطة وما موضوعها؟ "5. 

ومن تماذج هذا العنصر في كال عله بعبية ما ارق "حديث المساء" بعنوان: "مناظرة بين بحر ونبر- بمناسبة موضوع الإاشاء 
في الشبادة الابتدائية"» إذ يتخذ من هذه المناسبة حال لتوليد المعاني 


.١91/ص مرجع سبق‎ ١ 

“ا "6 44 ه السياسة في اول يناير ١.١915‏ 

واستطراد الأفكار عن عمد وظيفي للسخرية من سياسة التعليم, يقول في مقدمة هذا المقال: 

فطل كانب أديين هق أصدقانا قرو عله المناظرةالديعة الى كاليت بن خب وني هنذا قبرا أو كتردق اكور ,ولو مها منتشن 
من مفتشي وزارة المعارف فأراد أن تحن بها الصبيان» لتتبين التكومة: أصبياننا أبلغ» أم بار الأرض وأتهارهاكا. - 

فق امحقق أن نتيجة الامتحان ستظهر قصور الصبيان في هذا الفن من فنون البيان» ومن الحقق ا أن إذاعة السؤّال الذي ألقي 
عل الأطفال قد شاقت الناس جميعًا إلى أن يعرفوا إجابة الأمى بين البحر والنبر» فلا جرم إثرنا أن نجعل مال الكاتب الأديب "حديث 
المساء" في هذا اليوم» وإن نبدي هذا المقال بالنيابة عن صاحبه إلى وزير التقاليد ورجال التعليم في وزارة المعارف؛ لعلهم يشعرون بأن 
من أعسر الأمور وأشمّها أن يقاس الصبيان في فن البيان بالأمهار والبحار. 


"ولعل الذي سيصححون الامتحان يستفيدون من هذا المقال» فيعرفوا وجه الحق في فضل البحر على النبر» أو فضل النهر على البحرء 
ويعصمهم ذلك من ظلٍ الصبيان المساكين. 


511216120 ١5ا/‎ 


٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


فنحن لا نشك ولا نرتاب في أن عل المصححين ببذه المسألة كعل التلاميذ؛ يسير ضئيل لا يجلو شا ولا .يزيل شبد وأكبر الظن أن 
وزير التقاليد سيدعو إليه المفتش الذي وضع هذا السؤال» ليتبين منه أمى هذا المقال» أمطابق هو لما سمع من البحر واللهرء أم فيه شبيء 
كثير أو قليل من التغيير والتبديل؟ 

"وأكبر الظن أن بلاغًا رسميا سيصادر ليآ لينبئنا برأي المفتش في هذا الحوار! 

"فليقراً الناس ولينتظرواء واليقدموا 0 الكاتب الأديب أجمل الشكر وأحسن الثناء 1". 

ثم .ينتقل بعد هذه المقدمة إلى تقديم حوار كاريكاتيري يسخر من سياسة التعليم ومن وزير التقاليد بين "نبر وبحر"» يقوم على التوليد 
اللفظي والمعنوي واستطراد الأفكار» وهكذا حتى إستنفد المقال أغراض السخرية والتقويم. 

وقد يعتمد هذا العنصر الكاريكاتيري على فهم حرفي للكلمات يستثير السخرية» لما يكن وراء هذا الفهم الحرفي من دلالة اجتماعية 


12 
3 


وسياسية» ومن ذلك مقال يعنونه طه حسين بلفظ عن بي هو: "إقدام "١‏ إستبله بقوله: 


؟ كوكب الشرق في 5 مارس 8 .١598‏ 
'ولكنه إقدام خطر قد يجر إلى الشرء وينتهي إلى ما لا يحبه المقدمون أنفسهم» وقد لا تحتمله أيضًا صحة هذه الوزارة التي أخذتها العلل 
من أطرافها المختلفة» فأعزتها عن النبوض بجلائب الأعمال؛ سواء أكانت هذه الأعمال نافعة أم ضارة. 

نعم إقدام خطر مريب معيب» هذا الذي أخذت تظهر آثاره وبوادره على أعمال الإدارة في الصعيد» فقد كانت الإدارة هادئة في 
أسوان» وكانت مستقرة أسمع وترى, وتام وتغضب» 6 لا تضطرب أو لا تسرف في الاضطراب» بل تخلق بين الناس وبين 
أنفسبم» يحسون ويشعرون» ثم يعربون عما يجدون من حسٍ وشعور, فيختفون ويصفقون ويبتفون, وكل شيء هادئ والنظام مستقر, 
إلا أن يكون إظهار الشعور والاسمتاع بالحرية الطبيعية التي يكفلها الدستور خروجا على النظام وتكثيرا الضفو واطلدوءة 
"كانت الإدارة هادئة مطمئنة في أسوان حين زارها الرئيس الجليل, فلم يحدث أو لم يكد يحدث شيء ذو بال» ولكن أشد الأحلام 
رزانة قد يخف, وأعظم الأحلام ثقلا قد يطيش. وبظهر أن عمر الإدارة محدود مبما يطل, وإن حلمها ضيق مبما بتسع» وأنها قد ترى 
ما تكره هي وإن لم يكره الدستور ولا القانون ولا النظام, فتحتمله ساعة أو ساعات, وتصبر عليه يوم أو أَياماء ثم لا تبث أن تتتكر له 
وثثور به وتعرض للناس, تأخذهم بكظم الحس وكتمان الشعور والنزول عن حقهم الطبيعي في أن يغدوا ويروحوا ويأتوا من الأعس ما 


يحبون لتكريم من يحبون ."١‏ 
وهكذا ,ينتقل الكاتب من معنى إلى آخر, ومن شاهد إلى آخر» وكل معنى وكل شاهد يذل بالآخر» وكل فكرة توحي بأخرىء إلى أن 
يقول: 


"نعم في مصر حياتان مختلفتان! إحداهما: حياة أمة كلها أمل؛ فهي تصبر وتبتدم » والأدئة حياة وزارة كلها امن "قي تعب 
ولتتكر, وهي بيج وثثير الناس. وأي غرابة في أن يضيق من بلا قلبه اليأس بمن بملاً قلبه الرجاء. إقدام خطر هذا الذي تظهر آثاره 
في الصيد خير منه الإججام. ما أشد حاجة الوزارة إلى أن تفكر في نفسها, وتعنى بصحتها, وتعاللح هذا الشلل الذي أصاب أطرافها, 
وتفرغ لهذا القرد الذي دب في أحزابها. فإن في هذا كله ما يشغلها عن زيارة الرئيس الجليل وصاحبه للصعيد» لتفرغ الحكومة لشئونها 
الصغيرة والكبيرة, ولتطمئن فلن يتعرض نظام. ولا أمن للخطر ولا لما إشبه اللخطر إذا أخذت هي رجال الإدارة بالحدوء, وكفت هي 
يد الإدارة عن الناس. 

"إن استقرار النظام رهين باستقرار الإدارة, ا من أن تعمل المكوية قا عمد إليها بشدة لجم الإدارة, فقد يظهر أن 
في خيل الإدارة ميلا إلى اججموح 0" 

وهكذا حىّ استتلفد الكاتب معانيه وأفكازة وشواهده ما استطاع, وهذا العنصر من عناصر الكاريكاتير المقاللي يقودنا إلى الحديث عن 
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سس 1١ ٠‏ ثالثا: عنصر التشبيه أو التمثيل 

ثالنًا: عنصر التشبيه أو القثيل 

وهو العنصر الذي يستوحي فيه الكاتب خياله» ويستعين به في عملية 'المسخ" المشار إليهاء وكثيرًا ما يتوسل إلى ذلك بكلام القدماء» 
وأهاجي الشعراء» وحكايات العامة, أو نحو ذلك» وأكثر من ذلك أننا نجد في مقال طه حسين تحويلا لهذا الكلام من معناه الأصلي 
الذي وضع له, إلى المعنى الجديد الذي أراده لمقَاله الكاريكاتيري. ومن الأمثلة على ذلك أن طه حسين في مخريته من الوزارة الصدقية» 
استشبد بقول الشاعى القديم الحجاج ١‏ : 

أسد علي وفي الحروب نعامة ... فتخاء تتفر من صفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة في الوغى ... بل كان قلبك في جناحي طائر 

32 لم يرع هؤلاء الوزراء الذين أفشوا سر محلهمء وأذاعوا حديث رئيسهمء بكرامة الوزارة وكرامة الدولة معا, وليس إذلك كله مصدرا 
إِلّا أن هؤلاء الناس قد كُلْفوا من الأمى ما لا يطيقون» وحملوا من مناصب الدولة ما ل مبيأوا له» ولا ينبغي أن يوْتمنوا عليه» فإن الوزير 
الذي يلم به من الأمور السياسية ما يكرهء فلا يملك نفسه أن يذيعه» ويتحدث به إلى الناس» ويم به من الأمور السياسية ما يحب فلا 
بملك نفسه أن يتحدث به ويذيعه, هذا الوزير خليق أن لا يظل في منصبه يوما أو بعض يوم؛ لأنه قد أقام البرهان لا يصلح للوزارة» 
ولا ينض أن حفن بأعاء اليا العاسة ا 

على أن الاتجاه العام عند طه حسين في استخدام عنصر التشبيه والقثيل» يتجه إلى استيحاء الواقع الملموس» والاعتماد على الشواهد 
العملية في الحياة السياسية والاجتماعية» ومن ذلك مقال يشبه فيه الوزراء أنهم "غرابيل #.." يا جاء في عنوانه, يقول: 


.1988 كوكب الشرق في أول مايو‎ ١ 

سام المرجع نفسه. 

"هم إذن غرابيل لا ينبغي أن تلقى إليهم الأسرار» ولا ينبغي أن يوْتمنوا على الأحاديث, وإنما يجب أن يستأثر رئيس الوزراء من دونهم 
بأسرار الدولة وشئونها ذات اللحطر» فهم قد أذاعوا -إن صحت أنباء الأهرام- أسرارا أقل ما ترصنت: نه أن مترية يكامة الدولت غاصة 
من قدرهاء تظهرها مضطربة جزعة» لما بذاع من الانباء عن نقل المندوب السامي من مصرء أو رجوعه إليهاء واقامته فيها» وتظهرها 
فزعة هلعة» لما يقال من أن الجنة الإنجليزية المصرية راضية عن النظام القائم» أو ساخطة عليه» مؤيدة للوزارة أو متنكرة لما, وليس من 
كرامة الوزارة بحال من الأحوال في نفوس المصريين» سواء كانوا من أصدقاءئهاء أو من خصوهباء أن تظهر على الوزارة أعراض هذا 
الضعف الخجل» وهي الى تتحدث بالاستقلال» ' وتزعم أنها شديدة التعلق بأسبابه» غالية في الحرص لأعلى مظاهره وأشكاله» بل على 
حقائقه التي لا تقبل الشك ولا تحتمل النزاع ."١‏ 

ثم إستشهد بقول الشاعى القديم لعجاج؛ بعد أن 0 'إن كل مصري يستحي أن يعرف الأجانب الذين لا يقفون على دخائل الأمور» 
إن هذه الوزارة التي تذيق المصريين ألوان العذاب تخاف من الإنجليز إلى هذا الحدء وتجزع من سعي اللجنة الإنجليزية المصرية إلى هذا 
الحد» فجي تلقى المطررية بالشدة والعنف» وتلقى الإنجليز بالضراعة واتلموف"؟. ولعل 2 ذلك ما يفسر تمثله بقول الشاعس القديم» من 
خلال الشواهد العملية المستقاة من الواقع السياسي المعاش. ذلك أن القسم الأول من المقال يمثل حملة قوية يشنها طه حسين على 
الوزارة الصدقية» التي سارت في طريق الزيغ والضلال والاستبداد» ثم ينتقل في القسم الثاني إلى تفصيل ما أجمل في قسمه الأول» 
ويشرع بالرد على الشواهد المنسوية إلى "الأهرام" في استطراد عرف به الجاحظ من قبل» ليشير بها إلى أن هذه الوزارة لا تقالك نفسهاء 
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مشبها أعضاءها بأنهم "غرابيل" تظهر عليها "أعراض هذا الضعف الخجل" أمام الإنجليز, وه الت في الجانب الآخر "تلقى المصريين 
بالشدة والعنف"؛ متوسلا فى هذا المقال باستعارات أضفت عل الكاريكتير بلاغة صحفية» وفيما عدا ذلك عدل طه حسين عن أسلوب 
اكاك إلى أعازت الكتيقة بار اليه على جيتبا. وقد عمد تجاه "احبر" الذي نشرته الأهرام إلى إسناده إليها ليكون في حل من تبعته» 
فالعهدة على الراوي» والاعتماد على السند ظاهرة هامة تقثل فيها أقوى سمات التحقق والتيقن التي أخذ بها العلماء المسلمون, وكان 
رجال الحديث أول من عمد إليها, ثم سرت إلى سائر أوجه المعرفة من تاريخ وأدب وشعر وسيرة.. فهذه الظاهرة الصحفية عند طه 
حسين أثر من آثار ثقافته العربية الإسلامية. الأمى الذي 

يوخ لنا طريقة طه حسين الصحفية المكينة عندما يعزو احبر إلى رواته أولا, وعندما يظهرنا على موضع الشك في بعض أولئك الرواة 
ثانيا» حين إستبل المقال بقوله: "هم وزراؤنا إن صحت أنباء الأهرام؛ والظاهر أنها صحيحة". 

ومن تماذج هذا العنصر الكاريكاتيري كذلك مقال بعنوان: "طير ... "١‏ يقول فيه: "في جو مصر الآن طير تحلق حينًا وتقع حيئًا 
امور وفون كوادية الرزراف واذازاتة يضن الفح وتم تجالس الناس في القاهرة والأقالم» وليست هذه الطير جميلة الشكل» 
ولا رائقة المنظر؛ وليست هذه الطير خفيفة الحركة» ولا رشيقة في التحليق والوقوع» ولكنها قبيحة سعجة مخيفة ثقياة الظل» عراض 
الأجنحة» وليست عذبة الصوت» ولا حلوة التغريد» ولا مسمعة للناس غناء البلابل» ولكنها بشعة الصوت»ء نابية اللحن» تصبح صياح 
البوم» وليست أسعاؤها بالأسماء التي تدعو إلى التفاؤل واتعظار اخير» والا بتسام للأمل» ولكنها أسعاء تدعو إلى التشاؤم وتوقع الشر» 
والتذم للقنوط» فععيا اشع الكدتة وبعظةا انب إفشاء السر» وبعطضبا هسمى سوء الظن» وهذه الطير تضطرب في جو مصر كله» 
ادا ا ع لو عو لاست لان ل 0 تروع النفوس» 
وهي تنشر في الجو رائحة كريبة يتأذى لما الزمن» وهي توشك أن تنتبى بالمصريين إذا 0 تطرد عن وجوههم إلى شر كثير؟! ". : 

ثم .ينتقل بعد ذلك يقدم شواهد من الصحفء تمثل هذه الصورة الكاريكاتيرية لق قذمها في مدخل المقال» يقول": 

"صصيفة تذيع بين قرائها يوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء تحدث في التليفون إلى وزير مصر المفوض في لندرة» وسكت رئيس الوزراء على 
هذا النبأر فإذا كان الغد تحدثت صحيفة أخرى بأن وزيرنا المفوض في لندرة أنبأ مكاتيها بأن قد كان بينه وبين رئيس الوزراء حديث 
2 التليفون "وسكت رئيس الورزاء ء على هذا النبأ الثاني اما ونتناول الصحنف هذا النبا بالتفسير والتعليق» ورئيس الوزراء ضافت 
لا يتكلم» وساكن لا بتحرك, وفا” زلا بد لان لاط سدق ]ذا كان بسنا امن زعم رئيس الوزراء للمقطم» أن :كك اديه 
التليفونٍ لم يكن» فأين يكون للق إذن؛ ون يكرت الباطل؟ وعند من نلتمس الصدق إذن؟ وعلى من نلقي تبعة الكذب ع؟ ". 

” كوكب الشرق في 7 هايو 4# 1: 

0 3 المرجع نفسه ٠‏ 

ويواصل في القسم الثاني من المقال تقديم شواهده؛ مع إسنادها إلى روااا مق الضيحك أو النقولق فخ خلال :طريقته الصحنية: 
"زعمت المقطم أن ناحية مسئولة في مصر تحدثئت إلى زوير مصر في لندرة بالتليفون» وزعمت البلاغ أن وزير مصر المفوض في لندرة 
انا مك2 أن هذا الحديث قد كان» وزعم رئيس الوزراء بعد أيام أن هذا الحديث ل يكن» فهناك طائر قبيح الشكل» بشع المنظرء 
الصوت» يتردد بين إدارة المقطمء وإدارة البلاغ, والمفوضية المصرية في لندرة, ومكتب رئيس الوزراء» واسم هذا الطائر قبيح لا 
يدل على صدق ولا نصح ولا حب للحق. وهو لا يدري أين يمع من هذه الأماكن التي يتردد بينبا» وضر لا دا ولا سترع ب 
يعرف ل امتهرا يستقن فيدر ووىا يوي إليث ومو سيفيد :الى بسيياته المكاة» وريضه الؤقية) تكى يضرف عن هذا الوه ورد إلى 
وكره بعيدا عن الأسماع والأحياء والا نعرف ... "! .١‏ 

ثم .ينتقل إلى تصوير الطائر الآخرء والذي يظهر في مقاله: "قبيح الشكل» بشع المنظر لا يدل اسعه على الصدق والنصح وحب الحق» 
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وهو يتردد بين الأهرام ومكتب رئيس الوزراء» وهو لا يدري أبن يستقر» وسيظل مفسدًا لجو 1-7 00 إلى وك إستخفي فيه. 
"وهناك طائر آخر ليس أقل من هذا الطائر شرا ولا تكراء ولا يدل اسمه على أمانة في الحديث» ولا على حفظ للغيب, ولا على كتمان 
لسر وهو يتردد بين مكاتب الوزراء لا يدري إلى أيها يأوي, ولا على أيها يقع» وسيظل مفسدًا لهو مؤذيًا للنفوس» حق يصرف شره 
عن الناس. ثم هناك طائر آخر مروع مخيف» ليس بشعًا كل البشاعة» ولا قبيحًا كل القبح» ولكنه مزاج من الأعرين» فيه استنكار 
الشرء واستبشاع الكذبء وإفشاء الأسرارء وفيه القاس الحير» واستقصاء الحق» والحرص على الأمانة» وحفظ الغيب» وهذا الطائر 
كان هنا كالناتم, أشيطًا كالمادئ» 20 كالساكن» فليا صاحت تلك الطير المتكرة صيحتها المتصلة» الج من البقعة والنشاط 2 
شيء عظيم» فهو يطبر في كل جوء ويقف عند كل مجلس» وويسمع لكل حديث, ويتلقط كل نبأء ويأبى على الناس أن يطمئنوا 
أوتتمواء حدق ليوا ايها قال« الحق ىأ الذي اتيفوق» اهو رسن الرزراء؟ قسيه إدن أن سال ون ععوف لدزةه 
كيف قال عن رئيس الوزراء غير الحق» وكيف تحدث بما لم يكن؟! 
أهو وزير مصر في نلدرة؟ فيجب إذن أن يسأل رئيس الوزراء كيف استباح لنفسه أن يكدّب وزيا يمثل كرامة مصر وجلالها في بإد 
أجنبي هو 
إنترا, وعنداترم بين الات هم الاين أم هي الصحف قد قالت على الرجلين جميعًا ما لم يفعلا؟ ".. إل ادتمقوك: 
لا بريد هذا الطائر الذي يسّى سوء الظن أن يستريخ؛ ولا أن يري الناس حتى يقبين ويتبينوا معه وجه الحق في هذه القصةه ثم لا 
يريد هذا الطائر أن يستريح» ولا أن يريم الناس» حتى يتبين ويتبينوا معه وجه الحق ساطعا وضاءًا جلياء فيما كان بين الأهرام ورئيس 
لور اد قل: فيما كان بين رئيس الوزراء وزملائه, فإن سكون الوزارة على تحدي الأهرام» وسكوت صحف الوزارة على هذا 
التحديء واغراق الوزارة وصحفها في صمت عميق بعد ما ذشره مندوب الأهرام صباح أمسء دليل وام على أن الرجل لم يخترع» 
ول .يبتكر» وانما حدث فتحدث» وأنى دشي ء فأذاعه بين قرائه» وأكبر الظن أن الذين تحدثوا إليه قد أرادوه على أن يذيع هذا الحديث» 
لوكو للنائن أن لين عل الوزارش عن رامت ولا عرف: 
"يظهر إذن أن الأهرام قد رجت من هذه المعركة ظافرة صادقة» لا إِثم عليبا ولا تثريب» فيريد هذا الطائر أن يتبين» وأن .يتبين الناس 
معه أيهم قال غير الحق؟ ". 1 
و الل الروك ها لصوي الى حال ون لاس راض سباينة بين ارا ارين وجل ارا باق امي اس يت 
الاير عن العلم والتثبت» وكأن هذا "الطائر" الأخير» ينتقل بالقارئ إلى نقد المتن بعد نقد السند» فهو هنا يرجع إلى عقله» 
ويحا كم الأعى من جميع وجرقه: الؤزرات رسن الوؤزاء» المتعف» اهنا عام كال الطاز “مرق الباضق المتشككة إذ أن بروانة 
لراش 46 وتصديقة عىء اخ بوهذا القنك وقلين أوية الرأي خند:طلذ خبنين .فق ساك الاستقراء الديكارق :تقال وقد جلت 
(ااغميو كله حيو المكارة نينا زد اناهن بودن العان تجاه ما تناوله مقاله من خلال عرض كاريكائيري ينتبي إلى هذه اتامة: 
"أرأيت إلى هذا الجو المنكر الذي نعيش فيه؟! أرأيت إلى هذه البيئة اللخائقة التي قطن :فيا أرأ يك إلى الخد ق .وا كدت نون 
يختلطان؟ أرأيت إلى الحق والباطل كيف يشتبهان؟ أرأيت إلى الأمانة واتحيانة كيف تلتبسان؟ أرأيت إلى الريبة تصبح قاعدة من قواعد 
التوافة واضاه 1 ن أصول العلاقة بين الخام وامحكوم؟ أرأيت إلى هذا كله؟ فكت في هذا كله؟ أقدّرت أثر هذا كله في حب 
الناس للوزارة» وثقتهم بباء واطمئنائهم إلهاء أقدرت أثر هذا كله في أخلاق الناس حين يتصل بعضهم ببعض» وحين بتحدث بعضهم 
إلى بعض» وحين يأتمن بعضهم بعضًا على الأسرار ؟ ألست توافقني على أن هذه 
البشعة المنكرة» التي تضطرب في جو مصر الآن» فتملاه فسادًا وشرا, خليقة أن ترد عن هذا الجوء ليعود إليه ثبيء من اللمير والصلاح! 
"بلى, إنك لترى هذا الرأي كا أراه» وانك لتحرص على أن يصفو الجو يا أحرص على ذلك» لتستقم السياسة» وتصلح الأخلاق» 
ولكن من الذي يستطيع أن يذود هذه الطير المسفدة عن جو مصر؟ أحد رجلين: رئيس الوزراة حين يستقبل, أو النائب العام حين 


511216120 "١ 


٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


يأمى بالتحقيق"٠.‏ 
ومن تماذج عنصر التشبيه والقثيل أيضاء مقال يشبه فيه اضطراب الجو الوزاري بالكهرباء» فيقول في مقال بعنوان: "كهرياء"؟: 
1 تعتشر في الجو الوزاري كا انتشر ت في هذه الأيام» فا مقا الوزارة وأولياؤهم يظلمون أنفسهم ويعيشون حر إذ زعموا أن ع 


الوزارة هادئ لا اضطراب فيه؛ صاف شري كن و يظلمون أنفسهم » ويعيشون بعقولهم؛ إذا ل يعترفوا بأ الوزارة قد ضاقت 
مها السبل» وأغدتك 8 5 وفسد الجو الذي تعيش فيه» وي محصورة من كل ناحية» قد اضطرت إلى أن هت موقف 
الدفاع» وموقف الدفاع الذي إستميت صاحبه 5 حت لا يتحرج من الميل إلى الاستعانة بالعزائم والطلاسم وال قار 
الأطترصة: والتصرجم على قبور الأوناة» 0 

وفي هذا الفوذج الأخير نجد أنفسنا بإزاء كاريكاتير قلي يقوم على الربط بين الصورتين اللفظية والمحسوسة أو الملموسة. وهذا الفط 
الكاريكاتيري يقودنا إلى العنصر الرابع. 


*'» "ا كوكب الشرق في ١١‏ مايو .١9‏ 


.٠0ل‏ رابعا: عنصر التضاد 

ايا عنصر التضاد 

وهو العنصر الذي يقوم على إدراك المفارقة أو انعدام التجانس» كأ في الكثير من روائع الفكاهة الكلاسيكية المعروفة, والفكاهة هنا نما 
تنخصر في التأليف بين عناصر متباعدة في الواقع» أو المزج بين حقائق متباينة بطبيعتباء أو التوفيق بين ظواهر متنافرة في العالم الخارجي. 
والأمثلة عديدة لا حصر لما على هذا العنصر في مقال طه حسين» نذك منها ممالا بعنوان: 

"سيارة" يقول فيه: 

و رس لس لو ا 2 الأمثال للحكمة والموعظة الحسنة» وليبين للناس قصد 
السبيل ويصرفهم عن جائرهاء فن حقناء بل من الحق علينا أن نتأدب بأدب القرآن الكريم» وألَّا تحرج من أن نتحدث إلى الناس في 
شيء ماء سيارة فا فوقهاء لنبين لهم مواضع العوج في سياسة الوزارة القائة» حين تعرض للكائر» وحين تعرض للصغائر من الأمور. 
والناس يعلمون ما في سياسة الوزارة من ا حين تعرض للري» فتقم الحزان هناء وتمهد لإقامة اللحزان هناك» وتعرض في هذا كله 
عن نصيحة الناصحين» ومشورة المشيرين» وهم يعلمون كذلك ما في سياسة الوزارة من ذلك العوج» حين تعرض لأس الدين» فتعلن أنها 
ان تدفع إِلّا ورقاء وتمضي مع ذلك في خصومة قضائية» ولا تجد الشجاعة على أن تتخذ في هذا الأمى قرارًا حاسما يقطع الشكء ويزيل 
اللبس» وهم يعلمون ما في سياسة الوزارة القَائة من العوج» حين تضيق باستقلال الجامعة» حت ترده إلى أبسط أشكاله» وتجعله قابلا 
لأن يوضع في علبة صغيرة يضعها وزير التقاليد في جيبه! وحين تبسط سلطان الأزهر حتى تغمر به مدارس الدولة كلهاء وهم يعلمون 
ما في سياسة الوزارة من العوج» حين تعرض لغير الري والدين والتعليم من المرافق المصرية الكبرى» فليس هناك بأس إذن.. من أن 
يفوا عند هذه السيارة لحظة» وان كانت ما تزال في باريس تبياً وتعد» وتنتظر مقدم رئيس الوزراء!. 

"فأنا أريد أن أتحدث عن هذه السيارة التي كثر فيها الحديث بين الصحفء والتي اشترتها الدولة لرئيس الوزراء» وينتقل بها في أوريا 
أثناء أجازته الطويلة المقبلة. ْ ٍ 
"زعموا أن رئيس الوزراء حين كان يمع إلى الرياسة وزارتين» كان يستمتع بالتنقل في سيارات ثلاث» إحداهما: للرياسة» والأخرى 
للمالية» والثالثة للداخلية» فلما اشتدت الأوقة وانسكة» أجس: رين ١‏ الؤززاة حاجة الذولة إلى الأشتضاد فامن باحق هذه 
السيارات الثلاث فبيعت» ورد ثمنها إلى خزانة الدولة» واقتصدت الدولة ما كانت تحتاج إليه هذه السيارة» من النفقات في كل يوم؛ 
ولا تسل لماذا لم بيع رئيس الوزراء سيارتين من هذه السيارات» وماذا لم يكتف بواحدة دون اثنتين» فيضيف اقتصادًا إلى اقتصاد» 


00 تدبير. ولا تسل لماذا لم يبع رئيس الوزراء هذه السيارات الثلاث» ولم يكتف بسيارته اللخاصة» ينفق عليها من أموال الدولة» 
إذا لم يكن بد من أن نتكلف الدولة نفقات انتقاله. لا سل عن شيء من هذاء فقد تتهم بالبخل» وقد تتهم بالتعنت» وقد يقال: إنك 
تجهل أخلاق الوزراء» وما جرت به عادتهم في مصرء حين تلقى مثل هذا السؤال أو تفكر فيه! .٠"‏ 
ثم مضي بمقاله في الكشف عن التناقض أو الاستحالة أو الانحراف عن المنطق من خلال عرضه الكاريكاتيري لضروب المفارقة أو 
التنافر أو الاختلال في القياس» فرئيس "الوزراء ليصبح منذ ذلك الوقت وليس له إلا سيارة واحدة» في سيارة المالية» ولكنه رئيس 
ووز أ لدان فحت أن كرون له سيارتان» ولا .ينبغي أن يكون كغيره من الوزراء ذا سيارة واحدة» لهذا م يقنع بسيارة المالية» 
وأزمع أن يشتري سيارة أخرى للرياسة» وتستطيع أن تلاحظ في غير فائدة ولا غناء» أن رئيس الوزراء مريض» وأن حركته قليلة 
واتتقالاتة محدودة) 'فسيارة واحدة كانت تكفيهء ولكنة ا قلت لك ذو صفتين» فيب أن يكو ذا شيارين! ولا مل أن وزير 
التقاليد ذو صفتين» فهو وزير المعارف ورئيس الجامعة» فيجب ان ستقّل سيارتين» سيارة المعارف وسيارة الجامعة» فالفرق بين وزير 
لتقاليد» ورئيس الوزراء» واضم جدّاء لأن وزير التقاليد لا يتلقى رياسة الجامعة بمرسوم, وإنما هي صفة عنشأ له فشوءا» وتنشأ له تتوءاء 
فهي أشبه بالعد العارضة» منها بأي شيء» وهي ملازمة ل تيع أد لمن مناء إلى أن سقفي مق اونا و1 
ثم يقول: "ومن المرحج كا يقول الناس» أن في القاهرة سيارات يمكن أن تشترى» منها الفخم الذي يليق برؤساء الوزارات» ومنها 
المتوسط الذي يليق بالوزراء» ومنها البسيط الذي يليق بأوساط الناس» ومن المرجح أيضًا أن شراء هذه السيارات من القاهرة أدنى إلى 
المألوف» وأقرب إلى الاقتصاد» ولكن رئيس الوزراء سيسافر إلى أوروبا في أجازة طويلة» ليستشفي وستريج» وهو كا قلنا أمسء لا 
ينبغي أن يتخذ في أوروبا ما يتخذه عامة الناس من وسائل الانتقال» فيجب أن تكون له سيارته, وما دام 57 للوزراء؛ وما دام ور 
للمالية» فيجب أن اتكون له سيارتان تنتقلان معه حيثما وجه» وأيغا ذهب» 1-7 إحذاهها وهى رسن الوزراء, وستقل الأخرئ وهؤ 
وزير المالية! يستقل كلا منبما في وقت من الأوقات» حين يِفكرٌ في إحدى هاتين الصفتين منفردة. 
"فإذا فكر فهما مجتمعتين استقل السيارتين في وقت واحد!! 
ولكن لسر وا ا لفق خزانة الدولة» وأحرص على أموال الدولة» من أن يكلفها هذه النفات كلهاء فليكتف إذن بإحدى السيارتين 
2 أوروباء وليستقلها مرة رقنا للوزراء وأخرى زرا للمالية» وليجمع السيفين في خمدء حين لا يكون من ذلك بد..! "7. 
ومن ذلك يببن استخدام عنصر التضاد في التصوير الكاريكاتيري ي القلي. 
استخدام اللحيال في النظر إلى الواقع» بحيث يعامل الواقعي على أنه لا واقجي» ويعامل اللاواقعي على أنه واقعي» كا بين من "استقلال 
السيارتين في وقت واحدء ومن هنا, فإن للتناقض والتضاد دورًا هاما في المقال الكاريكاتيري؛ لأنه هو الذي يوكد عامل "اللاواقعية 
"11]66هء ناآ واللاواقعية هي الصبغة المميزة للشيء لمك | لموضوع الفكاهي بصفة عامة"٠.‏ 
على أن طه حسين يضع في مقابل هذا العامل "اللاواقعي' ' موقمًا مناقضًا تمَامَاء ليبرز الا نحراف عن المنطق في موقف رئيس الوزراء 
الذي يصوره المقال» بحيث تظهر المفارقة والتنافر والاختلال في القياس عند تكامل المقال. يقَول طه حسين: 
"أرأيت أنا ل نخطرء حين تحدّثنا إليك في هذه القصة الصغيرة» قصة السيارة التي اشتريت لرئيس الوزراء» على حين يتحدث الكّاب 
الآخرون إلى قرائهم في الحزانات والاستجوابات» وعودة المندوب الساهي أو بقائه في لندرة» وما يسمونه الموقف السياسي» أرأيت أن 
لاك قن على ال رك قا بك وبنا إلى خصال يجب أن يتدبرهاء ويفكر فا كل من ينصّب نفسه للعمل في الحياة العامة؟ 
أولى هذه اللحصال الاقتصاد الذي لا ينبغي روساء الرزارات أن لمرو :فيه عنما تكو سير تالاه وقدوتهم في ذلك رئيس وزرائاء 
حين آثر في أمى هذه السيارة ما آثر من الاقتصاد! ". 


٠‏ _الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 
"وثانية هذه الحصال اليقظة للمصاحة العامة» وللمصلحة الخاصة مهما تكن دقيقة غامضة, فلا ينبغي أن شغلا عد هذه الصلحة مركن 
مبما يكن عخيًاء أو عمل مبما يكن دقيمًا. ٍ ٍ 
"وثالثة هذه اللحصال الفناء في الإخلاص للرؤساءء فلا ينبغي إذا مرض رئيسك أن تبمل سيارته! ولا ينبغي إن أقام رئيسك أن 
تنبى أنه قد سافر! ولا ينبغي أن تنسى أنه قد يسافر! ولا ينبغي إن سافر رئيسك أن تنبى أنه قد يعود! وهذه مشكلة أَدَعَ لك ولغيرك 
من القراء أن تلتمسوا لما حلّه؟ وما دام الاتقادضن الرؤساءزتحاء وما دام من الحق على المرءوسين أن يقدروا حركات رؤسائهم إذا 
سكنواء وسكون رؤٌسائهم إذا تحركواء فقد يكون من الحق على أعوان الوزارة أن يقدروا أنبم» وإن تولوا الوزارة وأطالوا المقام في 
عناصها ققد إستقيلون: ' 
"صدقني أيها القارئ العزيز, إن من الحق عليك أن لا تتحرج من التفكير 
١‏ الدكتور زكري إبراهم: مرجع سبق ص ٠‏ -وء 
الطويل في أيسر الأشياء وأهونباء حتى حين تكون و3 الأنيامها لكيه سيان رسن از ما 1 
ويؤكد قابيرونة» "هذاه الصبيعة الللاراقنية التعيلية التي عن السفرية الكاريكاتيرية فيقول: "إن الاستحالة التي تكمن في صميم الشيء 
المضحك هي عبارة عن مفارقة حسية عيانية ظاهرة ٠...‏ ولكنء لما لم يكن "للمحال' ' أي موضع فِ صم شعورنا بالواقع » فإنه ما يكاد 
"المحال" يدرك» حت يبادر الشعور إلى طرده» لأنه يرى فيه علامة على اللاواقعية أو اللاوجود". 
وإذن فالسخرية الكاريكاتيرية ما تنش حينما ينفذ "التناقض" إلى صيم المقال» ا تيين من الفوذج السابق» وكا يبين من نموذج آخخر 
سل بالمفارقة والتضاد في تصوير إسماعيل صدف» في مقال جعل عنوانه: "قر". 

فو ريسن وززاما أتم الله له الشفاء» وأسيغ الله عليه العافية» وقد طلع أمس في سماء مجلس النواب د وغلي العقولة 
وهر القلوب في الصدورء وأطلق لسان أحد النواب المحترمين ببذه اجملة الشعبية الظريفة: "طلع القمر" .. 
"ولكن القمر يطلع في أول الشبر» ويطلع أثناءه» ويطلع في آخره, وله في مطالعه المختلفة هذه أسماء مختلفة» منها ما يبعث السرور 
المج وما عا يهف الأمل وا لعاف ومنها ما يبعث في النفس تعور ا عاد كلها دوي دول سرون ولا أمل فيه ولا رجاء» 
فالحلال يبعث في النفوس الأمل» لأنه 01100 كامك كا قال - تمام» والبدر يبيعث في النفوس مبجة ا وق لاه يصور 
القمر في أجمل صوره وأبباهاء وأخلبها للعقول والأبصارء أما القمر فلا يبيعث في النفوس شِيعًا خاصًاء وائما هون هادف قا شاوه 
هذا امال العام» فففي أي طور طلع قر رئيس الوزراء أمس في مجلس النواب؟ لم يكن هلالا من غير شك, فقّد كان هلالا منذ زمن 
بعيد حين ألّف الوزارة وخبض بأعباء اله5! ولم يكن بدرا من غير شك, فقد كان بدرا منذ زمن بعيد حين اسستحكم له الأمى واجتمعت 
5 للقوة» فسيطر على مصر غير منازع ولا مدافع!. و أمورها كا أحب بيد قوية حازمة لا تعرف الس ولخد تور 
إليا سيلا أو أطلق ساد بألوان: اتقطابةاق السياسة حتاء يرق الاققصاد أحياناء بالعريية حي وبالفرسية 


.١988# كوكب الشرق في مايو‎ ١ 

11٠.6 *‏ رحمه الله ممتمقط: ز 5162 اللةنآ ,عتتوتصامء كاعد لغوار.2 مل 

* كوكب ا ٠‏ أبريل “8 وا. 

أحياناء في القاهرة حينا وف الأقاليم أخياناة بل فى مغر حيار وف فووا أحيانًا" ...١‏ إل. 

ول لج 2 الكاريكاتيرية في تصوير تناقض الوزارة» حين ينضاف عنصر البالغة» والتهويل إلى عنصر التضاد أو 
المفارقة» فلا يلبث أن يخرج بموقف المقال كله إلى عالم آعر هو الاستحالة» التى تسخر من الواقع السيء» كا نجد ذلك في مقال بعنوان: 
"جوع" يقول فيه: 

'أما إن وزارتنا شفيقة على الفقراء» رفيقة بالبائين نتولاهم بالبر الذي لا حد له, وتشملهم بالعطف الذي لا ينتهي إلى غاية» وتذود 
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٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


عنهم ألم الجوع» وترد عنهم المشمّة والضرء وتغمرهم باليسر والنعيم» فشيء ليس إلى الشك فيه من سبيل» إلا أن تكون مكابرا تحب 
المكابرة أوتماريا تتهالك على المرء» وفي أي بلد من بلاد الأرض ترى الفقراء والبائّمين, رغم هذه الأزمة العنيفة ينعمون بخفض 
العيش» وناخية من إذات الحياة ما يريدون وفوق ما يريدون م تراهم 2 مصر الآن» أُستيطع أن تطوف بي المدن والقرى» و 
تجوب أقطار الريف, فان ترك عاتن ولا خروما وم تع مفلنا ولذها رونا يولم عقني بالخياة لذ ياتا دولا زاهداقية 
نما الناس جميعًا في صفو لا يشوبه كدر ولين لا أشوبه قسوة» كلهم فرح مرح, وكلهم سعيد مبتبج, وكلهم باسم لحياة, مقبل عليها, 
مستزيد منهاء وتستطيع أن تطوف في القاهرة فترى من مظاهر السعادة واليسرء ومن آيات النعبم وصفو العيش ما يضطرك إلى أن 
تسأل نفسك: كيف أعرض الفقراء والباسون من أهل الأرض عن مصرء وكيف ل يرحاوا إليها, ولم يتساقطوا عليهاء وقد أصبحت 
مصر في هذه الأيام السود جنة الله في الأرض من غير شك ولا مراء؛ لقد كان إسخر فولتير حين صور في قصة من قصصه المشهورة 
قطرا من الأقطار الأمريكية بمشى الناس فيه على الذهب, ويعبث الأطفال فيه بالأجار الكريمة؛ وتخط فيه قيمة المعدن والجوهر حت 
بأى النآس أن يعد وها أساسا التعامل, أو تنا للبيع والشراء. 

"كان فولتير يسخر حين صور هذا القطر, فلو قد عاش فولتير إلى هذا العهد السعيد الذي نحن فيه لعلم أن تخريته قد أصبحت حمّاء وأن 
هزله قد أصبح جدا, وأن بعر اام عت الاين 4 الذهب» ولم يعبث الأطفال فيها بالدر والياقوت, فإن الناس فيها لا يعرفون 


0 0 ولا انود أن 00 أو يسيم 
١‏ ” المرجع نفسه. 


برجسون "بالموقف الوعر". فيصف الواقع السبيء بعبارات الاحترام الرقيقة ,[1ذ1زا12ءهم165 ويذهب إلى كشف تنظ أخلاقي 
الأخلاقية من جلا ل حدين أقفزبين للنقارئةعاهما الأ كبراوالاصتن الأحدن والأسوء: ويم التقل تنما ضعود| أويهيوطاء فإذا اضاقت 
المسافة فة قليلا» تحصل على حدود يقل التضاد بينها شيًا فشيئاء كا بيين من الفوذج السابق حين يكشف المقال عن تعارض الواقعي 
والمثالي» تعارض ما ,بنبغى أن يكون وما هو كائن» يقول طه حسين: 

"لهذا كله عب أشد العجب, حين أقبل علي جماعة من الناس قد أضناهم الجوع, وأنبكهم الحرمان, وظهرت علييم آثار السوء, وضعفت 
أصواتهم؛ 38 لآ حدون ما يقيم أودهم, وككنهم من أن بتحدثوا إليك في صوت ظاهر مت مستقيم» 5 أشك حين ران واه 
الناس الباسيق امحرومين في أنهم جماعة من الأجانب الذين مسبم الضر في بلادهم, وضاقت بهم الحياة في أوطانهم» فأقبلوا إلى مصر 
يلتمسون فيها اليسر والسعة, ويفزعون إلى ما فيها من النعيم والرخاء. ولكنني لم أكد أتحدث إليهم وأسمع منهم حتى اشتد عبي وانتبى 
إلى أقصاه؛ لأني علمت أن هؤلاء الناس مصريون» نعم مصريون!! "1. 

ومن ذلك يبين الاستخدام الوظيفي لعنصر التضاد في المقال الكاريكاتيري من خلال النقل بين الاتجاهين المتنافرين» فتارة يقول طه 
حسين ما ينبغي أن يكون متظاهراً بالاعتقاد بأن هذا هو الكائن» وعلى ذلك يقوم التبك ,عندهمآ وتارة بمضي في عكس هذا الاتجاه 
فيصف ما هو كائن أدق الوصف بأن هذا ما ينبغي أن تكون عليه الأمور» وتلك هي طريقة السخرية الكاريكاتيرية. 

ه. 0٠.‏ خامسا: عنصر التندر 

خامسا: عنصر التندر: 

بحيث تأت النوادر» كل واحدة منها وكأنها ل تذكر إلا في هذا الموضع الذي يشير إليه الكاتب بالذات» أو كأنها لم تذكر إلا من أجل 
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هذا الشخص أو الفوذج الذي يسخر منه» ويرتبط هذا العنصر عند طه حسين بالوحدة العضوية للمقال» التى تيح له البراعة في طريقة 
التندر من خلالماء ولكن هذا العنصر عند طه حسين على اي ب"الدعابة المغرضة ,60115 6مءع20ع] أو التندر الوظيفي الذي لشبع 
في المقال بعض الميول النزالية, أو الأغراض السياسية" 

وفي مقال طه حسين» نجد أن هذا المنصر الكاريكايري نفارقن افا وكوف "الخد نادي اعرد أزير ا اود بالل رودق 
ساقي من حيث ترديد مده ونشر الإشاعات الساخرة» ولكنه ظاهرة اجتماعية ترتبط بدائرة مغلقة» هى دائرة المقال 
الصحفي في مكان وزمان معينين» الأمس الذي يجعلنا حين نريد تفهم السخرية على حقيقتها في مقال طه حسين» أن نحدد الوظيفة 
النافعة التي تقوم ببا, وهي في صميمها وظيفة اجتماعية» فالفكرة الموجهة في دراسة برجسون» للضحك هي أن الظاهرة التي نحن 
بصددها لا تخرج عن كونها استجابة لبعض مطالب الحياة المعية» بمعنى أنه لا بد من أن تكون لعنصر التندر في المقال الكاريكاتيري 
دلالته الاجتماعية. 

ومن ثماذج التندر الوظيفي في مقال طه حسين» اعتماده على هذا العنصر في مدخل مقال بعنوان: "إنذار".. يقول فيه: 


" كانوا يخوضون في ألوان مختلفة من الحديث» فقال قائل منهم: زعو أن من أكل السمك» وشرب اللبن» ثم دخل امام لم يخرج منه 
إِلّا مجنوناء ولم يتكر على هذا القائل قوله من أصحابه» وكانوا كثيرين» إلا رجل واحد أل في الإنكار والمماراة حتى ضاق به أصحابه» 
06 أقسم هو ليأ كان السمك؛ وليشرين عليه اللبن, وليدخلن بعد ذلك المام» وليخرجن منه موفور العقل متزن لي معتدل المزاج. 
وزاة: لانن بعد ظهر ذلك اليوم يطوف في شوارع القرية ويقف بأنديتها ومجالس أهلها عاريا قد جع ثيابه كلها على رأسهء واندفع في 
ضحك عخيف وهو يقول: زعموا أن مَنْ أكل السمك وشرب اللبن ودخل المام ل يخرج منه إلا مجنونا. وقد فعلت ذلك كلهء افترون 
على أثرًا من آثار الجنون» أو مظهرا من مظاهر الاضطراب. "والذين يعرفون هذه القصة التي ,تندر بها الناس إذا ذكروا أكل السمك» 
وشرب اللبن» ودخول امام» لا يملكون أنفسهم أن يذكروها ويضحكوا منها ويغرقوا في الضحك إذا رأوا صحف الوزارة في هذه الأيام» 
ولا سيعا إذا قرأوا الاتحاد التي ظهرت أمسء والشعب التي ظهرت اليوم"م.. إنل. 

ثم يستمر بعد ذلك في التندر بما جاء في الصحيفتين» بحيث يبدو للقارئ عند نهاية المقال أن هذا التندر ل يذكر إِلّا من أجل هاتين 
الصحيفتين موضع السخرية النزالية. ويذهب في توضيح استخفاف خصومه بالمنطق» إلى استخدام منطق جديد يختلٌ فيه القياس» ي 
بين عن قسبة الرجل الذي أكل السمك وشرب اللبن ودخل الجام.. فالاختلال في المنطق مقصود لأجل تحقيق السخرية» ويذكنا 
هذا الاستخدام الوظيفي للتندر في المقال الصحفي بقياس "أبعنيدس الكريتي" الذي يقول فيه: 'إن كل 


١‏ رضي الله عن178502هء: عآ" لآ عليه الصلاة و السلام5591 1 13 102هع1عتمطذد ناك "عتتاوتطامء .زم عحتك 
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أهل كزيت كاذبون" وبما أن أبينمئيدس نفسه من كريت» إذن فهو كاذب, ومن ثم فإن أهل كريت صادقون ... إل ومن أصداء 
هذا الاستخدام الوظيفي في نماذج عديدة من المقال النزالي» نذكر لطه حسين مقالا بعنوان: "جنون"+ يقول فيه: 

"هو فنون من غير شكء فنه الهادئ المطمئن» ومنه امات الحاد» ومنه الوادع الأئيس» ومنه النافع الجامع» ومنه ما يكون في الصمت» 
ومنه ما يكون في الكلام؛ ومنه ما يكون في السكون والاستقرار» ومنه ما يكون في الحركة والاضطراب» ومنه مايكون ضحكاء ومنه 
ما يكون بكاء؛ ومنه ما يكون فنونًا أخرى لا سبيل إلى إحصائها إلا أن تقرأ كتب الأطباءء أو تسأل القَائمين على الجانين في سراي 
العباسية» تلك التي ذكرها أحد النواب أمسء والتى زعم أنها تخرج لمصر سادتها وقادتها الذين يشرفون على أمورهاء ويدبرون مرافقها 
هذه الأيام"؟!! 

انمض القراءه بولا تطكي اللوات» ول" تبعط :اللكرية ول تفط اليايةة فأقسم 5ق اجون ولك ماق افيه نوها كنت 
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لأذكره الآن أو أفكر فيهء لولا أني قرأت صحف الصباح» فإذا بطل من أبطال النواب» يخطب في الاستجواب فيشرد الحساب» ويدخل 
من كل باب» حت إذا انتبى إلى الأزمة وما تحتمل مصر من أَنْمَاهاء وتلقى من أهوالماء وذكر الصيارف وأمى الصيارف» وذ شدة 
الحكومة في جباية الضرائب» وتجثم الفلاح تخطوب» واحتماله للكروب» وصبره على المكتوب» لم يشك في أن الذين يخضعونه لهذه 
امحن و.بتلونه +بذه الفتن إنما هي من خريجي سراي العباسية» ثم استنزل رحمة الله وعفوه ورضاه على سيده ومولاه قراقوش!. 
"فلست أنا الذي 55 الجنون وفتونه» ولست أنا الذي ذكر قصر العباسية ومن فيه» ولكن من حقى فيما أظن إذا جرت ألسنة النواب 
بمثل هذا الكلام؛ أن أقف عنده وأتبين 000 الناس على خفاياه"1. 

ومن ذلك يبين اختلال القياس في 5 م الحم الذي ينازله مقال طه حسين, وهو الاختلال الذي يقوم على أداء الوظيفة الاجتماعية 
للمقال» والتى يكشف عنها المقال في خاتمته بسخرية مرة لاذعة. 

"ليسَعرٌ هذا الشعب البائين التعى» أو ليغرضن' عنم العزاء» ليضين هذا الشجن الباش التعنين أو لتعدة :ع الضين» فاببين للقت 
خطر حين 0 وحين يجزع» وليس للشعب خطر حين يصبر» وحتى يلغ من اليأس» ما دام النواب يمخطبون فببرعون في الخطابة؛ 


وبنتبي الأمى إلى أن تظهر الحكومة بالشكرء وتتصرف الحكومة» وإن اواء الانتصار ليخفق على رءوس الوزراء!! "7. 

وهكذا يكشف المقال عن منطق زائف يقوم على اختلال القياس» ويسخر من نظام الحك المنعزل عن الشعبء وكأنما يقوم بوظيفة 
"الجزاء الاجتماعي" الذي «سخر من منطق مختل, هو منطق "سراي العباسية" كا جاء في المقال؛ بحيث يبين لنا بوضوح أن "المغالطة" 
التي يقوم عليها المقال ليست مجرد فكاهة بريئة» واثما هي مغالطة وظيفية تخدم أغراض النزال. 

وهنا نجد في نماذج المقال الكاريكاتيري عند طه حسين» "غرضًا" أو "وظيفة" تكن وراء ذلك العرض الكاريكاتيري للمقال» وسواء 
كانت هذه الوظيفة اجتماعية أم نزالية أم معيرة عن أية أغراض أخرى» فإن من المؤكد أنها تكن وراء الكثير من النوادر البريئة 
التي قد يوردها المقال بحسن نية في مظهرهاء ومن ذلك يستمد المقال الكاريكاتيري طابعه الساخر المضحك لما يشيع فيه من وظيفية في 
ابناء والفدرين 

ونذىر في هذا الصدد مقالَا بعنوان: "حصار"١‏ يقول فيه طه حسين: "أقبل إلى مكتبه صباح يوم من الأيام» وخلتى اكه عا 
00 ثم أخذ قلمًا وعبث به شيثًا من الوقت ثم أَلقَاهء قط أمانةتدرن ابرع كا وفتح أذنيه جميعا فلم يسمع شيئاء والتفت 
عن ين واستلقى في كرسيه» ثم انحن على مائدته» ثم أهوى بيده إلى زر كهربائي فسّه مساء رويد أنه عا فقا فياه بولك 
اكت ابد اللي عافد عه وأقبل الحادم برعا فألقى إليه أسماء في غير ترتيب ولا نظام» ولا لقب ولا شيء آخرء وائما هي 
الاي ساي قن اواك بيه بور ثم يسكت وينصرف لخادم وفي نفسه شبيء غيب يحدّئه أن أمرًا ذا بال 
عاذ قلت الوزين بخوفاء :وتفسة فرعا واطتطرايا, وأغلق اللحادم الباب من ورائه» وظل الوزير حيران واجما قلا في مكانه» ينفق جهدًا غير 
قليل؛ ليحتفظ بما يجب للوزراء من مظاهر الحدوء»ء واستقرار القلوب في الصدور. ويح الباب ثم يغلق, وقد دخل فلان, وما يكاد 
يصاظ الوزير حتى يفتح الباب ويدخل آخرء ونتصل هذه الحركة: باب يفتح» وشخص يدخل, وثغر يبتسم عن خوف»ء وثغور تبتسم عن 
جدة» ويد تلتقي » وكراسي تقرب من المائدة» وأجسام استوي عليبا, 9 تبداٌ الحركت وتستقر الغرفة» وعد ام الوزير 3 لا يفتح 
اناب إلى قدو ارس وها يكن الأررسدوجيا يكن الفلارقنها أو لطا ركرناء 

اه 

"ثم يسكت الوزير لحظة مقيدة كأنه يمع الحواطر المشردة في نفسه» أو كأنه ينفذ من هذا الصمت وسيلة يبيئ بها من حوله للاسماع 
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له, ثم يتكلم فلا يخبر بشيء ولا ينذر بشيء» ولكنه يسأل عن شيء, يسأل أصحابه: 
- أقرأتم الصحف؟ 
6 
الوزير: أرأيتم؟ 
الوزير: ألم تروا شيئًا؟ 
1 شيعا استحق العناية.. لا. 
هم: كل ثيء هادئ مطمئن. 
00 كل شي هادئ مطمئن. 


د - 00 2 الصحف شي ء غير عادي. 


القالب القصمي. الفردا وَأن 7 من المفاجأة التي يدور حوما موضوع المقال» وي 000 ] إلى را "وهو الأمر الذي 
كان بقض مضاجع الوزارة الصدقية" » حين يسافر في 13 عيد وتحتاط الوزارة لسفره» وتحتاط لإقامته» وتحتاط لعودته ٠‏ وبغخذ طه 


حسين من هذا الأعى موضوعًا للسخرية من نظام الك الذي لا يقوم على أساس شعبي من جهة» ولتأييد سياسة الحرب الذي يعبر 
عنه في مقاله من جهة أخرى, وهو هنا "حزب الوفد"» من خلال أسلوب قصصي كاريكاتيري يوفر على كاتبه بهذا التلميح, وبذلك 
الإيحاء غير المباشر الإشارة الصريحة السافرة» أو النزال العلني النابي. 

رسن بهذا الأسلوب الكاريكاتيري كذلك في السخرية من وزارة إسماعيل صدق» في مقال بعنوان: "درس" يبين فيه العامل 
الذهني بوضوح» من خلال استخدام ذكائه ومنطقه وسرعة بديبته في السخرية, يقول طب اي 

"رئيس وَزْراتما أستاذ تلاميذه الوزراء, يعلمهم كارن ركيت ينتروك اموز لقني وفمًا لسياسته التي رسمها أو رمعت له, وهو 
براقب حكهم وتدبيرهم, فن أجاد منهم أبقاه, ومن قصر منبم أقصاه! 

١‏ 7 المرجع نفسه. 

“ كوكب الشرق في ”١‏ مارس .١98#‏ 

"ووزير داخليتنا أستاذ تلاميذه المديرون والحافظون وحكام الأقاليم, يعلمهم كيف يديرون أقالههم طبمًا للسياسة التي يمليها رئيس الوزراء, 
اوسولتها لويس ارام مو يجمعهم إل ليه كلما سنحت فرصة للاجتماع, وهو يتصل بهم إذا ل يكن الشباب بلقاءهم» وهو إذًا 
لقهم جتمعين» أو اتضل بهم منفردين» ألقى عليهم را ع لم أسئلة, فن فهم الدروس وحمي :واقواتي وأظهر :ذلك بالسيزة 
العملية المرضية في سياسة الأقاليم يل ومن لم يظهر منه سَبق إلى الفهمء ولا مبارة في الجواب, ولا نشاط في السيرة العملية, 
تركه حيث هو» حت يظهر تفوقه. ومن ظهر في فهمه التواء» وفي أجوبته انمحراف» وفي سيرته اعوجاج عن السياسة المرسومة واخطط 
المعلومة» هبط به إلى إقلم دون إقليمه ,أو انتذقه انتاعًا من ح الأقالي!. 

ارقن كان أممن رماو أيام الاوسن يونا يت أيام الامتحان, فقد اجتمع المديرون إلى أستاذهم اتتذين. ونين الدائكلة: فستجعر ا عزثه 
وتحذتوا إليدروتلقوا أسكلة وأجوية غلبار.وليس :من اليسيز أن 5 بالتفصيل موضوع الدروس والامتحان, وان قالك الصحتف أمسن 
واليوم »ا تقول داًاً: إن الأمن الور كان موضوع الحديث في هذا وذاك, ولكن من الم إن لم يكن من الحمقي أن الدرس الذي 
ألقي صباح السبت على المصريين جم يعار وعلن وزراء ء العام كله ورجال الإدارة فيه, كان موضوع الحديث في درس لمن -ولعلك 
تذى أن هذا الدرس قد ألتي في في الحواء الطلق, ولم يكن محاضرة يكثر فيا الكلام, ولا مناظرة يتعمد فيها الحوار» وإنما دعن 
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أشبه بالقرينات التي يؤخذ بها الطلاب في فصول الدرس. وكان موضوعا معقدا بعض التعقيد» زعي أو زعيمان يزوران شعبًا يحبيما, 
والشعب يلقّاهما بأروع مظاهر الحب لمما والسخط على خصوهبما. والحكومة تكره حب الشعب لزعمائه, وتشفق من مفط الشعب على 
سادته القاهرين له, وتريد أن تريح نفسها من مظاهر الحب للزعماء, والسخط على القاهرين؛ لأن هذه المظاهر تكذب ما شاع وملاً 
الأسماع وطبق آفاق الدنيا وتردد في أجواء السماء, من أن الشعب ل يبق له إلا زعيم واحد يحبه ويفنى فيه, ويفديه بالأمبات والآباء 
والأبناء» وبما كان يملك أيام الرخاء, وبما لا يملك منذ أل به الشقاء» وهذا الزعيم هو رئيس الوزراء١!‏ ".. إن. 

ومن ذلك يبين أن عنصر التندر في الكاريكاتير المقالي عند طه حسين عنصر وظيفى, يسخر من كل ما من شأنه أن برف بأية قيمة 
من القبم الكبرى نحو قيمة أخرى أصغرء أو نحو حالة انعدام تام للقيمة» وهو الأمى الذي يتفق مع مذهب "لالو' عالم ابلمال الفرني 
المشبور؟. والذي يقرر أن 


” الدكتور ريا إبراهيم: مس جع سبق ص //٠ا١,‏ وهي معادلة صاغها كالاتي: رحمه المع ك هاده لمنْم60 0ع - 
م1120 . 


الموقف اللحطير الذي لا يلبث أن يتكشف عن موقف تافه عديم الأهمية يستثير لدينا الضحك» كا تبين من الفاذج المقدرة» حيث يقخذ 
طه حسين من المواقف الوزارية التي تبدو أمام الوزارة جدية خطيرة» مجالا للسخرية منها بتحويلها إلى مواقف تافهة تستثير الضحك» 
وني هذه الحالات - كا يقول شارل لالو"- ينشأ الضحك عن عملية "هبوط في القيمة تعبر عن انتقال مفاجئ من نغمة عليا إلى نغمة 
دنيا. والهبوط في القيمة يساوي في مقال طه حسين: التبلين + الا نحلال, وهكذا يقوم عنصر التندر في الكاريكاتير المقالي عند طه 
جسن هل إظهارا عل الكالئب والعيوت ىن "نضطك ها ولنمن هق شانة أن ركفت عن لاسن دوا ينات حي تمت را بور 
على هذا الفهم» يقوم بوظيفة النزال الصحفي من خلال نقد اقيم السياسية, بمناسبة ظهور تفاوت بين قيمتين من بينباء وهذا النقد يتخذ 
صورة نغمتين متنافرتين يأتلف من مجموعها عمل فني» هو المقال الكاريكاتيري في نباية الأمى. 

نخلص مما تقدّم إلى أن المقال الكاريكاتيري عند طه حسين مقال صحفى وظيفى يقوم على العقل» ذلك أنه يقوم على السخرية الوظيفية, 
وليس عل الفكاهة اللاوظيفية. والسخرية في كإزيكائيز قله لسع تعتمة عل الاكاور قو عل نتيض الفكاهة تامار ذات طابع وظيفي 
يتوسل بها طه حسين لتقوم بالتصحيح الاجتماعي "من حيث صيانة الاستقرار الفكري, والاتحاد العاطفي في الجتمع المصري ضد شتى 
عوامل التنافر والمفارقة أو الإعراب» كا يتوسل بالكاريكاتير في مقاله إلى نقد الحارجين على المجتمع المصري» وقد يقوم بوظيفة النقد 
والإصلاح بالنسبة للجماعة ذاتهاء يا تقدم» وهو أيضا وسيلة فعالة لتحقيق ضرب من التغير الاجتماعي» فالمقال الكاريكاتيري في الفن 
الصحفي إذن يقوم بوظيفة المصلح الاجتماعي إلى جانب وظيفته كزاء اجتماعي. 

كا أن العنصر الإدراكي» إلى جانب هذا العنصر الوظيفي في مقال طه حسين, يقترن بطابع السخرية المصرية التي تتصب على “البلافة 
والغفلة, فثال الرجل الكامل عند المصريين هو اللبق اليقظ الذي بتجنب الحشونة, ويفطن للخداع والمراوغة, فلا تجوز عنده حيلة» وأي 
شيء هو أدنى إلى الطبيعة المصرية وأشبه بالتاريخ المصري من لتراكم على هذا الأسلوب! "فالجلافة في القول أو في التصرف هي 
أول شيء يضحك منه أبناء أمة قديمة الحضارة, مصقولة الحاشية, تأتقت في الكلام حتى جعاته فنا كثير الميون والإشارات» وتأنّقت 
في الككاسة وآداب المعاملة والمعاشرة حتى جعلتها فنا كثير المرامم والأصول, لا يتقنه إلا من أشأوا عليه بالتربية والمرانة. أما الغفاة: 
فالمصري يزدريها وبزدري من ينع 

فها؛ لأن الحوادث والنظام قد أحوجته إلى الحيلة وحسن التخلص, واضطرته إلى التصرف بين الناس على حذر وكاسة توافق مصلحته 
وتليق بأدبه"٠»‏ ولذلك وجدنا المقال الكاريكاتيري عند طه حسين يقترن بضرب من التنويه اللحفي والتلميح الذكي» كا تبين من الفاذج 
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٠‏ الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيرى 


المتقدمة» حيث يشير من طرف خفي إلى شيء ا ا 00 207 
صراحة عا يقصدء ا بيين من الكاريكاتير السياسي في المقال» وكا تيين من الكاريكاتير الصحفى عند طه حسين بصفة خاصة» حيث 
يقتضي هذا النوع من الكاريكاتير المقاللي النزالي» تفوقا فٍ النزال " المجوم ,"مم 1أووع 2م28" 5 بطريقة رمزيية عن شعور العداء 
أو الرغبة في المهاجمة أو النزال. 

وقذ ركوق من التذيث المعاد أن 'تقول: إن الكاريكاتير الوظيغي في المقال الصحفي العربي في جانب كبير منه عملية عقلية : تقترن بالكثير 
من مظاهر النشاط الذهني الذي تميز به: كالفطنة وسرعة البديبة والسخرية واني والقدرة على التلميح والبراعة في الرد ولق ف 
استخدام الأسرار اللغوية العربية.. إِعم» ولكن على الرغم من استخفاف المقال الكاريكاتيري بأحداث الواقع السياسي أو الاجتماعي» 
فنع الأسعاف" لا سار من منقة عقلية عافد ع وااظة كوو طاطية يز شاكدا عقر ل تقرانة ا كر عا مداطنية الخاطقة 
والوجدان. 

ولو أنعا وجعنا :إل :#منريةة .مض غلياء النقيل لصتروت الهزل» لوجدنا أنهم يقسمونها إلى ثلاثة أنواع هي "الفكاهة" "تنامدسدة]" 
و"النكتة" "عليه الصلاة و السالام]1م؟" والكوميديا "رحمه لمعلا وتحده", وتقابل هذه الأنواع الثلاثة في حياتنا النفسية» على التعاقب» 
الوجدان والنزوع والإدراك١.‏ فالكوميديا هي من بين ضروب الهزل جميعا أقربها إلى الكاريكاتير المقللي, من حيث القرب إلى قطب 
الإدراك أو العرفان أو المنطق» فالمقال الكاريكاتيري بالتالي "فن عقلي" يقوم كغيره من فنون المقال الصحفي على النشاط الإبداعي, 
وإذا حم ما قاله "دولا كوا" من أن الفن صناعة خاق أكثر ما هو وجدان وعاطفة. فإن من واجبنا أن نطبق هذه الحقيقة على فن 
المقال الكاريكاتيري فتقول: إنه هو الآخر قدرة عمّلية على 0 الواقع 2 جدم حي هو ما أسميه بالمقال الكاريكاتيري. 

ولكن المقال الكاريكاتيري كأثر فني بهذا المعنى ليس 5 للقيم العليا والمثل الأخلاقية 3 السامية» واثما هو تحوير لمثاالب الواقع وعيوبه 
ونقائلص أشخاصه ومظاهر ضعفهم, في إطار ينطوي على "انسجام معكوس 

١‏ عباس العقاد: مرجع سابق ص ١‏ «, 9م. 

؟» " الدكتور ركريا إبراهيم: مرجع سبق ص 1/7. 

1101 ,120501516 وأخيرا, فإن هذا الفن المقالي الكاريكاتيري يقوم عند طه حسين على صفات ذاتية؛ منها ظرفه 2 الكسلوت» 
وخفة الظل في الكابة كأحسن ما تكون خفة الظل عند الإنسان المصري» وسعة الأفق, والذخيرة المائلة من التجارب الإنسانية التى 
خبر بها الناس خبرة جيدة» وتنتظمها ثقافة عريضة متعسّفة في بعض الجالات. وفي الصحافة يتسع المجال للانتفاع ببذه الميزات» التي 
تتيح للمقال أن بتجه نحو "الكل" أو "العام" من خلال نمذجة صحفية عامة» لشخصيات سياسية أو اجتماعية تعبر في الغالب عن ضرب 
من الا نحراف عن امجتمع وقيمه ومْله العليا. وهذا ما يفعله على وجه التحديد علم التاريخ الطبيعي حينما يجد نفسه بإزاء "نوع" واحد» 
فيحاول أن يصئف وأن يصف شت الفصائل التي تتدرج تحته١.‏ ومن هنا فإن روح الانتقاد التي فرعا تدس وعدت مرا 
ضيبا في شخص الآخرين. فاتجاه المقال الكاريكاتيري نحو الغير هو الذي أكسبه طابع "العمومية" الذي يقيز به الكاريكاتير. 


.١/815ص المرجع السابق‎ ١ 
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١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفي 
١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقويم الصحفى 


١٠١‏ مدخل 

الفصل العاشر: المقال التحليلي والتقوبم الصحفي 

مدخل 

الفصل العشر: المقال التحليلي والتقويم الصحفي 

نتحدث في هذا الفصل الأخير عن فنِ مقاللي جديد في صحافة طه حسينء ونعني به المقال التحليلٍ وارتباطه بالتقويم الصحفي. 

ويقوم هذا الفن المقاللي على ارتباطه بحدث جديد تجذب حيويته أذهان الناس وانتباههمء أي: "بالحدث الي "١‏ -إن جاز هذا التعبير 
بالقياس إلى الناس, أو بالقياس إلى الكاتب نفسه» حين لا يجد بدا من لفت انتباه الناس إليه. ولهذا فإن "التحليل الصحفى" يتعين عليه 
أذ زطه رضنة ما دق القارق زسولء أذرك هده ارش قير ار بق حتاك ماش كه لأ يقي الناوية لمصيرة ا 
وبالقياس إلى الدكتور طه حسين» فإن التحليل الصحفي والتحليل الثقاني الذي تحدثنا عنه في "العمود الثقاني' يصدران عن رؤيا 
وظيفية شاملت تجعل من المقال همزة الوضل بين العمل القامض أو الصعب #بويين القارم) متوسلا في ذلك بكفايات عديدة جعلت 
كه منسطا بارعا كا تقدمء إلى جانب اطلاعه المتجدد على عديد من الموضوعات التي ترفد التحليل الصحفي كالتاريخ والعلوم السياسية 
وعلم الاجتماع وعم النفس. كا أنه متجدد الاطلاع على الصحف المعيرة بالفرنسية في مصر وأورباء إلى جانب الصحف العربية» 
وهذا النوع من الاطلاع يصدر عن عقلية ناقدة لتيح له استخدام أخبارها وتحليل اتجاهاتها من خلال تقويم صحفي يقوم على إدراك 
العلاقات واستخراج التعميمات منها. والدلائل على مقدرته هذه في مقالاته الصحفية» أكثر من أن تحصىء ولكن إذا كانت القدرة 
على التنبء هي مقياس التحليل الجيد» فن الجدير بالملاحظة أن طه حسين قد تنبا باحداث سياسية عدة» واحداث اجتماعية عديدة» 
در لها أن تتحقق» مثل تنيئه باستقالة الوزارة النسيمية في العشرينات, والوزارة الصدقية في الثلاثينات, وما إلى ذلاك. 


التحليل الصحفى 

2٠١‏ مدخل 

التحايل الصحفى 

مدخل 

الا ا 

وإذا كان طه حسين قد تمثل وظيفة التفسير والتبسيط في "التحليل الثقافي" كا تقدّم» فإن هذه الوظيفة من أهم وظائف الفن الصحفي 
الحقيقي» » لأنبا تدور حول التفسير وإلقاء الضوء على الأنباء» وبيان آثار الأحداث في حياة الناس١.‏ الأمى الذي يقّتضي إتقان الفن 
الصحفي » وهضم المسائل العويصة» وسبر أغوارها بحيث يستطيع كاتب المقال التحليلي أن يتحدث عن أعظم الحقائق في أبسط الألفاظ .٠‏ 
ولقد تبيبن من دراسة مقومات الاتصال الصحفي عند طه حسين توافر هذا الإتقان» الذي ,بنتج نال تيليا في لغة الاتصال باجماهير» 
التي تيز بالبساطة والوضوح» والوظيفية الحادفة في أداء المضمون الصحفي. 

من هنا بمكن القول أن "التحليل الصحفي" عنضر مك للها" عق أنذا "ثري" ويكستي مداواه دلذلاك أوسع» ونيف للقارءة 
ولاهتماماته؛ بل قد يثير لديه اهتمامات جديدة, ويوسع أفقه ما يحذب انتباهه» وما يمتد إليه فضوله". على أن "التحليل الصحفي" 


5112111612. "1١١ 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليق والتقويم الصحفى 


يضيف كذلك عنصر "الرأي" إلى "عنصر الحبر", ويكسب فهمه للهدث عمقاء كا يتيح فرصة تصور معاني لحدث من أكثر من زاوية» 
وانطلاقا من أكثر من رؤية. 0 ' 

غير أن "التحليل الصحفى" عند طه حسين يضيف إلى هذين العنصرين عنصرا ثالثا مستفادا من رؤياه النقدية» ونعنى ببذا العنصر 
"التقو', الذي لا يقتصر فققط على مجرد نقل النبأ وعرضهء أو إبداء الرأي فيه» ولكنه "يقوم' الرأي و"يقوم'" النبأء من خلال رؤياه 
الصحفية والفكرية لموضوع المقال. 

١‏ ” الدكتور إبراهيم إمام: دراسات فن الفن الصحفى ص51. 


جلال الدين امامصي: مرجع سبق ص 709. 


اا" ١‏ أو لا: "توقيت" المقال التحليلٍ 


"توقيت" المقال التحليل 
00070 
منشورًا في نفس العدد الذي يقَدّم فيه التحليل 1. 
على أن هذه القاعدة نتضمن بعض الاستثئناءات» منهاء أن التحليل في بعض الأحيان يتعين عليه أن يسبق حدوث الحالة الحبرية» وأن 
0 ينطوي على عناصر توقع » متعرطأ بالدراسة للاحتمالات المنتظرة. 
ومن ذلك ما كتبه طه حسين بعنوان: ل امه 
"بظهر أن بجو السياسة المصرية الخارجية غيومّاء لعلها خفيفة رقيقة ليس وراءها شيء؛ ولغلا ققيلة تخفيفة ورايها ءاقبا ولعل الأيام 


١‏ جلال الدين احمامصي: مرجع سبق ص 9ه ؟. 

.١98م«#م كوكب الشرق في 78 مارس‎ ٠١ 

تكشف ما تحجب هذه الغيوم من خير أو شر, ولكن الشيء ء الذي لا شك فيه, هو أن من الواجب العناية ببذه الغيوم وثتبعها في 
وفطنة» ومن ن الواجب أَيضًا أن يد المصريون في أن يعوا منها موقف الصراحة التي لا تحتمل شكلا ولا تأويلاء الي نهم من 
ذلك وآمالهم ومثلهم العليا في حياتهم الداخلية, وفي علاقاتهم اللخارجية واضحة كل الوضوحء جلية كل الجلاء» ووسائلهم إلى تحقيق 

هذه الآمال والوصول إلى هذه المثل العليا لا غموض فيها ولا إبهام "١‏ إنل. 

ومن ذلك ببين أن التحليل يقوم على عناصر توقع» وهو لذلك يحاكم الأمى من جميع وجوهه» واقمًا تجاه الموقف السياسي الذي يتناوله 
في صلب المقال موقف الباحث المتشكك» الأ الذي يكشف عن عناصر توقع» تزرع الشك في عقل القارة» 5 بيك من سقاعة 
هذا المقال: "كل هذه مسائل يخوص فيا الناس من المصريين والأجانب, فتثير في نفوسهم وزيا رق هوا ينما قوامه سوء 
الظن وفساد الرأي وضعف التعاون الذي يجب أن يكون بين الذين يعشون على ضفاف النيل من المصريين والأجانب» ئَّ قاف 
بصاحبه, 0 يخاف من صاحبه". 

على أن التحليل الصحفي في مقال طه حسين حين يسبق وقوع النبأ. يتوسل ببذا الأسلوب الاستقرائي الذي يضمن سلامة التحليل» 
ويسلك طريق العقل والمنطق والمحاكمة» وهي سبل العالم المحقق التي تميز بها في دراساته العلمية» وهي السبل التي توسل بها لكي إشعر 
القارئ بأهمية التحليل من جهة» ولك يواجه المقتضيات الصحفية والسياسية من جهة أخرىء لما تفرضه من تحيز مسبق» وبحيث 
يبدو المقال التحليل في نباية الأمى متخدًا شكل الدراسة للاحتمالات المنتظرة أو المتوقفة. 

ولعل من أسباب التجائه إلى هذا الأسلوب في التحليل» اتجاه بعض الوزارات إلى الصمت» وعدم إصدار براح سياسية واضحة» الأعس 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


الذي يجعل من هذا الأسلوب أسلوبا عتم الاستعمال في التحليل» لما بتيحه من توقع ومناقشة» كا يبين من مقال: "بم يخفق البرق؟" 
السابق الإشارة إليه» والذي بتناول فيه بالتحليل ما ذهبت إليه صحيفة الوزاراة الإدارية قبل صدور دستور 2١597‏ وهي ححعيفة 
"الأفكار" بأن "دار المندوب السائي قد عرضت عل الوزارة مطالب, وبأن الوزارة قد عرضت على دار المندوب السامي آراءها في 
خطة سياسية جديدة, وبأن الأسلاك تذهب وتجيء بالكلام الكثير بين لندرا والقاهرة في هذه الخطة السياسية الجديدة*". 

.١9#«# كوكب الشرق في 78 مارس‎ ١ 

"م السياسة في أو يناير 19178. 

والسؤال الذي يطرحه طه حسين في التعليق على هذا النبأء يفسّر أسلوب التحليل الصحفي الذي يلجأ إليه عن عمد» يقول معقبا: "فهل 
هذا حق؟ واذا كان حم فا هذه اتخطة السياسية الجديدة؟ وما موضوعها, وما غايتها, وما الذي يقصد مها إليه؟ أسئلة تلقى, 0 


تنتظر. ولكن الأسكلة ستلقى. الا جرية ستنتظر دائما. ٠‏ فنحن في عهد صمت وغبوض قد أقسمت الوزارة فيه أَلّا تقول شيعًا, 
وأراذمو ل ألا محر شكاء«فزتسال رانس اغا ميمكت الوزارة وسكت انا , ولتلح ولتلح كثيراو فستظل لرزادة كا مر هِ 
صامتة واقفة معلنة أنها لن تقول معتذرة إذا لم تعمل. يسنا من القول وسنيأس من العمل أُيضَاء وكل شيء يدل على أنا غير مخطئين 

حين نتنباً بهذا اليأس. فإن وزارة تعلن أنها ليست وزارة قول, وأنها تزدري الكلام قليله وكثيره, وتسخر من الوعود على اختلافها, 
وأنها :ل الممل وتكلف به, وتريد أن يكون هذا العمل وحده مقياسا لحم الناس عليها ورأهم فيها. ونقول: إن وزارة تعلن هذا كله 
ثم مضي عليها اليوم والأسبوع والشبر دون أن تقول ودون أن تعمل, لا يمككن أن تكون وزارة عمل, كا لا يمكن أن تكون وزارة 
قول١".‏ 

ومن ذلك يبين أن عنصر "التقويم" في التحليل الصحفي غير منفصل عن الاتجاه الحزبي عند الكاتب من جهة» وغير منفصل من 
الأحداث الحبرية من جهة أخرىء فهو ينتقل بعد ذلك إلى مناقشة نبأ "الأفكار" الذي لم تعلنه عبثاء وانما هو جزء من مقال موحى به 
من إحدى السماوات السياسية في مصر وهي كثيرة ؟". 

ثم يحشد المقال بسيل من التساؤلات التي تفسر نبأ هذه الصحيفة» في ضوء حركة الأحداث بهدف التشكيك في وجود خطة سياسية» 
3 زعمت الصحيفة» منبا: 

"الينن من الممكن أن يكون موضوعها تصريح فبراير؟ وَأَن تكون وزارة الشعب جادة 2 إرضاء الشعب؟ فقد سمعنا ححف الشعب 
تتكر هذا التصريع, وسمعناها غير مرة تقول: إن وزارة الشعب لا ترضى عن هذا التصريح ولا تطمئن إليه, فليس من البعيد أن تسعى 
وزارة الشعب في إلغاء تصريح 58 فبراير تحقيقًا لإرادة صحف الشعب. وإذا كان الأمى كذلك, فاذا يرد استبداله بهذا التصريم؟ فنحن 
نعم أن الوزارة وزارة عمل, وعمل إيجابي. والإلغاء وحده سلب لا إيجاب, فهل هناك تصريح سيصدر في 8 يناير 

١‏ السياسة في أول' ينان اناه 1ء 

" المرجع نفسه. 

ليخلف تصريح 78 فبراير؟ وما عسبى أن يكون هذا التصريح, وما عمبى أن يكون مقدار تغييره "لحالة السياسية بين مصر وإنجلترا؟ أتنزل 
فيه |نجلترا عن التحفظات كلها أو بعضها؟ أتمكر فيه إنجاترا ثاب لويد جورج إلى وزراء -المستعمرات؟ أتعدل إتجلترا عن تبليغها للدول 
تصريح فبراير, وما جاء في هذا التبليغ ؟ هل تحقق وزارة الشعب امال الشعب"٠١.‏ 

وتكشف هذه التساؤلات التي اليا طه حسين في مقاله التحليل عق طنورة الم إلى هذا الأسلونة الاستقرائي التشكي في 
التحليل» ذلك أن انبأ الذي نشرته صحيفة "الأفكار" نبأ مبتور مستكيل» ٠‏ 5 تقدم؛ فهو يكتفي بأن هناك "خطة سياسية جديدة يخفق 
بها البرق, وتضطرب بها الأسلاك بين لندرا والقاهرة"7» فالأسلوب الذي يلجأ إليه طه حسين في تحليل هذا النبأ» تمه إلى أن استقرئ 
ويشيف إل البأ البيآنات 'اطلفية'الق لا يعرفها القارعة» والق. لا مكتمل: الصورة :]نقيرية إلا بتسجيلها: ولذلك يتوق له سحسين 
عند كل ”معنى" تغلفه علامة تساؤل؛ ليقدّم للقارئ الإجابة التي تنساب ضمن التحليل الصحفي» فيحسٌ القارئ بعد انتبائه من قراءة 
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١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


المقال أنه فاهم لكل شيء. ويبين إحساس طه حسين بقارئه من خلال التحليل الصحفي» من الحاتمة التي ختم بها مقاله» للإجابة عن 
التساؤلات التى طرحها في صلب هذا المقال: 

كتياهن ان هذا لفك انار لعن فلاو قله البرائقية] ليزه رعو موشوفها اواتكياة :ان مقي تقانه زاك كلت يله 
عناولا عون فيه فلي بعثالة مقطة فياسية يقد ةركل الأمن أن المفاوطية تاق كانعنالك مفاوضة لا كن أن عباوة هذا القاوك 
المؤلم الذي وقع مدل أيام, فكثرت عل أثره واشتدت مطالب الإنجليز. فهلٍ هذا صصيح؟ 

"وما عببى أن يكون موقق الحكومة إِرَاء هذه المطالب الكثيرة الشديدة؟ أحق أن الأحكام العرفية لن تلقى الآن؟ أحق أن المبعدين 
لن يعودوا الآن؟ أحق أن المعتقلين لن يخرجوا الآن؟ أترضى الوزارة من الإنجليز المطالب؟ أتقبلها؟ قالوا -ولعلهم لم يصدقوا فيما قالوا: 
إن الوزارة أمضت هذا الزمن الطويل دون أن تتحدث إلى الإنجليز في أمى الأحكام العرفية, ولا في أمى المبعدين والمعتقلين. وقد نشرت 
الصحف أن الإنجليز أنفسهم قد تحدئوا إلى الوزارة بعد هذا الحادث الموْلم في هذه الأمور كلها, ففاذا قالوا؟ وماذا قالت الوزارة؟ 


وماذا اعتزموا؟ وماذا اعتزمت الوزارة؟ ألا تصدر الوزارة في هذا للناس بلاعًا أو نصف بلاغ"1. 

ومن هذه الخاعة بين كيف زرع طه حسين الشْكٌ 2 نفس القارئ من خللال و4 الاستقرائي تجاه تب "الأفكار", وكأنه 0 
لقرائه الحيار في تصديفه 0 تصديفه» والحق أن اكاك ال يعدن أطي آم مانا بده فطلب من الوزارة أ تصدر "بلامًا لتقف 
بلاغ". ٠‏ على أن المقال في جموعة يا ييين من عنوانه: م يخفق البرق, ق", مقال تحليل إسبق حديث الخالة اتحبرية» وينطوي التحليل على 
عناصر توقع» كا أظهر العنوان اتجاهه إلى استقراء الاحتمالات المنتظرة. 


١٠.‏ ثانيا: التعليق على اللحبر بعد وقوعه 

ثانيا: التعليق على احبر بعد وقوعه 

ذلك أن هناك أنباء قد تحيط بها جوانب غموض تستدعي الترتيب قبل تقديم التحليل, أو تستدعي استكال بعض المعلومات لضمان صحة 
التحليل» وعدم ارتكاب أخطاء فادحة» وفي هذه الحالة يتأخر التحليل عن الحالة اللحبرية» ويجيء نشره في عدد لاحق من الصحيفة. 
وعند طه حسين» نجد انه يعقب مباشرة على الحبر بعد وقوعه» لجا تنتفي القاعدة المعروفة من قواعد الصحافة» ونعني قاعدة: "الجدة 
اسلف وسافنة لحك قر رم عل ركو مار لفون ااه ذلك أن التحليل حين يتأخر دون مبرر يتحول من "تحليل صحفي" إلى 
دراسة أكاديعية» ويمكن أن يكال "شكل عام: إن تحلياك صمزيا قيمته ٠ه‏ 

وهذه القاعدة نسبية بطبيعة الحال» ولكنها تشكل اتجاها عاما في المقال التحليل عند طه حسين» يقوم على قدراته التحليلية التي تضمن 
له التحليل الوقتي على النحو الأفضل. وفي معظم المقالات التحليلية عند طه حسين؛ نجد موضوع المقال تعليقًا على خبر نشرته الصحف 
في اليوم السابق على صدور الصحيفة, أي: في نفس اليوم الذي يكتب فيه المقال» يا نجد ذلك في مقال بعنوان: "تحريض"" يقول: 
'وقل قرت دياه" اعين» واول أفين اخبارا خن مدكة مراسية 


.7 09 جلال الدين امامصي: مرجع سبق ص‎ ١ 
.١988 كوكب الشرق في ه مايو‎ " 


قيل إنبا قامت" من ذاز المندوبه السائ إلى رئئس الوذراءء وقيل إنها أحدقت شيا من الاضطرات غير قليل في بض الييئات 
السياسية» فضاقت الوزارة بما نشرت "الجهاد", وكذبته في بلاغ عي أذاعته أمس» وكان بلاغها الرسمي حازما مسرفا في الحزم» وقد 


ا .5112111612 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


تعود الناس في هذه الأيام أن يحترموا بلاغات الحكومة الرسمية» على نحو ما احترمت "الأهرام" بلاغها الرسمي الذي أصدرته منذ أيام 
كدب فيه ها أذيع من حديث رئيس الوزاء إلى زملائه في مجلسهم عن المندوب السامي» والجنة الإنجليزية المصرية» فقّد احترمت 
00 هذا البلاغ, ولكنها أكدت ما قالت» وأكدته في حزم ليس أقل من حزم الحكومة في بلاغهاء وتحدت الوزارة» واتبمت 
اوري نهم أفضوا إليها بهذا الحديث الذي تكذبه الحكومة وتتكره» وانتظرت الأهرام نتيجة هذا التحديء وانتظرته الصحف الأخرى 
أيضاء وأ الناس عل الوزارة أن تيين جلية ادن 2 هذه القصة الى تزري بكرامة الحكومة» وتغضص من قدرهاء ولكن الحكومة 
ورئيسها تلقيا هذا التحديء وهذا الإلحاح» بالنوم العيمق١٠٠". ١‏ 

وإستمر التحليل في "تقويم" السياسة الوزارية» إلى جانب اسقراره في تقديم "التفسير" للنبأ في ضوء حركة الأحداث» ثم بتخذ من "بلاغ" 
اطكوية لمرجديقة 00 والذي رأى فيه ألفامًا تدل على شىء من الغيظ والحنق*" وسيلة لتقويم سياسة الحكومة, "والحكومات 
ا ا القع » ولكن الناس يحبون 0 ترام 0 الحكة, 
الأسرة 1 الحسنة» والقدوة الفياةة. م رت 9 ا إذن ذإساة شديدا» حين مدع ٍ إضداو البلاغات ص غير حاب 
ا شديداء حين تعمل إلى ا رام ل ال وي تزعم أن غيرت النظام وأشددت في ا 520 قنع القة 
والسب. والواقع أن الحكومة لم تكن موفقة أمس في بلاغها الرسمي, فبعض الصحف لا يزال يصر على أن في الجو شيئًا ذا بال؛ 
وما مخيفة لم إستطع هذا البلاغ أن يبددهاء والناس يما حكوا من هذه الشدة اللفظية على قوم» وهذا الاابتسام وهذه الاستكانة 
لقوم آخرين .٠‏ 


يت * المرجع نفسه. 


4 ثالثا: التحليل الصحفى وحركة الاحداث 


ثالًا: التحليل الصحفى وحركة الأحداث 

وقلصن ما تقدّم إلى أن المقال التحليلي الصحفي يقوم على تفسير النبأ أو احبر في صوء خركة الأحذات عوماء والتبأ الجديد الجهرل 
النلكاة ا#كنك ناميه الخهره تريطه ميض الزلالات عاط ريق دين تترله بال إظار كموعة دو لكا والاسيداث ا القلومة 
ولكن إذا كان احبر أو النبأ تشيلا لحدث من الأحداثء فإن المقال التحليلي لا يقوم على اللبيال» والفرق بينهما أن اللحبر أو النبأ 
إستمد عناصره من الواقع فاقرة» أما المقال التحليلي فينتظم تجاربه وعناصره المستمدة من الحبر, أي: من الواقع, بعد أن ينقله النبا 
في شكله الحبري. 

وعلى ذلك فإن المقال التحليلي ليس غاية في نفسهء وليس فنا منفصلًا مستقلًا, وما يرتبط بحركة الأحداث ارتباطًا لا انفصام له. أي: 
إنه كتحليل صحفي يفسر الأخبار ويغذيها ويقومباء ببدف مساعدة القارئ على تفهم 0 الأحداث من حوله» بتقويم المعايير المطلوية 
من خلال التحليل والتفسير» ولذلك, فإن المقال التحليلي نظ بار ناكنارها سارك اماع الأمى الذي يحدد الدور الوظيفي 
التحليل الصحفي في إطار حركة الأحداث في الجتمع امحلي أو الدولي. 

على أن عنصر التقويم الذي يضفيه طه حسين على تحليله الصحفي» يضيف إل المقال التحليلي الحديث سمة أخرى تستحق أن ينوه بهاء 
وهي أن كل كاتب تحليلي ينزع إلى أن تكوة: أذية غورزة حازية فائقة أو بعاد من الصور ير مو مقلاها سروه الأحداك وهله 
الصورة بالتالي تشكل تحليله الصحفي وتنيع عنهء وتجعله أحيانًا محدودًاء فالمقال التحليلي -على هذا الفهم- يمكن أن يتخذ صورة جراح 


ا .512111612 


١‏ الفصل العاشر: الممقال التحليل والتقوم الصحفى 


تحري يجري العملية دون أن يقطع الأنسجة الحية» وقد يكون في صورة "مولد" يظهر للواقع فسمة جديدة» ثتيح لحركة الأحداث واقعًا 
إن ما لاحظناه فيما تقدّم من أسباب التحليل الصحفي ليترثخ من خلال هذه الصور الجازية» كا يترشّم من خلال شيء غير ملموس» 
نعني به جهاز الذكاء الشخصي لكاتب التحليل, ومعرفته ومبارته وحساسيته وقدرته على الكابة الحالية» فالذكاء عند طه حسين يكفيه 
في مقاله بما يلاثم التحليل الصحفي الذي يعالجه» والمعرفة من صحفية وغير صحفية؛ ليكون على وعي بما يتطلبه المقال التحليل» والمهارة 
تيح هذا المقال أسلوبًا استقرائيًا يضمن سلامة التحليل» والحساسية عند طه حسين هي التي أتاحت لمقاله دائا التنويه بالقيم الخاصة 
في النبأ الذي يتناوله بالتحليل, من حيث إنه يمثل عنصرًا في حركة الأحداث؛ والمقدرة على الكابة والتحرير» على ما نعلمه عن طه 
عيض أن وق أفدر اكات الفيحيين هلا تعر عا أراد أن يقوله» وعلى التففن في ابتداع أشكال فنية جديدة للتعبير في المقال» ا 
تين مما تقدم» وكا يبن من هذا الجزء ء الذي نتناول فيه فنا مقاليًا جديدًا في صحافة طه حسين. 
وها لك فك هين الموضوعية في الفن الصحفي» فإن الكاتب في طريقة التحليل الصحفي موطال باعل د : في المجال الذاتي» 
لاعتماده على "التقويم" و"ندوي" الأخبار» سيظل الأ كذلك, سواء كان المقال التحليلٍ ناء مإؤمسااعل التحليل اللوضرعي الركين؛ 
بقيمه كاتب عارف عاقل» أو كان نزوة لا حل هاء 00 
أما المضمون الرئيسي الآخر ني التحليل الصحفي, فهو تطوره في اتجاه ديمقراطي يرد على توضيح الحدث الجديد» كالتحليل الإخباري 
أو "التعليق", وهي نوعيات تتجاوز عنصر "التقويم', وان كانت لا تستطيع تجاوز عنصر "التذوق اللحبري"؛ ولكنها على أي حال تسعى إلى 
ألا تتضمن رأيًا يطرحه كاتب التحليل. ذلك أن تحليل "حالة خبرية عامة" في ضوء أحداث محددةء مل في العادة أكثر من وجهة» 
بمكن أن بتجه إليها الاجتهاد ١‏ . 
1-0 ص 7 فإن "التحليل الصحفي" -خلاقا "للنباً, لا بد أن يحتوي على "رأي" و"حك", أي: لا بد 000 عناصر "التقويم' 
و"التقدير" و"التذوق" التي تجعل التحليل لا يقتصر على موضوعية انبأ وحدهاء ولكن على موضوعية الكاتب التحليل في نباية الأمر. 
ولا يتضن نهدا 0 "الذاتي' التاجم عن وجود رأي للمحلل من الحدث, "بل يجوز القول أن قيمة التحليل تزداد كلما كانت لهذاء 
اشير إداق"أصالة وشروصا عل لمأأوف7. 
داك حيو نين الوق ناه اريف اتوي" ' في المقال النقدي» وهي الطريقة التي تميز تحايله الصحفي اعتمادًا على ثقافته 
العريضة والمتعمقة في بعض الجالات, ما يسعف التحليل في فهم حركة الأحداث وسيرهاء كا تعتمد هذه الطريقة ة على تحليل ملابسات 
المدث راطو مرك ياب التعبل إلى التي ووزك ما لابه إلى أن التحليل الصحفي عند طه حسين يقوم على نقد نقد عقلٍ لحركة 
الأحداث القابلة لأن تصاغ صحفياء كا يقوم على نقد عملي للدوافع التي كتوق نوراه اككين أو اتقدف ليتمكن في نباية مقاله التحليل 
"تقوم" الحدث» وتقديم حكمه النهائي» و1 فريد قد يكشف عن طبيعته العامة. على أننا نجد أن غاية هذه اللخطوات الأربع 
1 هي تحديد 
١‏ 7 الخامصي المرجع السابق ص .85٠‏ 
لمجال الذي سيتحقق فيه "التقويم" أو الك القاطع الفريد» وتضييقه قدر المستطاع. ويتحدد مجال "التقويم' بالدوائر الثلاث التي يتداخل 
بعضها في بعض في "المقال الرئيسي" بصفة عامة» ونعني بهذه الدوائر الثلاث: سياسة الجريدة, وصياغة المقال» واهتمام القراء. ذلك أن 
"التقويم" في المقال التحليلٍ يتصور هذه الدوائر الثلاث في تحريره دائاء حت يبلغ الدرجة التي تسعى إليها الصحيفة» ويتطلع إليها القراء. 
ومن الوجهة المنطقية, فإن المقال التحليل يدا بالا الجدي المطلوب إجراء تحليل عنه أو حوله» ويتسع التحليل من هذه النقطة ليواجه 
هذا النبأ بأنباء أخرى داخل سياق حركة الأحداث عموما في أكثر من اتجاه. ويمكن للباحث تحديد هذه الاتجاهات في المقال التحليل 
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عند طه حسين من خلال أهداف ثلاثة. 

-١‏ مقابلة النبأ الجديد بمعلومات وأنباء تنتمي إلى نفس القضية: 

أي: مقابلة وقوع النبأ الجديد بأنباء تخص ل القضية في الماضي وتنتمي إليهاء ونجد نموذج هذا الاتجاه في بناء مقال بعنوان يوحي 
بنتيجة منطقية هو: "إذن فقد استقالوا١"‏ يقول في مقدمته: 

"اذل فقّد كانت الوؤارة تعادة لا لاعة حين رفت اسقالتها إلى لاله املك كانت مادة لا لإاغية لأعا أصرت على هذه الاستقالة, 
ولأن هذه الاستقالة قبلت؛ ولأن المناصب خلت من أحصاببا. كانت الوزارة جادة إذن, كانت مستقيلة خا بينما كا نحن استنكر 
هذه الاستقالة, ونتصح للوزارة أن تسردهاء لأننا لا نفهمها ولا نستطيع تعليلهاء وكا نرخ في أنفسنا أن هذه الاستقالة لم تكن جدا, 
وإنما كانت ضربًا من مداعبة وزارة الشعب, ومن تمنع الشعب على الشعب بعد أن فرطت وزارة الشعب في حقوق الشعب5. 

وعلى الرغم من أن الذرهن الأسابي في هذا التحليل هو النزال الصحفي» إلا أنما نجد هذا المقال يقوم على خبر استقالة الوزارة النسيمية» 
ثم يتوسل بالتحليل الصحفي في مقابلة هذا النبأ بأنباء تنتمي إلى نفس القضية» أي: الوزارة النسيمية» وهذه الأتباء تمثل حالة خبرية 
فاقية أو هوقا اما اقل :اضر لقنن قزل 

"كا نظن ذلك ونرحه, وكان كل شبيء تلن على أن نظن ذلك 

.1918 فبراير‎ ١١ السياسة في‎ ١ 

” المرجع نفسه. 

ونرجخه. فنحن لم نعرف لوزارة الشعب موقمًا شري ازا الشعب, ولم نسمع من وذارة القفن كه فرك بن إل الشعب, وإنما كثا 
أمام قوم صامتين لا يتكلمون إلا رمورًا وايحاء, واذا ا فهم لذ يدون بها على معناها المعروف, وإثما يدلون بها على الألن 
معنى ومعنى؛ على معاني كثيرة منها ما يفهمها الناس ومنها ما لا يفهمون. ا بإزاء قوم واقفين لا يكادون يتحركون.. فإذا تحركوا 
فن وراء ستار, وفي احتياط لا يعدله احتياط, وحذر لا يشيبه حذر. فكان من حقنا بل من الحق علينا أن نظن الظنون, وأن أسمع 
الأأفاظ فنذهب بها كل مذهب, وذسلك في فهمها كل طريق. 

"قالوا: سنذهب إلى لوزان, فدلت التجربة على نم لن يذهبوا, ثم قالوا: نحن مستقيلون, ففهمنا أن الأ في هذه اجملة كما كان في 
غيرها من امل التي اشتبه تبه الأمس فيها على الناس جميعًا حتى الراتفين في العلم. ظننا إذن أن القوم غير مستقيلين, وأنهم يتقنعون ويريدون 
أن يقَسم الناس عليهم غلاظ الإيمان ومحرجاتها, وأنحنا عليهم الإلحاح كله, وطلبنا إلههم أن يثبتوا وألا يستقياوا. ثم ظهر أن كثيرا من 
الناس يشاركوننا في هذه الأبمان, وفي هذا الإلحاح, فيطلبون إلى رئيس الوزراء أن يبقى, وإلى جلالة الملك أن يستبقيه, والى الصحف 
أن تعين على هذا البقاء والاستبقاء. ولكن وزارة الشعب أبت أن تبقى للشعب, فورطت هذا الشعب ثم انصرفت عنه, وتركته حائرًا 
لا يدري ماذا يفهم, ولا كيف يتأول, ولا كيف يقول١"؟.‏ 

مقا ره الأناء الحسلقة تقطيه مفينة رأباء ومعلومانك فى أقضانا أرق ماكوينة أو عير ملاقمة لا ذمنا: 

أن ١‏ جقابلة امل اشدري الزاى: بطري عليه :إلا لفيا بأغاط طون مقائية إدر أو مساوظة تمده أرد فون مقا ياه لا عفاوقالق ستيعة 
تساعد في استخلاص دلالات معينة. 

ويقوم هذا الاتجاه التحليل اتاسنا عند طه حسين على ثقافته العريضة, ومصادرها التي نتيح للتحليل أن يقابل الجديد في الجرى 7 
للأحداث, بحالات خبرية عامة ثثير مقابلتها المفارقات التي تيسر استخلاص الدلالات» ومن ذلك المقال الذي كتبه "بمناسبة" 
الثورة في مصر 5 والذي يمكن أن ا التحليلٍ على النحو التالي: 

* جريدة اجمهورية في 7" يوليو .195٠‏ 

يوضم هذا الفوذج بنية المقال التحليلٍ التي تقوم على مقابلة الأنباء المتعلقة بقضية معينة بأنباء ومعلومات أو حالات عامة سابقة أو 
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بادزظة فارطا 3 9 9 
ومن هذا الفوذج التحليل يبن أن طه حسين قد انطاق في تحليله الصحفى من نبا جديد» وهو نبا الاحتفال بعيد الثورة المصرية في 
بده كا ومنل بال عقدمة عييدنة قد لانتسلاص ذلالاك جديدة له بمقابلته, واستخلاص النتات المترتبة على مواجهته بأية 
حالة من الحالات اللحبرية العامة السابقة عليه أو الملازمة له زمنيّاه وهذه الحالات كا بين من الموذج المتقدّم: مقابلة الثورة المصرية 
بالثورة الفرفسية ١‏ ثم مقابلة الثورة المصرية "هذه الأنباء التي تذاع في أقطار الأرض معلنة تحرر الشعوب من الاستعمار والاستبداد 
والظلم"", واستخلاص دلالة من هذه المقابلة تذهب إلى أن "تحرر هذه الشعوب واستقلالحا واسمّتاعها بالحرية والكرامة والعزة, كل 
ذلك إنها هو أثر من آثار ثورتنا هذه". ويقول معقبًا على ذلك: "فقد كنت موقنًا حين كتبت ما كتبت في الأهرام أن لنا جيرانا 
في آسيا وفي القارة الأفريقية, وأن أنباء ثورتعا ستصل هؤلاء الجيران, وأنهم سيعليون كثيرًا من نتائجها, وسيفرحون لنا وسيغبطوتنا, 
وسيتمنون لأنفسهم مثل ما أتيح لنا من الثورة, أو شيًا قريبًا مما أتيح لنا". 
"كنت أذكر تونس والمغرب الأقصىء وكنت أذكر العراق» وكنت أَذى المستعمرات الفرنسية في القارة الإفريقية. وكنت أقدر أن 
إخراج الملك 0 وان الإصلاح الاجتماعي الذي بدئ به في مصرء وأن جلاء الجنود البريطانيين عن أرض مصر الذي 
يعد 3ه الفزرة د بلق . كنت أذكر أن هذا كله سيقع من قلوب جيراننا القرييين منا والبعيدين عنا مواقع الماء من ذي الغلة 
الصادي.. كا كان القدماء يقولون.. م لم ألبث امراب ت الثورة تشب في غير موطن من هذه المواطن القريبة والبعيدة.. ولم ألبث أن 
رأيت بعضها ببلغ ما كان يريد بعد جهاد يعنف حينًا ولا يلغ العنف حينا آخر"؛. 
ثم ينتقل بعد ذلك مباشرة إلى تحليل حالات خبرية ملازمة لنبأ الثورة المصرية, ومقابلتها بثورات الشعوب في سيا وافريقياء مبتدً 
بالشعوب العربية في شمال إفريقيا بقيا مركا على قضية الجزائر. يقول: 
"فهذه الأوطان في شمال إفريقيا تجاهد أعنف الجهاد وأقصاه, وتصلى نار العدوان والطغيان والأثم ... وتنتهي إلى أن تبلغ الغاية 
التي أرادت أن تبلغها, فتستقل تونس ويستقل المغرب الأقصى بعد خطوب.. أي عطريى: ووادك الوا أن تبلغ ما تريد من 
الاستقلال.. على رغم ما تمعن فيه فرنسا من المداورة. وعلى رغم معن فيه فرفيا أيذنا من ألوان الظلم والبغي ومن 
١‏ 29 “اء 4 المرجع نفسه. 
ضروب تعذيب الأبرياء. "وها نحن أُولًّا نرى في هذه الأيام نتابع الأنباء التي تحدثنا باستقلال المستعمرات الفرنسية بعد أن ورطت 
فرنسا نفسها في تلك الشركة التي زعمت أنها ستنشئها بينها وبين مستعمراتها, فتفنى بذلك الثورة في تلك المستعمرات.. تعطبها القليل 
وتستأثر من دونها بالكثير.. تخيل إليها أنها حرة في حياتها الداخلية, وأن حياتها الاقتصادية والعسكرية والسياسية شركة بينها وبين 
فرنسا.. ولقد غلا رئيس اجمهورية الفرنسية في يوم من الأيام, فأعلن إلى هذه المستعمرات أنها حرة في أن تقبل هذه الشركة فتشرف 
باتعاوة مع قرسا الكبرى, أر رظان هدع الدركة فلت راستتاافا ءاذيا لا تلك الوسائل. الي تيع لما حماية هذا الاستقلال. أعان 
ذلك رئيس المهورية الفرنية مظكن إلى أن المستعدرات سعرصن أغند المرضن عل أن تقيل الشركة, وتعيش مستقلة استقلالًا 
دأخليا. وتشرفه بالمشاركة فيما غذا :ذلك من الشتئون. ولكن بعض هذه المستعمرات ١‏ ثرت الاستقلال فورار فاقعارت عزننا إل أذ 
فالا بهذا الاستقلال.. وقبلت كثرة المستعمرات هذه الشركة أولًا, ثم ل تلبث إِلَّا عامًا وبعض عام حت طلبت استقلاها كاملا 
.١ 01‏ 
ثم يستعرض أنباء هذه المستعمرات التي طلبت الاستقلال» ليستخلص هذه الدلالة: "وكذلك تفقد فرنسا كل مستعمراتها في هذه القارة 
الإفريقية..٠‏ ويضطر كاتب فرنسى إلى أن سجل في إحدى الضحت الفرتنية الكبر أن رئيس اجمهورية القائم قد بض بالرياسة 
ليبقى على الإمبراطورية.. وبرد قراس دولة من الطبقة الثانية. 
"ولا يقف الأ عند فرنسا وحدها.. فبريطانيا نفسها تتخل عن بعض مستعمراتها في هذه القارة الإفريقية ية طوعًا أو كقانا ويلعيكا 
تعان استقلال الكونجو البلجيكي بعد خطوب شداد. وللكونجو البلجيكي قصة لم تنته بعد.. يظهر القراء على اه الصحف كل 


لين .512111613 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


يوم.."7. 
ومن دلالات هذه الأنباء يذهب طه حسين إلى أن "الصورة الجغرافية لهذه القارة -لتغير, ويتعلم طلاب المدارس الثانوية شيعًا جديدًا 
في جغرافيا القارة الإفريقية. يتعلم هؤلاء الطلاب شيئًا ليتعلمه إخوائهم الذين سبقوهم في هذا العام.. وهو أن القارة الإفريقية قد تحرر 
أكثرها, ونشأت فيها دول لم تكن موجودة أثناء هذه السنة الدراسية, وستكون موجودة عاملة في الحياة الإنسانية أثناء العام الدراسي 
المقبل. 
"وحين نحتفل بعيد الثورة في هذا العام سنضطر إلى أن نذكر أن ثورتنا 
كانت مقدمة هذه الحرية التي أوشكت أن تظلّ القارة الإفريقية كلها"٠.‏ 
ومن ذلك يبين أن مقابلة أنباء استقلال المستعمرات الإفريقية بالنبا الأسابي الذي يكلله المقال» تنتبي إلى هذه الدلالة التي طرحها 
في معطيات المقال. وهو هنا يتوسل بأسلوبه الاستقرائي كدلك 5 التحليل» وهو الأساوف الذي 0 المقال:يقهت إلى آنا لمن 
"ليس مقصورًا على هذا الذي كان في القارة الإفريقية, ولكن هناك أوطانًا أخرى في آسيا قد تأ ثرت ببذه الثورة, سواء اعترفت بهذا 
التأثر أم ١‏ تعترف.. فثورة ة العراق ارمخ آثار الثورة المصرية منذ أعوام, وثورة 5 الجيش التري 2 هذه الأيام.. وما أشك 2 أن الترك 
يكرهون أشد الكره الاعتراف بأن لثورتنا أثرَا, ولكن الشيء الحقق هو أن هذا التشابه قائم, سواء كرهه الترك أو أحبوه"7. 
رمك ذلك ين أن المقال التحليل عل علق محميية !انق آثار الأسلوب الاستقرائي الذي يذهب دائمًا من "المعاني" إلى "الأحداث" 
أى: انه كاتني إل الأحدرت لديا رك درام 0 في معان تلك الأحداث» ولذلك يحضي طه حسين في هذا الاستقراء 
التحليل قائلا: 
"ومن يدري.. أتقف آثار ثورتنا في العالم الخارجي عند هذا الحد أم مضي في تأثيرها حتى لا يصبح في الأرض أثر من آثار الاستعمار 
كا عرفه الناس منذ أعوام. وللست أزعم 3 الاستعمار قد اتقضى جميع صوره وا كلف فالناش عفيدا ليون أن التحالف مع الدول 
الكبرى لون من الوان الاستعمار, وشكل من أشكاله, ولكن أول الغيث قطر ثم ينهمر.. فن حق كل مواطن في اجمهورية العربية 
المتحدة أن إشعر بشيء من الرضا العميق الذي يستأثر بالقلب والضمير, حين يذكر أن ثورة وطنه لم تكن مقصورة عليه, وإنما كانت 
مقدمة زوال:شكل بفيض مق أشكال الاستعمار عن أوطان قريبة وبعيدة. ولم تكن مصر في يوم من الأيام أثرة ولا منطوية على 
55 ساب ول دكن سورية لديو من الأيام آثره ولا مطوع مي واثما كان هذان القطران داعا ب يؤثران الخير؛ يحبانه لأهلهما, 
0 ف الوطان الأخرى ما وجدا إلى إشاعته سبيلا. وهما الآن يؤديان واجبهما التاريخي حين يؤثران احير ويشيعانه في الأوطان 
"واذا كان خير الناس أنفعهم للناس, عفير الأوطان أنفعها للأوطان الأشرص" لوث ولعل 2 الفوذج المتقدم لله للتحليل الصحفي ما يوم 
او الاناوت الاستقرائي 42 المقال التحليل من حيث تريب يع الأنياء المقابلة 


"١‏ المرجع السابق. 

* المرجع نفسه. 

واستخلاص الدلالات في أسق خاص» بحيث تكون كل دلالة منها مسبوقة بمعظم الدلالات التي اسنئك إلهاء وسابقة جميع الدلالات 
التي تستند إليبا, ويسلمنا هذا الفهم إلى الاتجاه الثالث: 

*- انتقاء زوايا محددة من "الجديد" الناشع عن مقابلة "النبأ الجديد', بالحالة الحبرية العامة السابقة عليه: 

ويقوم هذا الفط التحليلٍ 2 مقال طه حسين على قواعد "هداية الذهن" عند ديكارت, وف مقدمة هذه القواعد ما يسميه: 
التحليل"؛ ففي كل مسألة معقّدَة يحب البحث عن الأفكار السيطة التي تكون "مطاق الموضوع', والتي تؤدي إلى تحليل هذا المطاق. 
ولك تصل إلى هذه النتيجة يجب علينا تحليل المسألة المعقدة إلى مسائل أبسط» ولذلك يقوم المقال التحليلٍ عند طه حسين على انتقاء 


للقت 


قاعدة 
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زوايا محددة من "الجديد" النائئ عن مقابلة "النبأ الجديد" بالحالة اللحبرية العامة السابقة عليه» وتحليل هذه الحالة الأخيرة إلى مسائل 
أقط نذا احا وببذا يفكن التحليل الصحفي عند طه حسين من استخلاص الدلالات التي تبدو ! إسيطة, ولا يمكن أن تحال إلى 
أبسط منباء وهي التي تكون أساس كل تلك الدلالات» ويمكن أن نجد في نموذج التحليل الاستقرائي المتقدم» مطًا مشاببا لهذا التحليل 
الصحفى عند طه حسينء ولا يختلف الفط السابق عن الفط الجديد إلا في "انتقاء زوايا محددة من "الجديد"؛ وفي حين أن الفط السابق 
يقابل النبأ الجديد بالحالة الحبرية الملازمة له زمنياء أو السابقة عيه, ومن ذلك الفط الاستقرائي في التحليل الصحفى تجد مقَالّا لطه 
سين يغتوان:*القحة الكترى! "1 خالل :فيه *زوآيا عددة" نتيا من "نيا" اتفصال ورور عه موس ددر ااه 
للشعب السوري ودون إيذان لمصر" عن طريق مقابلة هذه الزوايا المنتقاة من النبأ با حالة اللحبرية العامة السابقة عليه والمتصلة الوجود» 
كا يبين من هذا الفوذج الاستقرائي في التحليل: 

ثم يتوسل طه حسين بعد ذلك بقاعدة أخرى من قواعد المنبج الديكارق, ونعني قاعدة التأليف التي تلي تحديد الأفكار والبديبيات 
والمقدمات الضرورية للاستدلال» وهيٍ الأشياء التي يعتمد عليها المقال التحليل» فيذهب في مقاله على نحو ما يفعل علماء الهندسة» 
حين يضع أولة الامكان ا الدلالات البسيطة التي يستخلصها التحليل المتحتق» ثم يذهب من البسيط إلى المعقّد» من 

عييدة اوردق أكتوبر .١951‏ 

خلال نسق منطقى يبن في كل خطوة كيف تعتمد الدلالة الأكثر تعقيدًا على الدلالة التى هي أبسط منها, والتى تعلوها مباشرة» وفي 
المقال المتقدّم» نجد أن الدلالة التي يستخلصها طه حسين من مقابلة الزوايا الحبرية المنتقاة بالحالات الحبرية العامة المتصلة الوجود» 
هي أن "التبعة الكبرى" الناجمة عن الانفصال "يحتملها أوائك المتمردون في دمشق, والذين أيدوهم بالجاه, والذين أمدوهم بالمال, 
والذين ناصروهم جهرة من خارج سوريا وداخلها. يحتملها هؤلاء جميعًا لأنهم تعاونوا أولّا وأعانوا المستعمرين بعد ذلك على تفريق 
الكلمة, واطماع العدو, واغراء المتربصين بما كانوا ينونه ولا إستطيعون أن يحققوه. يحتملها هؤلاء + جميعا, وان كانت ضائرهم لا تحفل 
بالتبعات, ولا تبتم إلا لتحقيق المنافع العاجلة, والمآرب الخاصة غير معنية بوحدة العرب ولا بمنافعهم, ولا بما يكفل لحم الحياة الكريمة 
والعزة في بلادهم"٠.‏ 

وهذه الدلالة العامة تمثل خلاصة الدلالات الجديدة التي استخلصها الكاتب من النتاح المترتبة على مواجهة احبر الذي يتناوله بأي من 
الحالات الحبرية المقابلة المتصلة الوجود: ا 

"هذه الانباء التى تتحدث بها الإذاعات, وتنشرها الصحف, ويخفق بها البرق من أقطار الارض, بان لعبة الاستعمار في فلسطين قد 
أخليت عل تعرى كو الأروق أقديك عل 3اك مطلظة امن راضية السى» دود الأذل إلى يكنا الهد: لأما هد أن متروت 
كلية العرلب: واطما نت بعد أن انتشر القاق حت شمل الشعوب العربية كلها, وأحست القوة واليأس بعد أن أذن لهما, أو أغراها أوائك 
الذين كانوا يحولون بيتها وبين أمنها العزيز عليها, بأن تتعم على حساب البائين, وتسعد على حساب الأشقياء, وتهين الكرامة العربية غير 
حاسبة لكين 0 , وغير ايه وك قار 

"ما أكثر ما تحدث العرب بأن مجرى الأردن مقدس لا يمسه إلا الذين يعرضون أنفسهم لأعظم الكوارث وأقساها, وما أكثر ما أنذر 
العرب بالحرب التي لا هوادة فيها إذا جرأت ألعوبة الاستعمار على أن ثتعرض مجرى هذا النهر, وعلى رغم هذا كله أخذت ألعوبة 
الاستعمار تعبث بهذا امجرى الذي كان مقدسا أمس, وأصبح اليوم نبا مباحمًا لإسرائيل» تعبث به كيف شاءت, وتغيره كا أرادت. 
"والعناصر المتحكمة في الجيش السوري مشغولة بالسياسة, حريصة على أن تمي تمردها بحرب الشعب السوري؛ ليبقى الح في يدها 
ولتنعم بتأبيد الذين يؤيدونها بالجاه, ويمدونها بالمال, ويتبيأون لحرب الوطن السوري نفسه 


واذلال الشعب السوري نفسه, اكات عن المتمردون الحطر خارجي أو داخلي"٠.‏ 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


والدلالة المستخلصة من الخالة اللحبرية المتعلقة بتجويل مجرى الأردن في غيبة من الوحدة العربية» وانشغال الجيش السوري ,قرده, تتيح 
لإسرائيل قوة إلى قوة, وأمنا إلى أمن"7 ذلك أن الاستعمار يرحب بهذا القرد ويشجع الانفصال؛ لأنه إنما "مهمه أن آشقى الشعوب 
الفرئية نيتطقن إلى منعرنة لاني ونوا ة فكو كلا كلد الستعيزين القيدة إلى الأرطان العريية ا امن أله تعس بن 
ذلك إى أن هذ كله "دلق غل أنه عونق سوويا يع المتدروون' وخجدهو رول عله أعرا نهم مره عرض تود هو وانها 
شاركهم فيه المستعمرون بما لهم, وتحريضهم وتأبيدهم"غ. 

كا يخلص من دلالات الحالات اللحبرية التي يستند إليها إلى أن "نقضهم للوحدة دون استفتاء للشعب السوري, ودون إيذان لمصر قد 
عرّض سورية لقطر, 0 عليها إسرائيل, فاعتدت على رضنا كيف يجادلون في هذا وهم يرون ويستمعون» أم تراهم يرضون عن 
هذا ويطمئنون إليه, ويؤثرون الألفة مع شعب ع بي مثلهم, وإسخرون من اللاجثين امك دين ويستهزئون بالعرب الذين يضطهدون 
في وطنهم, وتصب علهم انحن في بلادهم, ولا يكرهون أن يطمع فيهم غير إسرائيل, ولا يكرهون أن يتسلط عليهم الاستعمار فيسيرهم 
كا إشاء, ويصرِف أمرهم كا يجب, لذالئىء إلا لأمبه إيسائروت تظاهر ك5 ولن. يكونوا رن يحقائت انلك في شعن ند لينم 
أيدي المستعمرين, ولكن المثل لا يكذب حين يقول: إذا لم أستح فاصنع ما شئّت"ه. 

وهنا نجد حرص المقال التحليل عند طه حسين على أن روسل بقواعد هداية الذهن عند ديكارت5» وه القواعد التي تمي التحليل 
الصحفي بوضوح الأفكار وتميزهاء لضمان سلامة التحليل القائم على الشك المنبجي في فص الحالات الحبرية السابقة والملائمة والمتصلة 
الوجود» الأمى الذي .تيح للمقال التحليلٍ أن يكتشف بعض الدلالات التي لا تحتمل الشك» وهي نفسها الدلالات التي يحتاج إلى 
التحليل الصحفى» م أن المجهود المبذول في التشكك في هذه الدلالات يضمن للكاتب إقناع القراء إسلامة القضايا اللخبرية التى بتخذها 
ساس لقال ْ 

؟ا “2 6ه المرجع نفسه. 
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0٠*‏ التقويم الصحفي 

١٠١‏ مدخل 

التقويم الصحفي 

مكل 

ب- التقويم الصحفي: 

يذهب ديكارت إلى أن الذوق السليم أعذله الأغياء شسعة يك الثاسن ب لان كل إنسان يظن أنه مزود بقسط منه» بلغ من كفايته أن 
جعل هؤلاء الذين يصعب عليهم كل الصعوبة أن يزهدوا في شيء ما من الأشياء الأخرى» لا يرغبون عادة في المزيد من هذا الذوق١.‏ 
وهذا يدل على أنه من غير امحتمل أن يكون كل الناس مخطئين في هذا الظن, ولكن الأحرى بهذا الأ كا يقول ديكارت أيضاء أن 
يدلنا على أن المقدرة على الحكم السليم تميز الحق من الباطل» وعر نا اشفية انام عا دوق 0 أو الغتل 2 أو 8 سعة ل هميق 
بالذوق العام ,٠"‏ وهذا الذوق واحد لا يتغير بتغير من دف إليه. وقد تختلف الفال عير ا وتختلف 5 وشدة باختلاف من 
شركة اليه «الفتحن: لدة واساليت ليست للكتب التي لفيا الغلياة العلما نوالا وتاء للا دراء, ولكن ذلك شيء, واختلاف الذوق 
شيء آخر. وهؤلاء اب أوروبا وأدباؤها يتحدث بعضهم إلى بعض, ويتحدثون إلى جمهور الناس في الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية, 


511216120 "١ 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


فلا يختلف الذوق الأدبي فيما يكتبون باختلاف القراء» وإنما يؤثرون الوضوح والجلاء حيئا؛ فيطنبون ويسهبون ويصطنعون ألفاظًا 
الفها الناس, ويؤثرون القصد والإيماء حينا؛ فيوجزون ويتخيرون الفاظا منتقاة. والذوق هو الذوق» والكّابة هي الكابة»؛ وروح العصر 
الذي يعيشون فيه هو فيما يكتبون لنظرائهم, وفيما يكتبون لعامة الناس"4. ويذهب طه حسين كذلك إلى أن إرضاء "الذوق الحديث 
سيكلفنا أشياء كثيرة ترضاها أساليب البحث العلمي أو تحقَقها. لأن الذوق الحديث شيء يحرص عليه الرأي العام"ه. 

وتأسيسًا على هذا الفهم؛ يمكن القول: إن التقويم الصحفي في المقال التحليلي عند طه حسين يصدر عن نفس الرؤيا النققدية التي صدر 
عنها مقاله النتقدي» واتجاهه نحو "التقويم' الأدبيء الذي يصدر عن "تحيص للعلم, ودلالة على ما فيه من حق يجب أن يبقى» وباطل 
يجب أن يزول» أو قل: على ما تعتقد أنه حق أو باطل"5؛ وبذلك يتفق طه حسين مع المبادئ المقنعة في التقويم حين تذهب إلى 
أن الحلَنَ يجب أن يبدي "تواضعًا وحذرًا معقولين"7٠»‏ كا أن من العدالة أن "نضيف بأن قلة من الناس هي التى تملك الموهبة والثقافة 
للتين ثتيحان لنا أخذ الأحكام مطمئنين» ولا يستئنى من ذلك الدارسون الحترفون في هذه الأمور"6/ وهكذا لا يرجع اختلاف 

5 ؟ المرجع السابق‎ ١ 
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آرائنا إلى أنَّ بعضنا أرح عملا من بعضنا الآخرء ولكن كا يقول ديكارت: إلى مجرد أننا نوجه أفكارنا في طرق مفتلفة, وأننا لا نلحظ 
تفسن الأشياف»: ذلك أنة لا يكفي أن يكون لدينا عقل صائب» ولكن المهم هو أن أستخدمه استخداما جيدا, ولذلك وجدنا للتقويم 
الصحفي أسسًا تستمد من التقويم النقدي عند طه حسينء والذي يعتبره أعدل الحاكين. ومن الحق علينا أن نين أن مفهوم التقويم 
الصحفي في المقال التحليل عند طه حسين ل يعد ملتبسًا بالتجريح كا كان الحال في طور التكوين؛ وإنما أصبح التحليل الصحفي بعد 
ذلك يرادف التقويم المنصف, وبيان المحاسن والمساوئ» يتضح ذلك من بنيان التحليل نفسهء كا تقدّمء حين يبدأ التحليل بالنبأ الجديد 
المطلوب إجراء تحليل عنه أو حوله» بسع الفطليل من هذه النقظة ليواجة هذا النبا بأنباء أخرئ داخل سباق حركة الأحداث وما 
في أكثر من اتجاه. 

وعلى ذلك يمكن أن نستخلص السمات العامة للتقويم الصحفي في مقال طه حسين فيما يلي: 


١٠.9‏ أولا: اعتماد التقوبم الصحفى على الذوق أو العقل الذي إستخدمه استخداما جيدا 


أولا: اعتماد التقويم الصحفي على الذوق أو العقل الذي يستخدمه استخداما جيدًا 

6 شب اريك إن أن هذا الاستخدام الجيد للذوق, هو الذي يتضمن المقدرة على هذا الحم السليم وتمييز الحق من الباطل» على 
أن هذا الذوق الصحفي عند طه حسين كا تقدّم أيضًا على حاسة صحفية دقيقة يذوق بها الأحداث الجارية» كا يقوم على حاسة تاريخية 
وثقافة عريضة» إلى جانب حاسته الاجتماعية المرهفة» كا أن هذا الذوق الصحنى يتحدد في التقويم بعصور الدوائر الثلاث في كابته 
داق ونعني: سياسة الجريدة, وصياغة المقال, واهتمام القراء. ْ 

وقد سبق أن تعرفنا على احتفال طه حسين الشديد بالذوق الصحفي في تذوق الأحداث وتقويهاء كا تبين من قوله: "إن للظروف 
السياسية ذوقًا كثيرًا جذاء دقيمًا جذاء شديد الحسش» شديد التأ» شديد التفكير في غدء شديد الملاحظة"1. 

6 قن قن نيه افسلين افش اشتجاء الى راض نهنا عار مني عابنا عالات عر سبيلة ونه ندل سرك زاف اداه 
وهو الانتقاء الذي يقوم على ذوق صحفي في امحل الأول» ذلك أن هذا الذوق 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


.1١91 8 كوكب الشرق في ل مايو‎ ١ 
'يكون في الأدب والفن» والذوق يكون في الحياة الاجتماعية اليومية؛ ويكون خصلة من خصال الشعب الذي عظم حظه من‎ 
الحضارة وإمعانه فيا"٠. ويعرف "بعض المعاجم الذوق بأنه: ملكة طبيعية تسبق التفكير, وتعين على تمييز الجيد من الرديء؛ والحسن‎ 
من القبيح, وما يليق جما لا يليق» ويقول هذا المعجم: إن لكل إنسان من هذا الذوق حظاء ولكن هذا الحظ يقوى ويضعف باختلاف‎ 
ما يكون عليه الإنسان من ثقافة وحضارة واتراف في العقل والقلب والضمير.. ويقال كذلك: إن الذوق يتغير بما يصيب الحضارة من‎ 
تطور, فيفسد بعد صلاح», ويقبح بعد حسن» وإشيع فساده وقبحه بمقدار ما يصيب الحضارة من ضعف وانحطاط"”. ويذهب طه‎ 
حسين إلى أن الذوق كثيرًا "ما يفسد حين يطرأ على الحضارة المستقرة المطمئنة التي بعد بها العهد, وألفتها النفوس, وتوارثتها الأجيال,‎ 
طارئ عارض عنيف يغير من سيرة الناس في حياتهم المادية أولّاء ثم في حياتهم العقلية بعد ذلك".‎ 
ويذهب طه حسين إلى أن فساد الذوق الناجم فين فاه لأجاق "عر سو ما الطيعة. وى فو من عاق الأخياف بده‎ 
إلى ذلك مصالحه العاجلة أحيانً"4, ويؤدي إلى اللخطأ في "الك والتقدير"ه» وهو لذلك يبدي "حذرًا وتواضعًا معقولين" في التقويم‎ 
الصحفي» فييحث ويستقصي5. ويلفت القراء "إلى طبيعتهم الديمقراطية الحرة» وإلى ما تصب عليهم الظروف والأحداث من الفساد‎ 
المتصل, الذي يحولها عن أصلها اميل السمح إلى شيء آخخر بعيد كل البعد عن السماحة واجمال"/٠ء ويتوسل بذوقه السليم إلى تذوق‎ 
الأحداث والأنباء من "صف لا تحصى, ولا يحصى ما فيها من الكلام» تصابع الناس وتماسيهم» وثرثرة لا تحصى في الراديو تصابح‎ 
الناس وتماسيهمء وهراء كثير لا يحْصَى يشغل الناس عن أنفسهم وعن حياتهم» وعن ماهم وعن الامبم"8.‎ 
وبتجه به الذوق الصحفي السليم إلى معرفة اهتمامات القراء» كا تبين من اتجاهه القوي إزاءهمء وكا يبين من ملاحظته الصحف‎ 
اللمعترية ق قصل العيف .نين للا مدق إلا بشيثين اثبين "أحدهما: موسم الامتحانات وما يثير من ضجيج وعيج, ومن شكاة واستعطاف,‎ 
ومن نقد للأسئلة ولوم للسائلين» والثاني: مصايف البحر وما ثثير من هذا السخط الذي تمتل به تفوس جماعة‎ 


١ع‏ "2 " بين ص 2856 لاللء ل/ل. 
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يصور هذا الفوذج فظا اح من أغاظط المقال التحليل عند طه حسين يقوم على انتقاء زوايا حددة من "الجديد" الناثئ عن مقابلة النبا 
الجديد بالخالة ره العامة السابقة عليه. 


من المتحرجين» بغضبون لكياء والأخلاق» ويكتبون الفصول الطوال 00 مما الحكومة على حماية الحياء والأخلاق. وما أظن أن 
5 يعلون بغير هذين اهرون هرق امون الفيك خاصة. هم إذن لا يرفقون بأنفسهم, ولا يرفقون بقرائهم » بل يكتبون في الصيف م 
كانوا يكتبون 2 الشتاء» فإن اخدوا بحظ من هذا الرفق امتنعوا عن الكابة انعا وصدوا عنبا كار واوا أنفسهم من الكد, 
واسمتعوا بفترة قصيرة من الدوء الذي هم أهل له. ولكن الصحف لا بد من أن تظهر, ولا بد من أن تظهر ممتائة الأنبار, وهنا يلقى 
أصحاب الصحف من صناعتهم الجهد كل الجهد» ويلقى القراء من صحفهم العتاء. كل العناء؛ أولئك يريدون أن علأوا الصحف فلا 
فا أبعد الضيف.عن أن يكون فصلا من فصول الكساد لوعرفنا كيق تستقبله ونحتمله ونعاشره ونفارقه كا يقعل غيرنا من الناس"1: 
ويبين أثر الذوق الصحفى في مقال طه حسين من تحديده مبمته بإزاء ملاحظته تلك: "على أني مجتهد منذ الآن في أن أغير للقراء من 
أحاديث الصيف, لعلي أن أعينهم وأعين نفسي على احتماله حتى تنجلي عنا غمرته, وهم علي آلا أحدثهم في موضوع واحد مرتين حق 
نط غلاة الأخبر الطوال”. 
ويتضح أثر الذوق الصحفى من اختيار النبأ الذي يقومه في ضوء الحركة العامة للأحداث م تقدّم ونكتفى في هذا الصدد يغوذج 


١‏ الفصل العاشر: الممقال التحليل والتقوم الصحفى 


لقال بعنوان: "عيد"7 إستبله ببيت شعر للمتنبي: 

عيد بأية حال عدت يا عيد ... بما مضى أم لأعى فيك تجديد 

'هذا سؤال ألقاه المتنبي على أحد الأعياد في مصر منذ ألف عام» وأظن أن كل شاعى أو غير شاعى إستطيع أن يلقيه اليوم على عيد 
الاستقلال الذي تنعم به مصر السعيدة, وإستطيع أن يلقيه في نفس اللهجة البائُسة التي اصطنعها المتنني» فقد تغيرت أشياء كثيرة منذ 
أل ع م ولكن شيا واحدا لم يتخر. وهو أن الشعب المصري ما زال كا تصوره قصيدة المتني؛ راضيا ناعمًا رضي البال, 
تذلق. عليه الأعياد فستقيلها ععسا مضصطاء لأننا تمل إليد.هن ألزات الستعادة واليسة والعظة ها لا.عين رأث ولا أذق مرت زلا 
خطر على قلب بشر"". ثم يقول بعد هذا التمهيد: 

"وقد أرادت دورة الفلك أن يستقبل المصريون اليوم عيدين في مار 


.1١91ه جريدة الجهاد في أول يوليو‎ ١ 
٠5ه بين ص‎ " 
ا مرجع نفسه ص7 ه» اه‎ ّ 


واحد: عيد قديم 14 به العهد, وهو عيد وفاء النيل» وعيد حديث و به العهد, وهو عيد الاستقلال". 

"فنفي مثل هذا اليوم من سنة ١975‏ أمضى المصريون» وكانوا يومئذ مجتمعي الكامة, موحدي الرأي؛ هذه المعاهدة التي تعظم الأأعس 
بيننا وبين حلفائما الإنجلين ثم عادوا فقرروا أن هذا اليوم سيصيح دا لوطا يك اقنةةالعيريزة خارة عطرة حطرها هيا 
الاستقلال"١.‏ ويتخذ من المقابلة بين النبأين وسيلة لتقويم جك الأعداث: 

"وفي النيل فيجب أن يسعد المصريون» وني الحلفاء فيجب أن يسعد المصريون سس عدوا لتر إن كرس فنا فورنت: إرانمة 
الوزارات والمصالح من العمل في هذا العيد السعيد» فأباحت للموظفين أن يناموا حتى يرتفع الضحىء وأن يستيقظوا آمنين لا يشفقون 
من الانتقال إلى دواوينهم مع صعوبة الانتقال» ولا من هذه الأعمال الشاقة المرهقة التي ينبضون بها في مكاتههم» وأذنت لهم بأن 
يقيموا في بيوتهم إن يشاءوا, ويختلفوا إلى أنديتهم وقهواتهم أن أحبواء يلقى بعضهم بعضًا باسماء ويلقي ا د الحديث» 
يتندرون بما تنشر الصحف من اخبارهم» واخبار نظرائهم» ويتحدثون بما تنشر الصحف من ضروب اللحصام والصراع بين المصريين» 
ويتفكُهون بما تنشر الصحف المضحكة من ألوان الفكاهة وفنون الصور وصنوف الإشاعات, ويجدون في هذا كله اللذة كل الاذة» 
والنعيم كل النعبم. ومتى تلتمس اللذة إذا لم تتتمس في .يوم العيد» ومتى يطلب النعيم إذا م يطاب يوم فاء النيل بالري والثراء, ويوم 
وفاء الحلفاء بالكرامة والاستقلال"7. 

ويتوسل بأدوات السخرية في التقويم القَائم على المقابلة بين المثال والواقع: 

"فهم من أجل هذا كله يحتفلون بوفاء الحلفاء, كا يحتفلون بوفاء النيل. يوم من الأيام يمر وتتبعه أيام أخرى ليست خيرًا منه, وعنسى 
ألا تكون شرا منه, نعيم قد قسم للقلة, وبؤس قد فرض على الكثرة» وسلطان قد أتيح للقلةه وخضوع قد فرض على الكثرة, ومصالح 
الحكومة ودواوينها معطلة» والموظفون إستريحون في الدور, ويقطعون الوقت في الأندية» والشمس تشرق باسمة ساخرة, والليل يقبل 
عابسًا مزدرياء والأعلام تخففء والشعب يعملء والمتنبي وأمثاله يرسمون على ثغورهم هذه الابتسامة الحزينة الكثيبة المرة, وسألون 
في صوت ساخحر حزين: 5 

عيد باية حال عدت يا عيد ... بما مضى ام الامى فيك تجديد١‏ 


ا ؟ ا مرجع نفسه ص7 ه» اه 


١1".‏ ثانيا: أن طه حسين كان شديد الحفل باللأسلوب والوضوح في التحليل والتقويم 


ثانيا: إن طه حسين كان شديد الحفل بالأسلوب والوضوح في التحليل والتقويم 


فرق .5112111612 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


سواء في طريقة الأداء اللغوي» أو في طريقة التعبير واتجاهاتها ومناجهاء ولعلّ هذا الحفل أثر من آفار الأسلوب الديكارتي الذي توسل 
به في المقال التحليلي» ذلك أن القاعدة الأولى في هذا الأسلوب تقتضي عدم قبول ثبيء من الأشياء, أو خبر من الأخبار على أنه صحيح 
إلا إذا عرف الكاتب المحلل في وضوح أنه كذلك. ومعنى هذا أن الكاتب المحلل يتلافى في حرص: التسرع والاندفاع» ولا يدخل في 
تقويمه إلا ما يظهر لعقله على "نحو من الوضوح والقييز, لا يترك معه مجالا لوضعه موضع الشك". 

ولقد أعانه الأسلوب الاستقرائي في التحايل الصحفي على أن يتصور معظم الأشياء التي يمكن أن تكون عا لمعرفة الإنسان في ضوء 
حركة الأحداث؛ الأ الذي 58 المقال التحليلي من التسلسل على نفس الفط الديكارقي - كا تقدم- وانهالن تكو ةلالا عيدة 
إلا ويصل إليها التحليل في النهاية» ولا غامضة إلا ويكشفها مهما بلغ من بعدها وغموضها, وذلك من خلال التحليل في ضوء حركة 
الأحداثء الت تقتضي من المقال عدم الاقتناع بالأفكار, أو الاستنتاجات الخاطئة بحال من الأحوال. 

فوضوح التحليل الصحفى من حيث المنبج يقوم على الدقة في مراعاة قواعد الأسلوب الاستقرائي» الأمى الذي ,ييسر للتحليل تفسير 
جميع المسائل والدلالات التي تنطوي عليها الأنباء في ضوء حركة الأحداث؛ بادنًا بالأبسط والأعم من الدلالات, ناظراً إلى كل دلالة 
يصل إليها كقاعدة يستخدمها فيما بعد لكشف دلالات أخرى في التحليل الصحفي» ون با جع امال تسيل في إقاع القارى 
بأن الدلالات التي وصل إليها لن تبدو عديمة الجدوى» حين نتفق مع ديكارت١‏ على أن "لدينا حقيقة واحدة لكل شيء, وأن أي 
امرئئ يكتشفها يعرف عنها كل ما يستطيع أن يعرفه إنسان"+* الأمى الذي يتيح لان لتحليل الصحفي تفهم موضوعاه بشكل أكثر ميا 
رشو من خلال البحث عن كل ما يتعلق بموضوع معين في إطار الحركة العامة للأحداث» ذلك أن التحليل الصحفي في سبيل 
الوصول إلى دلالات الأنباء يرفض روابط القياس, ولا يثق إلا في الاستقراء, "وهو الطريق الوحيد الذي يكون باقيا أمامنا؛ الأن جميع 
القضايا التي تستنبطها -مباشرة الواحدة من الأخرى, تخضع منذ تلك الحظة لنحدث المق» على شرط أن يكون الاستنباط يقيئا. ولكننا 
و أخذنا نتحة عذة قضاءا متعددة لا رآرظة ينبا فإن مقدرة غقلنا لا تكون 


.1١ 4 21/١ ؟ أندريه كسون: مرجع سبق ص58‎ ١ 

غالبا من الكفاية بحيث نستطيع فهمها كلها في حدس واحدء وهي حالة يحب علينا أن نكتفي فيبا بيقين هذه العملية. يا أننا لا 
تيع بجطارة اواهدة أن فز جيم الطلقات اي تمق علا سلينزة لول اها .بتي » ولاككا <١‏ بلدا بع ذلك ارخباط كل لق 
بالحلقة السابقة لعل انه الوا فإن هذا سيكون كافيًا لكي نقول: إننا رأينا كيف نتصل الحلقة الأخيرة باطلقة الأول + 
وقد سبق فيما تقدم أل داف دن لعو لأساو الاستقرائي في التحليل الصحفي» ين أن:.هذا الأسلوت يليح 
للتحليل وضوحه وتميزه؛ عندما يذهب المقال التحليل إلى البرهنة على قضايا معينة» فإنه يبرهن عليها ببعض الأنباء لكى ينتبى من طريق 
الاشفراء إلى قيعة أن لاله معيدة لص ل اناه الأحرض: 0 

كا تبينَ أن المقال التحليلي, أو التقويم الصحفي, يقوم على أسلوب منبجي» وليس هذا لأن بحث كل شيء في ترتيب ليس خير واق 
من الأخطاء فسبء ولكن أيضًا لأنه يحدث أحيانا أنه إذا كان من الضروري دراسة كل من الأنباء المتعلقة بالمدف الذي يسعى 
إليه المقاك» كلا على حدة» فإن حياة أي صعيفة إن تكفي لذلك؛ إما لأنّ هذه الأنباء كثيرة التعدد, وإما لأنّ نفس الأنباء تعود غاليًا 
تحت بصرنا من جديد, ولكننا لو وضعنا هذه الأشياء ار امايق ظام عد لاق مكورردها يرمعام الحيات إلى أنواع محددة, 
فإنه سيكفينا - كا يقول ديكارت؟ أن نختبر بدقة نوع 50000 الأنواع وكا يدا مق كل هذه الأنواع, أو بعض الأنواع دون 
بعضها الآخر» وسنضمن على الأقلٍ أننا نمر على شيء واحد مرتين بلا فائدة, وسيسدي لنا هذا المنبج مساعدة يكون من شأنها أن تجعلنا 
نقوم بلا عناء وفي وقت قصير بعدد كبير من التحليللات الصحفية التي تبدو لنا واسعة للوهلة الأولى. 

ومن أثر هذا المنبج في مقال طه حسين -ك تقَدّم- اتساع التحليل ليواجه النبأ الجديد بأنباء أخرى داخل سياق حركة الأحداث 


م .512111612 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


رما قٍ اكرين اتجاه» فقك 0 النبا الجديد بمعلومات وانناء 40 تنتمى إلى نفس القضية» 0 مقابلة الأنياء اخاصة بقضية معينة بأنياء 
ومعلومات فى قضايا عر ملازمة لا 0 أي: مقابلة "الفط ابر ' الذي ينطوي عليه النبا الجديد» بأغاط خبرية مشاببة له» 
أو متعارضة معه» أو نغير مقابلتها له مفارقات معينة تساعد في استخلاص دلالات معينة» ذلك أن المقال التحليل أو التقوبمى في صحافة 


إلا 


طه حسين يدرك أنه يدور في الحياة السياسية سية "وما استتبعه من 


.٠١ه المرجع السابق ص‎ ” ١ 

اضطراب"١‏ ولكن هذا كله له ع مقاله عن "حياة العقل والشعور, ولذة العقل والشعور, إلى الشبوات السياسية والأهراة 
السياسية" 27 فالعالمح قد "اضطربٍ أختطزانا لم يعرف التاريخ مثله» واسمّر هذا الاضطراب أعوامً أزهقت فيها نفوس لا يكاد يبلغها 
الإحصاء» وجرت فيها الدماء أعبارًا ذو أن تكون في هذا التعبير مبالغة او قلئ وامت فيها أساء, وت فيا أطفال, واختلّ فيها التوازن 
الاقتصادي والحلقي والأدبي لخادلا له مثيل ها 6 ويقتضي ذلك كله أن بنجه الممال إلى التحليل والتقويم لحياة العقل والشعور» نليجة 
اشتداد الصلاات بين الأمم , خرصت "الحرص كله على أن يعرف بعضبا لعا ويفهم بعضبا نفسيات بعضبا الاخر. وما حيطي 
3 الأمم تعاونت على الحياة العملية والشعورية 2 عصر من العصور ”م تعاونت عليها أثناء ال حرب الكبرى" ه. 

يا على ذلك يقوم المقال التحليلي أو التقويمي عند طه حسين على الذوق والفهم 1 "فقد تفهم أشياء كثيرة دون أن تذوقها"”, 
فا "نظن أ الذين يذقون الموسيقى ويطربون لا يفهمونها جميعاء بل نعتقد أن الكثرة المطلقة من النين إسمعون ا موسيقىٍ فيطربون 
فعا رون ويفّي م ذلك إلى ثيء اشبه الذهول» لا يفهمون الموسيقة سيقّة كم يفهمها الموسيقيون الأخصائون: فأنت ترى أن الذوق 
والفهم شيئان مختلفان"/, ولكنهما حينما يجتمعان في التحليل الصحفي فإنهما يضمنان "الإصابة في الحكر" / أو التقويم. 

ك أَنْ الفهم والذوق من خلال الاستقراء السليم يضمنان للمقال التحليلي في نباية الأعى اتصالًا فعالا باللماهيرء لأنه يتحدث إلى "الناس 
بلغتهم" حتى يفهمه الناس4, فكأن هذه اللغة الصحفية لا تتفصل عن هنبج التفكير الذي ته بالمقال التحليل نحو الوضوح والقيزء 
الأأعس الذي بجعل التلازم بين منج التفكير وطريقة التعبير تلارْما له انفصام له» لخاءت هذه الطريقة ا بالمرونة وايثار العبارات 
الواضحة العقلية» وه لغة تختلف عن "لغة السياسيين التى تضطرب بين الوضوح أو الغموض"٠٠‏ ذلك أن أسلوب المقال بهذا المعنى 
هو أساوب التحليل الذي يقتضي الوضوح واستنكار الاضطراب أو الخال في لغة السياسيين وغير السياسيين. ولعل مما يجدر بالذكر أن 
مسألة الأسلوب هذه عند طه حسين قد صارت من الحيوية في رؤياه بحيث أصبحت على مي الأيام محور قضية التجديد١ .١‏ 

«١‏ م حديث الأربعاء ج ص,//غ. 

غ» ه المرجع نفسه صم:» .١١‏ 

5» لاء 8 المرجع نفسه ص55» /ااء 7لا. 

9 المرجع نفسه ص55 /710. 5" 

.١178ص المرجع نفسه‎ ٠ 

8 مجلة الرسالة عام‎ ١ 


٠.4‏ ثالثا: اتجاه طه حسين في مقاله التحليلي إلى ربط "حدث" التحليل الصحفي بدائرة اهتمامات القراء 


ثالمًا: إتجاه طه حسين في مقاله التحليلي إلى ربط "حدث التحليل الصحفي بدائرة اهتمامات القراء 

وذلك ما قتع به من 8 اجتماعية هر هقة » وقدرة على الانغماس قِ اجتمع, وموهبة في الحديث وال يناس, ونحو ذلك من اللتصال 
التي تمكنه من الوقوف على حقيقة الرأي العام. 

ويرتبط هذا الاتجاه بقدراته التذوقية والتقويمية, ووضوح تفكيره وأسلوبه على النحو المتقدم الأمى الذي يجعل المقال التحليل عنده 


١‏ الفصل العاشر: الممقال التحليل والتقوم الصحفى 


يتضمن ما فيه “النفع والغناء"1١.‏ ذلك أن الحاجة إلى الكابة نفسها كا يحددها طه حسين نتلخص في أن "هناك حاجة إلى الك بة تأي 
من أن موضوعا من الموضوعات مشكوك فيه, قلا بده أن نبت أو غامض فلاب من أن خلي» أوجهول فلاب من أن يرق » 
أو ضعيف فلا بد من أن يقو أو قوي فلا بد من أن يضعف. وهناك حاجة إلى الا ناليمو أذاقومالا بد من أن يكتبوا. وقرما 
عرق ل بد فك أن نقورا وك عن الناسن لا هد أناطر أن | 

ومن ذلك تبين أهمية ربط كل تحليل أو تقويم صحفي بالجوانب المحلية التي تشغل القارئ» ومن هنا أيضا كان علاج صعيفة لنبأ ما, 
مختلف عن علاج صحيفة أخرى لنفس انبأ حسب موقع الصحيفة» والمجتمع الذي تنتمي إليه. وتأسيسا عل :ذلك :فإن «طله. سحيق 
يذهب إلى إرضاء حاجات القارئ حتى او كانت هذه الحاجة مجرد "حب الاستطلاع" أو 'الفضول"" كا يقول الصحفيون اليوم» وكا 
بنرك حي فإن "من يظن أن مثل هذه الككابة فضولًا لا خير فيه" يخطئ "أشنع الحطأ"ه, ذلك أن "مثل هذه الكمابة ليس فضولًا 
ولكنه رف قزق الأدق كرغي ماق الذي عن متا" 

وقد سبق من الفاذج المقالية المتقدّمة» أن تعرفنًا عل اغام ما طمن الترق و قات كا رونم وراش الأعلوت يناه 0 فد 
الاتجاه يقل في "الإيئاس" وأسلوب الحادثة» وتبين من دراسة المضمون اهتمام الكاتب بالقضايا التي تشغل أذهان القراء» ونكتفي في 


هذا الصدد يغوذج تبن فيه هذه الا تحاهات القوية نحو القراء ومشاركتهم 2 تحايل موضوع لقال يقول طه حسين م عنوان: 
"سؤال"/ا: 


.1١91"ه مجلة الحلال في أول يناير‎ ”١ 

* جلال الدين امامصي, مجع سبق ص 80 7. 

4 هء 5 مجلة الحلال في أول يناير ه1598. 

كوكب الشرق في أغسطس م9#١.‏ 

"لا يكاد يلقيه أحد على أحد؛ لأن جوابه مرسوم في القلوب, ماثل أمام العيون, يحسه الناس جميعاء ويشعر به الناس جميعًا, لا يختلفون 
فيه إلا أن يكونوا صحفيين تدفعهم الضرورات الصحفية | اذا كا فرت من لمر 


“هذا السؤال متصل بالمندوب السامي الذي فى عن معي نكا ايام يج هذا المندوب في مبمته التي أقام لها في مصر أعوامًا أربعة» 
أم قضى الله عليه بالفشل والإخفاق؟ 

"الئ هذا السؤانلا عل من شتلق مو لصوا «نتسيك فق فده رولا اضطراب إلا أن كرة عهيا طن الغرورات أن ركنب 
فصلا ع الفضول: أو تشتطره خاروفة السياسية انقاصة إلى أن برى لتقثنه رآيا يتمق بو ولانائن وآبا الى يمرن سه سيجبك هذا 
المصري بآن المندوب السام المنقول لم يظفر بقليل ولا كثير من النجاح. 

"فنجاح المندوب السامي في مصر ينظر إليه فيما يظهر من وجهين اثنين لا ثالث لحماء أحدهما مصري والآخر إنجليزي» فهو ينجح 
عند المصريين إذا استطاع أن يزيل ما بين مصر وإنهاترا من أسباب اللحلاف واللحصومة, ويقرب بينهما من آماد هذا لحلاف وهذه 
الحصومة» فيقضي على ما يثور في نفوس المصريين من عواطف السخط على الإنجليز, والتتكر لحم وسوء الظن بهمء أو يخفف من هذه 
العواطف لما يثير في النفوس بسيرته من أن الإنجليز ليسوا من الظلم والعسف» وليسوا من الاعتداء والطغيان؛ بحيث كان الناس يظنون, 
وإنما السلم والصلات الت تقوم على المودة والاحترام لا على القوة والبأس, ولا على هم أنصار العدل والداعون إليه» وحماة الإنصاف 
والحريصون عليه وأصحاب البطش والعدوان"١.‏ 

ويستمر في تحليل اتجهات الرأي العام المصري إزاء نبأ نقل المندوب السامي في مقابل تايل اتجاهات رأي الإنجلين لينتري إلى دلالة 
م عن قربه من الرأي العام المصري في ذلك الوقت: 

"فلم يلغ سوء ظن المصريين بالإنجليز في يوم من الأيام ما بلغه الآنء لا نستثني من ذلك إلا أيام الثورة حين كانت الدماء تسفك, 


خض 511216120 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


والنفوس تزهق بأيدي الإنجليز"٠.‏ 

على أن الاتجاه نحو القراء في المقال التحليل عند طه حسين» يتيز بالتحليل 

”7 كوب الشرق في 18 أغسطس م1988. 

والتقويم من حيث إن هذا المقال يذهب إلى أن يكون 'توقعيا" و'تفسيريا" وتعبيريا" في معظم الأحوال. 

والمقصود بالتحليل التوقعي: أن المقال ينظر إلى الأمام ليستكشف الدلالات المستقبلة» في ضوء الحركة العامة للأحداث» بحيث يوحي 
للقارئ بأنه ينطلق من "موضوع اليوم"١.‏ أو "حديث المساء', يا يحب طه حسين أن يكون عنوان مقاله الثابت. 

والمقصود بالمقال التفسيري: أن التحليل يستقرئ الأنباء» "ويخوص في أعماقها"" ليفسر المغزى أو الدلالة التي تكن فيباء 

إن المقال التحليل بصفة خاصة, والمقال الصحفي بصفة عامة في أدب طه حسين» يتجه إلى ذهن القارئ أكثر مما تجه نحو عواطفه» 
ذلك أن هذا الفط المقالي يسعى أساسًا إلى إرضاء رغبة القارئ في الإعلام", وتقتضي هذه الرغبة بالضرورة أن يكون المقال "تعبيري" 
متاق القازع عل لكين ال كل وفوا في المسائل والمشكلات التي تمع في نطاق اهتمامه العام. وفك سيق أن نا عدار 
الأسلوب الاستقرائي لحاجات الميز والوضوح في مقال طه حسين» الأمى الذي ,تيح لمقاله اتصالا ناجححا جمهور قرائه» ستحوذ على 
اهتمامهم» ويثير لدمهم الرغبة في التفكير» وبتيح لهم إمكانية ذلك. 

وصفوة القول: إن الرؤيا المنبجية السليمة تيح للمقال أن يتصل اتصالًا م بحوافز الاهتمام عند القراء. ذلك أن ترتيب الحقائق 
والوقائع والاراء والشواهد التي .ينتظمها اللتحرير المقالي تعظم المادة المنتقاة تنظيما يدكد النقاط 3 ع بها القارئ في حدود المقال 
الصحفي ه الا ال ع 

ورم ذال عل سل العقيل أن طه حسين حين يعالح موضوع "افتتاح البرلمان" في عام 4١941‏ والذي سبق "عيد الجهاد وعيد 
امكو ويد فق ٠‏ لله "الترفن التي ألقاها رئيس الوزراء في البرلمان"/» يربط ذلك كله بالجوانب الحلية التي كانت مغل القراء 
المصريين في ذلك العام ذلك أن المواطنين في "أثناء هذا كله كانوا يموتون مئات» ويمرضون مئات» بتخطقهم هذا للوث الطاريعة 
ويصرعهم هذا الموت الطارئ» ومن حوهم ألوف وألوف 


1 *» * 1م0601 10 22016 201ة ,كتتعطأه علا تقع51117 01 ,02115202 ناه[ .م ؤم ١-5‏ 5؟. 
3 المرجع السابق. 

ه .3 عاتوا اناك الاك كات ذا الل 
ا“ البلاغ قٍ ١/‏ نوشير .١941/‏ 


بتخطفهم الموت العادي الذي لا مله الوباء» ويصرعهم المرض العادي الذي لكل الزياء أعاء ٠‏ وف أثناء هذا كذلك ملايين من 
المواطنين تنعم بالجهل الذي يحجب عابا حقائق الحياة» فلا ترى ما هي فيه» ولا توازن بين حياتها وحياة غيرها من أبناء الأوطان 
الأخرى ... وكانت هذه الملايين في أثناء ذلك أيضًا تنعم بفقرها الذي يشغلها بالقاس القوت وإطعام العيال وكسوتهم؛ دون أن تجد 
ما تسعى إليه» ولكنه يشغلها على كل حال بذلك» عن التفكير في حياتها, والموازنة بينها وبين حياة غيرها من أبناء الأوطان الأخرى! 
"كان هذا كله يحدث في الصحف من يوم الأريعاء الثاني عشر من شبر نوفبر, بينما كان رئيس الوزراء ,بنئ البرلمان بما فعلت الحكومة 
وبما ستفعل» موقمّة في الماضي والمستقبل لإنقاذ الشعب من الموت والمرضء ومن الفقّر والجهلء ولتمكين مصر الحالدة الجيدة من أن 
ترفع رأسها العظيم الكريم بين الأمم الراقية» التي لم تبلغ ما بلغت من المجد والفخار! .٠"‏ 

ومن ذلك يبين أن طه حسين حين ركد على القضايا المحلية التي تشغل الرأي العام, ويستخدم السخرية المرة من السياسيين امحترفينء إِما 
يصل قراءه بالقضايا المصرية الجادة الملحة» مثيرا كل عوامل إثارة حوافظ الاهتمام عند هؤلاء القراء, ببدف التغيير السياسي الذي 
يطمح إليه المقال» وإذلك يستهل مقاله بقوله: 
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١‏ الفصل العاشر: الممقال التحليل والتقويم الصحفى 


"لا يغضب المواطنون الأعزاء 3 أشق علهم 2 القول, ونعنف بهم 2 الريك شل هن أن يقال الحق وان لم يبلغ من نفوسهم اتروع 
الرضا, وقد جب أ3 3 الحق وان بلغ قِ عردم موضع الغضب, وأثار في قلوبهم موجدة ويكلا: والمواطنون الأعدّاء قل تعود وأ 
أن ا 0 غيله حت روا امم 0 الرضاء وا ل أكنل النيغطة وناموا ملء 
شيكاء لأنهم قد ألفوا الا والاطمئنان على حياتهم؛ فأصبح من أعسر العسر أن تخرجهم من هذا 0 
| لطبك نولا بن مع ذلك ام أن يعزو غقاقق: الامرة :ومن أن يخرجوا من رضاهم, ويزعجوا عن اطمئنائهم» ويعلموا أنهم 
يعيشون 0 العيش, ويحيون أبشع الحياة"”. 

وهكذا تلتقى خيوط الرؤيا الصحفية لاهتمامات القراءء ا تلتقى بالتقويم السياسى أو الاجتماعي والثقافي» فإذا كانت "الحياة الأدبية 


يشملها فتور مبلك"١,‏ فإن الحياة السياسية والاجتماعية -م يبين ما تقدم- إشملها فتور "مدن من الحلاك"” ومواجهة المي وان 
تعددت في الأساليب» إلا أنها تلتقى في رؤيا صحفية شاملة تذهب إلى استخدام المقال الصحفى في إيقاظ القراء» كا ذهبت إلى 
استخدام المقال النقدي 'إيقاظ النائمين بالعنف"؛ وهو لذلك قد يتوسل بالنزال أو الكاريكاتير أو التحليل الصحفي ) تعمدًا لإيقاظ قوم 
يام ف اله علهم النوم حتى كاد يشبه الموت"4. أو كا يلخص حالهم في المثل العربي اقيم "جوع وأحاديث"ه الذي اتخذه 
رن للمقال المتقدم, 00 إلى أنه 3 يوضع إلا حم و ببضرب إلا فهم» و يصور إلا ما دأبوا عليه وتورطوا فيه » من كلام كثير 
لا يغني» وجمل قليل لا 

وصفوة القول: إن فن المقال ا في أدب طه حسين بأساليب تحريره المتنوعة» يرتبط باستراتيجية قومية لا تفصل بين أساليب 
التحرير ومضمون المقال» من خلال نموذج اتصالي باماهير, يقثّل فيه مكانه من قيادة الفكر في تكوين الرأي العام المصري» الأأعس 
الذي يوجه مقاله الصحفي إلى البوض بمهام التوجيه والإرشاد والتقوم والتثقيف والتنشئة الاجتماعية» وهو تدع بالاجتماع 
والسياسة والاقتصاد عنايته بالفن والثقافة جميعاء بحيث يمكن القول: إن طه حسين قد انتقل بالمقال الصحفي المصري من مرحلته 
اللغريية الأو ل عدف أصبح يمثل العمل الذي يفسر ويوازن ويحال ويشرحء ول يعد ذلك اللسان المتبرع بالمدح أو الذم وفمًا 
للأهواء دون ما ضابط. والواقع أن المقال الصحفي أخل بقترب كثيرًا من احبر والتحقيق الصحفي من حيث الموضوعية والدراسة» 
الو ار ل و ا ا ا ا او 1 ا ل 
عدد ممكن من الشعب على اختلاف أذواقهم أو أفهامهم أو بيئاتهم وثقافاتهم» وهذه اللغة هي اللغة القومية في مستواها العملي وليست 
صورتها العامية» لأنها تمتاز بالبساطة والوضوح والإيناس واللطف والرشاقة» وتتأى ما أمكن عن صفات التعالي على القراء, والتمّعر أو 
الغرابة في الأسلوب, والمبالغة في التعمق الذي لا تقبله طبيعة الصحف بحال ماء على نحو ما تمثله البلاغة الجديدة في الاتصال باجماهير. 


21 لي سن , فصول في الأدب والنقد ص .١١‏ 
لاف ٠١‏ قر 1160 النن في1 1 


الأ اا الذي جعله يقاوم إغراء الزوايا الحيطة اا 1 ليجيء مقاله مي الفكرة لد ا وام ا المدف» سيط التعبير» 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


فينتقي من هذه الزوايا ما يخدم أهداف المقال» وما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضيته» ونحن نعرف أن "الكاتب الذي حدَّدَ أهداف مقاله» 
ويتذكها طوال تحريره» أن إستسلم لإغراء الحوامش» أو النقاط التي قد تذهب بالموضع بعيدًا عن قضيته الأساسية» والتي تكون في 
الغالب على حساب المراحل الأخرس في تحليل الموضوع وتحرير المقال» وهي مراحل قد تتساوى في الأهمية ."١‏ فوضوح الحدف عل 
نحو ما تشير إليه دراسة الرؤيا الإبداعية في مقال طه حسين وتحديده يعصمان المقال من الاقتضاب الخخل, أو الغموض الذي 2 
بعملية الاتصاب يمهور القارئين. ذلك أن المقال الأمثل هو الذي يعطي الحقائق في أسلوب بسيط ومباشر يؤثر الوضوح ويفضله في 
الاتصال بالقارئين؟. 
وه الأس الدى يرتبظ بالرؤيا الإبداعية في مقال طه حسين 5 تَقَدم؛ حيث تيع كه لقال وأنيلوت 0 00 
الوضوح والقين في أسق استقرائي يحتفظ باهتمام القراء» ويفجر رغبتهم في المعرفة» ويضعهم في حالة "ترقب" مستمر لما يجيء "من 
بعد" كا يفعل الكاتب القصصى, ويمكن أن نتصور هذا النسق الاستقرائي في نمطين من الأنماط التى ل الصحفى» في 
دي طه حسين: ْ ْ :. 
١‏ .21/1 انآ ,لاععمعمة 0 رمك .م "7 و. 
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0 الفط الأول: 1 1 

"أ" شواهد مستقاة من الأنباء والاحداث والوقائع تتعاق بالنبأ الجديد. 

'ب" استخلاص دلالات جديدة للتبأ عن طريق مواجهته بحالات خبرية مقابلة. 
©- الفط الثانى: 

3 نا جديد ل أو حدث معين» ا شاهد موضخ. 

"تأ انتقراء انأ لحني أو الاهراضن النا عت يتن نقاذل الات حرية سابقة أو ملازمة أو مقضاة الوتهوة زهقابله| بالنا الاين 
الحدد في قة المرم "أ". 

وين من هنين الفطين بنية المقال الصحفي أن الكاتب قد يتوسل بالهرم المقلوب أو بالحرم المعتدل في بنية المقال» على أن المطين 
يتوسّلان بأدوات التحليل الاستقرائي في تحرير المقال الصحفى بصفة عامة. 

وفكن أن امن سياه هذا اعطليل :ى واءامقا ليله حسيع فيا بر 

أُولًا: الاهتمام يحور المقال 

ومقدمته» ومدخله القهيدي» ومظاهر هذا الاهتمام قٍ مقال طه حسين 5 فيما يلي: 

1 ١ 1 العناية بعنوان المقال:‎ -١ 

َي عنوان المقال الصحفي عند طه حسين بأنه عنوان "إعلامي" يشير إلى مضمون المقال» وأغلب الظن أن طه حسين قبل أن يشرع 
في إملاء المقال يكون قد تصور عنوانه ومدخله وشواهده وخلاصته» وإذلك وجدنا هذا العنوان يرتبط ارتباطًا عضوي بمقدمة المقال» 
ومحوره وخلاصته» رغم أن هذا العنوان في كثير من الأحوال لا بتجاوز الكامة الواحدة» ولذلك فإن قدرة طه حسين في انتقاء هذه 
الكلمة المعيرة الإعلامية ميزة بمتاز بها ين الكثيرين: من معاصريه»: > أن اتجاه العنوات إلى هذا الترتكين الإحلام يونت بأ غبلة القراء 
بالكاتب كانت قد تمكنت وتوت عراهاء بحيث يخيل إلينا إلينا أن القارئ حين يقرأ عنوان المقال عند طه حسين يجد نفسه مشوقا إلى 
معرفة الدلالات التي تكثفها هذه الكلمة الواحدة, التي تمع في حروفها الدلالة العامة التي استخلصها من شواهده وأخباره واستقرائه» 
ونجد من ذلك على سبيل القثيل للارتباط العضوي بين العنوان ومحور المقّال ومقدمته» هذا العنوان: 

:"١ "مفاوضات‎ 

"ليس موضوعها استقلال مصرء فقد انقضى ولو إلى حين ذلك العهد الذي كانت تعنى فيه الوزارات, أو تستطيع فيه الوزارات أن 


١‏ الفصل العاشر: الممقال التحليل والتقوم الصحفى 


تعنى بالمفاوضة في استقلال مصر, وأصبحنا والمد لله في عهد سعيد َشْغَل الوزارات فيه عن الاستقلال بما هو أجلّ من الاستقلال 
خط اه م0 تأثيرًا في حياة مصرء فإذا أتيح لها أن تفكر في الاستقلال واستكاله, فإنما تفكر في ذلك لتدخله في بيان من 
هذه البيانات 7 2 3 0 ده 8 


.1 9188“ أكتوبر‎ ١9 ؟ كوكب الشرق في‎ ١ 
المقال, أي: "مفاوضات بحيث لا يمكن الاسقرار في قراءة المقال دون التفكير في عنوانه» الذي يواصل الكاتب مدخله التهيدي في‎ 
إزالة ملابسات الدلالة لهذا اللفظ الذي ينتقيه» ليستخدمه بعد ذلك استخداما نزالياء يصور انشغال الحكومة عن القضايا الأساسية التي‎ 


يمكن أن يدل عليها عنوان المقال إلى قضايا يسلٍ هم الحزون. 

"فتقد علمت الآن أنها "أي: المفاوضات" هذه التي تجري بين الوزارة» أو بين عضوين من أعضاء الوزارة» وبين حزب الشعب, ولهذه 
المفاوضات خصائص تتاز مما من جميع المفاوضآات التي سبقتها» ومن جميع المفاوضات التي قد تلحقّهاء 

ارمعترهلة التصاتضن تابهر الفازوق :الى استقطته وروا تافام مكانه ورا احن واجدقث دوت انع :اضطرانا أقن ما 
يوصف به أنه يسلي هم امحزون. 1 

وطن القويين أن عله مين اشام العنوان اناما وطيفيا لخدمة وظائف المقال والدلالة عليهاء قفي المملٍ المتقدّم تعرفنًا على 
غرض نزالي» ذهب العنوان إلى تحقيقه؛ الأمى الذي يجعل للعنوان عند طه حسين شخصية متميزة» يوفر لما الكاتب عدة خصائص 
في مقدمتها: تركيز عبارات العنوان بحيث يحرده من جميع الألفاظ التي مكن الاستغناء عتباة وقد رأينا كيف أن هذا التركين يضل 
بالعنوان في كثير من الأحيان إلى كامة واحدة؛ ومن العناوين التي اتخذت كامة واحدة١.‏ 

- خلااف7. 


عن كنا لكان لفق تأئروا د ريطةاطة ةق بهذا لعفل المقاى الأديي الكبر تروت اباط 

+ كوكب الشرق قا :مارس ماه ْ ْ 

كركب«القرق ق 14 اويل 1580م 

4 كوكب الشزق:ق 71 أبريل 18# 

ه كوكب الشرق في 7 مايو 8 191. 

كا نجد في بعض العناوين النزالية استخدام فعل الأعى في التعبير عن العنوان, والحكمة في ذلك هي أن يستميل القارئ وإشعره بأنه 
يعيش في جو الموضوع الذي يتحدث عنه المقال, ومن ذلك: 

- تعالوا فانظروا بمن ابتلاني؟ 

الوزارة الإدارية ١‏ 

أو استخدام الفعل المضارع في التعبير عن العنوان لنفس الغرض, مثل 

- الناس يتحدثون: الود والوزارة لا, 

كا إستخدم علامات التعجب لتوحي بالسخرية أو التعجب في خدمة أغراض النزل: 

الوزاززة سمل اع 

ومن خصائص العنوان في مقاله طه حسين كذلك حرصه الشديد على أن تكون ألفاظه ملائمة بقدر المستطاع لغرضه وللطراز الذي 
عه ترود ذلك 

- بين العروبة.. والفرعونية ؛. 


ضض .5112111612 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليى والتقويم الصحفى 


والغرض من ذلك هو تركيز عبارات العنوان, وتوفير الحيز الذي يمكن استغلاله في تحليل دلالات الموضوعء التى توح إليها الكلمة 
المركدة اكثر من غيرهاء و 

ونخلص من ذلك إلى أن عنوان المقال عند طه حسين يشير إلى الارتباط العضوي بين العنوان وموضوع المقال الذي يعبر عنه» بل إن 
هذا الارتباط في كثير من الأحيان ارتباط لفظيء كا تبين من استخدام الضمير في الفوذج المتقدم» وكا بين من الارتباط بين هذا 
العنوان ومقدمة الموضوع. 

- تجربة زه ٠٠٠‏ 

"ليس في نجاحها أي: التجربة" شك ولا ريب» فيجب أن تستغل» وأن تستغل إلى أقصاها! وق هد الكرية الى تمد إلا رين 
الوزراء ليتبين و.يتبين الذين يؤيدونه» ايمكن أن تجري الآمور في مصر على وجه من الوجوه دون أن تكون فيها وزارة قائمة! ".. إخم. 


.159171 السياسة في أول ديسمبر‎ ١ 

" السياسة في ١9‏ يناير. 

* السياسة في 59 ديسمبر 1575. 

؛ اجمهورية في " دإسمبر .1951١‏ 

ه كوكب الشرق في ١5‏ مايو 8 .1١91‏ 

ما أن عنوان المقال عند طه ا إلى قدرته على سين انان اللغوية العربية واستخدامها بما يبخدم أغراض المقال» 

ويؤدي وظائف العنوان» ومن ذلك ما اشير إلى حصيلته اللغوية واستخدام أسرارها الا وظيفيًا هذا العنوان: 

"رمق بزاقا ايلك 

ويرتيط هذا العنوان كذلك مقدمة المقال ارتباطا عضويا, يقول: 

والتى رمتنى بدائها هى إذاعة دمشق والطائفة الطاغية الباغية الببي : تدير أمرهاء وتوجه أحاديثها. وتفرض عليها في كل لحظة أن تغير 
قائق الأشياء, وأن نتكلف الكذب على السوريين وغير السوريين في غير تحفظ ولا 3 ولا استحياء. وداؤها الذي رمتني به هو 

أني لم أكتب المقال الذي نشرته اجمهورية صباح السبت الماضي من تلقاء نفسي, ولا من وحي ضميري, ولا من تفكير عقلى, وإنما أملي 

على ذلك المقال شفظته عن ظهر قلب, وأمليته يا تلقيته, وأرسلته إلى المهورية فنشرته يا تلقته منى *".. إعٍ. 

"جوع وأحاديث "". 

3 م كلية "بطر..! 4" عنوان المقال يرد فيه على مزاعم الانفصال السوري عن روه وإستخدم كلمت : "التبعة الكبرى ه" 

عنوانًا لمقال عمل المتمردين في سوريا تبعات الانفصال "أ تقد م وما تريب عنها من تحرش إسرائل, وتحويل مجرى الاريك 

3 امقدم عنوان: "السياسة السلبية؟" للدلالة على سياسة ااه اللمئية: 

وكا آفاد أسارضاظه ضدوة تن تاقد الأرونية إلم جانتت. الثقافة الدرية» :عدف ظيه روا حا عام لعفي من القةالعرية البيان 


والإشراق واللمح» وفيه من الفرنسية الوضوح والإبانة والدقة» يمكن القول كذلك أن عنوان مقاله قد أفاد من هذا المزاج ومن هذه 
السمات: 


.1951١ أكتوبر‎ ١4 الجمهورية في‎ ١ 

المهورية في ١4‏ أكتوبر .19“1١‏ 

م البلاغ في ١١/‏ نوقير /1941. 

: الجمهورية في 7١‏ أكتوبر .1951١‏ 

ه الججهورية في 18 أكتوبر .1951١‏ 

5 السياسة في ديسمبر ؟؟195. 

واذلك نجده في بعض الأحيان يستعير "عنوان" من كاتب فرذبي معروف, جعله عنوانًا لمقال له في صحيفة فرنسية »١‏ > نجد في عنوان: 


١‏ الفصل العاشر: الممقال التحليل والتقوم الصحفى 


00 
الذي استعاره من صيحفة "الفيجارو". وهذا المقال يصور أروع تصوير وأبرعه نفوس ا محافظين من أنصار الاستعمار» وعقولهم وضائرهم 
وقلوبهم أيضًاءا. 

وإذا كان المازني قد أخذ على أسلوب طه حسين كثرة العطف حيث لا مقتضى هناك للكثرة» وكثرة التكرار للألفاظ, والترديد 
العبارات: ققد رايا أن هذا التكار مود صا لأنه يؤدي وظائف صعفية» وهو الأأعس الذي يمتاز به مقال طه حسين في استخدام 
"العطف" كذلك في عنوان المقال» كان يكتب عنوانا يقول: 

- 'والآن ... ه". 

م فده اه 

وف هذا المقال تبداً المقدمة بقوله: "نعم ثم» كلمة ت تتردد في جميع الأفواه, - عنها جميع الشفاه» وتضطرب في كل قلب» وتراسم 
في كل عقل» وتفرض نفسها على كل ضمير» منذ ختم صدثي باشاء أو ختمت أعمال صدقي باشاء اه ختمت الظروف القاهرة لصدفي 
ا ا ا ا 0 

ميقم عنوان المقال عند طه حسين كذلك حاسته لمتميزة في بناء اجملة التي إشتمل عليها العنوان أو انتقاء الألفاظ بحيث لا تحتمل 
غموضًا أو إبباماء ومن ذلك: 


0 5 مع الصابرين.. أهذا هو برناج ٠١‏ الوزارة؟ " 

ديك وتصحيح, أو تورط كامستروهة" 

.195 سبتمبر‎ ٠" المهورية في‎ ” 2*١ 

ه كوكب الشرق في " سبتمبر .1١918/8‏ 

” كوكب الشرق فى 7 سبتمير 19188. 

السياسة في /؟ نوقبر .1١975‏ 

6 السياسة في " داإسمبر ؟؟19. 

4 السياسة في ع ديسمبر ؟19171. 

٠‏ السياسة في 8 دايسمبر ؟؟15. 

- "سياسة المعاذير "١‏ 

2 "البرناءح المرن - لوزان؟" 

- "بم يخفق البرق"" 

0 

- الوحي شفة اه 

الا شرو" 

- "إذن فقّد استقالوا/ا" 

- "تكلم أسيم! 1" 

وكدرا ها ايكون للعنوان في مقال طه حسين بحد ذاته قيمة حقيقة في التحرير؛ إذ يمكنه أن يعبر عن الرأي الوارد في المقال الصحفى 
بأكامه, أو يمهد الطريق إليه. على أنه يقتصر في بعض الأحيان الأخرى على أن يكون مجرد دافع أو حافز للانتباه. 

ومن ذلك بين أن العتوان عند مله .حسين .سوا أ كان جملة أم كامة واحدة فأكان سين وحدة لخوية فاه يذاقيا»: ولكته :لذ ماضن 
3 مدأ 00 0 الم 0 للغوية 0 تألف 0 7 من بيع الألفاظ التي كم الاسغناء عنبا» حيث ع 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقويم الصحفى 


؟- التقديم للمقال بالدلالة العامة المستخلصة في التمهيد نحور الموضع: 
كا يبين من الفط الأول في بناء المقال, والذي بتخذ شكل الهرم المقاوب المستخدم في القصة اللحبرية» بمعنى: أن الكاتب يِأق بالفكرة 
الرئيسية, أو الدلالة العامة المستخلصة من استقرائه في صدر المقال» ثم ينتقل بعد ذلك إلى مقابلة 


١‏ السياسة في ١١‏ ديسمبر +؟15. 
١‏ السياسة في ١١‏ دسمير ؟1؟91١.‏ 
“ا السياسة فى أول ينابر 978 .1١‏ 


95 


السياسة فى ه ينابر 98# .١‏ 


5 


ه السياسة في ١١‏ فبراير .١975‏ 

5 السياسة في ١١‏ فبراير .١975‏ 

.١975 فبراير‎ ١١ السياسة في‎ ٠ 

6 السياسة في /ا" مايو 19515. 

الحدث الجديد بحالات خبرية سابقة أو ملازمة أو متصلة الوجود على النحو المتقدم, وفي هذا الفط المقاللي عند طه حسين يبين الأثر 
الصحفى المستفاد من قالب القصة اللحبرية» على أننا نرج أن اتجاهه إلى هذا الفط إنهما هو أثر من آثار الأسلوب الاستقرائي الديكارتي 
في التحليل» وفي هذا الفط المقالي نجد أن صدر المقال يشتمل على هر النقط الرئيسية المستخلصة من الدلالة الجديدة لموضوع المقال» 
أن هد اإذلا كه اتقذيد ف شيط زعاما عضا يشتوق المقال كم تَعَدّم ودو اله اها قال درا 

- "مضاربة ... "١‏ يقول في مقدمته: 

"يظهر أنها قوام سياستنا الرسمية في هذه الأيام» ليست مقصورة على القطن» وإنما تتجاوزه إلى غيره من المصالح العامة التي تعنى بها 
الوزارة, أو تشتغل بها الأحزاب المؤتلفة حول الكم. فل يكن صدقي باشا إِلّا مضاربًا حين أنذر بالاستقالة من الخك5: وحين أقدم 
عليهاه ٠‏ كان يرجو أن يري فلم يظفر إلا بالحزان» ولم يكن صدفيٍ باشا إِلّا مضاربًا حين فَصَلّ من الحزب مَنْ فصل؛ ثم محب قراره عي 
وارتاح لعودة المفصولين, وطلب إلى حزبه أن يرتاح. 

"ولم يكن رئيس الوزراء إلا مضاربا حين استقال من حزب الشعب» كن يدر أنه سيضعف حزب الشعب أو سيضعف خصمه 
صدقي باشا رئيس حزب الشعبء فم يبلغ مما كان يقدر شيئاء لأن حزب الشعب لم يكن قويا فيضعف» ولأن صدتي باشا لم يستمد 
قوته في يوم من الأيام من حزب الشعب؟". 

وهكذا ينتقل من الدلالة العامة المستخلصة من الأحداث» إلى مناقشة الأحداث الملازمة والمتصلة الوجود بالحالة السياسية, والتى 
يستخلص منها هذه الدلالة التي طرحها في مقدمة المقال» ذلك أن "كل شيء يأتيه هؤلاء الناس الآن مضاربة تقوم على حب الحطر 
إليهم". 2 
ْم يتم المقال بنتيجة نتفق مع الدلالة التى استخلصها في مقدمة المقال: 

1 كرك الشرق 1 ترف وين 

"ما أعرف أن مصر احتاجت في يوم من الأيام إلى أن يطهر جوها السياسي كا تحتاج إلى ذلك في هذه الأيام ."١‏ 

0 أما الفط الثاني في بنية المقال الصحفي عند طه حسين فهو مط الحرم المعتدل: 

ذلك أن الفكرة النبائية أو الخلاصة أو الدلالة العامة المستخلصة تأي في النباية, وأما الشواهد والحالات اللحبرية فتكون قبل ذلك» على 
أن قت هذا الحرم تبداٌ حدث محدد و كالم أو شاهد موحع» تتم مقابلته في صاب المقال بحالاات خيرية سابقة أ اكومة أو 


متصلة الوجود» من خلال الأسلوب الاستقرائي في العرض والتحليل والمقابلت حتى ينتهي المقال عند قاعدة الهرم المعتدل بالدلالة 


نفرض 511216120 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


الجديدة المستخلصة من هذا الاستقراءء داخل سياق حركة الأحداث, كا سبق أن عرضنا لفاذج من هذا الفط عند الحديث عن 

المقال التحليل. 

ونكتفي فٍ هذا الصدد يوذج واحد من مقالات طه حسين التي توسلت بهذا الفط في بنية المقال» ونعني مقال: "غموض ... 9" 

والذي يبدؤه حدث محدد يصدر به مقدمة المقال: 

"كان الناس يتهامسون في الأسبوع الماضي بأن شيثًا جديدًا قد طرأ في مسألة الدينٍ وأداء فوائده ذهبًا أو ورقً؟ وكانوا يتهامسون بألوان 

من الأحاديث في تفسير هذا الشثىء الطارئ, وأشرنا نحن إلى هذا كله حين أخذنا الوزارة القائمة بالمواقف المريبة التى تقفها بإزاء 

المفاوضات والامتيازات والدين. 1 ترد أن نبسط القول» فد زعموا أن من الحق على الصحف إذا عرضت لبعض المسائل السياسية 

دارع أن تصطنع الدقة وتحرص على الاحتياط» وألا تقول كل ما تعلم حتى لا تخرج الذين يشتغلون ببذه السياسة اللحارجية, ولا 
ثير من المشكلات ما لا خير في أن يثار, لذلك غنا ولم نصرح, وأحملنا ولم نفصل, وقدرنا أن في هذا التلميح ما يكفي. 

"ولكن يظهر أن الأهرام تريد أن تخطو خطوة أوسع من خطوتنا نحن» فهي تابح أيضًا ولكن تلبيحها أقرب إلى التصرع, وه تمل 

ولكن إجمالها أدنى إلى التفصيل, وهي تحدثنا صباح اليوم بأن مسأل الدينِ قد طرأ عليها تعقيد 

كوكب'الفرق ىق ١197‏ اويل لدو . 

سياسي له قيمته وخطرهء فالظاهر أن المندوب السام قد ذهب إلى لندرة ليقنع حكومته بمعونة مصر في أن تدفع ذهبً". 

ومن ذلك يبن أن صدر المقال ركد على حدث سياسي معين» بتخذ منه موضوع مقاله الصحفيء ثم يناقشه على النحو الذي تحدثنا عنه 

فيما تقدم» مناقشة استقرائية يخلص منها إلى دلالة عامة في خلاصة المقال, ويوسعنا أن نسمي صدر المقال تأسيسًا على ذلك "بوحدة 

الإعلام" في بنية المقال الصحفي. 

ثانيا: التعريف بالموضوع 

وبمثّل هذا الجزء من المقال الصحفى العروة الوثقى التى يصل بها طه حسين مقدمة الموضوع بصلبه» والقهيد لقارئه» حتى يستمر في 

قراءة التفاصيل التي تؤيد فكرة الموضوع ل 2 التي يوحي بها النبأ الأساسي, وني بعض الأحيان يشرح المقال الصحفي 

الأسباب التى تولدت عنها هذه الآراء. وبوسعنا أن نسمى هذا الجزء بوحدة "رد الفعل" في المقال الصحفى الت تمهد للوحدة الثالثة, 

وهي الوحدة الشحورية أو *وعنة الناقعة": ش ا 

رورمل «ظلةا حنين ف .جاه هذه الوتطداهة”وعاةة رن" القند ا بتسيلتية: 

-١‏ وسيلة الضرب المتكرر على وترٍ الاهتمام عن طريق التعبير المتنوع غير الممل: 

رقن سيق أن هد ذا عل قناسية اك ازا اسلو ظد ححين» :(استتؤناايا الشهداما ويف يخدم وظائف المقال الصحفيء على أن 

من مظاهر هذا الاستخدام الوظيفي كذلك أن وحدة رد الفعل في مقاله» تتجه في معظم الأحوال إلى التأكيد من خلال أساوب 

مشوق على الفكرة امحورية التي يتم بها المقال» ومن أمثلة ذلك التكرار الوظيفي في مال بعنوان: "أزمة؟" بقوله: 

"ليست هي الأزمة الاقتصادية, فالناس جميعا يلون من شرها وتكرها ما يطاق وما لا يطاق» والناس جميعًا بتحدثون عنها بالمعقول وغير 

المعقول» والناس جنيع ينون لما حا, ويعجزون عن هذا الحل» لأن الذين إلهم الأمى لا يعملون ولا يخلون بين غيرهم وبين العمل. 

"وليست هي الأزقة الوزارية, فقّد فتح باب هذه الأدقة رات ثم أغلق» وانتهى الأم إلى ما عرفت من ترقيع إثر ترقيع . وما زال 

باب الأزمة الوزارية مغلقًا منذ الترقيع الأخيرء وإن كانت الحوادث والأحداث تقرع هذا الباب منذ 

١‏ كوكب الشرق فى ١١‏ أبريل “وا 

؟ كوكب الشرق في 14 أبريل #مو١ا.‏ 


رض .512111612 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوبم الصحفي 
حين ملح عنيفة» وتوشك أن نتبى إلى فتحهء لأن الشاعى القديملم يكذب حين قال: 
أخلق لذي الصبر أن يحفلى بحاجته ... ومدمن القرع للأبواب أن ياجأ 
"والحوادث والأحداث محتاجة إلى أزمة وزارية ملحة فيهاء وهي ظافرة بها من غير شك» ولعل ظفرها أن يكون قريبا, أقرب مما يظن 
المسلطون على مصر في هذه الأيام. فلا أريد إذن أن أتحدث إليك عن الأزمة الاقتصادية» ولا عن الأزمة الوزارية» لأني لا أريد 
أن أحزنك» ولأني لا أريد أن للك بالأماني والآمال, وانما أريد أن أحدثك عن الأزمة البرلمانية» لأني أريد أن ألهيك بعض التلهية» 
وأسليك بعض التسلية» وأصرفك بعض الوقت عَمًا أنت فيه من التفكير في السياسة والاقتصاد "١‏ ... إعل. 
؟- وسيلة التناقض؛ وعرض وجهة النظر المضادة أو المتناقضة» أو رأي مؤيد لهذه الوجهة المضادة: والاستيثاق من أضعف الجوانب 
في هذه الوجهة» ثم ما يلبث طه حسين أن يأخذ بتلابيب هذا الجانب ويظل في © ل 0 
كل ما مله هذا العنصر من الضعف من | الدائعة إل لتقوم, : ومن ذلك في "دكا الممناء" مقا يعوا “كياد جد لذ 
البنياة علمائنا في سبيل الله 0 علمائنا عن حت الله معروف» وبلاء علمائما في ذات للم عبار لي اه 00 
الإسلام هي العلياء لا في مصر وحدهاء ولا في الشرق الإسلامي وحده؛ بل في البلاد التي تسود فيها الديانات الأخرى أيضَاء 
"لا إستطيع أحد أن يعرض للإسلام بسوء» فهو إن قال في الإسلام ما لا يحب المسلمون بض له علماء الإسلام من أهل الأزهر» فا 
زالوا به يحاجونه ويجاداونه ويناضلونه» حت يلزموه اجة» ويفحموه ويضطروه إلى الإذعان ف السلاح. ومن عرّض للإسلام بعمل 
قليل أو كثير ينافي أصوله» أو يناقض قواعده» بض له العلماء من أهل الأزهرء فردوه اوس ةوه د ان را لسرا اا 
لوفو خليرا عليه خيل الدولة ورجلهاء حتى يتوب ويثوب» اا ينا هو أهل لنهن العقات "ماه :وشضر ذا الطلى الناعز 
في تبيان تناقض مواقف رجال الأزهر مع الرسالة التي .بنبغي أن يقوموا بها في أثناء الوزارة الصدقية: 
١‏ المرجع السابق. 
" كوكب الشرق في "٠‏ مايو 8 .1١98‏ 
كوكب الشرق في "٠١‏ مايو 8 .1١98‏ 


"أنظر إليهم وقد اجتمع مجلس الشيوخ أمسء . فكان مما نظر فيه أمرًّا من الأمور» للدين فيه حك قاطع ورأي ساطع» ومذهب واضم 
ل سبيل إلى النزاع فيه» وكان القانون الذي عرض ع خلس الشيوح أمس» يريد أن برف بعض الثيء ء عن حك الدين, ويد 

إلى أن يزور بعض الشيء عن حجة الصواب» فلما عرِفَ من هذا القانون بين علماء الإسلام» فاقهوا يه وك و إل بواجتمهوا أفرانها 
يزوروك شيخهم الأكبر» ملحين عليه أن جرد عزمه» وينضي همه» ويذهب إلى مجلس الشيوخ حتى إذا عرض هذا القانون» أرسل 
على الشيوخ والوزراء من لسانه الغض» وبيانه العذب» صواعق النذير والتحذير, حتى يسترد الوزراء قانونهم» أويرفضه الشيوخ. وكانت 
أفواج العلماء قد كلفت نفسها هذا العناء في غير غناء» فا كان الشيخ أيده الله في حاجة إلى التنبيه» وما كان الشيخ أيده الله في حاجة 
إلى التذكير» وهل ينفق الشيخ بخن برومة بوسواد. آله إلا ساهفرا ناظراء:ودراقا كا سا نة شكرك الها كرقة وري الرتاين» وكين 
الكليق روسك الما 5 فيرد سهام. مولا يما في نحورهم؛ ويتي الإسلام من شرورهم! فكان أعدَّه الله وأصلح باله, لا يستقبل 
قدا عن ووذ العليا در ولة للتون قوسم من أفواجهم إلا قال: "بارك الله فيكم» لقد نبيتم غير غافل, وأَبقَظتم غير نائم» فارجعوا مأجورين 


مشكورين موفورين! "1. ثم .ينتقل من هذا العرض لوجهة النظر الأخرى إلى تبيان المفارقة بين العناصر المتباعدة في الواقع» على النحو 
الذي ذهب إليه في المقال الكاريكاتيري: 


"حىق إذا كان مسا مرج أقبل الشيخ ومن حوله زملاوّه العلماء الذين إاشتركون 2 أعمال مجلس الشيوخ » وف د سعئاحة 
الإيمان» وعلى وجوههم شدة الغضب لحت ؤلما فليا دخلوا مجلس نظر إلهم الأغضاة 3 غير العلماء» امتلأت قلوبهم انووهاا 9 
عضن القانون, فا هي إِلّا أن بهم الشيخ بالكلامء كن كفن يوار اشتاية مفيطربا حيران» كأنما أخذه دوار» فيعان في صوت 


١‏ الفصل العاشر: المقال التحليل والتقوم الصحفى 


متبدج من اموف» أنه يرى على وجه الشيخ وأصحابه أبقاهمٍ الله درا للإسلام» وغ | السابرةة إنكازا ذا القانوة» فيو سردم مسد را 

ف تمدع :واعدا أن الأ عورد إلى كلد مستمطما للشيخ وأصحابه» فيغضي الشيخ في تواضع وعزة ورضى ويصفق الأعضاء» ويكفي 

الله المؤمنين القتال» فلا نزال ولا نضال» بل اتتقال إلى جدول الأعمال!!. 

"كذلك تحدنت شبر زاد» ولكن الصباح لم أن لاح» فسكت عن الكلام المباح! ينج الناس من بيوتهم مع الشمس»ء فاشتروا 

ما تعودوا أن إشتروه من الصحفء وقرأوا أخبار مجلس الشيوخ» قروا شرا واوا 153 

ووجدوا في الأهرام خلامًا لما تحدثت به شبر زاد! وجدوا أن الشيخ الأكبر أَعمَّه الله وأبقاه تخلّف عن المجلس مساء أمس» وأن 

الناس فسروا تخلفه بأنه أراد ألا يشترك في إقرار هذا القانون» ووجدوا في الأهرام أن تفسير الناس لغيبة الشيخ لم يكن فيما يظهر 

خطأء فقد أيده خروج عالمين من علماء الدين» أحدهما مفتي الديار المصرية» من الجلس حين عرض هذا القانون, وأيده عالم ثالث من 

علماء الدين» وهو من كار العلماء لم يخرج» ولكنه أعلن أنه لا يوافق على القانون. 

"أما الأعضاء الآخرون من غير العلماء, فقد وافقوا على هذا القانون بالإجماع, وأما وزير الحمّائية فقد خرج ظافرا بقانونه الذي أقره 

اجاسان, كذلك قالت الأهرام صباح اليوم» أما الشعب فسكت عن غيبة الشيخ الأكبر, وعن خروج المفتي الأكبر وصاحبه» وذكرت 

مخالفة الشيخ الذي لم يغب ولم ينسحب. 

"وقرأ الناس هذا كلهء خاروا ودارواء أيصدقون شبرزاد؟ وإذن فيجب أن تاك الأهرام؛ لأنها أهانت علماء الإسلام» وأضافت إلى 

شيوخ الدولة ووزرائها ما لم يفعلوا ولم يقولوا؟ أم يصد قون الأهرام؟ واذن فيجب أن تحا كم شبرزاد؛ لأنها 1 للناس غير الحق» وتصور 

5 أن علماءهم ورجال دينهم يؤدون واجبهم للدين على أحسن وجه, ويؤدون واجبيم للرأي على أحسن وجه» ولا .ينسحبونء وإنها 

يحضرون ثم يتكرون ثم يظفرون» كذلك تصور شبرزاد للمسلمين أ علماء المسلمين» فتملاً قلوبهم : ثقة وأملا واطمئنانًا, حت إذا أصبح 

الصباح» وأضاء بنوره ولاح» جاءت الأهرام بغير هذا الكلام؛ نفابت الآمال» وساءت الحال» وتبدّل الناس من ثقتهم 056 

طم أنينتهم ونا وق أملهم يأسا!. 

أن تحا م كهززاةة ولكن ين شبرزاد؟ إنبا تضرب في البلاد» ولعلها الآن في 0000 في إرم ذات العماد» تلك التي شادتها 
إ"“لء 

0 بعد ذلك إلى مناقشة القانون "الذي غاب له شيخ» وانسحب له شيخانء وأبى أن يوافق عليه شيخ رابع"”. 

ومن تماذج استخدام التضاد أو المفارقة في المقال الصحفي» مقال بعنوان: "خلاف"" يقول فيه: 

"نعم خلاف في ظل الائئلاف» وشْقَاقٌ تحت جناح الوفاق» وخصام في 

.١9#م# مارس‎ 5١ كوكب الشرق في‎ ٠“ 

أحضان السلام» وم لا؟ وأين وجدت الأخوة الذبن لا يختلفون» ومتى رأ يت الأشقاء الذين لا يختصمون» وإنها الحياة سبيل إلى اتفاق 

الرأي حيئاء واختلافه أحياناء ولا سيعا حين تكثر المغريات» وحين تيح الحظوظ للأصدقاء الأصفياء أن يقَوى بعضهم, ويضعف 

بعضهم الآن, وَأَنّ يعز منهم فريق, وَأن مت أيدي جماعة منهم بالخير» وتصفر أيدي جماعة ف رز كل شي ء, والأحعزات المؤتلفة 2 

الحم إِعا تال من أفراد؛ فهم فضائل الناس وكالمم ,نهم يتفقون على المصال العامة التي لا تضر أتخاصبم» وهم يختلفون عند 

المصالح الخاصة التي فكق أذ شيداوا مثا مالا وتهاها تاباك أى كيرا" 1 

ثالتا: الوحدة الحورية - وحدة المناقشة ١‏ :1 

وه التي تمثل صلب المقال الصحفي» حيث تقوم على استقراء الشواهد والاحداث الحبرية» ومقابلتها بالفكر امحورية المستقاة من النبا 


يضض 511216120 


٠‏ مراجع البحث 


الجديد» مبدف استخلاص دلاللات جديدة منها, 000 طه حسين 42 بناء هذه الوحدة الحورية بوسيلتين هما: 

-١‏ استخدام الأمثلة والشواهد, وقد عرضنا لهذه الوسيلة عند الحديث عن المقال الرئيسي. 

؟- استخدام المقارنة أو المقابلة ببدف استخلاص دلالات جديدة في ضوء الحركة العامة الأحداث من خلال أسلوب استقرائي في 
التحليل» كا سبق تفصيل ذلك عند الحديث عن المقال التحليل. 

رابعًا: الدلالة أو اللخلاصة 

وهذه هي الوحدة الأخيرة في بنية المقال, ويتوصل الكاتب إلى استخلاصها عن طريق: 

1" اللقارنة أو المقابلة الأعدات اعخيزية الممائلة: 

؟- المقابلة بالأحداث اللحبرية الأخرى التي قد قد تكون متمائلة أو غير متمائلته ولكن هذه المقابلة تتم في إطار الحركة العامة للأحداث. 
ونخلص مما تقدم إلى أن المقال الصحفي عند طه حسين بأشكاله التنوعة, والتي عرضنا لها في هذا البحث» بقسم في تحريره بطايع 
الأسلوب الاستقرائي؛ الذي يتوسل به طه حسين في أداء الوظائف الصحفية للمقال» واستثارة الاهتمام بالأفكار التي اك 
وأسلوبه في عرض تلك الأفكار» فهو إستخدم لغة صحفية تسم بالوضوح والقيز» ويتوخى بلهجة المرجع الثقة» وبذلك يعمل على التخفيف 
من رد الفعل الناجم عن التسرع, 

واللامبالاة أحياناء لأن الأسلوب الاستقرائي ييسر سلامة التحليل وصعته» كا يمل أسلوبه حاص بمقتطفات مناسبة في مطالعاته, 
متها في أساوبه؛ بحيث ترتبط بالبنية ا للمقال ارتباطًا وثِيقًا ويتصور بنية مقاله في ذهنه قبل الشروع في إملائه؛ وغالبًا تأتي البنية 
على شكل قطعة من النثر الحديث, ليغ بالرشاقة والحيوية والمتانة والمعرفة والأصالة. 

والواقع أن الأشكال المتنوعة للمقال الصحفى في أدت له دين قل لبك وشكلرة: نن تضون طللااتحسيق اوكلافق المقال: العزمدة . 
تفسير الأنباء» وتوجيه الرأي العام» والقيام باملات النزالية لمساندة القضايا اللخيرة كا رآهاء في ضوء الاستراتيجية القومية» وما نتضمنه 
من وسائل وغايات. 


مراجع البحث 


أولّا: المراجع العربية والمترجمة: 

إبراهم إمام "دكتور": 

فن المقال الصحنى في الأدب الإنجليزي "رسالة دكتوراه", القاهرة ه6ه9١.‏ 
تطور الصحافة الإنجليزية, القاهرة “5ه9١.‏ 
العلاقات العامة والمجتمع, القاهرة /1ه19. 
فن الإخراج الصحفي, القاهرة 1581. 
الإعلام والاتصال باجماهير, القاهرة .١959‏ 
دراسات 2 الفن الصحفى, الماهرة لال/اة١.‏ 
إبراهيم عبده "دكتور": ١‏ 

أعلام الصحافة المصرية, القاهرة /1914. 
تطور الصحافة المصرية, القاهرة ١1ه9١.‏ 


رضن .5112111612 


٠‏ مراجع البحث 


إبراهم عبد القادر المازني: قبض الريج, القاهرة /1 91 .١‏ 

داه الا ابازعي: شاد 'وهي المقالات 3 3 تباًا في مجلة الضياء", القاهرة د. ت. 
ليا الدين: فاروق ملكا ١9+‏ -60و١‏ 0500 
أحمد خاي: قا سم أمين, القاهرة غ غ9١.‏ 

أحمد الشايب: 0 القاهرة 958 .١‏ 

احمد شفيق "باشا": مذكراقي في : نصف قرن ج", القاهرة .١9*5‏ 
أحمد لطفى السيد: 

المتتخبات ج ,١‏ القاهرة ه154. 

المنتتخبات ج ؟, القاهرة .١946‏ 

تأملات في السياسة والأدب والاجتماع, القاهرة 1945. 
شرف على: 

"الدكتور مد حسين هيكل", القاهرة .١90/‏ 

قصة حياتي - كاب المحلال, القاهرة .١1951‏ 


أدمس "تشاراز": "ترجمة عباس ممود", الإسلام والتجديد في مصر "جزان"', القاهرة 1975. 
أذسريق كوباية "قور" ترجمة لمك صايغ", فن الصحافة, بيروت /155. 
لبرت حوراني: "ترجمة 721 عزقول", الفكر العربي في عصر النبضة, ييروت .١95/‏ 
أميل بوافا: "ترجمة مد إسماعيل ممد', تاريخ الصحافة, الألف كاب, القاهرة /1981. 
أمين: الفوى: ا القاهرة /19141. 
أتدويه جيل "تزجمة د زؤابات الال" البابة الحيق» العدد وه 
أتدزيه: ؟سون: "ترئحة الدكون حي سعفان"(ذكارت] الألق كات التاهرة 435 
توفيق الطويل "دكتور": أسس الفلسفة, القاهرة 4 .١98‏ 
رونت أباظلة” ذكريات مع طه حسين. 
الجاحظ "أبو عثمان عمرو بن بحر": البيان والتبيين, تحقيق وشرح عبد السلام هارون, القاهرة /4» .1980٠‏ 
جلال الدين المامصى: 
معركة نزاهة الحك, القاهرة /1ه9١1.‏ 
هذه هي صحافتنا بين الأمس واليوم, القاهرة 17ه19. 
بين احبر والموضوع الصحفي, القاهرة ه95١.‏ 
الصحيفة المثالية, القاهرة .١91/1١‏ 
جوستاف لانسون: "ترجمة الدكتور مود قاسم": تاريخ الأدب الفرني- ج -., القاهرة 19515. 
جورج فيل: "ترجمه وتخصه: 00-0 , وحسن سلومة", الجريدة, الألف كاب, القاهرة لاهة١.‏ 
حافظ عفيفي "دكتور" : على هامش البيانة ر بعض مسائلنا القومية, المقاهرة "9 .١‏ 
حافظ ممود: المعارك في الصحافة والسياسة والفكر, القاهرة .١959‏ 
حسين فوزي النجار "دكتور": لطفي السيد والشخصية المصرية, القاهرة 1558. 
أحمد لطفي السيد, أعلام العرب, القاهرة 1956. 
الجريدة: تاريخ وفن, القاهرة /1ه9١.‏ 
حسين المرصفي: الكلم القان, القاهرة 1/859. 


١‏ مس أجع البحث 


خيري شلبي: "تحقيق وتعليق": حا كة طه حسين, بيروت .1١91/197‏ 

دار الحلال: طه حسين "أ يعرفه 50 عصره, القاهرة .١955‏ 

دافيد بوتر: "ترجمة مصطفى غنيم', مخبرو الصحف, القاهرة .١955‏ 

زكريا إبراهيم "دكتور": سيكواوجية الفكاهة والضحك, مشكلات فلسفية د. ت. 

كي مبارك "دكتور": النثر الفني في القرن الرابع, القاهرة 4 19. 

رك جيب مود "دكتور": جنة العبيط أوأدب المقالة, القاهرة /ل9+1١.‏ 

سامي الكيالي: مع ظلة نعي سلييلة اق ان ذال المعارف» 

ستانلي جوذسون وجليان هاريس "ترجمة وديع فلسطين": استقاء الأنباء فن, القاهرة 1959. 
ستائلي هايمن: "ترجمة د. إحساو عباس ود. حمد يوسف نجم": النقد الأدبي ومدارسه الحديثة, بيروت /150. 
سلامة موبى: 

الصحافة حرفة ورسالة, القاهرة م/ه9١.‏ 

البلاغة العصرية واللغة العربية, القاهرة .١5954‏ 

سهير القلداوي "دكتورة": فن الأدب» المحاكاة, القاهرة غ ه9١.‏ 

سيد قطب: كتب وتخصيات, القاهرة .١945‏ 

شكري عياد "دكتور": فن القصة القصيرة في مصر "دراسة في تأصيل فن أدبي", القاهرة /155/8-1. 
شكري فيصل "دكتور": الصحافة الأدبية, القاهرة .195٠‏ 

شوق ضيف "دكتور": الفن ومذاهبه في النثر العربي, القاهرة .١59155‏ 

الأدب العربي المعاصر في مصر, القاهرة .1951١‏ 

مع العقاد» سلسلة "اقراً. القاهرة ه956١.‏ 

عل حصي 1 

دروس التاريخ القدء بم في الجامعة المصرية» نشرت في حعيفة الجامعة المصرية من .١954-1١9‏ 
تف عتارة من الع انيل عند اليونان, القاهرة .١97٠‏ 

قادة الفو, ط ١٠ ١‏ , القاهرة الاوا١.‏ 

"تزريضة تمل ,غبك الله عنان"- فلسقة ان خلدون الامسجماعية, القاهرة ومة 3 

عدي الأرعاء © أجزاءر القاهرة 

في الشعر الجاهلى, القاهرة .1١59575‏ 

في الأدب الجاهل, القاهرة /1911. 

الأيام ج ١‏ ", القاهرة 9-وم. 

رحلة الربيع والصيف, بيروت ١1١951‏ 

حافظ وشوثي, القاهرة 8 .١598‏ 

على هامش السيرة ‏ أجزاء, القاهرة 988 .١‏ 

من بعيد, القاهرة ه”7ة .١‏ 

اذا القاهرة ه97١.‏ 

مستقبل الثقافة في مصر, جزان, القاهرة .١91"8‏ 

لحظات, جزان, القاهرة .١945‏ 

فصول في الأدب والنقد ط, القاهرة 1417 19. 

المعذبون في الأرض, بيروت 19 . 


عرأة الضمير الحديث, يروت .١99‏ 
بين بين, بيروت 7ه958١.‏ 
م ونقد, بيروت هدعهة .١‏ 


لمحتن .5112111612 


٠‏ مراجع البحث 


نقد وإصلاح, ييروت» كه9 ١‏ . 

"وآخرون" العدوان الثلاثي على مصرر, القاهرة .1١965‏ 

3 أدبن المعاصر ط ", بيروت .1١9555‏ 

من لغو الصيف إلى جد الشتاء, القاهرة 9ه9١.‏ 

جنة الشوك, القاهرة .١951‏ 

أحاديف, بنروت 8و ١‏ . 

الوان» طغ, القاهرة .١91١‏ 

مذوات طه حسين, بيروت .١951/‏ 

"وآحرون": "الثقافة الإنجليزية وأثرها في تقدم العالم", الحياة الحركة 

الفكرية في بريطاني, المجموعة الاولى للمحاضرات العربية» ١‏ مارس 6-194١‏ ابريل .19541١‏ 
عباس مود العمّاد: 

الفصول, القاهرة .١9751‏ 

سعد زغلول سيرة وتحية, القاهرة .١95‏ 

فرأسيس باكون - مجرب العم والحياة, القاهرة ه194. 

بين الكتب والناس, القاهرة ؟9655١1.‏ 

مراجعات فى الاداب والفنون, القاهرة ه91١.‏ 

مد عبده 'أعلام العرب", القاهرة .١951١‏ 

رجال عرفتهم "كاب الخال" .١951‏ 

عبد اميد يونس "دكتور": مجتمعناء اخترنا لك العدد 4 ”", القاهرة. 
"واخرون": فن الإذاعة, سرس الليان, القاهرة» .1١90/‏ 

الأسس الفنية للنقد الأدبي, القاهرة 1555. 

عبد الرحمن بدوي "دكتور": "أشرف على": إلى طه حسين في عيد ميلاده السبعين, القاهرة 1951. 
عبد الرحمن الرافعى: ثورة ١919‏ "جزان", القاهرة .١945‏ 

في أعقّاب الثورة» ط", القاهرة 9ه9١.‏ 

عبد العزيز البشرى: في المرأة, القاهرة /1951. 

المختار ج ؟, القاهرة /1 ١195‏ 

عبد العزيز شرف "دكتور": لطفى السيد فيلسوف أبقَظ افق السنيلاوين .١957‏ 
عباس العقاد صحفيا, "مخطوط") .١95/‏ 

الدكتور مد حسين هيكل صعفيا "رسالة ماجستير" .1917٠‏ 

الإعلام ولغة الحضارة, الرباط .١91/‏ 

طه حسين وزوال اجتمع التقليدي, القاهرة /لا/لاة .١‏ 

عباس مود العقّاد بين الصحافة والأدب»ء بالاشتراك» مكتبة الأنجلو 986 .١‏ 
عبد العزيز فهمى: هذه حياني "كاب الحلال", القاهرة .١95051‏ 

عبد اللطيف حمزة "دكتور: أدب المقال الصحفية في مصر "6 أجزاء". 
مستقبل الصحافة ج ,١‏ القاهرة .1951١‏ 

الملدخل في فن التحرير الصحفى, القاهرة .١9568‏ 

عثمان أمين "دكتور": رائد الفكر المصري, القاهرة 8ه9١.‏ 

فؤّاد دوارة: عشرة أذياة بتحدثون» كاب الحلال, القاهرة همكوا. 

فؤّاد صروف: الصحافة والعمران» الماهرة 6 |. 

فيل اولأت: ترجمة اهمد قاسم جودة. 


5112111612. "غ١‎ 


٠‏ مراجع البحث 


وراء الأخبار ليلا ونبارا, القاهرة 1918. 

قاسم أمين: تحرير المرأة ط", القاهرة .19141١‏ 

كارل وارين: "ترجمة عبد اميد سرايا". 

كيف تصبح 00 القاهرة» د.ا ت. 

كال قلته "الأدب": طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه, القاهرة «/191. 

م. مد حسين "دكتور": الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء القاهرة» ج ١‏ من الثورة العرابية إلى قيام الحرب الأولى. 
مد حسين هيكل "دكتور": مذكرات في السياسة المصرية, جزان, القاهرة ١ه-لماه.‏ 
مد سام البدراوي عويضة: النقد الأدبي عند طه حسين في مرحلة التكوين "رسالة ماجستير', القاهرة 54-58. 
مد سيد كلاني: طه حسين الشاعى والكاتب, القاهرة .١955‏ 

مد شفيق غربال: تاريخ المفاوضات المصرية البريطانية, القاهرة ؟05ه9١.‏ 

مد رشيد رضا: تاريخ الاستاذ الإمام محمد عبده "”" اجزاء", القاهرة :5غ اه. 
عمد رك عبد القادر: محنة الدستور, القاهرة هه9١.‏ 

مد عبد القادر حاتم "دكتور": الرأي العام, القاهرة 1917. 

الإعلام والدعاية, نظريات وتجارب, القاهرة 191/1. 

مد عبد المنعم خفاجي "دكتور": الأدب الحديث في مصر د. ت. 

التفسير الإعلامي للأدب العربي» بالاشتراك مع د. شرف. 

تمد غنيمى هلال "دكتور": الأدب المقارن, القاهرة 1951. 

برست نجم "دكتور": فن المقالة, بيروت .١95٠‏ 

مود عل ي: "دكتور": مبادئّ الصحافة العامة, القاهرة ١غ9١.‏ 

نالينو: "كارلو": تاريخ الآداب العربية, القاهرة 54ه9١1.‏ 

نعمات أحمد فؤاد "دكتور": أدب المازني, القاهرة 1555. 

قم أدبية» 55 . 

ولبور شرام: "ترجمة مد فتحي". 

أجهزة الإعلام والتنمية الوطنية, القاهرة .191٠١‏ 

يحبى بن حمزة العلوي: الطراز, القاهرة 15914. 


١.7‏ ثانيا: الصحف واللحلاات 


ثانيا: الصحف والحجلاات 

.١91١54-1١9٠09 الجريدة‎ ١ 
اللواء 89 ]إ.‎ ” 

.1١9٠09 مصر الفتاة‎ ١ 
01911١-191١ ؛ العلى‎ 

ه الحداية ١911١-1١91٠١‏ 

١911٠-1١91١6 السفور‎ 5 
١555-١919 الاستقلال‎ 
١971 الاهرام‎ 6 
١98٠-1١98 السياسة‎ 9 
١97 السياسة الاسبوعية‎ ٠ 
١5 الاتحاد‎ ١١ 

١978 كوكب الشرق‎ ١٠١ 


7 غ” .5112111612 


٠‏ مراجع البحث 


١و" الوادى غ‎ ٠ 


؛ ١‏ جلة الال # مو ١م‏ و١‏ 
ه٠١‏ الجهاد لاغو١-.٠هوا١‏ 
5 البلاغ 0-1941.هو١‏ 


١95٠0-1١9141/ المصري‎ ١١/ 
١549-1914ه مجلة الكاتب المصري‎ 


9 جلة الرسالة مو ١‏ -/اغ و١‏ 

١و94غا/-١‎ 99 مجلة الثقافة‎ ٠ 

١958 ججلة الجديد‎ ١ 
١9514-1١9ه9 جريدة "المهورية"‎ "٠ 


8" حجلة النبضة الفكرية ١5971١‏ 
4 المقتطف ١9٠١-١905‏ 


1١”.‏ ثالثا: اهم المراجع الاجنبية 


ثالً: أهم المراجع الأجنبية 

وككذجع لدو !, :.[ عط]' طانم غناوطة عليه الصلاة و السام ]م5٠‏ بملهمط) .)١9١١‏ 

رضى الله عن 6110, علةُ. :.>1 ع1 ووءه0م 04 :متاق تمتتسصحدم وكيم ماع لم1 مغ بامعط!' سه ععتاعوعط عو لل) 
كاهلا 5197و ٠. )١‏ 

رضى الله عن 16[7761, 7 :0 11019 مغ عاتدر لمعم ععدطوء1 وَكل3ُوه 01 11, (رضى الله عن05]02 )١1919‏ - 

55 الله عن نار :.5.77 أعلء56 137مؤأول 04 عط عليه الصلاة و السلام اوذاع28 0000 01 عليه الصلاة و الساام ]م رع 
3 201ه5لاعم عكغوتدل8 01 عليه الصلاة و الساام 76215 بهملهمآ) ٠. )١9١10/‏ 

رحمه المع مه-ه0, عصمآ («مغتلء) : معتدمعط!' كه عاتود عكعلظ) عامسلا ١91‏ ) . 

رحمه اللمخطاع ساده, أتتء م تتا ,مآ 4ه عع0»01 د5لصتآ :: رحمه المع نهعم لم0 وتنك 15. 7ع8) كاملا ١هو١)‏ 

رحمه الله 1ع موسر عليه الصلاة و الساام01[1: ء100 عليه الصلاة و السام ]مع (1 701.١‏ بسملهم[ ٠. )١95٠١‏ 

ر حمه الله امنا عهُ. :الدع نا مج212 ع كتأماء 1م ع1 عسمتارممعا جن]8) اسلا ؟/او١) ٠.‏ 

م210 رضى الله عن 116167: عط!' تتلدذد 5ه لمع3اء01م تتام تكقطعط بسملده] ككو ٠ )١‏ 

عليه الصلاة و السلا م18000, :2.0 عط!' أأقصدء1' 01 عليه الصلاة و السام ]م5 دملهم]ا) م ؟5١) ٠.‏ 

عليه الصلاة و الساامع ل تمع ): اليكل[ جلاء عليه'آ الصلاة و السالامء1االك, كتتة2) .)١945‏ 

رواعة2 .1 يكل : ودمغ1115 4ه ولق ناه ,ع تط و نآ (جلإخطاء, 6ك 6 : 

ع66018 102 1/1046 ممه :وتعطاه ع[ اوناك 01 مماكتلمص نامل 0.5) 54 .::١‏ 

طن :.1آ 5610165 ه عتمحهداد] بممعغهجتلتكك زر ضَّ الله عن 05]01, 57و 6 5 

11110119 عليه الصلاة و السلام. 1 عذمك عله10 غة .كتعمةم21675 بدملهمآ) كدو١) ٠.‏ 

110171320 رحمه الله أ صدر: رحمه لعفف ف ده 220 ,1261251125101 علها) ريك 5.] مهمه 6 3 


متقصم] :.1 عط!' عع قتاعطة1 1ه بلسكتامم 01ل ( رحمه اللممعتة, 49). 

اع ةسه مصم]! لمة تتتمتسصعغط] وتعلمع.آ مذ توته و مصعم ولق نم10 عتنطهة-عائآ أتدم) ,[ بسملدم] ٠ )١ 99١‏ 
تعممع.آ علااعنمة: ع1 عسنتوكدهم 2ه 1أهمه 6 نلد»1' :اعكم5 

5 هط1' 1111016 عليه الصلاة و الساام]05. روأمصتل!1) 0.52 .)١954‏ 

.مآ ,1090 :1.00 عليه الصلاة و السلام]ماع ععطلة تعمدمتك (؟ .كاه بصسملدم] 998 ٠ )١‏ 

تإعاء١‏ عودد] لمععآ عصنات !ا عنائنامص 1ه[ .كععتطمء1 سعلل) اهلا 21و ٠. )١‏ 


يحي 511216120 


١‏ ملاحق البحث 


0 حمه اللمقتطعة: قطة'!' ضنءدونطآ ر 8855 ععدام صذآ عط عليه الصلاة و السلام 1202ماع 1657[ .ع2 ةو -تممع] 
بههلصه.]) ٠ه‏ 6 : 


ركلتمطاعنه :.وكلةُ..[ دء[معصةط 01 بتي ]1[ رحمه الله سروك نات, صملهه] ٠. ) ١5:5‏ 
لمتقطعن1 11٠.١‏ رضى اله عن00ا, غ806 .1 ,جوعط]' كتوع[ جلةعطممه: ر حمه اللمغمعغده 21 


ناه تصناسصرمه ,وك 7.5]) لجان 6 : 
أءط0] :ومتصمنندن عط!' عتتوتصطع!' كه ممعك .عمتاتمر عن]8) جاعلا هو ٠. )١‏ 


لماه عليه الصلاة و السلام. 41 2 حمه اللهلهعناك نم1 عم عط .اكتلمصعهه[ ععلذ) علعملا وهو١‏ 


طماه0نظ بطعوعاط عط1 وَكقا 1ه عاطملمع] .مستاختح وىعل3) علولا ٠. ) ١545‏ 
:1م53 عليه الصلاة و السلا م059010: 8[ بك]آ8) عاءهلا ١5١١‏ ) . 


رلاععطءم5 .11 عاتوآ عليه الصلاة و الساام 01662121 ,71118 عليه الصلاة و السالام5ء1ط], 20117 ععتاع 10م .10-5) 4 ) 
ه17 ..آ :وتع نآ عط1' دكهطط ,دنل7116 ,عط1ممعظ] ,8م111 عليه الصلاة و السلامعه)01. (علإنطاء, .)١951/‏ 
517 321 رحمه الله ل مصسة: عليه الصلاة و السالامعم101م نه[ ع81) واعملا هع و١‏ 


٠١‏ ملاحق البحث 


١.‏ ملحق رقم "1" نقابة الصحفيين تنعى فقيد الادب العربى 

ملاحق البحث: 

ملحق رقم د 

نقابة الصحفيين تنعى فقيد الأدب العربى: 

نقانة احير نتن إل الأمنة العربية» الرائد والمعلم» عميد الأدب العربي, الأستاذ الدكتور: طه حسين. 

وتذكر نقابة الصحفيين للرائد والمعلم» أنه قد كان من أبرز مَنْ كافوا في سبيل حرية الرأي, وجآت صفحات الصحف والمحجلات الأدبية 
له عديدًا من الدراسات والمنقاشات» وعندما تعرض للضغط الإداري» واضطهاد التقصر الملكي» اتخذ من الصحافة منبره الحي النابض, 
فاتصل بالرأي العام عن طريق صريح مباشر» وتعرض للبحاكات والاضطهاد» لكنه ككل أصعاب الرسالات صمد ولم يضعف ول ين 
له عود. 5 7 

وبعد قيام الثورة كان طه حسين من أبرز الْكّاب الذين انتصروا لها ... وظل يدافع عن الحريات العامة حت أقعده المرض» فأخل 
يتابع الحركة الفكرية والصحفية, ويبارك كل خطوة على طريق التحرر الوطني ٠١‏ 

١‏ إن الرائد والمعلم قد مضى» ولكنه ترك خلفه شعلة متقدة لن تنطفوء, وسيكون عو اونا 'فية ها بغلقة حل نزاكهو وم أجيال عليت 
حرية الرأي على يديه. 

الأهرام في 1/ 1910/8. 


٠.9‏ من وثائق الجامعة ملحق رقم "2" كاب طه حسين إلى رئيس الجامعة الأمير أحمد فؤاد بشأم التقدم 
البعثة إلى أوروبا 
من وثائق الجامعة ملحق رقم "*" اب طه حسين إلى رئيس الجامعة الأمير أحمد فؤاد بشأم التقدم للبعثة إلى أوروبا 


٠٠١ 


من وثائق الجامعة: ملحق رقم "*": اب طه حسين إلى رئيس الجامعة الأمير أحمد فؤاد, بشأن التقدم للبعثة إلى أوروبا 


511216120 5 


١‏ ملاحق البحث 


"دولتلو أفندم رئيس الجامعة المصرية ... 

"أرفع إلى دوءك؟, وإلى مجاس إدارة الجامعة» أني قرأت في الصحف إعلان الجامعة» أنها سترسل طالبين إلى أوروبا لدرس التاريخ 
وتقويم البلدان, وأنا شديد الحرص على أن أكون أحد هنين الطالبين» وعلى أن توجهني الجامعة إلى فرنسا لدرس التاريخ. واعتقادي 
أن الجامعة إنما تجعل مقياسبا في اختيار الطلبة الكفاءة الحقيقية, وعلى ذلك أتشرف بأن أؤكد لدولتكم ولمجاس الإدارة أنْ الجامعة قد 
جعلتني» فيما أعتقد» كفنا مخدمتها بما علمتني من علم نافعء وما أديتني به من أدب مفيد. 

"وأنا على يقين أن الجامعة ستستفيد مني كثيرًا إن قبلتني خادمًا لحاء وهي لن تجني مني إلا ثمر غرسها الطيب في مصر وفي أوربا. 
"نعم» إن الشروط التي تشترطها الجامعة في طلبة الإرساليات ينقضي بعضباء فإني لم أحصل على الشبادة الثانوية» كا أني مكفوف 
البصرء ولكيِ أعتقد أن نقصان هذين الشرطين لا يضرني شيا فأما الشرط الأول فلا يضرّني تقصانه؛ لأن ما سمعته في الجامعة من 
العلم, وما 1 فيها من الامتحان» وما أحرزته من الدرجات العظمى في جميع العلوم التي امتحنت فيباء وهي علوم الجامعة كلها إلا 
الآداب الأجنبية» وما تشرفت به في أثر ذلك من رضا مجلس الإدارة عني» وثناء الأساتذة غائهم وحاضرهم علي, كل ذلك يقوم 
مقام الشبادة الثانوية, ويزيد علها من غير شلكٌ ولا ريب» ولا مبعا أنا شارع في تع افرنسية حتى أني لأفهم به غير قيل» وقد أتممت 
منبا مقدارا يمكنني من دخول الجامعة في فرفسا بعد أشبر أقضيها هناك» ويضاف إلى ذلك أن أتممت في الجامعة درس تاريخ الشرق 
القديم, ونلت فيه الدرجة العظمى» ودرس تاريخ الإسلام» ونلت فيه أعظم درجة :الها طالب في الجامعة, ليس بيني وبين النباية إلا 
درتجة واعداةة:وأقمت :دوس اللخالة القدعة السافية :وتلته فيا الدرجة العظمن أبضناء 

وتلك مزية ل تجتمع لأحد من الطلبة المصريين في مصر, ولست أريد أن أمتدح بهذاء وإنما أريد أن أتحدث بفضل الجامعة علي» أن 
هذا الفضل يجعلني أكثر الناس كفاءة لدرس التارية وخدمة الجامعة فيه. 

"أما الشرط الثاني وهو فقدان البصر, فليس يمنعني أن أسمع دروس الأساتذة ولا أن أؤديباء أي: ليس يمنعني أن أكون طالبًا وأستاداء 
واذا كان قاء الل قن قدي عل ينه البلية فتك برضو ب اه وس المجاس عن أن بتخذ بلية كهذه عقبة تحول بي وبين 
الدع لولس قاد 1 ا 1 
"حمًا إن الجامعة إذا قبلت هذا الطلب ستضطر إلى أن تزيد في نفقتي ما يمكنني من الاستعانة بمن يكون معي في فرفساء ولعمري لثن 
داك ليحن رصا رده بل تعيب لاعن كم نس و اصح ينعن من يكاج إل الإطالة.. عل أ شيعه أن اسار 
الجامعة مني بعد عودتي من أوربا ما أنفقته علي اذه على النفقات العادية, تأخذه من مربي أقناطاء وما أق الذائعة كو أن 


نتفضل عل بهذا القرض ابجميل. 
"إذلك كله, أرفع إلى دوكك, وإلى مجاس الإدارة هذا الطلب, راجيا أن نتفضاوا بقبوله. ولك الشكر اميل والثناء امحمود. 
طالت ا جاقية الور 


رس هذا الاب على مجلس الجامعة فل يلق منه إلا الرفض؛ لأن صاحبه لا حمل الشهادة الثانوية» يحم آفته التي امتحن بهاء 
ولأن إرساله إلى أورويا سيكلق الجامعة نفقات إضافية تعين الفق عل أن يكون له رفيق يغيئه على الاختلاف إلى الجامعة, وقراءة ما 
يحتاج إلى قراءته من الكتب. ولكن هذا الرفض ل يَمْلَّ عزم الفتى ولم ,شبط همته. وإذا هو يكتب إلى رئيس الجامعة هذا الاب 
الجديد١.‏ 
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م ١‏ ملحق رقم "3 “كابمظة سفن ريت الكامعة رشان ده شه اليكة إن أورنا 


ملحق رقم "0" : كاب طه حسين إلى رئيس الجامعة, نشأن “نر شيع للنعقة أل أوونا 

"دولتاو أفندم رئيس الجامعة المصرية. 

أرفع إلى دوت , والى مجلس الإدارة أني كنت قد طلبت إلى الجامعة الإذن لي في أن أكون من إرساليتها في أوربا, فرفض المجلس هذا 
الطلب في جلسته الأخيرة؛ لأنه يخالف الإرسالية. واني لأعم حق العلم قبل أن أرفع طلبي ذلك إلى دولتك, وإلى الجلس أنه يخالف 
القانون؛ ولأني طلبت الاستثناء ورغبت فيه لما بينت في ذلك الطاب من رغبتي في العلم, وحرصى على خدمة الجامعة, وما اكتسبت 
بفضل الجامعة على من المزايا التى تؤهلنى لبلوغ هذه المنزلت ولست أثكر على المجلس رفضه لهذا الطلب, فإنه لم ينفذ إِلّا القانون, وما 
كان تعفيذ القانون بالأمى الذي يتكر أو يَابء غير أني أعيد هذا الطلب إلى المجلس راغب في أن يعيد النظر فيه» فإنه لم يرفض ذلك 
الطلب بالماضي الالادين سمي أو كل زاغل هد 

"الأول: أني لا أجل الشبادة الثانوية لأني مكفوف البصرء ولكن المجاس أعل عتدى هن أن نكيب هذا الم خاباء اللا 
بمنعني أن أكون انا راكاد اريدين أن الجاس نفسه يقبلني طاليًا منتسبًا في الجامعة؛ أسمع دروسها, وأجوز امتحاناتها, وأنال شباداتها. 
واذا كانت الطيعة نااك بر اويو عا مز لقي لاوما ينبغي أن تكون الجامعة عونا للطبيعة على حرماني لذ الانتفاع بالعلم 
والنفع به مع أنها تعلم أن على ذلك أقدر ما أكون. 

"الثاني: احتياج النامية إذا ساق إلى اناتسقى عل ١‏ ) #تزمق :3ه الطافية عل ,طلخا ىق أوووياردرانا ارت أن لقامفة الى فى 
تقدير هذا المانع المالي ومراعاته, وأن لها ألا تشتري خدمتٍ بهذا القن الغالي لأني لا أستحقّهء ولأنها لا تجده. 

"ولذلك أتشرف بأن أرفع إلى المجاس من جديد أني لا أطلب من النفقات إِلَّا المقدار الذي يطلبه غيري من الطلاب, وعلي أن أقوم 
بما أحتاج إليه مما يزيد على هذا المقدار» فلعل ذلك كله يشرفني بقبول المجلاس طلبي هذا مقدار حرصي على 

والثناء الجزيل. 

ه مارس سنة ١917‏ 

وكأن اجاس قد ضاق ببذا الاب الجديد, فرفضه كا رفض الاب الأول, وسبب الرفض بأن طه حسين لا يعرف اللغة الفرسية 
حق معرقهاا. ‏ / 0 
وأراد' املس أن. يبون هذا الرقض عليه, قضاعه قى ضبيغة التأجيل ححى يحسن هذه اللغة مطمكنا إلى أنه لن نحد إلى إلحسانها سييلة 
تحول بينه وبين ذلك أمئة تلك» وبعينها على ذلك فقر الفى واصفار يده من المال. فلم يزدد الفى إلا عر بكة و وكتب إلى 
رئيس الجامعة بعد شبور هذا الكّاب الثالك5: 

"صاحب السعادة رئيس الجامعة المصرية.. 

أعود الآن فأرفع إلى سعادتك, والى مجلس إدارة الجامعة, رغبت في السفر إلى أوربا لدرس العلوم الفلسفية أو التاريخية موفدا من قبل 
الجامعة» بعد أن رفضت هذا الطلب في السنة الماضية؛ فقرر مجلس الإدارة تأجيل سفري إلى هذه السنة ريما أقوى في اللغة الفراسية, 
وإذا كنت قد وصلت من هذه اللغة إلى مقدار لا بأس به, وسأتقدم في هذه السنة لامتحان شهادة العالمية في قسم الآداب. 

فأنا أرجو أن يتفضّل مجلس الإدارة فيوفي لي وعده الكريم مع الشكر والثناء. 

9 يناير سنة ١91١8‏ 


واضطر مجلس الجامعة إلى نوع من التحدي؛ فر النظر في إيفاد طه حسين إلى أوروبا إذا ظفر بشهادة العالمية "الدكتوراه". 
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وليكن أحَبُ ب إليه من هذا التحدي, فأقبل على العناية بالدرس وإعداد الرسالة للامتحان, تعد لهذا الامتحان وظفر بإجازة الدكتوراه. 


معك العطوفة رئيس الجامعة المصرية 

قد اعرظيت ما عع عن لابه اللمرية أذ نزفا ل إن روا لأدزيتن فها التارخ والبلسية. فكافتني تلم الفرفسية. ثم قيلت الطلب, 
وعلقث ا واذ كنت قد فرغت من هذا كله مد الله, فلم يبق إلا أن يحدد مجلس الإدارة موعد السفر, 
دلق وفعت إل 2-8 هذا الطلب راجيا أن نتفضلوا بقبوله, ولك الشكر أفندم. 

١914 مايو‎ 6 

وقرَوك الخامكة ضم قله حولي إل بقعا بارش وارساك اله هذا الات 

"حضرة امحترم الدكتور طه حسين 

اطلع مجلس الإدارة على العريضة المقدمة من حضرتك بتاريخ ١8‏ مايو سنة 4 141, فقرر انضمامك إلى إرسالية الجامعة ببارس إدراسة 
التاريخ, وأن يكون سفرك في الأسبوع الأول من شبر أغسطس القادم. 

وهذا إخطار لحضرتكم بذلك, واقبلوا وافر تحياتي. 

رئيس الجامعة المصرية 


4 ملحق رقم "4" صورة كاب الاستقالة الذي رفعه لطفى السيد إلى وزير المعارف العمومية بعد اخخراج 
طه حسين من الجامعة في عهد 0 

صدفي: 
"هيلوبوليس 9 مارس سنة 5 1917. 
سيدي الوزير: 
"أتشرف بإخبار معاليكم أني أسفت لنقل الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب إلى وزارة المعارف؛ لأن هذا الأستاذ لا إستطاع 
فيما أعلم أن يعَوَضٌ الآن على الأقل, لا من جهة الدروس الت يلقيها على الطلبة في الأدب العربي ومحاضراته العامة يجمهور» ولا من 
507 البيئة التي خلقها حوله, وبث فيها روح البحث الأدبي, وهدى إلى طرائقه» ثم أسفت لأن الدكتور طه حسين أستاذ في كلية 
الآداب تتفيذا لعقد تم بين الجامعة القديمة ووزير المعارف, وعلى الأخص لأن نقله على هذه الصورة بدون رضى الجامعة فيما أعرف» 
كل ذلك يذهب بالسكينة والاطمئنان الضروريين لإجراء الأبحاث العلمية» وهذا بلا شك يفوت على أجل غرض قصدت إليه من 
خدمة الجامعة. 1 1 

من أجل ذلك قصدت وم اجمعة الماضي إلى حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء» واستغثته على هذا الحادث الجامعي اللخطير» 
واقترحت على دولته تلافي للضرر من ناحية» نواه لقرار الوزير من ناحية عاق أن يرجع الدكتور طه حسين إلى الجامعة 5 
لا عميداء خصوصًا أنه هو نفسه أل علي في أن يقل عن العمادة منذ شبرء فم أقبل» فتقبل دولة الرئيس هذا الاقتراح بقبول حسن» 
وأكد لي أنه سيشتغل ببذه المسألة منذ الغد, فاشتغل بها إلى أن علمت الآن أن اقتراحي غير مقبول, وأن قرار النقل نافذ يملته, وعلى 
إطلاقه. 
ومن حيث إني لا أستطيع أن أقر الوزارة على هذا التصرف الذي أخثى أن يكون سنة تذهب بكل الفروق بين التعاليم الجامعية 
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وأغيارهاء أتشرف بأن أقدم بهذا إلى معاليكم استقالتي من وظيفتي» أرجو قبولهاء كا أرجو أن نتقبلوا شكري على ما أبديتم من حسن 

المجاملة الشخصية مده اشتراكا في العمل. وأن ثتقبلوا فائق احترامي. 

احمد لطفى السيد 

٠.‏ ملحق رقم "5" نموذج لفن اليوميات الصحفية في مقال طه حسين 

ملحق رقم "ه": تموذج لفنٍ اليوميات الصحفية في مقال طه حسين 

طه حسين يكتب عن: 1 

الشعر الحديث.. وكّاب القصة.. ونقادهم: 

عندما اعتزمت أن أكتب "كل نحميس" لقراء المهورية» أهداني أستاذي الدكتور طه حسين هذا المقال» لأنشره في صفحتي.. فلما 

قرأت المقال؛ لم أدر أهو تمية لكل تميس" أم إيقاع يبنها وبين الشرقاوي ومندور وغيرهما من الزمملاء؟ 

شكرًا في ا حالتين لأستاذي الكبير.. 

-١‏ ظواهٍ 

لسك من كاب التوميات: ولو تاوت كاتها ل أبلغ جنا شيثا, ولكن أكتب الآن شيئًا يشيبها من بعيد, فأحب أن يعلم قارئه أنه ليس 
من اليوميات في شيء, ما هي ملاحظات ل أرَ من إملائها 7 لأني أجد فيما تنشره المهورية مما يتصل بالأدب ظواهر ليس من 

احير إهمالحا, بل من الواجب التنبيه إليهاء لأنْ في إهمالها شيعًا من التشويه لحقائق الأدب وبجماله أيضَاء. 

ولبيك 1ق :هذه الكلنة لم هده الفلو اهن يميا ؛ لأن ذلك يطول, وانما أضرب لا الأمثال, وأرجو أن يتدبرها الذين يكتبون فى 

اجيززية من لاديف فسألة الشعر الحديث التي يبدي ا لا ل الرحمن الشرقاوي ويعيد, يكثر فيها الكلام, ويتصل و 

الأخذوالرة زدرة أذ تررق ان هذا العير اد يت يا فرط أشنينة عل الأمانة فرصاريل موق أن عرض منه قينا ذا طائل, وأنا أعلم 

أن من الشباب طائفة يرون لأنفسهم الحق في أن تحرفوا عن منائج الشعر القديم وعن أوزانه وقوافيه خاصة. 

واست أجادلحم في هذا الحق, بل ليس لي أن أجادلهم فيه, فأوزان الشعر 

القديم وقوافيه ل نتنرّل من امور انين انا منع الناس أن بنحرفوا عتبا انحرافًا قليلا أو كثيرًا أو كاملا.. ولكن للشعر قديا كان أو 

انا ف اذ تراعى, وخصائص يجب أن تتحقق, فليس يكفي أن بنش الإنسان كلام على أي نحو من أنحاء القول, ثم ثم يزعم 

لنا أنه قد أنشأ شعرا حديثا, وانما يجب أن يحقّق في هذا الكلام الذي بنشئه أشياء ليس إلى التجاوذ عنا سبيل؛ فالشعر يجب أن يبر 

النفوس والأذواق بها ريش فاقيال هد الهور و في أن سجر لدان والشوس عا والألفاط اجخميلة التي تمتاز أحيانًا بالرصانة 

والجزالة, وتمتاز أحيانًا بالرقة واللين, وتمتاز في كِ حال اليد مع ما تؤديه من الصور؛ لتنشيء هذه الموسيقى الساحرة التي لا تنشاً 

هذه من انسجام الألفاظ غسب, ولا من ارتسام الصور غسب, وإئما تنشأ من هذا الاتخلاف العجيب بين الصور في أنفسها, وبينها 

وبين الألفاظ التي تجاوها؛ بحيث لا يستطيع السمع أن ينبو عنها, ولا تستطيع النفس أن تمتنع عليها, ولا يستطيع الدوق إلا أن يذعن 
لحا ويطمئن إليها, ويجد فيها من الراحة والبيجة ما يرضيه. فإذا استطاع الذين يحبون هذا الشعر الحديث أن يِقدموا إلينا منه ما تعن 

ا فن الجق أن نتكره, أو نلتوي عنه لا لشيء إلا لأنه لم يلتزم ما كان القدماء يلتزمون من الأوزان والقوافي. 

وابتكار الشعر الحديث والافتنان في هذا الابعكار ليس شيثًا متاز به شعراء العرب المعاصرون من الأمم الأخرى, وإنما هو شيء قد 

سبق إليه شعراء الغرب منذ وقت طويل, فشعراؤّنا حين يدون لا .يبتكرون, وانما يقلدون قوما سبقوهم, وليس علههم من ذلك بأس 

إذا أخادوا:واتحسترا وعرفوا كيف يبلغون من نفوس معاصريبم ما بلغ شعراء الغرب من نفوس الغربيبن على ما يكون بين الغربيبن من 
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اختلاف اللغات وتباعد الأذواق. بل ليس شبابنا من العرب المعاصرين حين بنشئون شعرهم الحديث مبتكرين بالقياس إلى الشعراء 
القدماء من العرب, فما أكثر ما تطورت أوزان الشعر العربي القديم وقوافيه, والدارسون للأدب العربي لم يكد يعيش نصف قرن بعد 
ظهور الإسلام حتى أخذت أوزانه تخضع لألوان من التطور؛ دخلت عليه الموسيقى التي جاءت ببا الشعوب المغلوبة, ودخلت عليه 
حضارة جديدة لم يألفها الشعراء العرب الجاهليون؛ فتخيرت النفوس وتطورت الطباع ورقت الأذواق وصفت. ولم يكن للشعر بر 
بن ينا كله ويصبح ملائًا للحضارة الجديدة وما أنشأت من طباع جديدة وأواق جديدة أيضًا. وقصرت أوزان الشعر 
وخفت لتكون ملائمة للتوقيع الموسيقي الد يوطي ذللك التطون ول ما ظهر في الجاز وفي المد.ينتين المقدستين بنوع خاص, وكان 
اعد أن يكون قلعة المحافظة في الأدب العربي, ولككفد كان البنائق إلى تطوين الشتعزع الأنه. كان المتابق إلى القررت6 :والسابق إلى 
الموضيقى» والشابق إلى العناءر:والسبايق 5 هذا كله إلى تطوير الشعر بترقيق 

ألفاظه, وتقصير أوزانه, وتحضير صوره.. ولا أذكر ما طرأ في العراق من ألوان التطور الذي عرض للأدب كله؛ شعره ونثره منذ 
اتتصف القرن الثاني للهجرة. فأما ما طرأ على الشعر في الأندلس فهو أظهر وأشبر وأقرب إلى أوساط اللمثقفين من أن أحتاج إلى 


الوقوف عنده. 
ليتوكل حاس لمرو 5 الرل اشام اعد جديدا ريد ا الشعر شائمًا رائعا, ويومئذ لن 
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إظاهنة العو نع فلراهنا الأ مني خرة 9 وهي 3 هؤلاء 2 القلقين الذين لا يكتبون لأنفسهم, ولا يكتبون لقرائهم, والذين 

لا يكفيهم إذا كتبوا أن يقرأهم الناس, وإنما يكتبون لتنشر أمعاؤهم في الصحف, وليثني عليهم النقاد ثناء خالصا متصلا لا تشوبه شائبة, 

ولا نقفلا تروية أو شك فهم كبعض الشعراء القدماء الذين كانوا ينشئون المدح يبتغون به الجوائز, ولا يرضون 37 ممدوح إلا إذا 

ا لهم العطاء. هؤلاء 5 متكسبون لا يكتبون ابتغاء المال وحده, وإنما يكتبون ابتغاء المال وحسن الثناء معا. وويل للنقاد إن 

سكتوا عنبم, أو أخذوهم ببعض النقص, فهم في أنفسهم أرق وأسمى وأكل من أن يتقدوا. 

00 لمؤلاء من نقاد يلاعمون أهواءهم ؛ ينون علهم ثباءً غير منقطع, ويد حونهم ا غير منقوص, فإن سكت النقاد منهم, فهم 

اللللزمزق اليضوهوة :والصطيدوة اللي 4 أقدارهم على ارتفاعها, ولقد نشأنا نحاول الكابة فال الناس فينا ما نكسره, وعابونا بكل 

ما يمكن أن يعاب به الكاتب في أدبه وخلفه ونفسه, فل يزدنا ذلك إلا إقداما على العمل, وجدا في التعلم, والانتفاع ببجاء الحاجين وثناء 

المثنين, لم يبطرنا ثناء قط, ولم يحزنا مجاء قط, وأعترف بل أشهد الله أني كنت أشد إقبالا على الحجاء مني على الثناء. 

واني لأعرف في هذه الأيام با تصييهم ألوان من تعقيد النفوس لا لشيء إِلّا لأن النقاد يسكتون عنبم أو يقولون في اثارهم بعض ما 

لا يحبون.. ففيهم هذا كله, وما هذا الفقّر إلى التقريظ والإلحاح في طلب الثناء, ولم لا يكتب الناس لأن طباعهم تدفعهم إلى الكابة 

6 ولأن لحم من رقة القلوب ودقة الشعور وخصب العقول ما يضطرهم إلى أن يقولوا للناس ما ينفعهم, أو ما يروقهم ويرضههم, أو 
ما يؤدبهم ويهذب نفوسهم. ومن شباب ًا من يجزعون للنقد أشد الجزع, ويبلعون منه أعظم الملع, حتى وصفه بعضهم ذات يوم 

بأنه سفك لدمائيم " وإزهاق لنفوسهم. 

من حق هؤلاء 2 ألا ياتفت الهم الناقدون. وأغرونن من هذا كله أن من هؤلاء الكاك هن كات يقرا ندا لأثر من آثاره 

حتى إسرع إلى الرد عليه في عنف أي عنف, وفي إسفاف أي إسفاف أحيانًا. 

من ذا يعم الشباب أن الأديب مجاهد, وأن الأدب جهاد, وأن الذين يتصدون لجهاد يجب أن يكونوا أشجع من أن يرتاعوا للنقد أو 

يطمعوا في الثناء. 

. 


وظاهرة أخرى في أدبنا الذي تنشره ابمهورية, هو هذا التعجل, نجدها في هذا التسرع الذي يدفع 1 الموجودين إلى خطأ ل 
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8 هم أن عور لوا قد لأنهم باختنا أنفسهم بلعطن الأناة إلركوا من دوفن مالو فهذا مديقنا متدور يدفئه التسرع إلى أن يزعم 
في كلمة كتيها إلى أن يقول: إن القصص الحديث إنما نشأ في القرن التاسع عشر 
عنما الله عنك أمها الصديق لقد علمناك قدي إِلّا تعجل إلى الكتابة, وأن تتروى قبل أن تقول, وماذا تصنع بما كتب من القصص, بل 
من آبات القصص قبل القرن التاسع عشر, بل قبل القرن الثامن عشر. ماذا تصنع بما كتب سرفنتيس, أو ما كتبته مدام دي لا 
فييك روما كته ديدون وما كتب فولتير لوساج, وما كتب القّس بريفو, وما كتب الإتجليز في القرن الثامن عشر. وقد قرأت على 
أقل تقدير ما كتب فيلد نح وما كتب. فاتق الله واستأن بما تكتب, ذلك أجدر بك وأحرى ألا يعرضك لما تكره, وما أكثر ما تعرض 
الناس لما يكرهون. 

سين 
5 ملحق رقم "6" لعل "نموذج للثقافة اللغوية في الممَال الصحفي 
ملحق رف العلا " " تموذج للثقافة اللغوية في المقال الصحفي" 
أرسل الأستاة الدكتون مله تحسية إلى جريدة م هذا الكّاب: 
قَصَلَّ أديب أمس ظلفتني في المقطم إلى أن السياسة قد أنستني النحو, وإلى أَني أخطئ حين أدخل أن المصدرية على الفعل المضارع 
حيق يقع خبرًا لعل, وائما الصواب فيما قال الكاتب الأديب: أن لأ تذهل أفغل :هذا النعل, وهو قد قرا يحض كنب التو أن 
العرب يضعون المضارع خيرا لعسى, فلا بيخلون عليه أن عملوا عى على لعل. 
وأنا أشك لكات الأدبي ظرفه ولطفةووانهي أن أله إل أن التسريق أبضا بقولونة إن ةالدزن #تعل أَنْ على المضارع في خبر لعل 
حملا لها على عمي» ومن ذلك أن العرب يملون كلا من هذين الحرفين على صاحبه, والحرف هنا معناه الكلمة, فلعل السيانية أن :لا 
تكون قد أنستني أن عسى فعل لا حرف. 
وإذا كان الكاتب الأديب في حاجة إلى نص نحوي, فإني أرجو أن ينظر فيما كتبه ابن هشام في "المغني" عن لعل, فسيجد ما يرضيه 


إن كنات الله 

وسيعلم أقى كما زولك نينا 113 التعودوةووستانم] تكن أشكال السياسة والزاكبار وذ كن الكافب الأدي ف بماهة إلى شاهن من 
كلام العرب, أو ثما اتفق المتقدمون على أنه كلام العرب, فإني أروي له بيتين يحضرانتي الآن كثيرًا, ولكن السياسة التى لم نستي 
تصرفني عن هذا البحث الآن, فسب الكاتب الأديب أن يقرأ هذين البيتين؛ فأما أوهما فقول حسان في رثاء قتلى يوم الرجيع: 

لعل هذياذ ال يروا عصابه يه مصارع قتلى أو مقام الماأتم 

واما الثانى فقول اجميح يعاتب اعس أته, وهو من شعراء المفضليات: 

إلى أن يقول: 

"ولكنها السياسة لم تصرفنى عن النحو, وائما صرفتنى عن الجدال فيه". 


.19 4 أبريل‎ ١9 كوكب الشرق في‎ ١ 


١‏ ملحق رقم "7" المقال الأول للدكتور طه حسين في صحيفة "كوكب الشرق" الوفدية 
ملحق رقم ٠"‏ المقال الأول للدكتور طه حسين في صحيفة "كوكب الشرق" الوفدية عهد ١‏ 
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أعترض بأني لا أهاب شيئا يا أهاب رضا الناس عني, ولا أشفق من شيء كا أشفق من حسن ظنهم إي. فأنا شبد الله قَلّما أرضى 
عن نفسي أو أحسن الظن بباء وما أذ أني كتبت شيئًا أو أنيت شيئًا من الأعر إِلَّا وأنا مؤمن يأنه دون ما كان ينبغي أن أكتب» 
ودون ما بغي أن يرضى هؤلاء الأصدقاء الذين أعر فهم, والذين لا أعر فهم, والذين يتفضلون عل فيرضون عني, ويحسنون الرأي في, 
وأعز أنا عن تصديق هذا الرأي وتصويب هذا الرضى. 
كلك كنت متدبيذات أ كت روفند بدأفدق أن أنبعن بشع من أغياء اطياة العامة ويظهر أ ,ساطل كدلك أبداء ققد جارك 
من أطوار الحياة هذا الطور الذي يستطيع الناس أن يغيروا فيه آراءهم في أنفسهم, ويحسنوا بها الظنٌ, وينتظروا لما الم والرقي والتقدم 
عوادك, ٍ 0 ْ 
لذلك لا أدري كيف القى هؤلاء الأصدقاء الذين عرفوا أني سأ كتب في "الكوكب", فاحبوا ذلك ورضوا عنه, وغلا بعضهم فاغتبط 
به وابتبج له. نعم ولا أدري كيف ألقَى هؤلاء الذين تفضلوا فدعوني إلى اللكابة في الكوكب وأحوا على في ذلك إلحاحًا ماؤه المودة 
والبر والرغبة في اللحير لي وللقراء مما سأكتبه.. ٍ 
نعم لا أدري كيف ألقَى أوائك وهؤلاء؛ لأني شديد الإشفاق من العجز عن تصديق أولئك وهؤلاء, وتحقيق القليل أو الكثير ثما 
يننظرون. ومع ذلك فقّد أجبت شا كًا دعوة الداعين, وقبلت مغتبطًا رضى الراضينء وأقبلت إلى أوائتك وهؤلاء وأنا وائق مطمئن إلى 
أني إن لم أبلغ ما يأملون في» ويرجون مني فلن أقصر عن الإخلاص الذي ليس فوقه إخلاصء ون أفتر عن النصح الذي ليس بعده 
نصح» وان أَضْنْ بقوة أملكها أو جهد أقدر عليه» وإنما أبذل هذا كله صادق 
١‏ كوكب الشرق في العدد /89", السنة التاسعة, 9 مارس ##و١.‏ 
الرأي ماضي العزم» قوي الأمل» كأحسن ما يكون الرجل استعدادًا لاستقبال اللحطوب» واحتمال الآلام في خدمة هذا البلد الحزين. 
وما أظن أن المصري يلك في هذه الأيام شيثًا ستطيع أن يقدمه إلى وطنه خيرًا من الإخلاص والنصحء وصدق العزيمة» وحسن 
الاستعداد لاستقبال االحطوب. فإن كان هذا هو الذي ينتظره مني أصحاب الكوركب وقراؤه, فهم واثقون منذ الآن بأنهم سيبلغون 
منه ما يريدون» وان كانوا بنتظرون مني غير هذا فليعذروني إذا م أعدهم لشيء٠‏ 
وأي ثبيء إستطيع الغاهلون أن شداموة إلى مصر في هذه الأيام التي تميخا فيا اليه وشدّت فيها الألسنة فلا تقول إلا بحساب» 
وعطآت فيها الأقلام فلا تجري إلا بمقدار» وضيق فيها على الناس فهم مضطرون إلى أن يفكروا ويطيلوا التفكير قبل أن يقولوا أو 
يكمواة إك: أن يقلدروا فتطاوا القدين قبل أن متقطررا لاس عن الامون. ش 
كل شيء ضيق من حولنا, فقد استكشفت الوزارة منذ نضعت بالحك, أو منذ همت أن تنبض بالخك أن الدستور أوسع مما .ينبغي 
فضيقته وبالغت في تضييقه, ول تكد تعلن إلينا هذا التضييق وتأخذنا بتصغير عقولنا وتقصير ألسنتنا والكبح من أقلامنا والجر على آمالنا 
لتلائم حياتنا الدستور الجديد حتى استكشفت أن هذا الدستور الجديد نفسه يكفل انا حريات أكبر مما ينبغي, وإذا هي تضيق هذه 
الحريات بألوان التشريع مرة, وبسلطانها الإداري مرة أخرىء أو إذا هي قد اتخذت موازين دقيقة شديدة الدقة» رقيقة مسرفة في 
الدقة, حساسة جادة الحس» تعيش بها ما ترى, وما نقول وما نعمل» وتأخذنا بما تتكر هي من ذلك كله ما لا يتكر العرف, ولا بما يككر 
السوو ا ا 2 دراط الغالية في الضيق. 
وإذا انتقالنا في الغدو والرواح يرصد ويرقب ويقدر فيباح أو يحذر, وإذا كلامنا يؤول على وجهه حيئًا, وعلى غير وجهه أحيانا. وإذا 
تفكيرنا يتهم, وإذا كل شيء نأتيه مرغوب عنه, وكل شيء نأباه مرغوب فيه, وتمضي الأسابيع والأشبر, وإذا الوزارة آستكشف أن 
هذا السياج الضيق الذي أحاطتنا به وحصرتنا فيه لا يكف لأن عقولنا لا تزال واسعة أوسع من هذا السياجء وإرادتنا لا تزال قوية 
أقوى من بلطا الززا رقو فل 1 انمق أن تضيق العقول, وتضعف الإرادة, وتخل العزائم. وأي وسيلة أدنى إلى تحقيق هذا من 
تضبيق التعليم ومراقبته والسيطرة الشديدة امحرجة عليه في جميع فروعه وألوانه, وإذَا فلتبسط الوزارة سلطانها "وقد فعلت" على التعليم, 
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ولتجمعه كلها إليها, ولتعصره كله في يدهاء ولتضغط ما وسعها الضغط, ولتقبضه ما وجدت إلى قبضه سبيلا. 

هذه مدارس لم يكن لها عليها سلطان فيجب أن تظلها يجناحهاء وهذه مدارس حرة قد يجد التعليم فيها من السعة ما لا تحب, فاتشرع 
لما القوانين التي تردها إلى حيث تريد هي من الضيق, وهؤلاء أبناء الشعب يقبلون على التعليم افواجا, فلتتخذ العدة لمقاومة هذا الإقبال 
الحطر. وأي شيء أخطر على مثل هذا السلطان الذي ان يكون له حد من إقبال الناس على فروع التعليم الراقي. 

هذا وزير المعارف يعلن في مجلس النواب أن لا 1 من 7 تضييق التعلم لثانوي والعالي؛ يها يخرجان من الشبان المثقفين أكثر مما 
لبخي . فلنتوسع في التعليم الأولي اغجا ري الأفية: ولنتشدد في التعليم الثانوي والعالي؛ لنقلل عدد العاطلين في ظاهر الأمر, ولنضعف 
اللخطر على السلطان الذي لا حد له في حقيقة الأمر» ولندع التفكير في أن التعليم على اختلاف ألوانه حق للناس جميعا يرديونه مق 
لوو وها امعطاعو أن بديد وهال 0 في ذلك إِلّا الامتحان والقدرة على النبوض بِأَثقَاله. 

نعم ولندع التفكير في أن الرقي الصحيح لأمة من الأمم رهين بانتشار الثقافة الصحيحة الخصبة التى يحدها الشبان في المدارس الثانوية 
والعالية وفي الجامعة» وأن اللخطر الكبير على النظام الاجتماعي والسياسي معًا إنما أت من الغلوٍ في نشر التعليم الإلزامي, والتقصير في 
نشر التعليم الراقي؛ لأنه يعديء للبلاد جيشًا في إنصاف المتعلمين, أو أثلاث المتعلمين, أو أرباع المتعلمين الذين لا يرون الأشياء كا هي, 
ولا يقدرونها كا .بنبغي أن عدن م لي مب هذا الجيش الحطر من المثقفين قادة مبرة يردونه عن الشطط, ويقودونه إلى الرقي والخير. 
ولذق التكير ب تهنا" كور قينا لكايهو عع بهو هذا اراهن لطر .وهو أن زط البلطان أي لا لد أن خرف لك 
شيء, ويستأئر بكل شبيء, ويوجه الأمة إلى حيث يريد هو لا إلى حيث تريد آمالما ومنافعها ومثلها العليا في الحياة. 

كل شيء ضيق من حوثنا, وليس الغريب أثنا لم نرق في هذا العصر الذي خضعنا فيه لهذا السلطانء وانما الغريب أثما لم تتأخى بل مبتنا 
حيث كا حين أنعم الله علينا بالوزارة القَائعّة. 

وليس الغريب أن عقولنا لم تزدد سعة وأن إرادتنا لم تزدد قوة وأنا لم نشق لأنفسنا طرقا جديدة في العلم والسياسة وغيرهما من فروع 
الحياة» وإنما الغريب أن عقولنا وارادتنا ما تزال بحيث كانت من السعة والقوة» وأنا مازلنا نقاوم ظافرين هذه العوادي, واختلفة التي 
سلطت علينا من كل ناحية وأخذت علينا كل سبيل. نعم خير ما يستطيع المصري أن يقدمه اوطنه في هذه الأيام 

نما هو الإخلاص في القول والعمل» والصدق في الرأي والمضاء في العزم والقوة على المقاومة والاستعداد لاحتمال المكروه, فإن 
الصراع بيننا وبين الحوادث التي تدهمنا مبما يطل أو يقصر, فإنما الفوز فيه لصاحب الإ رادة القوية والعزيمة الماضية والقوة على المقاومة. 
وأنا أعاهد الذين سيقرأون لي أني سأكون محسنا في هذا كله بحيث يحبون, وما أظن أني أستطيع أن أشكر لحم ترحيبيم بي وحسن 
لعا ثهم لي» من أن أعطيهم على نفسي هذا العهد. 


حسين 


14 المهرس 

الفهرس: 

ه معدمة 1 

الفصل الأول: الدكتور طه حسين ومدرسة الجريدة. 

"١‏ الفصل الثاني: طه حسين وبيئة المقال الصحفى في مصر. 

١‏ الفصل الثالث: طه حسين وبلاغة الاتصال باجماهير. 

١‏ الفصل الرابع: أساليب التحرير في مقال طه حسين. 

١‏ الفصل السادس: فن اليوميات الصحفية في أدب طه حسين. 
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ه١‏ الخطوطات 


9 الفصل السابع: فن المقال الرئيسي الافتتاحي. 

9 الفصل الثامن: فن المقال النزالي. 

وا" الفصل التاسع: فن المقال الكاريكاتيري. 

١ه"‏ الفصل العاشر: المقال التحليلٍ والتقويم الصحفي. 
١‏ مراجع البحث. 

٠غ‏ ملاحق البحث. 


ه١‏ المخطوطات 

الخطوطات 

الصفية الثانية من كوكب الشرق في ٠١‏ مارس *99 ١‏ وفبها "تصريح النحاس باشا وتحيته للدكتوره طهي حسين" وذشرت في اليوم 
السابق 9 مارس هذا التصريح خط الرئيس الجليل ولعدم وضوح اللخط تعيد نشره على النحو المبين في الصورة 


